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جنيع حقوق الطبع محفوظة بجلّة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلّة الجامعة 
أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها .. 
ب- أن تكون خاصة باخلّة . 
ج- أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعئ فيها قواعد البحث العلميّ الأصيل » ومنهجيته. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة: قد كم نشرها للباحث؛» ولا أجزاء من رسالته 
العلميّة في ( الذكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاتًا عن مائة للإصدار الواحدء ولا يَقِلُ عن عشر صفحاتء 
وهيئة تحرير املّة الاستثناء عند الضّرورة . 
ز - أن بُصدَرَ ببذة مختصرة -لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف يا . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تبيّن عمله, وعنوانه؛ وأهم أعماله العلمية. 
ط- أن يُقَدَم صاحبها خمس نسخ منها . 
ي- أن تُقَدَم مطبوعة وفق المواصفات الفئيّة التالية: 
-1١‏ البرنامج وورد 217 أو ما يمائله . 
؟- نوع الحرف ع1أطهتد4 [هده120110 
#- نوع حرف الآية القرآنيّة 66121 م5 طكاوة31 عم و)مءء0 
4- مقاس الصّفحة الكلي : ؟١اسم‏ »ا ١٠؟سم(‏ بالرقم ) 
ه- حرف المان: ١١‏ أسود . 
*- حرف المهامش : 4 ١‏ أبيض. 
/ا- رأس الصّفحة : ١7‏ أسود . 
8- العنوان الرئيسي : ٠١‏ أسود. 
4- العنوان الجانبي : ١4‏ أسود. 
٠‏ الأقراص تكون من النوعيّة الجيّدة» ويكون حفظ الملفات عل نظام ©5206. 
ك - أن يُقَدَم البحث - في صورته التهائيّة - في ثلاث نسخ؛ منها نسختان علئ قرصين 
مستقلّين » ونسخة علئ ورق . 
ل- لا تلتزم امجلّة بإعادة البحوث لأصحايها ؛ نشرت أم لم تدشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلات باسم رئيس التحرير: 
(ص ب ١7,١‏ المدينة المنورة هاتف وفاكس 411 41/7/ 
البريد الإلكتروي 110.6010.52©) 10 ) 


ظ ١‏ سمر) مارت © إسصا ما 
7 كسا 
1 ض م 
ل 
مس ل اس 0 


ميج أ.د. محمد بن يوب الث ركسنتابي 

ارإيصار أ.د. عبد الله بن ناضاة العُفيلي 
أ.د. عبد الله بن مغتق السهلي 
أ.د. ملفي بن ناعم الصّاعدي 
د. حافظ بن محمد الحكمي 
د. محئّد سَعْد بن أَحمد اليوبي 


لتم د. عبد الرحمن بن دخيل ربّه المطَرَقي 


- د 00 أن ىا س 021 ع 7 
المواد المدشورة في امجلة تعبّر عن آراء أصحا؛ 


مُحْتَوَيَات الْعَدَدِ 
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لْمَوْضُوعٌ الصّفحة 


اا _اااا يت 


دَلاَئْلُ وَتنبِيهَات حَوْلَ مَسالةٍ النَعَني بالآيات (دِرَاسَةٌ تأصيليّة 
حَوْلَ صِفَةٍ (التََنّي) الْوَاردَةٍ في السنّة : 


٠‏ 06م 
اث السلا في ُورة الور 
لِلدُكور عَبْدِ الْعَريز بْن عَبْدِ الله الْحْصَيْرِي 00 


لهي او وَأَهلِهًا في القآن الكريم : 


0 عَبْدِ الله : 00 له ا 00 


واي 3 كه 10 فى سكم قِرَاءَةٍ الْفَاتِحَةَ في الصّلاة : 


٠ ٠. 3‏ اسه سل مه 6م 
للذكور ترخيب بن رَييْعَان الدوؤمري ا ا ا 5077 


ع 0 ع4 2 5 7 
الآثار الإيْجَايبّة ِلأَعْمَال الْحَيْريَةِ ركم يَرَاهَا الشّبَاب) : 


ِلدُكمُور عَبْدِ الل بْنِ مُحَمَّدٍ الزّهرانِي ال 


زر كخللة 


7 أَسْرَارِ الْبَيَانِ ؛ في لبي لادان (دِرَاسَة بَلاَغِيّةَ تخليليّة) : 


مجلة الجامعة الإسلاميّة 


ص 1 7 أآ# ره هه 
دلائل وكسبيهّات 
سجر 


حول مَمْاَلَة التَعَنّى بالآيات 


( دِرَاسَةٌ تأصيليّة حَوْل صفة التَعَنِي 
الْوَاردَةِ في السنّة) 


إِغدادُ : 
1 0 2 سه 
هم أه 2 
د. أحمد بن علي السدبس 


الأمنتاذ الْمْسَاعِدٍ في كيّة الْقَرآنِ الْكريم في البجَامِعَةٍ 
ا 0 3222020200077272723223070606060607020200 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهذ ألا إله إلا لله وحده لا شريك له وأشهدٌ أن محمداً عبدّه ورسوله» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين وسأّم تسليماً كثيرا. 

أما بعد: فإن الله تعالى أنزل كتابه لحداية البشرية,» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور ففيه الحق والهدى, والنور والضياء كما قرر الله جل وعلا 
الل ب د : فإِنَّهَذا ١‏ انيدي لبي يفن ور المؤيدن يمالسا تن 
4 جر كير 4 [الإسراء: 4] ولأجل ذلك عظمت عناية المسلمين به منذ تزوله 
وإلى أن تقوم الساعة, وما زال المسلمون يعكفون عليه تعلماً وتعليماً» وتدبرا 
وفقهاً وفهماً. ومن مزيد تشريفه, وصور تعظيمه أن حص بكيفية من الأداءء 
وطريقة في الأخذ والتلقي, منذ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم؛ يدرك 
ذلك كل من نظر في النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن, وهي تدل 
مجتمعة على أن هناك كيفية مخصوصة لتلقي القرآن وأدائه. 

وقد وردت في النصوص الشرعية عدة مسميات 1 على أن تحسين 
الصوت بالقراءة مطلب معتبر عند تلاوة القرآن» وفي ثنايا هذا البحث المختصر 

سيتم الوقوفٌ عند صفة ورد يما النصُ, وجاء يما الأثرء وصحت يما الرواية؛ 


وهي صفة التغني بالقرآن؛ فقد وردت في صحيح سنة البي عط فأردت أن 
أتناول في ثنايا هذا البحث ما دل عليه هذا الوصف, وما هو من لازمه سائلاً 


)١(‏ أطال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان(454-4059/5) النفس في 
شرح الآية» وتقرير معناها على وحه قد لا يرى عند غيره. 


#" و - 


َلأَيْل وهات حَوْلَ مسال افئّي بالآياتٍ - د.أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ السّديْس 

الله التوفيق والسداد, والنفع والرشاد, وقد وردت في النصوص أوصاف متعددة 
لكيفية القرآءة؛ كالترتيل» وتحسين الصوت, وغيرها مما هو مذكور في كتب 
التجويد والأداء ولو أردت في هذا المقام استقصاء كل هذه الصفات؛ والوقوف 
عند كل واحدة منهاء لطال البحث بما يخرجه عن المألوف في مثله؛ فأردت 
الاقتصار على صفة واحدة معتبرة ثابتة, مع تضمن البحث لإشارات وأدلة 
تتناول سائر صفات الأداء, لأن دلالة الجميع على المقصود واحدة؛ بيد أن كل 
صفة تختلف عن غيرها في دلالتها اللغوية, ولعل الله تعالى بمنه وكرمه, أن يبسر 
جملة بحوث تقوم بدراسة كل صفة على حده؛ دراسة تتضمن مختلف دلالاتَا 
ومقاصدهاء وأتمثل في هذا المقام قول الإمام, الفذّ الهمام؛ أبي القاسم الشاطبي 
أسبغ الله عليه شآبيب الرحمة والرضا("©: 

إليك يدي منك الأيادي تمدُها أجرن فلا أجري بجور فأخطلا 

كما أسأله سبحانه أن ينفع يبهذا البحث, وأن يلبسه ثوب القبول, وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم, والحمد لله رب العامين. 

© أشمية الموضوع: تظهر أهمية مثل هذا البحث من خلال ما يلي: 

-١‏ ورود الأمر يمذه الصفة, عند تلاوة القرآن الكريم, كما ثبت ذلك في 
سنة الي ين على ما سأي الكلام عليه عند تخريج «الكروودابر افرع 
فالعناية به متعينة. 

؟- تعلقه يبجانب مهم؛ وهو تلاوة كتاب الله تعالى» ومعلوم ما ورد في ذلك 
من الفضل العظيم والثواب الجزيل» ومعرفة ما دل عليه الوصف موصل إلى 
هذا الفضل والثواب. ظ 

7'- أن الأمة متعبدة بتلاوة كتاب الله تعالى على صفة مخصوصة؛ وطرائق 


." متن الشاطبية‎ )١( 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


ل ا اا سجلة مك الما يي شتت 
منصوصة؛ جاءت بها الأخبار والآثار, منها التغني بتلاوته؛ وهو محل البحث. 
© أسباب اختيار الموضوع: 
ما تقدم من ذكر أثميته أحدٌ أسباب اختياره يضاف إلى ذلك: 
-١‏ اختلاف أهل العلم في بيان معناه على وجه سيأنَ بيانه وإيضاحه؛ ولي 
البحث محاولة الوقوف على ما يُترجّح من أقوالهم إن شاء الله تعالى. 
9“- الرغبة في الاستفادة من كلام أهل العلم» وشراح كتب السنة في هذه 
المسألة وثيقة الصلة بقراءة القرآن, وكيفية أدائه. 
الحاجة الملحة إلى فهم مراد البي 2 أن الأمة مامورة بالاقتعداء بسنته, 
واتباع شريف هديه وملته وقد قال الله تعاللى: شد كان لك في سول الله أسنو 
حستكة لهك يريو الله ولي لآير وَوك لكر [الأحزاب: ١‏ 7]. 
© خطة اللبحث: قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة, وتمهيد. وفصلين, 
وخاتمة, ثم الفهارس: ٠‏ 
أما المقدمة فذكرت فيها أثمية الموضوع وسبب اختياره, وخطة البحث. 
وأما التمهيد ففيه: التنبيه باختصار على ضرورة تحسين الصوت عند 
قراءة القرآن. 
وأما الفصلان؛ وهما مدار البحث فعلى النحو الآي: 
الفصل الأول: في ذكر معنى التغني بالقرآن على ضوء ما ورد في السنة. 
الفصل الثابن: في ذكر ضابط التغني, وتنبيهات لازمة. 
ثم ختمت البحث بخائمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث» وما يتبع ذلك من 
توصيات, ثم ذيلت البحث بالفهارس. 
ه منهج البحث: سرت في هذا البحث متبعاً المنهج العلمي الآي: 
1- كتابثه وفق قواعد الإملاء الحديث, وتقسيمّه على ما ترتضيه أصول 


اها - 


لآل وتات حَوْل مأل لتقي بالآييات - د.أَحْمَد بن عل لئس 
البحث العلمي وقواعده. 
19 كتابة الآيات القرآنية على وفق الرسم العثمائ؛ متبعا في ذلك مصحف 
المدينة النبوية. 
- تخريج الأحاديث والآثار الواردٍ ذكرها في ثنايا البحث. والحكم على ما 
لح 0 الشأن. 
4- توثيق النصوص النقولة في البحث من مصادرها الأصيلة إلا ما تعذر 
000 من المصادر القريبة منه, المعنية بذكره. 
ه- عزو الشواهد الشعرية, والمنظومات العلمية الواردٍ ذكرها في البحث 
إلى مصادرها الأصيلة. 
5- الترجمة لمن يُحتاجٌ إلى ترجمته من الأعلام الواردٍ ذكرهم في البحث. 
-١‏ قدّمت للبحث بتمهيد يتناسب وفكرة البحث؛ القائمة على تقرير سنّية 
ترتيل القرآن, والتغني به على الوجه الشرعي 
- خرجت الحديث الذي عليه مدار البحث من خرجه من أصحاب 
الكتب الستة, ولم أتوسع بتخريجه؛ لثبوت صحته, وتحقق نقله. 
4- ذكرت الأقوال الواردة في بيان معنى التغني الوارد ذكرة في الحديث» 
والاستدلال لكل قول بما يناسبه 
1 عر هد وار قرلا با 
-١‏ تكلم في البحث على أمور مهمة, لها علق قوية بموضوع البحث 
الأصلي؛ وهو التغني بالقرآن. 
أوردت في هذه التنبيهات جملة من النقول الصحيحة الصريحة الدلالة فيما 
سيقت لأجله. من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه محمد يك وأقوال سلف الأمة 
رحمهم الله أجمعين. ْ 
50-70 


مجلة.الجامعة الإسلاميّة - العدد 16٠‏ 


التمهيد: 


في التنبيه على ضرورة تحسين الصوت عند قراءة القرآن”") 

إن ثما لا شك فيه أن حُسْنَ الصوت والأداء تستهويه الأسماع, وتأنس به 
النفوس؛ وهذا أمرر متقرر في الطباع السليمة» والفطر القوعة("2, فكيف إذا 
كان ذلك مبذولاً ف تلاوة كتاب الله تعالى المعجز بلفظه ومعناه, والذي بلغ 
الغاية في الفصاحة والبيان؛ وجاء على وجه لم يشهد له الناس مثيلاً. ولا ريب في 
ذلك فهو كلام الله تعالى» والفرقُ بينه وبين كلام المخلوقين كما الفرق بين 
المخلوق العاجز الضعيف, والخالق القادر القوي سبحانه وتعالى؛ ولأجل ذلك 
تداعت النصوص الشرعية في التنويه يمذا الشأن والاهتمام به في صور متعددة 
أشير إليها باختصار؛ رعاية حال المقام: 

أولاً- الأمر به كما في قوله تعالى: «إوريل الترآنُترتياو4 [المزمل: 4]؛ وهو 
ظاهر الدّلالة بما لا منازع فيه؛ إذ معنى الترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين 
من غير بغي مأخوذ من الرتل؛ وهو حسن تناسق الشئ وجاء عن علي رضي 
للله عنه أنه سّئل عن قوله تعالى: «تزل افر رتل4 [المزمل: 4] فقال: الترتيل 
تجويد الحروف, ومعرفة الوقوف7». 

وكتاب الله تعالى له كيفية خاصة في أداقه؛ ولأجل هذا أرشد البي صلل 


)١(‏ لست هنا في معرض الجمع والتقرير لهذه المسألة؛ فمثل هذا لا يحتمله المقام» وإنما أردت 
التنبيه مختصر من القول على دلائل ظاهرة؛ لما أردت الحديث عنه في ثنايا هذا البحث» 
وبالله التوفيق. 

(1) انظر التغئٍ بالقرآن للبيب السعيد/ه 

(') انظر اللسان (رتل) ١77/5‏ والمفردات ( رتل)/41 

(4) انظر النشر/9 ٠١‏ 

تلق /ا١‏ د 


أل وهات حَولَ مَألةٍ اي بالآيات - د أَحْمَد بن عَلِيّ السدئْس 

إلى هذه الكيفية بقوله: «من أحب أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد»”"2, ومثله في الدلالة كذلك ما أخرجه الشيخان2”0 من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ممعت رسول الله يلد يقول: «خذوا 
القرآن من أربعة؛ من عبدالله بن مسعود فبدأ به. وسالم مولى أبي حذيفة, ومعاذ 
ابن جبل؛ وأبي بن كعب», وهذا ظاهر الدلالة في الهدي النبوي في تلاوة القرآن 
الكريم, وأنه يكون على سََنِء وطريقة تليق بعظمة كتابه تعالى» وتناسب قداسته 
وجلالته؛ فليس الأمر موكولاً إلى ما تقتضيه الفطرة والسليقة فقط من غير نظر 
إلى طريقة الأخذ والتلقي؛ فإن النبي و أحال إليهم مع أنَّ غيرهم أفقه منهم في 
معانيه؛ لكوم أضبط لألفاظه, وأتقن لأدائه كما قرَّره الإمام النووي رحمه الله 
في شرحه(”". 

ثانياً- لمق آراة النبي يلي وقد أمرنا باتباع مسب وطرينيب كنا قال 
تعالى : «إلند كان لَكم في رول الل سر َس نْكانَِربُ الل اليم لخر َك اله 
4 [الأحراب: ١؟],‏ وقد كان رسول الله يل أحسنّ الناس صوتاً بالقرآن» 
وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب 5 قال: «سمعت البي يل يقرأ 
والتين والزيتون في العشاء فما معت أحدا أحسن صوتاً منه أو قراءةٌ»؟», ومثل 
هذه القراءة لا يتصور إلا أن تكون على مهل وتُوّده وإلا لم تكن لتفعل فعلها 
في قلب سامعهاء ومثل هذا معلوم بالحس والمشاهدة ولا يمكن أن يجادل فيه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ف مسنده برقم/ه؟ من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(1) البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بن كعب برقم/ 2804 ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن مسعود برقم/1 400 . 

(5) شرح مسلم للتووي 19/15. 

(4) البحاري كتاب الأذان باب الجهر في صلاة العشاء برقم/79/ ومسلم كتاب الصلاة باب 
القراءة في العشاء برقم/8١7‏ . 
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أحد بل قد جاء في صحيح الإمام مسله(؟ من حديث حفصة رضي الله عنها 
أنها قالت في وصف قراءة البي45: «وكان يقرأ بالسورة فيرئّلّها حتى تكون 
أطول من أطول منها», وفي سنن الترمذي وأبي داود والنسائي”" من حديث أم 
الإمنين ام.سلعة رضي الله عنها ها نعتت قراءة النبيي لمن سأل عنها أفها قراءة 
مفسرة حرفاً حرفاً. بل إن ترتيل كتاب الله تعالى له اعتبار في درجات الجنان 
عند الله تعالى في دار كرامته, ومستقر رحمته, نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا 
من أهلهاء يشهد لذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي”” يإسناد صحيح من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول اللدو: 
«يُقال لقارئ القرآن:اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك 
عند آخر آية تقرؤها». 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله »: ررولا شك أن النفوس تميل إلى ماع 
القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب 
وإجراء الدمع؛ وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان, أما تحسين 
الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك» اه, وقال الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد0”» في معرض ذكره أدلة مَّن جوز التغني 


. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جوز النافلة قائماً وقاعدا برقم/77‎ )١١( 

(؟) سنن الترمذي كتاب القراءات باب في فاتحة الكتاب برقم/١585؟2‏ وسنن أبي داود» كتاب 
الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» ا ١‏ وسنن النسائي» كتاب الافتتاح» 
باب تزيين القرآن بالصوت» برقم/54 ٠ ١١‏ 

(09) أبو داودء كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم؟5؟١»)‏ 507 
كتاب فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء برقمم ١.1‏ 

() الفتح 550/8 ء ش 


© لك 5 


8 لس 


َلَئلَ وكنبيهَات حَوْل مَسْلةٍ التنّي بالآيَات - د.اَحْمَدُ بْنُ عَلِىّ السدَئْس 

بالقرآن وتحسين الصوت به: «ولأن تزيبنه وتحسين الصوت به. والتطريب 
بقراءته أوقع في النفوس, وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه؛ ففيه تنفيذ للفظه 
إلى الأسماع, ومعانيه إلى القلوب؛ وذلك عون على المقصود, وهو بمترلة الحلاوة 
التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداءء وبمترلة الأفاوية'2 والطيب الذي 
يجعل في الطعام؛ لتكون الطبيعة أدعى له قبولاء وبمزلة الطيب والتحلي؛ وتجل 
المرأة لبعلها؛ ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح»!.ه. 

وقال رحمه الله" ناقلاً بعض أدلتهم؛ وهو لطيف اللمأخذ: «رقالوا: ولا بد 
للنّفس من طرب واشتياق إلى الغناء؛ فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن, 
كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه. وكما عُوّضت عن 
الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل؛ وعن السفاح 
بالتكاح؛ وعن القمار بالمراهنة بالنصال وسباق الخيل؛ وعن السماع الشيطانئ 
بالسماع الرحمابي القرآي, ونظائره كثيرة دا اهن وقال الإمام ابن حجر رحمه 
الله تعالى في السياق نفسه0. روالذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت 
بالقرآان مطلوب؛ فإن م يكن حسنا فليحسنه ما استطاع». 


)١(‏ جمع أفوا وهو ما يعالج به الطيب» كما أن التوابل ما تعالح به الأطعمة» يُقال: فو 
وأفواه كل سوق وأسؤاقه م اناوية الظر الليئان وقوه 1000 1 
)١(‏ المرحع السابق. 
(؟) الفتح ١/8‏ 5"ء 
له ام دست 
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الفصل الأول: 
في ذكر معنى التغني بالقرآن على ضوء ما ورد في السنة 


جاءت صفة التغني في السنة في روايات متعددة؛ فقد أخرج الشيخخان") 
زالنساتي"' واب ذاود"" راخدا" من يحديت أبي هريرة 5ه ولفظه عند مسلم 
قال: قال رسول الله عله «ما أذن الله لشئ ما أذن لبي حسن الصوت يتة 
بالقرآن يجهر به». وأصل الحديث واحدٌّ؛ وله روايات يأ الكلام على بعضها 
لابرد يي ل ادم علي تي ااي 

وأخرج البخاري في صحيحه"” من حديث ألي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله ظَليِ «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» زاد غيره يجهر بهء ورواه 
أبوداود في سننه”"2, والإمام أحمد في مسنده9". 

وقبل تفسير معنى التغني الوارد في الحديث لابدّ من بيان معنى سابقه في 
اللفظ حتى يتم فهم السياق فقوله يلي «ما أذن الله لشى» أي: ما استمع فالإذن 
هنا بععنى حي وهذا استعمال للكلمة تعرفه العرب بلغتهاء وعليه قوله 
تعالى: ِوَؤِنترَها مه [الانشقاق: ؟] أي: استمعت لربما وأطاعت أمره 


)١(‏ كتاب فضائل القرآن باب من دلم يتغيى بالقرآن برقم/5.77) ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن برقم/9 ٠ ١11١‏ 

(1) كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت برقم/7١١٠‏ 

() كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة برقم/9 ٠١175‏ 

(4) برقم/745. 

(ه) كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به برقم/7571 . 

(1) كتاب الصلاة, باب استحباب الترتيل في القراءة برقم/788١ء‏ 

(/) مسند الإمام أحمد برقم/795١.‏ 


- #841 


دَلأْلَ وتات حَوْلَ مَسألة لني بالآَات - د.أَحْمَدُ بْنُ علي المسّدئْس 

فيما أمرها به من الانشقاق؛ وذلك يوم القيامة”'', وقد صحّ تفسيرها عن مجاهد 
بذلك فيما نقله عنه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره" ومنه 
قول الشاعر””: 

إن يسمعوا ريبةَ طاروا يما فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا 

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

أي: استمعوا له يقال: أذن له أَذَنا استمع00) ّ 

ومعنى الحديث: أن الله تعالى لم يستمع لشئ مسموع كاستماعه لنبي يقرأ 

القرآن على الصفة المذكورة في الحديث '), وهذا يتضمن الحث على 
تحسين الصوت قدر المستطاع, ووجه ذلك على ما قرره الإمام الحافظ أبو 
العباس القرطبي'" في المفهم”" بقوله: رإن الإصغاء إلى الشئ قبولَ له واعناء 
بهم ويترتب على ذلك إكرام المصغى إليهء فعبر عن الإكرام بالإصغاء, وفائدة 
هذا الخبر حث القارئ على إعطاء القراءة حقها من ترتيلها؛ وتحسينهاء وتطييبها 


. تفسير ابن كثير/1574‎ )١( 

48 ردكت 

(1) البيت لقعنب بن أم صاحب انظر: بحاز القرآن 7/١‏ وأمالي بن الشجري 25/1 وف 
بعض رواياته اتحتلاف. 

(4) انظر اللسان: أذن ١٠١5/1١‏ - 

(5) انظر النهاية في غريب الأثر 417/١‏ . 

(5) الفقيه اللحدث أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي القرطيي المالكي. ضياء الدين 
أبو العباس» ارتحل في طلب العلوم؛ وكملت أهليته» وذاع صيته» وتوافد عله الناس للأحذ 
عنه. توف رحمه الله بالإسكندرية» ف ذي القعدة» سنة ست وحمسين وستمائة» رحمه الله 
رحمة واسعة. نظر ترجمته في مقدمة كتابه المفهم لما أشكل' من تلخيص كتاب مسلم 
00 وما بعدها . ٠‏ 

(9) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 471١/7‏ باختصار يسير. 
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بالصوت الحسن ما أمكن)اه. 

وقوله يلوْ في الحديث: «يتغنّى بالقرآن» يحتمل تفسيرات ذكرها الشراح 
فأَعْرضُ لذكرهاء ثم أتبع ذلك با أراه راجحا إن شاء الله تعالى» والله المستعان 
وعليه التكلان. 

فقيل: المراد يستغني به أي عن الإكثار من الدنياء وقد فسّره بذلك الإمام 
سفيان بن عيبنة فيما نقله عنه البخاري في صحيحه'" عن أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله يَللِ: «ما أذن الله لشئ ما أذن للنبي أن يتغنّى بالقرآن», قال 
سفيان: تفسيره: يستغني به وتقل مله عن وكيع. بن الجرّاح أبو العلاء 
الهمذاي”" في كتابه التمهيد'"؛ وهذا التفسير ارتضاه قومٌ ومنعه آخرون ؛ 
فأجاز ذلك لغة أبو عبيد, وقال إنه جائز في كلام العرب؛ والعرب تقول: تغنيت 
تغنياً بمعنى: استغنيت”'» وأنشد أبو عبيد على ذلك قول الأعشى7”: 


٠ 507 كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغن بالقرآن برقم/4‎ )١1( 

(؟) الحسن بن أحمد العطار الهمذاني, شيخ همذان, وإمام العراقيين» وأحد حفاظ عصره؛ كثير 
الحنظ للعلوم كثير امجاهدة في تحصيلهاء انتهت إليه مشيخة العلم ببلدم وبرع ف في 
القراءات والحديث؛ له تصانيف نافعة من أشهرها غاية الاختصار في القراءات العشر لأئمة 
الأمصارء وكان مشهورا بالديانة والتمسك بالسنة» عاش أكثر من ثمانين سنة» توفي - 
رحمه الله- سنة تسع وستين وحمسمائة. نظر ترجمته في: معرفة القراء 8141/1-"41ه) 
وغاية النهاية .5108-15٠ 4/1١‏ 

(1) التمهيد في معرفة التجويد/7١٠ ٠‏ 

(4) انظر اللسان (غنا) ١75/١١‏ ونقله عنه ابن حجر في الفتح ٠788/4‏ 

(5) ميمون بن قيس أبو بصير من بن قيس بن تعلبة» من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية) 
أدرك الإسلام ولم يسلم لقب بالأعشى لضعف بصره؛ وهو أحد أصحاب المعلقات. انظر 
ترجمته في الشعر والشعراء 7017/١‏ ومعجم الشعراء/؟؟ والبيت في ديوانه//. 


## ل لم 


َل وَتبهَات حَوْل مَسأَلةِ لني بالآيّات - د.أَحْمَدُ بْنُ علي السّدَئْس 
وكنت امرءا زمناً بالعراق خفيف المناخ طويل التغن 
أي: كثير الاستغناء, وقال المغيرة بن حبناء("©: 
كلانا ني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغاضِِا 

أي: أشد استغناء, ومما يدل لذلك, ويعضده قوله يك في الخيل: «ورجل 
ربطها تغنيا وتعففاً» 2 وهو من الاستغناء بلا ريب؛ كذا قال في الفعح©© 
فيكون معنى الحديث على هذا التفسير: من لم يستغن بالقرآن عن غيره من متاع 
الدنيا فليس منا.أي: ليس على طريقتناء ويحتمل أن المراد الغنى المعنوي؛ وهو 
غنى النفس”, ويشهد لهذا التفسير ما أخرجه الإهام مسلم في الصحيح”” من 
حديث عقبة بن عامرهه قال: خرج علينا رسول الله يك ونحن في الصفة فقال 
ي: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان”" أو إلى العقيق فيأّ منه بناقتين 
كوماوين”” في غير إثم ولا قطيعة رحم فقلنا: يا رسول الله نحبُ ذلك قال: أفلا 


)١(‏ المغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنظلي التميمي» يكن أبا عيسىء واشتهر بنسبته إلى أمه أنفد 
شعره في مدح المهلب بن أبي صفرة؛ إذ كان من رجاله» توفي سنة إحدى وتسعين. انظر 
ترجمته في: الشعر والشعراء/ ١5١‏ والأعلام 277/17 والبيت منسوبا له ف تفسير القرطبي 
0 واللسان (غنام ١٠/ه"١.‏ 

771/١ أخرجه البخاري؛ كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأهار برقم/‎ )١( 

5 لحم" ش 

(5) انظر الفتح 588/4 . 

(5) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه برقم/77١‏ 

(1) أحد أودية المدينة النبوية الثلاثة؛ وهي بطحان والعقيق وقناة» يأ من الحرة الشرقية قرب 
المسجد النبوي. انظر معجم البلدان 47/١‏ 4» وأطلس الحديث النبوي/70 . 

(0) أي سمينتين؛ قال فٍ اللسان (كوم) :١940/١7‏ «ناقة كوماء: عظيمة السنام طويلته» 
والكومٌ عِظَمٌ في السنام». 

لامآ لد 
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يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله َي خير له من 
ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل», ويحتمل أن المراد 
بالاستغناء أي عن كتب الأوائل؛ وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري على ما 
ارتضاه الشراج 9 قال في صحيحه: باب منٍ / ينغن بالقرآن» وقوله تعالى: ول 
مر زا لِك اكاب بل حَلَْمإَّي ون حم 20 [العدكبوت: 
١؛؛‏ فإتباع الإمام البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك, وقال 
ابن التين7©: رريفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء؛ لكونه أتبعه الآية التي 
تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن عن غيره» اه. 

قلت: والآية ظاهرة المعنى في أن الله تعالى ضمّن هذا القرآن أخبار 
الكتب الأولى!": ومن هنا جاء وجه الاستغناء بالقرآن عن الكتب السابقة» ولي 
هذا المعنى ما أخرجه الدارمي7» بسند صحيح أن عمر بن الخطاب 4ه أتى 
رسول الله يلك بدسخة من التوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة 
فسكت فجعل يقرأء ووجه رسول الله يلك يتغير فقال أبو بكرطك: « 
التواكل ما ترى ما بوجه رسول الله يل فنظر عمر إلى وجه رسول الله 5 
فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله يل رضينا بالله ربا وبالإسلام 
دينء وبمحمد نبياً. فقال رسول الله ي: والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني؛ لضللتم عن سواء السبيل؛ ولو كان حيّا وأدرك 
نبوي لاتبعني». 


. 0 انظر شرح ابن بطالء والفتح‎ )١( 
- 545/4 (؟) انظر الفتح‎ 

(؟) انظر تفسير ابن كثير/171١1.‏ 

(5) سنن الدارمي 55/١‏ - 


ب هلا - 


َلأَئْل وتنبيهات حَؤْلَ مَسألةِ التمنّي بالآيات - د أَحْمَدَ بن عل السُدَيْس 

ورد هذا التفسيرٌ الطبريُ الشافعي(2 ونقل عنه في الفتح(" أن الإمام 
الشافعي سيل عن تأويل ابن عيينة عيينة فلم يرضه. وقال: ««لو أراد الاستغناء لقال: لم 
يستغن؛ وإنما أراد تحسين الصوت». بل ذهب إلى أن العرب لا تعرف في كلامها 
تغى بمعنى استغنى» وجعل المعنى في بيت الأعشى المتقدم طويل الإقامة» ومنه 
قوله تعالى: كأ لميَضموا يها [هرد: ]20 وقال: بيت المغيرة لاحجة فيه أيضاً؛ 
لأن التغاني تفاعل بين اثنين؛ وليس هو بمعنى تغنَّىءٍ وإنها يأ تغنّى من الغنى الذي 
هو ضد الفقر بمعنى تفمّلء ورد قوله لحافظ ابن حجر في الفعح©» وقال: روأما 
إنكاره تغنّى بمعنى استغنى في كلام العرب فمردود, ومَنْ حفظ حجة على من لم 
يحفظ. 

وقيل المراد بالتغني: اللجهر في تلاوته. وقد نقل البخاري هذا التفسيرَ في 
صحيحه؛ فساق بسنده الحديث عن أبي هريرة 5 ظي قال: قال رسول الله عَلي: جم 
يأذن الله لشئ ما أذن لبي أن يتغْنّى بالقرآن». وقال صاحب له: يريد يجهر به, 
وقد جزم بعضهم أنها من قول أبي هريرة0”؛ وجزم ابن حجر”” أن الصاحب 
المذكور هو عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب7© 


)١(‏ أبو علي» الحسن بن القاسم الطبري» الإمام شيخ الشافعية» صنف التصانيف النافعة» 
ودرس ببغداد بعد شيخه أبي علي بن أبي هريرة» ومات كهلاً سنة حمسين وثلاثمائة. انظر 
ترجمته في: السير 237/17 وشذرات الذهب 9/”. 

.585/805( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير/ 775 . 

.585/8)5( 

(5) انظر: الفتح// 5848 

(7) الفتح5807/4 وانظر: إرشاد الساري 599/١١‏ . 

(9) أبو عمر المدن» ثقة توف بحران في حلافة هشام.انظر التقريب 4748/١‏ برقم: 41917 . 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


وكل من رفع صوته بشئ معلناً به فقد تغنّى به. قاله الإمام الخطاي7") 
رحمه الله. وقال في اللسان'": رروكل مَنْ رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب 
غِتا). ومنه قول ذي الرمة0": 

أُحِبُ الْكَانَ القَفرّ م مِنْ أَجْلٍ أكني به أنَفنّى بامْيهًا غيْرَ مُعْكَمٍ 

أي: أجهر به ولا كني غير أن تفسير التغني الوارد ذكره في الحديث 
بالجهر لا يناني ما ورد من الأدلة الآمرة بتحسين الصوت بالقراءة» والداعية إلى 
ذلك؛ فيكون جهراً مشتملاً على تحسين للقراءة» وعلى هذا فلا يكون هذا 
التفسير مغايراً لما سيأ من حمل التغني على تحسين الصوت عند القراءة» وقد 
قرر ذلك الإمام ابن حجرء وسيأيَ نقل كلامه في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المراد بالتغني الوارد ذكره في الحديث تحسينُ الصوت عند قراءة 
القرآن؛ وهذا التفسير المذكور ظاهر المأخذ من دلالة الحديث الشريف» وقوله 
ل «لبي حسن الصوت» مشعرٌ بذلك؛ فذكر حُسْن الصوت في هذا المقام 
يدل على أنه معتبر في تفسير الحديث. 

قال ابن بَطّال0: رروبذلك فسره ابن أبي مُلَيْكّة) وعبد الله بن 


. انظر معالم السنن عه‎ )١( 

(؟) مادة (غنا) ١٠75/1١اء‏ 

(1) هو غيلان بن عتبة بن يميش يكين أبا الحارث» من بن صعب بن ملكان بن عدي بن عبد 
مناة» اشتهر بالتشبيهات الشعرية» واشتهر بشعر له في ميّة. انظر ترجمته في: الشعر 
والشعراء 4/١‏ 257 ومعجم الشعراء/4 4 والبيت في ديوانه ؟/1/17١1.‏ 

(4) العلامة أبو الحسن علي بن نخلف بن بطال القرطيي ثم البلنسي ويعرف بابن اللجّام» شارح 
صحيح البخاري» كان من أهل العلم والمعرفة» وعين بالحديث عناية تامة» توقي بصفر سنة 
تسع وأربعين وأربعماثة. انظر ترجمته في: السير 47//14» وشذرات الذهب 287/5 

(5) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيْبِي المكي القاضي» ولد في خلافة علي أو 5 

د يا" أت 


دَلَئِل وهات حَؤْل مَسلة لني بالآيات - د أَحْمَدُ بْنُ عَلِىّ السدَئْس 

المبارك”") والنَضْرٌ بن شُمَيْل”', واستعمال التغنّي على هذا المعنى مشهور؛ 
فالتغنّي في لغة العرب: الترجيعٌ بالصوت وتحسيئه. وغتّى بالشعر وتغنّى به إذا 
حسّن به الصوت””» ومنه قول حسان ذهب( »: 

تعَنَ بالشّغر إِمّا أت فَائِلُهُ إن الغِناء بِهَذَا الشّغر مِضْمَارُ 

وتحسينُ الصوت عند قراءة القرآن مز فيه. كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في مبحث التمهيد؛ ولأجل ذلك قال البي يلي لأبي موسى الأشعري. وقد 
استمع لقراءته: «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» 27 , فأقرَه على ما جمع 


- قبلهاء وكان عالاً ا صاحب حديث وإتمان» توي رحمه لله سنة سبع عشرة وماثئة. 
انظر ترحمته في: طبقات ابن سعد 40/9/95 والسيره//8 - 

)١(‏ شيخ الإسلام؛ عالم زمانه. وأمير الأتقياء في وقته» أبو عبدالر حمن الْنظلي الحافظ الغازي» 
صنف التصانيف النافعةق) وحديث حجة بالإجماع, وأفاد منه خلق كثير» توفي رحمه الله 
سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر ترحمته في الحرح والتعديل 2179/8 والسير 7178/8 . 

(؟) الْنَضْرٌ بن سُمَيّل بن حرشة بن زيد أبو الحسن المازي البصريء الإمام العلامة الحافظ؛ ولد 
ُُ حدود سنة اثنتين وعشرين ومائة) حدث عنه حلق كتير وكان من فصحاء الناس 
وعلمائهم بالأدب وأيام العرب» توفي رحمه الله سنة ثلاث ومائتين. انظر ترجمته السير 
8 ”» وغاية النهاية 341/5 . 

(") انظر اللسان غنا ١9//ا١.‏ 

(4؛) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرحي» شاعر رسول الله وصاحبه؛ 
وجاهد مع رسول الله بنفسه ولسانه توق 5ه سنة أربع وحمسين انظر ترجمته في الدرح 
والتعديل 8/7؟؟ والسير 011/9 . 

(5) رواه الشيخان البحاري كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن برقم 
4ه ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
برقم/١1؟9١1.‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة ت العدد ١6٠‏ 


من خسن صوته ل وقال القاضي عياض(©: رأجمع العلماء على استحباب 
تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها». 

وقيل: المراد بالتغني أن يتحزن بقراءته, ويقرأه بصوت كصوت الخزين» 
ويُدسَبُ هذا التفسير إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى!" . 

وفي أثر عند الطبرائي"" «أحسنُ الناس قراءةً مَنْ إذا قرأ القرآن يتحرن 
به», غير أنه ضعيف”», إلا أنه مما يقوي هذا القول ويشهدٌ له قوله كَل للا سئل 
مَْ أحسن الناس قراءة؟ قال يل: «مَنْ إذا سمعت قراءئه رأيت أنه يخشى الله 
ون , والحزنُ عند قراءته مظهر من مظاهر الخشوع فيه, ولذا كان صفة 
رسول الله يل فقد أخرج أبو داود” في السنن من حديث عبدالله بن الشخير 
ذه قال: «رأيت رسول الله يلد يصلي وفي صدره أزيزٌ كأزيز الرّحى من البكاء», 
وف رواية عند النسائي”" «وجوفه أزيرٌ كأزيز المرجل يعني يبكي»», بل لازْمَه 
يك هذا الوصف حتى في حال سماعه للقرآن كما أخرج البخاري في صحيحه”” 


)١(‏ الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي» ولد 
سنة ست وسبعين وأربعمائة» استبحر من العلوم» وجمع وألف» واشتهر امه ف الآفاق له 
تصانيف جليلة القدر عظيمة الفائدة» توفي في رمضان سنة أربع وأربعين وحمسمائة. انظر 
ترجمته في: السير »27١17/9 ٠‏ وشذرات الذهب 1١78/4‏ 

)١(‏ انظر الفتح 8/8 وفضائل القرآن لابن كثير في آخر تفسيره/1. 

مطحتت 

(4) ضعفه الألباى» وفي إسناده ابن ليعة. انظر السلسة الضعيفة 4/ ٠755‏ 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية 2١4/4‏ وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة ٠1١١/4‏ 

(7) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» برقم/55 ٠‏ 

() سنن النسائي» كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة» برقم/55١١1 ٠‏ 

(8) كتاب تفسير القرآن» باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد برقم/40851 . 


- #89 


دَلائل وتات حَوْلَ مَسلةِ التي بالآيات - د أَحْمَدُ بن عَلِي الستدئيس 

عن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال لي رسول الله كل «اقرأ علي قلت: 
يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم فإ أحبُ أن أسمعه من غيري 
فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت لفكي ف إذا جتنا من كلأ بشهبدر وها يلت 
عَلَى مولا شهيدا» [الدنساء: ]4١‏ قال: أمسك فإذا عيناه تذرفان», وفي رواية 
عند مسلم في الصحيح” «رفعت رأسي, أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت 
رأسي فرأيت دموعه تسيل»؛ وليعلم أن البكاء عند تلاوة القرآن من المح 
العليّة) والنضائل السنيّة» وقد عقد الإمام البخاري في فضائل القرآن من 
صحيحه”" باباً في البكاء عند قراءة القرآن, وقال الإمام الغزالي رحمه الله0": 
«يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن 
والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد. والوثائق والعهود, ثم ينظر 
تقصيره في ذلك؛ فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم 
المصائب». 

هذه أشهر الأقوال المسطورة في بيان معنى التغني في الحديث؛ وثما عليه 
العمل بين العلماء أن الجمع بين الأقوال إن كان تمكناً أولى من رد بعضها, وهذا 
ما سار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح؛ حين أعمل أكثر الأقوال التي 
ذكرهاء وأخذ بما في تفسير الحديث فقال رحمه الله (»: رروالحاصل أنه يمكن 
الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة؛ وهو أن يُحَسّنَ صوته, جاهراً بهي مترنا؛ 
على طريق التحزن؛ مستغنياً به عن غيره من الأخبار, طالباً غنى النفس؛ راجياً 


١781؟/مقرب كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه‎ )١( 
. 7/١/8 (؟) البخاري مع الفتح‎ 

(؟) إحياء علوم الدين 719/١‏ . 

(5) الفتح 550/8 . 


اح لايك 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

غنى اليد, وقد نظمت في ذلك بيتين: 

تغنّ بالقرآن حَسسٌنْ به المتو ات حَزيئاً جاجهسرًرَئم 

واستغن عن كُنْبٍ الألى طالب غنى يل والنفس ثم الزة» .اه 

وما ذهب إليه الإمام ابن حجر رحمه الله وجيةٌ؛ غير أنه لا يَمُنع من أن 
تكون بعضّ التفسيرات أظهرَ من بعض؛ وهو كذلك فإن تفسيره بحسن الصوت 
أظهرٌ ما هنالك؛ وهو متجه مع جملة النصوص الشرعية التي تدل على ذلك,؛ ما 
تقدم الإشارة إلى شئ منهاء بل عدّه بعض الشراح هو المتعين في تفسير 
الحديث”", لكن بمكن أن تتبعه جملة التأويلات الأخرى؛ لا سيما وأن الجمع 
بينها تمكن كما صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله. والله تعالى أعلم. 


معز 3 3 بعد 


(1) انظر شرح التووي على مسلم 78/5 . 
55 وم 555 


َلأَئْلَ تهات حَوْلَ مَسألةٍ لني بالآئات - د.أَحْمَد بْنْ عَلِيّ السدَيْس 


الفصل الثاي: في ذكر ضابط التغني وتنبيهات لازمة 

ثما صحّت به الأخبارء ونقلته الآثار أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخِر 
عن الأول؛ وما زال هذا هو السّئن الأمثل؛ والطريق الأقوم في تلقي كتاب الله 
تعالى» وما أحسنّ قول القائل0): 

ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قد يجب 

عليك أن تعرفها من يريك كيفية النطق بما فاه لفهيك 

وعليه فيعلم أن التغني بقراءة القرآن لا بد أن يكون على الصفة 
الصحيحة لقراءته؛ فليس المراد تحسين الصوت من غير مراعاة سائر أحكام 
القراءة» ومثل هذا يوقع في الزلل بلا ريب؛ فضابط التغني بالقراءة ألا يُخلٌ 
بألفاظها بزيادة ولا نقصان ُخرج الحرف عن حلده, وهذا أمر قد قرّره شيوخ 
الرواية» وعلماء القراءة» ومن أسبقهم في هذا الشأن الإمامٌ أبو مزاحم 
الخاقابي”", وهو القائل رحمه الله في رائيته"": 


)١(‏ البيتان من إملاءات الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» على ما أفاده د. عبدالعزيز 
قاري في كتابه سنن القراءّه ١1١‏ 

(١؟)‏ موسى بن عبيد الله بن حاقان» أبو مزاحم العالم البغدادي المقرئ» ولد سنة48 7 واشتغل 
بالعلم» وأجمع من ترجم له على وصفه بالثقة والعلم بالقرآن والحديث والعربية» مع الديانة 
والتمسك بالسنة» نظم القصيدة المشهورة في التجويد فأفاد كما قاله الذهبي معرفة القراء 
/2”75 وقال الإمام ابن الحزري في غاية النهاية ؟771/7: هو أول من صنف في التجويد 
فيما أعلم» وقصيدته الرائية المشهورة. توفي رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة حمس 
وعشرين وثلاثمائة. انظر ترحجمته في: معرفة القراء الكبار/ه71» 504 وغاية النهاية 
دض انض 

(") قصيدتان في تحويد القرآن/؟؟ . 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 186٠‏ 

زنٍ الحرف لا تخرجهُ عن حدٌ وزنه فوزن حروف الذكرٍ من أفضل البر 

وما أحسنّ قول الإمام السخاوي رحمه الله2'1 في هذا الباب9) 

للحرف ميزانٌ فلا تكُ طاغياً فيه ولا تكُ مخسرٌ الميزان 

ويشبه هذا قول الإمام الشاطبي رحمه الله 0 

وها موازينَ الحروف وما حكى جهابذةٌ التّقادٍ فيها مُحَصّلا 

ولا ري ة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلا 

وقد قرّر ذلك الإمام أبو عمرو الدابئ رحمه الله تعالى بقوله©: رراعلموا أن 
كل حرف من حروف القرآن يجب أن يكن لفظه, ويوفى حقه من المثزلة التي 
هو مخصوص ما على ما حددناه ونحدده, ولا يبخس شيئا من ذلك؛ فيتحوّل 
عن صورته؛ ويزول عن صيغته؛ وذلك عند علمائنا في الكراهة والقبح كلحن 
الإعراب الذي تتغير فيه الحركات, وتنقلب به المعابي» اه. 

ومثل هذا قد يفوت على من يراعي جودة اللحن وحسن تناسقه. ولا 
يكون من أهل هذا الفنٌ فربما أفضى به هذا الأمر إلى المبالغة في مد الحروف. أو 
مد ما لا بمكن مده منها؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء, 


(١)أبو‏ الحسن» علي بن عبد الصمد السخاوي» ولد على الراجح سنة ثمان وحمسين 
وحمسمائة» ارتحل في طلب العلوم» وتتلمذ على أشياخ ثقات» ومن أجلهم الإمام الشاطبي؛ 
فهو تلميذه وناقل أقوال» وشارح قصيدته برع للد تصدى للتدريس والإقراء» ركد 
الإمام السخاوي- رحمه الله تعالى- مع علمه» صالحاء ورعاء زاهداء متواضعاء ٠‏ متعففاء 
توفق- رحمه الله - سنة ثلاث وأربعين وستمائة. انظرترجته في: السير 211717/53 ومعرفة 
القراء */ه 231155 وغاية النهاية ٠ 554/1١‏ 

٠ ه١ قصيدتان ف تحويد القرآن/‎ )١( 

(©) انظر معن الشاطبية/ 11 . 

(4) التحديد في الإتقان والتجويد/ ٠1١1١48‏ 


5 


دلائل وتات حَوْلَ مَسألةٍ الَئي بالآيات - د.أَحْمَدُ بْنُ علي اديس 

كما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله(" ومثل هذا يُسمّع من بعضهم أحياناًء 
والمعتبر في ذلك ما قرره أثمة الإقراء من قواعد التجويد, والتي هي من لازم 
التحسين فإن القراءة سنة مأخوذة بالنقل والتلقي عن السلف؛ كما قرر ذلك 
غير واحد, ومن أسبقهم أبو مزاحم الخاقابي بقوله(": 

وإن لنا أخذ القراءة سئة 2 عن الأولين المقرئين ذوي الستر 

قال الإمام أبو عمرو في شرحه لقصيدة أبي مزاحه””: ررعرْضُ القرآن 
على أهل القراءة المشهورين بالإمامة, المختصين بالدراية» سنة من السئن التي لا 
يسع أحدا تركها رغبة عنها». 

وقد نقل ابن مجاهد في السبعة” جملة من الآثار عن الصحابة؛ كعمر بن 
الخطاب وزيد بن ثابت أن القراءة سنة, ونقل مغل ذلك أيضاً عن جملة من 
التابعين» في تقرير هذا الأمر وأن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول وكذا 
نقل الداي في شرحه لقصيدة أبي مزاحم”""', وكل هذه النقول تدل على تعظيم 
السلف للمقام الرواية والتلقي؛ على الوجه الذي نزل به القرآن. 

كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله 0©: 

لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا 


. 590/8 انظر الفتح‎ )١( 

(1) قصيدتان في حويد القرآن/18 . 

(؟) شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقان ؟//ا” . 

(4) السبعة/].ه 49 . 

(5) السبعة ٠ه‏ وما بعدها . 

(1) شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني 217/7 وما بعدها. 

(7) المقدمة الجزرية/5. وانظر شرح المقدمة الجزرية لزكريا الأنصاري//17ه . 
١0 ِ‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6١‏ 
وهو أيضاً حلية التلاوة وزيئة الأداء والقراءة 
وحيث فوت قارئ القرآن على نفسه متابعة سنن الرواية وطريقة الأداءء 
والتي نص عليها العلماء, فقد يوقعه ذلك إلى خلل بين في تلاوة الكتاب المبين 
بل ربما أفضى هذا العمل من صاحبه إلى تشبيه القرآن بالشعرء وقد نرهه الله 
عن الشعر وأحواله!". 
© ومن التنبيهات اللازمة التي يتعين الأخذ بما: 
أولاً: وهو من الملاحظ المهمة أن يقصد بعمله التقرب إلى الله وحده؛ فلا 
يقصد بتغنيه بكلام الله تعالى مقصداً من مقاصد الدنياء أو يننظر ثناء يسدى 
إليه, أو إطراء يُسمَّعُ بين يديه؛ إذ شرط قبول الأعمال كلها أن تكون خالصة 
لله صواباً على سنة رسول الله يِل قال الله تعالى: «إقمن كان برجو ا ريد 0 
عَمَلآصَالحا ولأمشرك عبار دأحَدا» [الكهف: .]١١١‏ 
وقال عل فيما يرويه عن ربه عز وجل «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»” '». وقد جاء الوعيد الشديد 
على من فعل شيئاً من ذلك؛ فقد أخرج مسلم في الصحيح”" من حديث أبي 
هريرة 5ه قال قال رسول الله ل: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
اسمُشْهدَ فأ به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: الى 
استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت؛ لأن يُقال: جرئ فقد قبل ثم أُمِرَ به 
فسُحِب على وجهه حت أُلقِيَ في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن 


٠477/9 المفهم‎ )١( 

(5) رواه الإمام مسلم» كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم/ ٠٠١‏ 
من حديث أبي هريرة #5 ٠‏ 

(7) كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار برقم/ 38017 ٠‏ 


احج" - 


َال وتنبيهات حَولَ مَسلةٍ التي بالقبات - د.اَحْمَد بن عَلِى السُدَئْس 

فأ به فعرفه نعمه عليه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلمَ 
وعلمثه وقرأت القرآن فيك, قال: كذبت ولكنك تعلمت؛ ليُقال عالم» وقرات 
القرآن؛ ليقال قارئٌ فقد قيل, م أير به فسْحِبَ على وجهه حت أُلقِي في النار, 
ورجل ومّع الله عليه وأعطاه من أصناف امال كله فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها قال: فما تركت من سبيل تحب أن يُنفّق فيها إلا أنفقت 
فيها لك قال: كذبت. ولكنك فعلت؛ ليُقال هو جوادٌ, فقد قبل ثم أُيرَ به 
فسّْحِب على وجهه حت أُلقِيّ في النار». 

وقد عقد الإمام أبو محمد مكيّ بن أبي طالب”' في كتابه البديع الرعاية 
فصلاً في التحذير ثما ذكر, وعمُضَ فيه النصح لقارئ القرآن؛ وهو دليل على 
أن هذه الآفة لا تزال موجودة في بعض من ينتسب إلى أهل القرآن» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وا تكلم رمه الله تعالى عن آداب تكمل بما حال طالب القرآن قال0". 
«ولا ينتفع بشئ ما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره, عند طلبه أو بعد 
طلبه؛ فقد يبتدىئ الطالب للعلم يريد به المباهاة عند طلبه والشرف في الدنياء 
أو لا يعتقد به شيئا من ذلك فلا يزال به فهم العلم حت يُييّنَ له أنه على خط 


)١(‏ مكي بن أبي طالبء أبو محمد القيسي القيرواني» ثم الأندلسي» إمام علامة» محقق عارف» 
أستاذ القراء والمجودين» ولد سنة حمس وحمسين وثلاثمائة» كان من أهل التبحر في علوم 
القرآن والعربية» حسن الفهم؛ جيد الدين» كثير التأليف, عالاً بمعاني القراءات؛ توفي رحمه 
الله تعالى سنة سبع وثلائين وأربعمائة. انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار/4 275 وغاية 
النهاية 7".9/19 , 

(1) الرعاية لتحويد القراءة//؛ ما بعدهاء وانظر كلاماً نفيساً في هذا الشأن للإمام القرطي 
ف مقدمة تفسيره١1/١1.‏ 

(1) الرعاية لتجويد القراءة/87: وفيه باب بعنوان: ما يكمل به حال طالب القرآن. 
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جل الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


في اعتقاده فيثوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى؛ فينتفع بذلك ويحسن حاله». 

ثانياً: حرمة التغني بالقرآن على وجه يشبه حون أهل الفسق والكبائر» 
وفي المسألة أثر مشهور(" عن حذيفة 5ف قال: قال رسول الله يَ: «اقرأوا 
القرآن بلحون العرب وأصواقا وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه 
سيجئ بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز 
حناجرهم مفتونة قلوبكم وقلوب من يعجبهم شأفم». غير أن الحديث في ثبوته 
نظر("©.ومما يصح الاستدلال به في هذه المسألة, ما رواه الإمام أحمد في مسنده”” 
أن النبي يك قال: «بادروا بالأعمال خصالاً ستاً: إمرة السفهاء, وكثرة الشرط» 
وقطيعة الرحم, وبيع الحكم. واستخفافاً بالدم, ونشواً يتخذون القرآن مزامير, 
يُقدّمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم؛ ما يقدمونه إلا ليغنيهم». 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى! > في تفريق له لطيف بين ما يشرع 
وما لا يشرع من التغني: ررالوجه الثابئ ما كان من ذلك صناعة من الصنائع, 
وليس في الطبع السماحة به؛ بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن؛ كما يتعلم 
أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة. وأوزان 
مخترعة؛ لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف؛ فهذه هي التي كرهها السلف وعابوهاء 
وذموهاء ومنعوا القراءة بماء وأنكروا على من قرأ يمام, وما زال أهل العلم 
وأرباب الشأنء. يحذرون القارئ من هذه المسالك؛ قال الإمام أبو العلاء 


(1) رواه الطبرائي في الأوسط 2181/7 والبيهقي في الشعب 5140/7 . 

٠ ٠١71//مقرب‎ ١8١/عماحلا انظر ضعيف‎ )1١( 

() مسند الإمام أحمد 7/ 2444 والحديث صححه الألباي» انظر السلسة الصحيحة 51717/7 
برقم/1/59 . 

() التمهيد في معرفة التجويد/؟7١.‏ 


َلائل تهات حَوْلَ مَل التقئي بالآيات - د.أَحْمَدُ بن عَلِّ السدَئْس 

الهمذايء في كتابه التمهيد”", بعد أن ذكر الآثار المروية عن السلف في معنى 
التغني: «رومّن ذهب إلى أنها من الغناء الممدود؛ فليس المراد بذلك التطريب المكروه, 
والتلحين المذموم؛ وإنما المراد به الترتيل» وتحسين الصوت؛ وحفظ الحروف ومراعاة 
الوقوف. إلى ما سوى ذلك من تجويد القراءة» وتحسين التلاوة, مع استشعار 
الخوف, وارتداء الرنم, وقد ذكر الأستاذ لبيب السعيد في كتابه التغني بالقرآن0) 
أمية هذا الأمر. وعاقبة من أخل به بقوله: «والقراء في مجموعهم. وعلى مدى 
تاريخنهم, يلترمون بقواعد الأداء والتجويد؛ حين يتنغمون بآي القرآن؛ والذي 
يترخص منهم في هذا الالترام» ولو قليلاً يسقط قدره بين القراء والمستمعين على 
السواء. والنكير في هذا كان وما برح شديداى. وكلامه رحمه الله مبني على 
شاهد محسوس, وسنة ماضية لا يمكن دفعها. 

وثما يتوجه له المنع ويتأكد في حقه على ما يقتضيه كلام الإمام ابن القيم 
قراءة القرآن بالمقامات؛ التي انتشر الأخدذ بما في هذه الأزمنة» وعكف على 
تعلمها بعض من يتعلم القرآن الكريم, وتعلمها بما يخرج القرآن عن مقصوده 
الأسنى؛ فضلا عن انصراف القلب لتحقيق هذه الأوزان؛ والغفلة عن تدبر 
القرآن, وليست هي من هدي سلف الأمة, ولم يجر عليها عمل الأئمة؛ لخروجها 
عن سنن القراءة المألوفة. وشرائطها الموصوفة, ومراعاة أصوات مصنوعة””؛ بل 
هي قائمة على التشبه بعمل أهل الفسق والضلال؛ وإن مقاصد الشريعة قائمة 
على منع التشبه بالكفرة» أو مَنْ لا خلاق لهم؛ لأن التشبه يمم في الظاهر يقود 
إلى نوع موافقة لهم في الباطن, كما أن المخالفة في الحدي الظاهر وجب مباينة 


٠. 2917/١ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) التغئ بالقرآن/١205‏ '6. 

(17) انظر بيان العيوب الي يجب أن يجتنبها القراء» لابن البناء/م/". 
0001-2 ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

ومفارقة كما هو مقرر في كلام أهل العلم”", والعمدة في هذا الباب العظيم» 
والشأن الخطير ما صحٌ عند أبي داود'" من حديث ابن عمر 5ه قال: قال 
رسول الله يلُ: «من تشبه بقوم فهو منهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”": رروهذا الحديث أقل أحواله 
يقتضي تحريمٌ التشبه بهم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه يممماه. 

إذن فالتغني بقراءة القرآن يجب أن يكون مبايناً لا عليه أهل الفسق من 
نغمات وطريقة في الأداء؛ وهذا يتحقق بقراءة القرآن على الوجه المأذون به 
بأخذه من أفواه المشايخ المسندين, والقراء المتقنين الذين يصونون حروفه عن 
زيادة ونقصات. 

ثالثاً: ألا يكون التغني بالقرآن مجرد النّهَم المحض, من غير استشعار لمعانٍ 
الآيات؛ و بدائع الدلالات؛ وذلك أن آيات القر آن أنزلت للتدبر والاعتبار 
ومثل هذا قد يكون سبباً في تمطيط القراءة والخروج يما عن المألوف واللأذون 
فيه» وذكر القسطلائ في لطائف الإشارات7؟) عاقبة من خرج عن قواعد الأداء؛ 
لاعتبار التنغم فحسبء بقوله: رفإن خرج عنها لم يَف تحسين الصوت بقبح 
الأداءء ولعلّ هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الغالب على من راعى 
الأنغام ألا يراعي الأداع, وما زال العلماء يحذدرون من هذه المسالك؛ التي 
تصرف كتاب الله تعالى» عن الغاية التي أنزل من أجلها”», ثم إن التغني إنها 


٠ 91/١ انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1١( 
٠ 4071 كتاب اللباس باب في لبس الشهرة برقم/‎ )1( 
٠ 570/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 
ا/خاك.‎ ):( 
انظر الإقناع ١إحكدمف ممه.‎ )0( 
- "4 


َلأئل وهات حَولَ مَسلةٍ لقني بالآات - د.َحْمَدُ بن عَلِيّ السُدَئْس 

شرع لأجل تحقيق التدبر؛ فهو من أظهر الدواعي إليه؛ قال الشيخ محمد أبو 
زهرة” رحمه الله في تقرير للمعابي الذي يتضمنها الترجيع في القراءة”": رروإذا 
كان الترجيع ليس إلا ترديدا للمعنى؛ واستطابة واعتباراً به, فكذا يكون التغني 
الذي استحسنه النبي يد إذ أن العرب الذين كانوا يقرؤون القرآن كانوا على 
علم بأساليب البيان, ومعان الفرقان؛ فكانوا يترنمون بالألفاظ ترجيعاً لمعناهاء 
وتذوقاً لجمالهاء واستحساناً لأسلوهاء وعلى ذلك يكون تحسين القراءة بالصوت 
الجميل الغرض منه أن تين على السامع فهم معناه وتذوقه. وإدراك جمال 
الأسلوب, وجمال الألفاظعاه. 

رابعا: أن التغّي في قراءة القرآن. يمكن تحقيقه مع مراتب القراءة جميعهاء 
وليس من شرط ذلك أن يقرأ القارئٌ بالترتيل فقطء بل ولو قرأ بالحدر فإنه مق 
ما حقق الحروف وضبط الأحكام؛ وحسّنَ صوته ما استطاع؛ فإنه يكون متغنياء 
فإن قوله يِ: زينوا القرآن بأصواتكم”” أمرٌ يشملّ كل قارئ للقرآن على أي 


)١(‏ الشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة أحد علماء الشريعة الإسلاميّة في عصره. مولده بمدينة الحلة 
الكبرى وتربى باللجامع الأحمدي ,عدينة امحلة الكبرى» وتعلم ممدرسة القضاء الشرعي» 
وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية» وعلم في المدارس الثانوية وبدأ اتجاهه إلى البحث 
العلمي في كلية أصول الدين» وعين أستاذا محاضرا للدراسات العليا في الجامعة» وعضوا 
للمجلس الأعلى للبحوث العلمية» وتبوأ مناصب عديدة؛ وله جملة مصنفات مفيدة. انظر 
ترجمته في: الأعلام للزركلي 75/1 . 

(1) مقال ف التغني بالقرآن في بحلة كنوز الفرقان العدد الثامن 2١5/‏ وانظر إبراز المعاني بالأداء 
القرآي/11 ٠‏ 

(؟) حديث صحيح رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة 
برقم 2٠5551‏ والنسائي في السئن» كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت برقم 
6 من حديث البراء بن عازب ذك. 
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كيفية من كيفيات أدائه المعتبرة عند أهله. 

قال الإمام أبو عمرو الدابي("©: رروهذا الخبر أصلّ لصحة افتراق طباع 
أئمة القراءة في الترتيل والتحقيق والحدر والتخفيف, واختلاف مذاهبها فيما 
تلقته من أئمتهاء ونقلته عن سلفها/ اه. 

وعليه فما تنصرف إليه أذهان العوام من أن التغني إنما يكون مع التمهل 
بالقراءة والترسل فيهاء وما عدا ذلك فلا يتصور حصوله بالتغني ليس بصحيح؛ 

2 
بل كل قراءة على وجه معتبر لما حظ من التغني المأمور به لكن الناس في ذلك 
على درجات هتباينة؛ بما فضل الله بعضهم على بعضء وبا حباهم من ضبطء 
وحسن صوت وإتقان, ومن كان من أهل هذا الشأن فهو متقنٌ قراءة كتاب ربه 
على أي وجه قرأ. كما قال الخاقابي رحمه الله(" : 

فذو الحذق معط للحروف حقوقّها إذا رَكلَ القرآنَ أو كان ذا حَدْرِ 

غير أن تطبيق التغني مع القراءة بالحدر لا يتقنها إلا المهرة من القراء؛ وقد 
قرّر ذلك الإمام أبو عمرو الدان في شرحه لبيت أبي مزاحم المتقدم؛ وقال بعد 
أن ذكر ما يجب التنبه له أثناء القراءة بالحدر”": ررفأما من لم تتحقق درايته؛ ولا 
استكملت معرفته فقلّ ما يأنَ ببعض ما ذكرناه على ما وصفناه في حال 
التحقيق؛ فضلاً عن الحدر الذي لا يتقنه إلا مخصوص, ولا يضبطه إلا حاذق» 
اه ولذلك لا قيل لابن جاهد: رمن أقرأ الناس؟ قال: من حقق في 00 
والمعنى أنه يضبط أداء الحروف إذا قرأ بالحدر, والله أعلم. 
)١(‏ التحديد في الإتقان والتجويد/ 824 . 
)١١(‏ قصيدتان في تحويد القرآن/ 19- 
() شرح قصيدة أبي مزاحم 288/9 /ام ٠‏ 
(4) انظر التمهيد في معرفة التجويد/85١ ٠‏ 


دَلآئل وهات حَوْلَ مَسلةِ لني بالآيات - د.أَحْمَدُ بْنْ عَلِىّ السدَئْس 
الخاقة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
تسليماً كثيرا 

أما بعد: فأعرض في خاتمة هذا البحث إلى أهمّ نتائجه وهي كما يلي: 

-١‏ أن النصوص الشرعية متشافرة على وجوب العناية بالقرآن وترتيله, 
وتحسين الصوت به. 

؟- أن تحسين الصوت بالقراءة, والتغني بالتلاوة مع كونه امتثالاً للنصوص 
ففيه الاقتداء بسنة نبينا محمد وَلك. ٠‏ 

*- أن التغني يرد على معان في لغة العرب, أظهرها الترنم وتحسين الصوت, 
وعليه حمل كثير من العلماء معنى الحديث الوارد فيه. 

4- أن الجمع بين الأقوال الواردة في مسألة ما أولى من اطراح بعضها 
بشرط إمكانية الجمع, وعليه صنيع الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في 
شرحه لحديث التغني. 

ه- أن تلاوة القرآن الكريم وُصِفت بصفات متعددة في السنة؛ فهي بحاجة 
إلى بيان معانيهاء وذكر دلالاقاء ولعل لله أن بيسر بمنّه وكرمه بحنها مستقبلاً. 

** والحمد لله رب العالمين ** 
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فهرس المصادر والمراجع 
إبراز المعاب بالأداء القرآء د. إبراهيم بن سعيد الدوسريء دار الحضارة للدنشر 
والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى» 474 ١ه.‏ 
الإقناع في القراءات السبع؛ أبو جعفر, أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» 
المعروف بابن الباذش, حقّقه وقدّم له: عبدالمجيد قطامشء دار الفكرء دمشقء الطبعة 
الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين الشتقيطي؛ عالم الكتب» 
بيروت (يدون تاريخ). 
أطلس الحديث النبوي, د. شوقي أبو خليلء» دار الفكر. دمشق, الطبعة الرابعة» 
5 كلهم 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» تحقيق وتعليق: د. ناصر بن عبدالكريم العقل» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, الطبعة السابعة, 41١9‏ ١ه.‏ 
أمالي بن الشجري؛: ضياء الدين أبو السعادات هبة الله, المعروف بابن الشجريء دار 
المعارف, حيدر أباى الهندء الطبعة الأولى 48 7١1ه.‏ 
بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها الإقراء» أبو 
علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء» تحقيق: د. غانم قدوري الحمدء ضمن مجلة 
معهد المخطوطات العربية» الكويت, المجلد الحادي والثلاثون؛ ١1/‏ 4 ١ه.‏ 
التحديد في الإتقان والتجويد, الإمام أبو عمرو الدائئء تحقيق: د. غانم قدوري, مكتبة 
دار الأنبا الطبعة الأولى» 4١ ٠/‏ ١ه.‏ 
التغني بالقرآن, لبيب السعيد., الهيئة العامة للتأليف والنشرء .١91٠١‏ 
التغني بالقرآن, مقال للشيخ: محمد أبو زهرةء ضمن مجلة كنوز الفرقان, القاهرة العدد 
النامن» شعبان /7”5١ه.‏ 
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لال وتات حَولَ مَسألةٍ لقي بالآيات - د أحْمَد بن عَلِي اديس 
تفسير القرآن العظيم الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء بإاشراف: محمود 
عبدالقادر الأرنؤوط, مكتبة الرشدء الرياض, الطبعة الأول» 41759 ١ه.‏ 
تقريب التهذيب, الحافظ أحمد بن علي بن حجرء تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
بيروت,. الطبعة الثانية /411 ١ه.‏ 
التمهيد في معرفة التجويد, أبو العلاء الحسن بن أحمد الحمذابي العطار, تحقيق: د. غانم 
قدوري الحمد, دار عمار, الأردن, الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
الجامع الصحيح, أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي, تحقيق: أحمد شاكرء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ©5928 ١ه‏ 
الجامع لأحكام القرآن, الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي, دار الكتب العلمية, 
بيروت, توزيع مكتبة الباز اهم 
الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم الرازي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة الأولى» 
الالازهم. 
حرز الأمابي ووجه التهاني في القراءات السبع, الإمام الشاطبي» تصحيح: محمد تيم 
الزعبي» دار المطبوعات الحديثة, المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١ه.‏ 
ديوان الأعشى؛ شرح وتعليق د. محمد محمد حسين, مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
السابعة, 41١5‏ ١ه.‏ 
ديوان ذي الرّمة, حققه وقدم له: عبدالقيوس أبو صالح., مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشقء الطبعة الأولى 95 ١ه.‏ 
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة, مكي بن أبي طالب القيسي, تحقيق: د. أحمد 
حسن فرحات, دار عمارء الطبعة الثالثة, /ا9 4 ١ه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد, الإمام همس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية» حقق نصوصه. وخرج أحاديئه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطء 
وعبدالقادر الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت, الطبعة السادسة والعشرون, 17١41١1ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة, الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألبابئ» مكتبة المعارف 
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للدشر والتوزيع, 541١©‏ ١ه‏ 
ملسلة الأحاديث الضعيفة: الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألبائ» مكتبة المعارف 
للدشر والتوزيع, الطبعة الثانية» 437١‏ ١ه‏ 
سئن أبي داود أبو داود السجستانئ, تحقيق: محمد عوامة, دار القبلة» جدة. 
سنن الدارمي. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المغني, الرياضء الطبعة الأولى» 417١‏ ١ه.‏ 
سنن القراء وامجودين» د. عبد العزيز القارئ: مكتبة الدارء المدينة المنورة الطبعة الأولى» 
4ه 
سنن الدسائي» أححمد بن شعيب النسائي» ترقيم: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب, الطبعة الغالئة, 5 5١‏ ١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء, الحافظ الذهبي, مؤسسة الرسالة, الطبعة التاسعة» 41١1‏ 1ه. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» دار الفكر, بيروت» 5١541١ه.‏ 
شرح ديوان حسان بن ثابت» وضعه وضبط الديوان وصححه: عبد ال رحمن البرقوقي» 
دار الكتاب العربي؛ بيروت» ١٠4١اه‏ 
شرح صحيح البخاري» أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك ابن بطال» ضبط نصه: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم, مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 41١‏ ١ه.‏ 
شرح صحيح الإمام مسلم, الإمام محبي الدين أبو زكرياء ييى بن شرف النووي» مصور 
عن الطبعة الأولى بالمطبعة المصرية بمصرء 1/84 ١ه.‏ 
شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقان للإمام الحافظ؛ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (رسالة 
ماجستير) من قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى, دراسة وتحقيق: غازي بن بنيدر 
العمري. 
شرح المقدمة الجزرية» زكريا لأنصاري» مراجعة المقر: أبو الحسن محبي الدين الكردي» 
مكتبة الغزالي» دمشقء الطبعة الثالئة» 41١‏ ١ه‏ 
الشعر والشعراء, ابن قتيبة» تحقيق الشيخ: أحمد شاكر, دار الحديث؛ القاهرة 
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دَلأَئل وتات حَوْلَ مسأل لقني بالآياتٍ - د.أَحْمَد بن عَلِيّ السُدئْس 
صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
ومحب الدين الخطيب. المطبعة السلفية (بدون تاريخ). 
صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, ٠.٠‏ 4١اه.‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته» الشيخ محمد ناصر الدين الألباي. أشرف على طبعه: 
زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, الطبعة الثالئة. 4١٠١‏ ١ه.‏ 
الطبقات الكبرى؛ ابن سعدء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, الطبعة الأولى» 4117 ١ه.‏ 
غاية النهاية في طبقات القراءء شمس الدين محمد بن الجزري» عني بنشره: ج. 
برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الثالئة 4٠7‏ ١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري, الحافظ أحمد بن علي بن حجرء راجعه: قصي محب 
الدين الخطيبء دار الريان للتراث, القاهرة, الطبعة الأولى» ١1/‏ 4 ١ه.‏ 
قصيدتان في تجويد القرآن؛ أبو مزاحم الخاقااي, وعلم الدين السخاوي., تحقيق وشرح: د. 
عبد العزيز قاري الطبعة الأولى 4٠١57‏ ١ه.‏ 
كتاب السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي البغدادي, تحقيق: 
د. شوقي ضيف. دار المعارف, الطبعة الثالثة. 
لسان العرب», الإمام العلامة ابن منظور, اعتنى بتصحيحها: أمين عبد الوهاب؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت,. الطبعة الأولى» 5١41١ه.‏ 
لطائف الإشارات لفنون القراءات» الإمام شهاب الدين» أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن 
أبي بكر القسطلاي تحقيق وتعليق: الشيخ: عامر السيد عثمان, ود. عبدالصبور شاهين» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, لجنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة, 817" ١ه.‏ 
مجاز القرآن. أبو عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: د. محمد فؤاد سركين, مطبعة السعادة, 
مصرء الطبعة الأولى» 8/ااه. 
المسند. الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية, /78١1ه.‏ 
معالم السئن شرح ستن أبي داود» تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي, 
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اعتنى به الأستاذ: عبدالسلام عبدالشافي محمد دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالغة» 84175 ١ه.‏ 
معجم البلدان» ياقوت الحموي, دار صادر, بيروت, الطبعة الثانية» ©5956 ١م.‏ 
المعجم الكبير أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: حمدي عبد امجيد السلفي؛ دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, شمس الدين الذهبي» تحقيق: بشار عواد 
وزميليه, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية» ٠/‏ 64 ١ه.‏ 
مفردات ألفظ القرآن, العلامة الراغب الأصفهايء تحقيق: صفوان عدنان داوودي؛ دار 
القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت, الطبعة الأولى» 54١1‏ ١ه.‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» حققه وعلق عليه وقدم له: محبي الدين ديب ورفاقه, دار ابن كثيرء دمشق» 
الطبعة الثالعة, 47 ١1ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر, الإمام مجد الدين ابن الأثيرء تحقيق الشيخ: خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 
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المقدمة متو ولعو مويل ع م لوز عام ع رميو و م وزو ولع و مقلع لوال 9 
© أهمية الموضوع ا رطا ع ا ممما أله دما قرو بجر و اال 1 4 1 
الا ا ار 2121110100 
© خخطة اليحك بتتي تيتا ي نايتا انين ةنر ةم رن ة رن ا نا 0 18 
© منهج البحث: ومجاطس ووم و وتم مط ور ا اموا وفك ل مق ل أ 
في التنبيه على ضرورة تحسين الصوت عند قراءة القرآن. 0000000 
الفصل الأول: في ذكر معنى التغني بالقرآن على ضوء ما ورد في السنة.... ١١‏ 
الفصل الثاي: في ذكر ضابط التغني وتنبيهات لازمة ا 
الخاقة قمم وموم ممم مومه مم ممم مهمو ت ممت م متت توم م ون م ا و ا ا 47 
فهرس المصادر والمراجع 0 ا 
فهرس الموضوعات ففمم مم ممم ةم ممم ممم لمم ممم ممما مر م ةم ةا ما از قر 4ع 


معنن 5 83 بجع 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


آيَاتْ الاسيئذان 


إِعْدادُ : : 


مهو .6 - 


ف. عَبْدِ الْعَزيز بن عَبْو الله الْمُصَيرِي 
الأُستَاذٍ الْمُسَاعِدِ في كليّةِ الشريعَةٍ في جَامِعَةَ الْقَصِيم 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه) ونستغفره ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ياحسان 
إلى يوم الدين . أما بعد: 

فإن الله تعالى قد أنزل القرآن هدى للناس؛ وبياناً للمعتقد الصحيح في الله 
يك وفي الكون والحياة والإنسان. ووضعا للأسس التشريعية والسلوكية 
والأخلاقية التي يجب أن تسود المجتمع الإنسابي, وأن تحكم العلاقة بين أفراده 
وتجمعاته إلى قيام الساعة. 

ومن أهم ما عني به القرآن أخخلاقيات الأفراد وسلوكياقم في تعامل 
بعضهم مع بعض»؛ حفظاً للمودة بينهم, ودرءا لأسباب العداوة والبغضاء. وبناء 
مجتمع مثالي خليق بحمل الرسالة الخاتمة. وإذا كان تزاور الناس وتداخلهم 
وارتباطهم ببعض مطلباً دياعي لا غنى عنه؛ فقد اقتضى الحال أن ينظم ذلك 
وأن يضبط بالضوابط التي تكفل تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 

ومن هنا جاء القرآن والسنة ببيان آداب الاستئذان التي يجب التزامها 
والعمل بمقتضاهاء سواء تعلق ذلك بتعامل الإنسان مع أهله وأفراد أسرته؛ أو 
بتعامله مع الآخرين. وفي هذا البحث دراسة لآيات الاستئذان في سورة النورء 
وبيان لما تضمنته من المعابئ والآداب والأحكام, والتقديم لذلك ببعض المقدمات 
الحامة. وقد جعلته في حمّسة مباحث» كالتالي: 

الملبحث الأول: المناسبات بين آيات الاستئذان والسياق الذي وردت فيه, 


ؤهم- 


آبَات الإميئدَان في سُورَةٍ الُور تفسيرّ وَيَانْ - د.عَبْد التريز بن عبد لله الْعصيْرِي 

مع ربط ذلك بامحور الرئيسي لسورة النور. 

المبحث الثابي: أسباب الترول. 

المبحث الثالث: القراءات. 

المبحث الرابع: معان الآيات. 

المبحث الخامس: الأحكام والآداب. 

وقد حرصت في دراسة هذه المباحث على الرجوع إلى المصادر الأصيلة 
قدر الإمكان؛ جامعاً لأقوال أهل العلم, متجردا من التعصب والهوى, مرجحاً 
ما وافق الدليل الشرعي, مراعيا في ذلك كله الإيجاز والاختصار. والله أسأل 
التوفيق والإعانة» وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه, نافعا لعباده؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


لمعن 3 83 بعد 


اه مس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


نص آيات الاستئذان 

قال الله تعالى: 
ا أها الذي نآمنوا لاتدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم 
٠‏ خيرلكم لعلكم تذكرون 17) فإن ل تجدوا فيها أحدا فلا تد.خلوها حتى بؤذن لكم وإن قل لكم 
ارجعوا فا رجعوا هوأركى لكم الما تعملون عليم (8؟) ليس عليكم بجنا أن تدخاو ييا غير 
مسكونة فيها ماع لكم والله حلم ما تبدون وما تكثمون (15) #. 

وقال تعالى: 

يا أنها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أياتكم والذين م ببلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لكم يس عليكم ولاعليهم ججناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بع ضكذلك بين الله لكم 
الآنات واللهعليم حكيم (58) وإذا بلغ الأطفال متكم الحلم ليس أذنوأ أكما اسان الذين من قبلهم 
كذلك ببين الله لكم آناته والله عليم حكيم (605) 4 


لبعد 5 83 بجع 


“ام - 


آِات الاسيندان في سُورَةٍ الثور تفسيرٌ وَبيَانْ - دعَب الْعَريز إن عبد الله الْحَصيْرِيُ 
المبحث الأول: المناسبات 


جاءت آيات الاستئذان ضمن سورة النور؛ وهي السورة التي عنيت 
بجانب التربية للأسرة والمجتمع المسلم ككل؛ فقد افتتحت بذكر بعض مظاهر 
الانخراف الخلقي (الزنا والقذف), وتعرضت لحادث الإفك وقصته, وأعقبته بما 
ينبغي أن يسود امجتمع في مثل هذه الظروف من الآداب الفاضلة والقيم 
السامية. ثم تناولت السورة وسائل الوقاية من الجريمة؛ فبدأت بآداب البيوت 
والاستئذان, والأمر بغض البصر وحفظ الفرج., والنهي عن إبداء الزيئة» والحث 
على تزويج الأيامى, والتحذير من إكراه الفتيات على البغاء... 

وهكذا نرى أن آيات الاستئذان ترتبط بما قبلها وما بعدها ارتباطا 
وثيقاً؛ إذ تتناول مع السياق الذي وردت فيه سبل النجاة من الجريمة الأخلاقية 
التي يمكن أن تفتك بامجتمع: وأن تدمر أواصر الترابط والتلاحم بين أفراده. إن 
الوقوف عند ما حده الله تعالى من آداب الاستئذان كفيل بحراسة الفضيلة 
وقطع دواعي الرذيلة» والنأي بالأفراد عن انتهاك حرمات البيوت, والتعدي 
على خصوصياتًاء والاطلاع على عورات أهلها. وعلى هذا فهو من أعظم ما 
تسد به الذرائع التي قد تفضي إلى وقوع الزناء ومن أهمها اختلاط الرجال 
بالنساءء وخلوقم يمن, ودخوهم عليهن في أوقات الغفلة وغياب الرقيب. 

لقد جعل الله تعالى البيوت سكناً للناس. تسكن فيها أرواحهم, وتطمئن 
نفوسهم؛ ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم. وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت 
حرما آمناً لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم. وفي الوقت الذي يريدون 


وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس. 


دهم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


المبحث الثابي: أسباب التزرول 


ورد في سبب نزول هذه الآيات عدد من الأحاديث والآثارء وفيما يلي 
ذكر لهاء وبيان لدرجتها: 

-١‏ أخوج ابن جرير في تفسيره”" والواحدي في أسباب التزول'"© من 
طريق عدي بن ابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إن أكون في 
مزلي على الحال التي لا أحب أن يران أحد عليها لا والد ولا ولد وإنه لا يرال 
يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الخال؛ قال: فترلت: :ادا أنها الذين آمنوا 
لائد خلوابيوتاغي رييوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواعلى أهلها ».. ٠‏ الآية 

هذا الحديث مرسل»؛ فإن عدي بن ثابت تابعي, ثم إن الذي يرويه عنه 
أشعث بن سوار الكندي, قال عنه الحافظ ابن حجر: ضعيف2©. وعلى هذا لا 
يعتمد الحديث سبباً للتزول للعلتين: الإرسال وضعف الراوي. 

؟- قال الواحدي: قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية - يعني قوله 
ل جاأي الذين آمنوا لا تدخلوا بيويً غير بيوتكم»الآية - قال أبو بكر الصديق 

: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن؛ 
7 الله تعالى : «إليس عليكم جناحاً ن تدخلوا بيوتأ غير مسكونة»الآية ي40) 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نرلت آية التسليم 

والإيذان في البيوت قال أبو بكر: يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين 


.١١١ 1١١/١8 تفسير الطبري‎ )1( 

6 أسباب التزول: .١185‏ وانظر: تفسير ابن كثير 2580/1 الدر المنثور 11/1/5. 
(0) تقريب التهذيب: .١١1‏ 

(4) أسباب الترول: .١85‏ 


آياتُ الاسْتمدَان في سُورَةٍ الثُور تفُسيرٌ وتان - دعَب الْعريرِبْن عبد الله الْحصْرِيُ 
يختلفون بين مكة والمدينة والشام وبيت المقدس وهم بيوت معلومة على الطريق 
فكيف بستلانون ويسلمون وليس 8 سكان؟ فتزلت: ليس عليكم جناح أن 
#دخلوا بيونا غير مسكونة. © بغير إذن"”؟ 

هذا الحديث لا يثبت أيضاء؛ فقد أورده الواحدي معزواً إلى المفسرين 
بدون سند وأخرجه ابن أبي حاتم مرسلاً. 

*- قال مقاتل بن حيان: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا 
يسلم عليه ويقول: حييت صباحاً وحيبت مساء وكان ذلك تحية القوم بينهم 
وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت وغغو 
ذلك فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله فغيّر الله ذلك كله في ستر 
وعفة وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذدر والدرن فقال تعالى: دا أبها الذين آمنوا لا 
دخلا بيوتاغيرييوتكم حتى تسأنسوا وتسلمواعلى أهلها » الآية'". 

هذا الأثر ليس صريحا في سبب التزول؛ بل الظاهر أنه من قبيل التفسير 
وبيان المعنى؛ وعلى فرض أن المراد به سبب التزول فهو مرسل. 

4- قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجه رسول الله يع غلاما من 
الأنصار يقال له مدج بن عمرو إلى عمر بن المخطاب 5ه وقت الظهيرة ليدعوه؛ 
فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك؛ فقال: يا رسول الله وددت لو أن 
الله تعالى أمرنا وفهانا في حال الاستئذان؛ فأنرل الله تعالى هذه الآية يعني قوله 
ك: ١9‏ أها الذ نأنوا ليستأذتكم الذين ملكت أهاتكم ». 


هذا الأثر أورده الواحدي بدون إسناد””. فيكون ضعيفا. وقد ذكره 


.7517 وانظر: لباب النقول:‎ .١ 47517 تفسير ابن أبي حاتم 76170/48 ح‎ )١( 
.7231/8 وانظر: تفسير ابن كثير‎ .١ 4747 أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 7557/4 ح‎ )1١( 
.185 أسباب التزول:‎ )5( 


ااه ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
القرطبي”'' بلفظ مختلف غير مسند أيضاء فقال: يروى أن رسول الله يك بععث 
غلاماً من الأنصار يقال له مدل إلى عمر بن الخطاب 5ه ظهيرة ليدعوه؛ فوجده 
نائماً قد أغلق عليه الباب؛ فدق عليه الباب فناداه» ودخل؛ فاستيقظ عمر 
فجلس فانكشف منه شيء؛ فقال عمر: وددت أن الله نمى أبناءنا ونساءنا 
وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا يإذن, ثم انطلق إلى رسول الله 
يله فوجد هذه الآيات قد أنزلت؛ فخر ساجدا شكرا لله. 

ه- قال السدي: كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن 
يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن 
يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا يإذن0". 

>- قال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن رجلاً من الأنصار وامرأته 
أسماء بنت مرئد صنعا للنبي يد طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن فقالت 
أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا ! إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب 
واحد غلامهما بغير إذن فأنزل الله في ذلك: 99لا أبها الذين آمنوا ليسآذتكم الذين 
ملكت أياتكم.. 4 إلى آخرها””. 

هذا الأثر والذي قبله مرسلان؛ فإن السدي ومقاتل من التابعين» وقول 
مقاتل ( بلغنا ) صريح في ذلك. 


.70٠0/١17 تفسير القرطبي‎ )١( 
.711/7 انظر: تفسير ابن كثير 2.7/8 الدر المنثور‎ )١( 
.711/5 تفسير ابن كثير “2.37/7 الدر المنثور‎ 2١85 انظر: أسباب التزول:‎ )( 


الام - 


آنات الإمْيئدَان في سُورَةٍ الور تفسيرٌ وَبَيَان - دعَبْدُ الْعترير بْنٌ عَبْدٍ الله الْحُضَيْرِيُ 
المبحث الثالث: القراءات 


قوله تعالى: 82 لا ترخلوا يرك 4. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو 
ويعقوب وورش عن نافع وحفص عن عاصم بضم الباء في لفظ بيوت حيث 
وقع في القرآن. وكيف نزل. سواء كان مصاحباً للام التعريف, أم مضافاً إلى 
اسم ظاهر, أم إلى ضمير, أم كان خالياً من اللام والإضافة. وقرأ الباقون من 
العشرة بكسر الباء في ذلك وأمثاله. وقراءة الضم هي الموافقة للأصل اللغوي؛ 
إذ الأصل في جمع (فعل) بفتح الفاء وسكون العين أن يكون على فعول بضم 
أولهء مثل قلب وقلوب. وشيخ وشيوخ. ووجه قراءة الكسر مجانسة الياء 
استثقالاً لضمة الياء بعد ضمة0"©. 

قوله تعالى: «إ والذين لم ببلغوا الحلم منكم 4. قرأ الجمهور بضم اللام من 
الحلم؛ وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية وطلحة بسكوفا وهي لغة تهيم'". 

قوله تعالى: ظإ ثلاث عورات 4. قرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف العاشر بنصب ثلاث؛ على أنه بدل من 9١‏ ثلاث مرات * المنصوب على 
الظرفية. وقرأ الباقرن من العشرة بالرفع على أنها خبر للمبتدأ محذوف, والتقدير: 
هي ثلاث عورات: أو مبتدأ والخبر «إلكم»؛ أي: كائنة لكم””. 


.14© المستنير:‎ 25١4 الواقي ف شرح الشاطبية:‎ 2١51 انظر: شرح طيبة النشر:‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط 271/5 . 

(7) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 2١57/7‏ شرح طيبة النشر: 2185 الوائي في 
شرح الشاطبية: 2372١‏ المستنير: .١141١‏ 


اهم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١5٠‏ 
الملبحث الرابع: معان الآيات 

قوله تعالى: #حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4. 

المراد بالاستكناس في الآية: الاستئذان, وقد دل لذلك الكتاب والسنة. 
أما الكتاب فقوله تعالى في معرض هذه الآيات: طإفإن تجدوا فيها أحدا فلائد خلوها 
حتى بؤذن لكم 4: وقوله تعالى: «إا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. . 
4الأحزراب: *87). وأما السنة فحديث أبي موسى الأشعري 4 قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاناً فلم يؤذن له فليرجع»”". 

وقد اختلف أهل العلم في وجه التعبير عن الاستئذان بالاستئناس؛ فقيل: 
وجه ذلك أن الإذن يحصل به الأنس؛ وبعدمه تحصل الوحشة. فالمستأذن لا 
يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه؛ فإذا أذن له 
استأنس وزالت عنه الوحشة. وعلى هذا فإطلاق الاستكئناس على الاستئذان من 
باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. 

وقيل: وجه ذلك أن الاستئناس في اللغة يأ دالاً على الاستعلام 
والاستكشاف, وعلى هذا يكون معنى تستأنسوا: تستعلموا وتستكشفوا الحال» 
وتنظروا هل يؤذن لكم أم لا؟ ومن إطلاق الاستئناس على هذا المعنى في كتاب 
الله قوله تعالى: « فإن سم مهم رشدا » (النساء: 5)؛ أي: علمتم رشدهم, 
وظهر لكم ذلك بعد ابتلائهم واختبارهم. وقوله تعالى عن موسى: نس من جانب 
الطورنارا» (القصص: 594)؛ أي: رآها مكشوفة. 

وقبل: يجوز أن يكون من الإنس؛ وهو أن يتعرف هل ثة إنسان؟”© 
)١(‏ أخرجه البخاري 5700/0 ح 0841 ومسلم 1594/79 س .31١61“‏ 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي 2759/5) الكشاف 5/8 ه, أضواء البيان .1١517//5‏ 


وهم - 


آياتُ الامنتندان في مُورة الثور تفسيرٌ وَبيَانَ - د عبد العريز بن عبد الله الْحْصِيْرِي 

وهذه الأقوال الثلاثة كلها محتملة؛ وأرجحها الأول؛ لتضمنه معنى زائداً 
على مجرد طلب الإذن؛ وهو حصول الأنس. ويّمذا نعلم فائدة التعبير في الآية 
بالاستئناس المتضمن حصول الأنس من الطرفين؛ الداخل والمدخول عليه؛ فليس 
المراد من الاستئذان مجرد طلب الإذن بالدخول. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إتسآأنسوا4 خطأ وقع من 
كتاب الوحي, وأن الصواب: تستأذنوا. فقد أخرج ابن جرير عن سعيد ابن 
جبير عن ابن عباس في هذه الآآية «إلا تدخلوا ييونا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها 4 وقال: إنما هي خطأ من الكاتب: حتى تستأذنوا وتسلموا. وفي لفظ: 
إما هي حتى تستأذنواء ولكنها سقط من الكاتب7"). 

وقد اتفق العلماء على رد هذا القول والحكم ببطلانه؛ فقال القرطبي: 
روهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت 
فيها (حتى تسأنسوا»ك. وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان؛ فهي التي لا يجوز 
خلافها. وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا 
يصح عن ابن عباس, وقد قال وَبْك: «إلا نيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم ميد *. وقال تعالى: «إ إن تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4... قال ابن عطية: 
وبما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن «إتسّأنسوا)» متمكنة في المعنى؛ بينة 
الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للبي يَلِ: أستأنس يا رسول الله؟ وعمر 
واقف على باب الغرفة, الحديث المشهور(". وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به 
يي فكيف يُخْطَّى ابن عباس أصحاب رسول الله يله في مغل هذا؟!)0". 


.171/1 وانظر: تفسير ابن كثير 7175/7» الدر المنشور‎ .١٠١9/١/8 تفسير الطبري‎ )١( 
.١4074 ح‎ ١١١7/9 (؟) هو في صحيح البخاري 77/7 ح 71775 وصحيح مسلم‎ 
1١57 0157/١7 (؟) تفسير القرطبي‎ 


داوع" سم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


وقال الشنقيطي بعد أن تحدث عن معنى الاستكناس: رروبما ذكرنا تعلم أنما 
يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية حتى تستأذنوا وأن الكاتبين غلطوا 
في كتابتهم؛ فكتبوا تستأنسوا غلطا بدل تستأذنوا لا يعول عليه؛ ولا يمكن أن 
يصح عن ابن عباس, وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا 
صحته فهو من القراءات التي نسخت وتركت؛ ولعل القارئ بحا لم يطلع على 
ذلك؛ لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في جميع 
نسخ المصحف العثمانئ, وعلى تلاوقًا بلفظ: تستأنسواء ومضى على ذلك 
إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما في مصاحفهم وتلاوتم من غير 
نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعاللى حفظه من التبديل والتغيير..0". 

قوله تعالى: (إفإن تجدوا فيها أحدا فلاتد خلرها 4. 

قال مجاهد رحمه الله: معناه إن لم يكن لكم فيها متاع فلا تدخلوها”". 
وضعّف الطبري هذا التأويل؛ فقال: ,روهذ! قول بعيد من مفهوم كلام العرب؛ 
لأن العرب لا تكاد تقول: ليس بمكان كذا أحد؛ إلا وهي تعني ليس يما أحد من 
بني آدم. وأما الأمتعة وسائر الأشياء غير بني آدم, ومن كان سبيله سبيلهم, فلا 
تقول ذلك فيها)””. 

وعلى هذا فالصواب أن المعنى: إن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها 
أحداً, يأذن لكم بالدخول إليها؛ فلا تدخلوها؛ لأنها ليست لكم, فلا يحل لكم 
دخوها إلا بإذن أهلها"». 
)١(‏ أضواء البيان 548/5 .١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .1١1١7/1١78‏ 
() المرجع السابق ١110/18‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري 21١1/١8‏ تفسير البغوي 1/5*) تفسير القرطبي .١ 47/١7‏ 


آيَات الاميدَان في سُورَةٍ الور تفسيرٌ وَيََانَ - دعَب الْعَرير بْنْ عبد الله الْحَصيْرِي 

قوله تعالى: فإ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هوأركى لكم 4. 

الضمير (هو) عائد إلى المصدر المفهوم من (ارجعوا)؛ أي الرجوع أزكى 
لكم. وزكا في اللغة بمعنى نما وطهّر, أي: أطهر لكم وأنمى لإيمانكم؛ فإن المؤمن 
إذا امتثل أمر الله نما إيمانه وزاد؛ إذ الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

قوله تعالى: ليس عليكم جداحأن تد.خلوا بوتا غير مسكؤنة فبها ماع لك . 

اختلف العلماء في المراد يمذه البيوت على أقوال؛ منها: 

-١‏ قول محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد أنما الفنادق والخانات والبيوت 
التي بنيت في طرق أبناء السبيل» ولا ساكن فيها معروف. والمتاع هو انتفاع 
المسافرين بسكناهاء واتقاء الخر والبرد والمطر فيها. 

؟- قول محمد بن الحنفية - أيضاً - أن المراد يما بيوت مكة. وهذا على 
القول بأنها لا تملك, وأن الناس شركاء فيها. 

*- قول ابن زيد والشعبي أنها حوانيت التجار التي في الأسواق؛ وفيها 
أمتعة الناس؛ فهم يقصدوفا للبيع والشراء. 

4 - قول عطاء أن المراد يما البيوت الخربة» والمتاع الذي تقصد لأجله هو 
قضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط. 

ه- أن المراد كل بيت لا ساكن فيه, ولداخله فيه منفعة7©. وهذا اختيار 
ابن جرير الطبريء إذ يقول: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
عم بقوله: (٠‏ ليس عليكم جنا حأن تدخلوا بيونا غيرمسكونة فبها ماع لكم» كل بيت لا 
ساكن به. لنا فيه متاع, ندخله بغير إذن؛ لأن الإذن إنها يكون ليؤئس اللمأذون 
عليه قبل الدخولء أو ليأذن للداخل إن كان له مالكاًء أو كان فيه ساكناً. فأما 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 21١1/١8‏ تفسير البغوي 075/5 تفسير القرطبي 2١47/١7‏ الدر 


.١ 75/1 المنغثور‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

إن كان لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله, ولا ساكن فيه فيحتاج الداخل إلى 
إيناسه والتسليم عليه لكلا يهجم على ما لا يحب رؤيته منه؛ فلا معنى للاستئذان 
فيه. فإذا كان ذلك؛ فلا وجه لتخصيص بعض ذلك دون بعض؛ فكل بيت لا 
مالك له ولا ساكن؛ من بيت مبني ببعض الطرق للمارة والسابلة ليأووا إليه» أو 
بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه, حيث كان ذلك؛ فإن لمن أراد دخوله 
أن يدخل بغير استئذان؛ لمتاع له يؤويه إليهء أو للاستمتاع به لقضاء حقه من 
بول أو غائط أو غير ذلك»”". 

وهذا الذي اختاره الطبري هو الراجح لعمومه, وأما الأقوال الأخرى 
فداخلة تحت عموم اللفظ, ومحمولة على ذكر بعض أفراد العام إلا القول بأن 
المراد يما بيوت مكة فإن ذلك راجع إلى الخلاف المعروف بين أهل العلم في 
حكم تملكها وتأجيرها. 

قوله تعالى: «إليستأذتكم الذين ملكت أياتكم ». 

اختلف المفسرون في المعنى. فقال بعضهم: المراد بذلك العبيد دون الإماء. 
وقال فريق آخر: المراد الإماء دون العبيد. وقال فريق ثالث: بل المراد. العبيد 
والإماء جميعا. وهذا هو الصواب؛ لأن اللفظ عم الجميع, ولم يخصص منهم 
ذكرأ ولا أنثى؛ فيحمل على عمومه”". 

قوله تعالى: «إ والذين لم ببلغوا الحلم منكم 4. أي: الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. وليس المراد. يم الذين لم يظهروا على عورات النساء؛ بل الذين 
عرفوا أمر الدساء ولكن لم يبلغوا”. والحلم بضم الحاء وضم اللام وسكوفا: 


١١5/١8 تفسير الطبري‎ )١( 
.519/5 تفسير البغوي 350/5» الدر المنثور‎ 2١51/1١48 (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 
.700/١7 انظر: تفسير البغوي 50/5» تفسير القرطبي‎ )*( 

ل 


آيَات الإستدَان في سُورَةٍ الور تفسيرٌ وتان - د .عبد الْعَريربنْ عَبْدِ الله الْحَصيْري 

الرؤياء وجمعه أحلام يقال: حَلّمِ في نومه واحتلم وتحَلِّ. والمراد به هنا الاحتلام؛ 
وهو الجماع في النوم”". 

قوله تعالى: <إ ثلاث مرات 4. أي: ثلاثة أوقات؛ كما دل له قوله وَبْقَ بعد: 
«إ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلة العمشاء 4. وهذه 
الأوقات هي مظنة تكشف الناس فيها وتعريهم؛ فما قبل الفجر وقت انتهاء 
النوم» ووقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهارء ووقت الظهيرة وهي 
القائلة وقت التجرد أيضاًء وبعد صلاة العشاء مظنة التعري للنوم؛ فالتكشف 
غالب في هذه الأوقات7". 

وهذا المذكور هو الصواب في تفسير اللفظء وذهب بعض أهل العلم إلى 
أن المراد بثلاث مرات ثلاث استئذانات؛ فيستأذن من أراد الدخول من 
المماليك والصبيان ثلاث مرات””". وهذا الحكم وإن كان صحيحا بدلالة السنة 
كما سيأي, إلا أنه ليس المراد من الآية. 

قوله تعالى: (إ ثلاث عورات لكم #. حقيقة العررة كل شيء لا مانع دونه 
ومنه قوله 5َبْكَ: إن بيوتنا عورة # (الأحزاب: 7١)؛‏ أي سهلة المدخل غير متنعة 
تمن أرادها. وعورة الإنسان سوأته وما يستحبي من إظهاره. وقد ميت هذه 
الأوقات عورات؛ لأنها مظنة التكشف والتعري والتخفف من الثياب). 

قوله تعالى: وإطوافون عليكم بعضكم على بعض» أي: يطوفون عليكم 
وتطوفون عليهم؛ فلا مانع من ذلك في غير الأوقات الثلائة من دون 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2177/1١/8‏ القاموس المحيط: .١41١5‏ 
(1) انظر: تفسير القرطبي .700/١7‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق. 
(4) انظر: المرجع السابق 270/1١7‏ 781. 

-4ك- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


استعذان0) , 


قوله تعالى: «إوإذا بلغ الأطفال متكم الحلم فليسسأذتوأ اكما اسَأذن الذين من قبلهم 4. 

أمر الله َتْكَ في الآية السابقة الأطفال بالاستئذان في الأوقات الثلاثة 
المذكورة, وأبيح لهم الأمر في غير ذلك. ثم أمر تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا 
بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت. وهذا بيان من الله 
ويِنَ لأحكامه, وإيضاح لخحلاله وحرامه. 

وقال سبحانه هنا «إفليسآذنوا, ولم يقل فليستأذنوكم. وقال في الآية 
السابقة وإليسآذتكي4؛ لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين7”. 

وخص كبَنَ في هذه الآية الأطفال بالذكرء وبين لعباده حكمهم في 
الاستئذان دون ذكر المماليك. وفي الآية السابقة بين حكم الأطفال والمماليك؛ 
لأن حكم المماليك في ذلك حكم واحدي يستوي فيه صغارهم وكبارهم؛ وهو 
وجوب الإذن عليهم في الأوقات الثلاثة المذكورة دون غيرها””". 

وقوله تعالى: 9 من قبلهم 4؛ أي: من الأحرار البالغين المأمورين بالاستئذان 
على كل حال, المذكورين في قوله تعالى: لإا أها الذينآمنوا لاتدخلوا 0 
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4. وقيل: هم الذين كانوا مع إبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام. وقيل: هم خلق الله أجمعين”©. والأول أقرب؛ لأنه هو 
المتبادر إلى الذهن؛ بخلاف القولين بعده؛ فإنهما يحتاجان إلى دليل؛ ولا دليل. 


)١١‏ انظر المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق .7017/١17‏ 

(9؟) تفسير الطبري .١515/1١8‏ 

(4) انظر: تفسير البغوي 251/5 57 الدر المنثور .77٠/5‏ 


داه - 


آيَاتُ الاميندَان في سُورَةٍ الثور تفسيرٌ وَبيَانَ - د.عَبْدُ العزير بْنْ عَبْدِ الله الْحْصَيْري 
المبحث الخامس: الأحكام والآداب 


-١‏ آيات الاستئذان وردت في سورة النور في موضعين؛ فذكر في الموضع 
الأول الأحكام الخاصة باستئذان الأجانب بعضهم على بعضء وذكر في الموضع 
الثاب ما يتعلق من تلك الأحكام باستئذان الأقارب بعضهم على بعض7". 

وقال بعض أهل العلم: إن الآيات الأولى عامة والثانية خاصة؛ ففي الأولى 
خطاب لجميع المستأذنين» وفي الثانية لبعضهم؛ وهم المماليك والأطفال. وأيضاً 
ففي الأولى شمول جميع الأوقات» وفي الثانية تخصيص للأوقات الثلاثة 
المذكورة2). 

-١‏ تحريم دخول بيوت الناس بدون استكذان؛ لقوله تعالى: 9 لا تدخلوا 
يونا غير بيوتكم 4 الآية. وهذا نمي صريح, والنهي يفيد التحريم. ولكن هل يجب 
الاستئذان والسلام معا؟ الظاهر - والله أعلم - أن الواجب هو الاستئذان» 
وأما السلام فباق على حكمه الأصلي؛ وهو الاستحباب. 

“- اختلف أهل العلم في السلام والاستئذان أيهما يقدم؟ مع اتفاقهم 
على مشروعية الجمع بينهما؛ كما صرح بذلك القرآن. فقيل: يقدم الاستئذان؛ 
لأن الله بن قدمه في قوله سبحانه: #8 حتى تسأنسوا وتسلموا على أهلها © 
والاستئناس هو الاستئذان كما تقدم. وقيل: إن رأى صاحب المئرل قبل 
الدخول قدم السلام, وإلا قدم الاستئذان. والذي عليه الأكثرون أنه يقدم 
السلام مطلقا لأدلة منها(": 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 7/9 .لال الى 
(؟) انظر: تفسير القرطبي .١99/١1‏ 
(؟) للاستزادة من الأحاديث والآثار الواردة في ذلك انظر: تفسير الطبري 2١١١/١8‏ تفسير >ت 


اا ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

أ - حديث كلدة بن الحنبل أن صفوان بن أمية بعنه في الفتح بلبأ وجداية 
وضغابيس'" والنبي يِل بأعلى الوادي؛ قال: فدخلت على النبي كل ولم أسلم 
ولم أستأذن. فقال يَل: «ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل»”". 

ب - حديث ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن 
على رسول الله يد وهو في بيته, فقال: أج؟ فقال النبي يليه لخادمه: «اخرج إلى 
هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل السلام عليكم أأدخل». فسمعه الرجل, 
فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له البي يَِ فدخل7”". 

ج - حديث عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلاً استأذن على النبي 45 
فقال: 3 أو أنلج؟ فقال النبي علد لأمة له يقال للها روضة: «قومي إلى هذا 
فكلميه فإنه لا يحسن يستأذن فقولي له يقول السلام عم أأدخل». فسمعها 
الرجلء فقالحا, فقال: «ادخل»” ا 

وهذا القول هو الراجح؛ لهذه الأحاديث المذكورة؛ فإن السنة مبينة 
للقرآن, مفسرة له. وقد اتضح منها أن تقديم الاستئذان في الآية على السلام لا 


“” ابن كثير 258٠/7‏ الدر المنثور 77/5 .١‏ 

)١(‏ قوله: بلبأ» بكسر اللام: أول اللبن» أي أول ما يحلب بعد الولادة» وفي رواية أحرى: بلبن. 
وجداية» بفتح الحيم: ولد الظبية إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة. وضغابيس: صغار القثاء. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 3148/١‏ 285/9» ا 

(؟) أخرجه أبو داود14/4 4" ح 25175 والترمذي54/5 ح 307٠١١‏ والنسائي ١59/4‏ ح 
ها والإمام أحمد ١١١/54‏ حم .١5175‏ وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم: /ظ4351. 

() أحرجه أبو داود 845/4 ح 51170. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم: 
04. 

(4) أخرحه الطبري في تفسيره .1١١/١8‏ 


آيات الاسْيئدَان في مسُورَةٍ الور تفُسيرٌ وبيَانَ - دعَب الْعَريرِبْنْ عبد لله الْححُصبري 
دلالة فيه على الترتيب؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا. قال الطبري: «روهو 
من المقدم الذي معناه التأخير, إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا»"©. 

4 - دلت الأحاديث السابقة على أن الاستئذان يكون بقول: أأدخل. 
والذي يظهر أن التقيد هذا اللفظ ليس بلازم. بل يجرئ كل ما دل على 
الاستئذان من الألفاظ, إذا فهم صاحب البيت المراد. وأذن بالدخول؛ لأن 
الأعراف والعادات تختلف باختلاف الأزمان والبلدان. قال القرطبي: ررلكل قوم 
في الاستئذان عرفهم في العبارة؛ كما رواه أبو بكر الخطيب مسنداً عن أبي عبد 
الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال: أرسلتني مولانَ إلى 
أبي هريرة فجاء معي, فلما قام بالباب قال: أندر؟ قالت: أندرون. وترجم عليه 
( باب الاستئذان بالفارسية )..) 

وفي هذا الزمان, ومع اتساع البيوت وصعوبة تبليغ الاستئذان بالصوت 
المجرد؛ فإنه يجرئ في الاستئذان ما تعارف عليه الناس من قرع الباب» أو 
استخدام الجرس ونحوه, لكن لا يكفي ذلك إذناً في الدخول حتى يأذن صاحب 
البيت. ويشهد لهذا حديث أبي موسى الأشعري ده أن رسول الله يلْهْ كان في 
حائط بالمدينة على قف البئر”” مدلياً رجليه؛ فدقّ الباب أبو بكر؛ فقال رسول 
الله يِه «ائذن له وبشره باجلجنة..» الحديث60). 


.١١7/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

.١545/١17 تفسير القرطبي‎ )١( 

م قف البثر: هو الدكة الي تجعل عوطاة وام لمن ما غلظ من الأرض وارتفع. أو هو 
من القفف: اليابس؛ لأن ما ارتفع حول البثر يكون يابساً. انظر: النهاية في غريب الحديث 
11/5 

(5) أخرجه النسائي 47/9 -ج171١81.‏ وأخرجه البخخاري ١747/7‏ ومسلم ١878/4‏ بلفظ: 
فجاء أبو بكر فدفع الباب.. الحديث 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


ه - صح عن النبي يلك تحديده الاستئذان بثلاث مرات؛ فعن أبي موسى 
الأشعري ذه أنه جاء إلى عمر بن الخطاب #5ه, فقال: السلام عليكم؛ هذا عبد 
الله بن قيس؛ فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم, هذا أبو موسى, السلام 
عليكم, هذا الأشعري, ثم انصرف. فقال: ردوا علي ردوا علي, فجاءء فقال: 
يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول اللْهيل يقول: «الاستكئذان 
ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع».. الحديث7© 

وعن أنس 5ه أن رسول الله ييه استأذن على سعد بن عبادة, فقال: 
«السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع 
البي يل حتى سلم ثلاثاء ورد عليه سعد ثلاث ولم يسمعه؛ فرجع البي 25 
واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي 
بأذي» ولقد رددت عليك ول أسمعك؛ أحببت أن أستكثر من سلامك ومن 
البركة, ثم أدخله البيت؛ فقرب له زبيبا؛ فأكل ني الله يه فلما فرغ, قال: أكل 
طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون»”". 

فهاتان سنتان أولاهما قولية والثانية فعلية تدلان على أن المستأذن يكرر 
الاستئذان ثلاثا. وليس معنى ذلك أنه يلزمه أن يستأذن ثلاثاً, بل إن ذلك حق 
له. فلو أراد أن ينصرف بعد الأولى أو الثانية فلا حرج. كما أنه لا يعني المنع 
من الدخول حتى يستأذن ثلاثا؛ بل متى ما أذن له صاحب البيت فله الدخول؛ 
ولول يستأذن إلا مرة واحدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١597/7‏ ح .5١54‏ وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر سبق ذكره 
وتخريجه. 

(1) أخخرجه الإمام أحمدة 7910/١‏ ح 171405. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم: 
05 


سد 18 امم 


آيَاتُ الامْينذَان في سُورَةٍ الثور تفسيرٌ وَبيِانَ - د .عبد الْريز بن عبْدِ الله الْحصيْرِي 

وإغغا جعل الاستعذان ثلاناً؛ لأن الغالب أن الكلام إذا كرر ثلانا سمع 
وفهم؛ ولذلك كان النبي وَل «إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى يُفهم عنه. وإذا 
سلم على قوم سلم عليهم ثلاثاً»”"". وإذا كان الغالب هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد 
ثلاث ظهر أن رب البيت لا يريد الإذن, أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه 
قطعه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب 
البيت, ورا يضره الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشغولاً به(". 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الزيادة في الاستئذان على الثلاث؛ فقال 
قوم: لا يزيد عليها. وقال آخرون: له الزيادة مطلقاً. وفصّل فريق ثالث فقالوا: 
إن غلب على ظنه أن أهل البيت لم يسمعوه فله الزيادة, وإلا فلا0". والذي 
يترجح أنه إن علم بيقين أو غلبة ظن أن أهل البيت سمعوه؛ فإنه لا يزيد على 
الثلاث؛ عملاً بحديث أبىي موسى السابق» واقتداءً باستئذانه يَِوٌ على سعد بن 
عبادة؛ فتلك سنة صحيحة لا يجوز العدول عنها. وإن لم يعلم ذلك بأن كان 
البيت كبيراء وأهله بعيدون عن الباب؛ أو في غرف محكمة الإغلاق يصعب 
وصول الصوت إليها؛ فله أن يزيد. ولا يعد ذلك عدولاً عن النص؛ إذ المراد 
بالاستئذان المذكور في الحديث الاستئذان المسموع, بدليل قوله يل في حديث 
أبي موسى: «فإن أذن لك وإلا فارجع». فإنه محمول على أن أهل البيت سمعواء 
ولم يأذنوا. 

5 - الواجب على المستأذن أن يقف حال استكئذانه عن يمين الباب أو عن 
يساره, ولا يقف تلقاء الباب بوجهه؛ خوفاً من انفتاحه فجأة؛ فيرى من أهل 


.5150 ح‎ 448/١ أحرجه البخاري‎ )١( 
.١45/١7 (؟) تفسير القرطبي‎ 
.1178/5 تفسير ابن كثير 0327/8 أضواء البيان‎ 2١47/17 انظر: تفسير القرطبي‎ )( 


يقت 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

البيت ما لا يحبون أن يراه. ويدل لذلك حديث عبد الله بن بسرء قال:«كان 
رسول الله يد إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم»2"0. وكذا ما ثبت عن 
سعد بن عبادة دي أنه وقف على باب البي يله يستأذن؛ فقام مستقبل الباب؛ 
فقال له البي يَلِكْ:«هكذا عنك أو هكذا فإنها الاستئذان من النظر»”". 

وفي قوله يَنِ. «فإنما الاستئذان من النظر» بيان للحكمة من الأمر 
بالاستئذان؛ وهي حفظ بيوت الناس وعوراتم من الاطلاع عليها. وهذا كان 
لأهل البيت أن يعاقبوا من أقدم على ذلك بدون إذن فيفقؤوا عينه؛ ولا إِثمْ 
عليهم في ذلك ولا غرم دية العين ولا قصاص. وهذا هو الصحيح من أقوال 
أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: «لو أن امراً اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح»”") ولقوله 
كير «من اطلع في بيت قوم بغير إذهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص»7). 
وثبوت هذا عن البي يَلئِعِ يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة, ونظر إلى بيت 
غيره بدون استئذان؛ أذن الله على لسان رسوله يِل في أخل عينه الخائنة» وأا 
هدر لا عقل فيهاء ولا قود, ولا إه0*. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 748/4 ح 0185» والبيهقي 779/8 ح .174141١‏ وصححه الألبان 
كما في صحيح الجامع رقم: 47178. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 745/4 ح 25114, والطبراني في الكبير 7/5 ح 5785. وصححه 
الألباني كما في صحيح الجامع رقم: 015/. 

(؟) أخرجه البخاري 7570/7؟ ح 3005 ومسلم ١593/7‏ ح 31548. 

(5) أخربحه النسائي 7141/4 ح 7058 والإمام أحمد 545/١‏ ح 89497. وصححه 
الألباني كما في صحيح الجامع رقم: 155 50. 

(0) انظر: أضواء البيان .١87/5‏ 


ويا - 


آات الامْيئدَان في سُورَةٍ الور تفسيرٌ وَبَيَانْ - د عَبْدُ الْعَرير بْنْ عبد الله الْحُضَيْرِيْ 

ويزيد ذلك توكيداً وإيضاحاً ما صح عنه يِل أنه هم أن يفعل ذلك؛ فعن 
سهل بن سعد الساعدي فد أن رجلاً اطلع في جحر في باب رسول الله يخ ومع 
رسول الله ين مدرى”2 يحك به رأسه فلما رآه رسول الله يخ قال: «لو أعلم 
أنك تنتظر لطعنت به في عينك. وقال رسول الله ي: إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»”2”". 

/ا - يجب على المستأذن إذا قال له صاحب البيت: من أنت؟ أن يفصح 
باسمه الذي يعرف به أو كنيته التي تميزه عن غيره. ولا يجوز له أن يعبر عن 
نفسه بلفظ (أنا)؛ لأنه لفظ يعبر به كل أحد عن نفسه؛ فلا يحصل بذلك معرفة 
المستأذن. 

وقد ثبت في الصحيح ما يدل على هذاء فعن جابر 5ه قال: «أتيت النبي 
يي في دين كان على أبي, فدققت الباب, فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا 
أناء كأنه كرهها»””. قال أهل العلم: إنما كره النبي يله ذلك؛ لأن قوله: (أنا) لا 
يحصل بما تعريف؛ وإنما الحكم في ذلك أن يذكر امه كما فعل عمر بن الخطاب 
ذه وأبو موسى؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب27. ثبت عن 
عمر بن الخطاب 4ه أنه أتى النبي يل وهو في مشربة له20 فقال: السلام عليك 


)١(‏ مدرى: المدرى بكسر الميم وسكون الدال وفتح الراء بعدها ألف مقصورة:» ومثلها المدراة: 
الشعر المتلبد» ويستعمله من لا مشط له. انظر: النهاية في غريب الحديث .1١١8/97‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري 77١4/9‏ ح /اغله) ومسلم ١594/7‏ ح65١3.‏ 
() أحرجه البخاري 7707/5 ح 5895؛ ومسلم 1091/8 ح 7١65‏ 
(4) انظر: تفسير القرطبي 2١54/١7‏ تفسير ابن كثير 0317/9/7 أضواء البيان 111//5. 
(5) مشربة له بضم الراء وفتحها: الغرفة. انظر: النهاية في غريب الحديث 455/7. 
ليا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .98٠‏ 
يا رسول الله السلام عليك؛ أيدخل عمر؟”" وتقدم في حديث أبي موسى 5ه 
أنه قال: السلام عليكم, هذا عبد الله بن قيسء السلام عليكمء هذا أبو موسى, 
السلام عليكم, هذا الأشعري(©. فأفصح ذيد باسمه وكنيته ولقبه. 

م - دلت الآيات الكريمة على تحريم دخول البيوت بدون استكئذان» وبين 
النبي يَلدِ أن الاستئذان إِنما جعل من أجل البصر؛ فيدخل في عموم الآيات منع 
الإنسان من الدخول على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين» وكذا سائر محارمه) 
إلا إذا قدم بين يدي دخوله استعذاناً؛ وذلك أن دخوله على من ذكر بدون 
استئذان قد يفضي إلى أن تقع عينه على عوراتهم؛ وذلك محرم. ويستوي في هذا 
الحكم كوفم في بيوت متعددة) أو في بيت واحد؛ فلا يدخل غرفة أحد منهم 
إذا أغلقها على نفسه إلإ باستئذان. 

قال ابن حجر في شرح حديث: «إغما جعل الاستئذان من أجل 
البصر»””: ررويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حت المحارم؛ لثلا 
تكون منكشفة العورة. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع: كان ابن 
عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة: جاء 
رجل إلى ابن مسعود؛ فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد 
أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير بالنون مصغراً: سأل رجل حذيفة أستأذن 
على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق موسى بن 
طلحة: دخلت مع أبي على أمي فدخلء واتبعته فدفع في صدريء وقال: تدخحل 
)١(‏ أخرجه النسائي 8/5 ح 2٠١١57‏ والإمام أحمد 447/4 ح ”45 7. وصححه شعيب 

الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 
(5) تقدم مع تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


ايا د 


آَات الامستئذان في سُورَةٍ الور تفسيرٌ وَبيَان - ددعَبْدُ الْتزيز بْنُ عَبْدٍ الله الْحُصَيْريُ 
بغير إذن. ومن طريق عطاء: سالت ابن عباس أستأذن على أختي؟ قال: نعم. 
قلت: إِهًا في حجري. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ واحاكيد هذه الآثار كلها 
صحيحة)7". 

أما دخول الرجل على زوجته فلا يلزم منه الاستئذان إذا لم يكن في 
اليت غيرهاء لظاهر قوله كَ: « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم» الآية» وهذا بيته. 
ولأنه يجوز بين الزوجين من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهماء ولو 
كان أباً أو أما أو ابنأء كما لا يخفى. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستاذن 
الرجل على امرأته؟ قال: ل09". 

ومع هذا فالأولى أن يشعرها بمجيئه بسلام أو صوت أو حركة أو غير 
ذلك. قال ابن كثير عن قول عطاء السابق: «روهو محمول على عدم الوجوب, 
وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به؛ لاحتمال أن تكون على هيئة لا 
تحب أن يراها عليها)7”. وعند ابن جرير عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
ضيه قالت: رركان عبد الله إذا جاء من حاجة فالتهى إلى الباب تنحنح وبزق 
كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه). وقال مجاهد: حتى تستأنسوا 4 قال: 
«تنحنحوا أو تنخموا". وقال الإمام أحمد: رإذا دخل الرجل بيته استحب له 


)57/5 تفسير البغوي‎ 21١1/١ وانظر للاستزادة: تفسير الطبري‎ .75/١١ فتح الباري‎ )١( 
تفسير ابن كثير 2580/7 الدر المنثور 2770/5 أضواء البيان‎ 2١45/١7 تفسير القرطبي‎ 
.١الو/ك‎ 

(1) انظر: تفسير الطبري 2١١7/1‏ تفسير القرطبي 2١45/١7‏ تفسير ابن كثير 780/7. 

(؟) تفسير ابن كثير 820//79؟. 

(4) تفسير الطبري .١١7/١8‏ وصحح إسناده ابن كثير 780/7. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 037280/7 7281. 


ساع/ا ب 
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أن يتنحنح أو يحرك نعليم)”". 

ويكنهد هذا نيه يك أن يطّدق الرجل أهله طُدُوق”©. وهو الدخول ليلا 
من قدم من سفر. وفي الصحيح عن جابر أن النبي يك قدم المدينة مار فأناخ 
بظاهرهاء وقال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء؛ لكي تتشط الشعئة 
وتستحِد المقيبّة»0". 

4 - دل قوله تعالى: «حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4 على أن الذي 
يلك الإذن بالدخول هم أهل البيت» دون غيرهم من الأقارب أو الجيران أو 
الضيوف أو الخدم؛ فلو أذن له أحد هؤلاء بالدخول لم يجز له أن يدخلء إلا أن 
يكون الآذن مفوضاً من قبل أهل البيت بذلكء والمستأذن على علم به. كما 
يفهم من النص أن الآذن لابد أن يكون جائز التصرف, فلا عبرة بإذن الصغير 
والمجنون ونحوهما. 

٠‏ - إذا أرسل صاحب البيت رسولاً إلى آخر يدعوه, فهل يعتبر ذلك 
إذناً بحيث لا يحتاج معه المدعو إلى استئذان؟ ومثل ذلك في الوقت الحاضر لو 
خاطبه بالهاتف طالباً منه الحضورء فهل يكفيه ذلك عن الاستكذان؟ اختلف أهل 
العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

أ - أن الإرسال إليه يعد إذناً؛ لأنه طلب حضوره بذلك. وعلى هذا فإذا 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(؟) أخرحه البخحاري 7٠١8/0‏ ح 30 ومسلم ١574/9‏ ح والا. 

(9) أخرجه البخاري ١554/8‏ ح 1 ومسلم ١517107/‏ ح .71١5‏ والشعثة: هي ثائرة 
الرأس غير الممتشطة. والمغيبة: من غاب عنها زوجها. والاستحداد: حلق الشعر النابت 
حول العورة. والمراد: حت تتزين وتنهيأ لزوجها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
ل 


داه/ة ل 


آيَاتُ الاميندَان فِي سُورَةٍ الور تفسيرٌ وَيَبَانَ - د.عَبْدُ التريز بْنُ عَبْدٍ الله الْحُصِيْريُ 
جاء بيت من أرسل إليه فله الدخول بدون إذن جديد, اكتفاء بالإرسال إليه. 
واحتجوا لذلك بحديث أبي هريرة ده أن النبي يك قال: «رسول الرجل إلى 
الرجل إذنه» 27 
- أن إرسال الرسول لا يسقط وجوب الاستئذان, فعلى المدعو إذا 

وصل 3 البيت أن يستأذن قبل الدخول. واحتجوا لذلك بعموم قوله تعالى: «9 
لاتدخلوا بيونا اغيديوتكم حى تسأنسوا 4 الآية؛ فإنه يشمل من أرسل إليه وغيره. 
واحتجوا أيضاً بحديث أبي هريرة ذيبه قال: «دخلت مع رسول الله يله فوجد لبناً 
في قدح؛ فقال: أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي: قال: فأتيتهم فدعوقم, 
فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم؛ فدخلوا»”". قالوا: فهذا حديث صحيح صريح في 
أنه ولد أرسل أبا هريرة لأهل الصفة, وم يكتفوا بالإرسال عن الاستكذان» ولو 
كان يكفي عنه لبينه النبي ل؛ لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة 

ج - يجب الاستئذان إن طال العهد بين الطلب وامجيء, وكذا إن لم يطل 
لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة , ولا يجب فيما 
سوى ذلك. 

د - لاايجب الاستئذان في حق من علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله, 
ويجب بخلاف ذلك. 

ه - إن جاء مع الرسول مصاحباً له لم يستأذن. ويكفيه سلام اللملاقاة 
وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان”. 


)١(‏ أخرحه أبو داود 714/./4 ح 5185) وابن حبان ١54/١‏ ح 2081١‏ والبيهقي 
08 ح- 17445. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم: 84 

(1) أخرحه البخاري 0ح 7. 

() انظر: فتح الباري "5/1١١‏ أضواء البيان 2185/5 185. 
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وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة فيها جمع بين الأدلة. وأقرب الأقوال إلى 
الصواب هو القول الأخيرء ويشهد له قول أبي هريرة 5ه في حديث أهل 
الصفة: «فأقبلوا فاستأذنوا», وهذا يعني أنه لم يكن معهم, وإنها جاءوا بعده وإلا 
لقال: فأقبلنا. كما يشهد له حديث أبي هريرة 5ه أن النبي طَلِهِ قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن»”". فقوله يله «فجاء مع 
الرسول» قيد في سقوط الاستئذان عنه. 

١‏ - يؤوخذ من قوله تعالى: إوإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أركى لكم» 
وجوب الرجوع على المستأذن إذا رده أهل البيت» وأنه لا يجوز له الإلخاح في 
طلب الدخول. قال قتادة في قوله تعالى: «إحتى تسأنسوا»: هو الاستئذان قال: 
وكان يقال: الاستئذان ثلاث فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع: أما الأولى فليسمع 
الحي: وأما الثانية فليأخذوا حذرهم. وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا 
ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابكم؛ فإن للناس حاجات») ولهم 
أشغال» والله أولى بالعذر". 

وينبغي للمستاذن إذا 7 أن يرجع راجياً فضل الله منشرح الصدر, 
طيب النفس» غير واجد في نفسه على أخيه الذي رده ملكفسا له العذر؛ فإن 
لله تعالى يقول: إفارجعوا هوأركى لكم». قال قتادة: قال بعض المهاجرين: «لقد 
طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها؛ أن أستأذن على بعض إخوانيء فيقول 
لي: ارجع؛ فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله وبْك: "ل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هوازكى 


)١(‏ أخرحه أبو داود 754/4 ح 6 والإمام أحمد +70/11ه ح 2٠١894‏ والبيهقي 
4 م .1745. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم: 41 0. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثي ر “2781/7 الدر المنثور 5 ومع والله أولى بالعذر: أي أولى أن 
يعذرهم عن الإذن لشغلهم. 


آنَاتُ الاميذان في سُورَةٍ الور تفسير وتان - د.عبِدُ القري بن عند الله الْخضيريُ 
لم4 . 

ومع هذا فلا ينبغي للإنسان إذا قصده أخوه المسلم زائرا أن يرده إلا من 
عذدر؛ حرصاً على التواصل والترابط. ونشراً لمبدأ التزاور في الله. وتحصيلاً للفضل 
المترتب على ذلك, لا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه الماديات» وانشغل ٠‏ 
الناس بالأمور الدنيوية انشغالاً عظيما؛ ألهاهم عن كثير من الواجباتء وإذا رد 
المستأذن فإنه لا يجوز له الوقوف على الباب منتظراً خروج صاحب البيت؛ بل 
عليه الانصراف. 

قال سعيد بن جبير: لا تقفوا على أبواب الناس"". وقال قتادة: إذا لم يؤذن 
له فلا يقعد على الباب". لكن إذا حضر ولم يستأذن وقعد على الباب منتظراً 
جاز. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأ باب الأنصار لطلب الحديث؛ فيقعد 
على الباب حتى يخرج؛ ولا يستأذن؛ فيخرج الرجل فيقول: «يا ابن عم رسول 
الله لو أخبرتني ! فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب العلم)). 

١‏ - قوله تعالى: يس عليكم جناح أن تدخلوا وا را ماع 
لم4 فيه تخصيص للحكم السابق المستفاد من الآية قبلها. قال ابن كثير: ررهذه 
الآية أخص من التي قبلها؛ وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي 
ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن.. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: «إلا تدخلا بيونا غير بيوتكم» ثم نسخ 
واستئنى فقال: «إليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها ماع لكم» وكذا 
)١(‏ أنظر: تفسير الطبري 2١1١17/١4‏ تفسير ابن كثير 78١/7‏ الدر المنثور 175/5. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 7481/7 الدر المنشور 176/5. 
(5) انظر: تفسير البغوي .5١/1‏ 
(5) انظر المرجع السابق. 

506 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


روي عن عكرمة والحسن البصري)0". 

وعلى هذا ففي الآية دليل على جواز دخول البيوت التي لا ساكن فيها 
بدون استئذان, إذا كان للداخل في ذلك منفعة. وقد تقدم في بيان معان الآيات 
ترجيح العموم في المراد بالبيوت» والمراد بالمتاع؛ كما يستفاد من تنكير اللفظين. 
وينبغي أن يقيد ذلك بأن تكون هذه البيوت مفتوحة؛ بحيث لا يترتب على 
دخولها اقتحام. فإن كانت موصدة الأبواب مغلقة الأقفال لم يجر دخوهاء ولو 
كانت خالية؛ احتراماً للحقوق, وحفظا للحرمات. 

١‏ - قوله تعالى: طم أها الذينآمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أماتكم 4 الآية. 
اختلف أهل العلم في المراد يمذه الآية على أقوال سعة: 

الأول: أفها منسوخة. وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. 

الثاب: أن الأمر فيها للندب لا للوجوب. وهو قول أبي قلابة» قال: «إنما 
أمروا بهذا نظرا هم . 

الغالث: أنها خاصة بالنساء دون الرجال. وهو قول أبي عبد الرحمن 
السلمي. ويضعفه أن «الذين4 لا يكون للنساء في كلام العرب؛ إنما يكون 
للنساء (اللانَ واللائي واللواي). 

الرابع: أنما خاصة بالرجال دون النساء. وهو قول ابن عمر رضي الله 
عنهما. واستحسنه أهل النظر؛ لأن #الذين» للرجال في كلام العرب؛ وإن كان 
يجوز أن يدخل معهم النساء فإها يقع ذلك بدليل. 

الخامس: أن ذلك كان واجباً؛ إذ كانوا لا عَلّق لهم ولا أبواب» ولو عاد 


)١(‏ تفسير ابن كثير 71/7. وقول ابن عباس: ثم نسخ» أراد به تخصيص العام. وإطلاق 
النسخ على ذلك كثير في كلام السلف. 
(؟) انظر: تفسير القرطبي .١93/١7‏ 
ةيا - 


آنااتُ الاسينذان في سُورَةٍ الور تفُسير وان - د .عبد الْقرير بن عبد الله صر 

الحال لعاد الوجوب. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما فقد روى عكرمة أن 
نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس, كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها 
بما أمرنا ولا يعمل يما أحد. قول الله :فإ أبها الذين آمنوا ليسأذتكم الذين ملكت 
أماكم والذين م يبلغوا الحلم متكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون 
عليكم#؟ قال ابن عباس: «إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس 
ليس لبيوتهم ستور ولا حجال؛ فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل 
والرجل على أهله؛ فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات؛ فجاءهم الله 
بالستور والخير؛ فلم أر أحداً يعمل بذلك بعدم”". 

وقول ابن عباس هذا فيه رد على القائلين بالنسخ, وبيان أن الآية كانت 
على حال ثم زالت؛ فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان. 

السادس: أها محكمة واجبة ابتة على الرجال والنساء. وهو قول 
الجمهور”"© احتجاجاً بظاهر الآية. وهذا القول هو الراجح؛ فإن الأصل في 
الدليل الشرعي الإحكام والإعمال؛ فلا يقال بنسخه أو بتخصيصه إن كان عاما 
أو بترك العمل به في بعض الحالات إلا بدليل؛ ولا دليل هنا. 

4 - دلت الآية على أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم يؤمرون 
بالاستئذان في الأوقات الثلائة المذكورة, فهل كل طفل يؤمر بذلك؟ لاشك أن 
الطفل الصغير الذي لا تييز عنده غير مأمور بذلك؛ وإنما يؤمر من هو فوقه في 
الإدراك والتميبز ومعرفة العررات وفهم معان الكشف. وهذا الوصف يختلف 


)١(‏ المرحع السابق 2١99/١1‏ ا 
(؟) انظر: تفسير الطبري 2151/1١48‏ تفسير البغوي 211/7 تفسير القرطبي .155/١7‏ الدر 
المنثور 7515/5. 
سو راس 
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فيه الأطفال؛ فقد يبلغه بعضهم قبل بعض؛ ولهذا يصعب تحديد عمر معين لذلك, 
وإن كان بعض السلف حدده بأربع سنين0©. 

© - قوله تعالى: ا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسأذنواكما اسسأذن الذي من 
قبلهم ©. فيه دليل على وجوب الاستئذان على الأطفال إذا بلغواء وأن حكمهم 
حينئذ حكم الرجال في .وجوب الاستئذان في كل وقت. وقد عبر بالحلم عن 
البلوغ لأنه أحد أماراته. وليس المراد بذلك تخصيص الحكم بهء بل متى ما 
وجدت أمارة من أمارات البلوغ فإن الحكم يثبت فيمن وجدت فيه؛ لأن الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما. 

وأمارات البلوغ هي الاحتلام ومثله إنزال المني يقظة بجماع أو غيره. 
وبلوغ حمس عشرة سنة والإنبات. وهذه الأمارات الثلاث يشترك فيها الرجل 
والمرأة» وتزيد المرأة عن الرجل بالحيض والحمل. وفي بعض هذه الأمارات 
خلاف بين أهل العلم. ولا يشترط للبلوغ ظهورها جميعاً, بل يحكم به بظهور 
أمارة واحدة منها("©. ٠‏ 

... وبعد فهذا ختام ما تيسر في تفسير آيات الاستئذان وبيان آدابما 
وأحكامها. وهو جهد مقل راعيت فيه خصوصية البحث وما تقتضيه من الإيجاز 
وعدم الإطالة. أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا 
وأعمالناء والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العلمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.707/17 عزاه القرطي إلى الأوزاعي» انظر: تفسيره‎ )١( 
انظر في أمارات البلوغ: المغئ 541/5 وما بعدها.‎ )1( 
- ؤولمم‎ 


آيات الامْْدَانٍ في سُورَةٍ الور تفُسير وتان - د .عبد لعي بن عب الله الخخطيري 


5 0-4 


الخاقة 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد تبين لي من 
خلال هذا البحث المختصر في آيات الاستئذان ما يلي: 

9 - وردت آيات الاستئذان في سورة النور في مقطعين؛ يفصل بينهما 
عدد من الآيات. ومع هذا الفصل فإن آيات الاستئذان تمل وحدة موضوعية 
ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقا. 

19- تتناسب آيات الاستئذان مع محور سورة النور المتمثل في العناية 
بتربية الأسرة وامجتمع المسلم؛ فهي تتناول مع غيرها من آيات. السورة سبل 
النجاة من الانحراف الخلقي الذي بمكن أن يفتك بامجتمع, وأن يدمر أواصر 
الترابط والتراحم بين أفراده. 

#- ذكر المفسرون في آيات الاستئذان عدداً من الأحاديث والآثار 
الواردة في أسباب التزول. وقد تبين أنها جميعاً لا تنبت» وأكثرها مرسل. 

4 - قلة الخلاف بين المفسرين في معاي هذه الآيات ومدلولات ألفاظها. 

ه- تعرضت الآيات لجملة من أحكام الاستئذان وآذابه, سواء ما يتعلق 
من ذلك باستئذان الأجانب بعضهم على بعضء أو باستئذان الأقارب على 
بعضهم. ومن ذلك: حكم الاستئذان, ولفظه؛ وعدد مراته؛ وارتباطه بالسلام) 
ومقام المستأذن حال استئذانه, وما يجب عليه عند عدم الإذن ل وحكم 
الاستئذان على الأقارب والزوجة, وما لا يجب فيه الاستئذان من البيوت» 
وحكم استئذان الأرقاء والأطفال... 


الام - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


قائمة المصادر 


-١‏ أسباب التزول, أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري, دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الثانية» 51١1١‏ ١ه.‏ 

!- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي: طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز. 

“7- البحر المحيط. أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي الشهير بأبي حيان» دار 
إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثانية» 411١‏ ١ه.‏ 

4- تفسير البغوي, وهو معالم التنزيل؛ محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
تحقيق: محمد النمر وآخرين» دار طيبة» الرياض, الطبعة الثانية» 41١4‏ ١ه.‏ 

ه- تفسير ابن أبي حاتم» وهو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي» تحقيق: 
أسعد الطيبء, مكتبة نزار الباز بمكة, الطبعة الثانية» 41١9‏ ١ه.‏ 

5- تفسسير الطبري» وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دار الفكر بيروت» 5١8‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرطبي, وهو الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي, دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 5٠048‏ ١ه.‏ 

8- تفسير ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء دار المعرفة» بيروت. 

4 - تقريب التهذيب, الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاي, تقديم: محمد 
عوامة» دار الرشيد, حلبء. الطبعة الثالغة» 841١1١‏ ١ه.‏ 

- الدر النغور في التفسير بالمأثورء جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولى» 4٠١7‏ ١ه.‏ 

-١‏ سنن البيهقي الكبرى؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز مكة, 4185 ١ه.‏ 


-١9‏ سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد شاكر دار إحياء 


3-0-5 


آات الإسْيمْدَانٍ في سُورَةٍ الور تفُسيرٌ وَبََانْ - د.عَبْدُ اير بْنْ عَبْد الله الْحُصَيِرِي 
التراث العربي» بيروت» 54٠‏ ١ه.‏ 

١‏ سنن أبي داود, سليمان بن الأشعث السجستاني, تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» دارالفكر. 

-1١ 4‏ سنن النسائي الكبرى, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: تحقيق: د. عبد 
الغفار البدداري» دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة3) ١1١41١ه‏ 

-١6‏ شرح طيبة النشر في القراءات العشرء شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن 
الجزري» تعليق: أنس مهرة: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 514 ١ه.‏ 

5- صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: مصطفى البغاء دار 
ابن كثير, بيروت, الطبعة النالئة /ا١٠‏ 4 ١ه.‏ 

17- صحيح الجامع الصغير وزيادته الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الثالئة» 4٠4‏ ١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البستي, تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية, 5 5١‏ ١ه.‏ 

8- صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العري» بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري, الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلابي, ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

-١‏ الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل؛ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري, تحقيق: محمد الصادق قمحاوي, مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
هم 

7- الكشف عن وجوه القراءات السسيعء أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي, تحقيق: 
د. محيي الدين رمضان, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثالئة 4 4٠‏ ١ه.‏ 

- لباب النقول في أسباب التزول» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبوع بمامش 
المصحف. دار المنارء القاهرة. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
4- المستير في تخريج القراءات المتواترة» د. محمد سالم محيسنء, دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى, 5٠١69‏ ١ه.‏ 
المستدء الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبااي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 


وآخرين, مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة23 415 ١ه.‏ 

- المعجم الكبير, أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: حمدي السلفيء مكتبة 
الزهراء, الموصلء الطبعة الثانية» 4 5٠‏ ١ه.‏ 

717- المغني, موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة, تحقيق: د. عبد الله 
التركي, د. عبد الفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشرء القاهرة, الطبعة الأولى» 
:اهم 

8- النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف 
بابن الأثير تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي, الناشر: أنصار السنة 
المحمدية, لاهور, باكستان. 

8- الوافي في شرح الشاطبية» عبد الفتاح القاضي» مكتبة السوادي بجدة, ومكتبة الدار 
بالمدينة, الطبعة الثالئة,» 41١١‏ ١ه‏ 


لمعنوز 3 503 بجع 


تنيت 


آيَاتُ الإميئذَان فِي مُورَةٍ الور تفسيرٌ وَبَيَانّ - د.عَبْدُ القريز بْنْ عبد الله الْحُصَيْرِي 


فهرس الموضوعات 
المقدمة م سعد بش و ل ل و 
نص آيات الاستئذان ا ا 7 
المبحث الأول: المناسبات م ا اس ام ا 
الملبحث الثابئ: أسباب الترول رك امع ا اي 
المبحث الثالث: القراءات اا 
المبحث الرابع: معان الآيات 0 0 00 
المبحث الخامس: الأحكام والآداب ا 
الخاقهة بب1ب00000 0 
قائمة المصادر 111 1 1 اا 
فهر س الملوضوعات ا ااا 


لمجههز 83 3 بجع 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


إِعْداد: 


00 سه 2 6ه( يه 0 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الشثري 
لأسا الْمُسَاعِدٍ في كي أصُول الدينِ في جَامِعَةٍ الإمّام 
؛ الدين 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
المقدمة 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله تبصرة وذكرى لأولي 

الألباب, والصلاة والسلام على نبيه المختارء وآله وصحبه الأخيار. 

أما بعد: فمن القضايا التي تعرّض للا القرآنُ العظيم» وحَذر منها غاية 
التحذيرء وبيّن مفاسدها وسوء عاقبتها راتباع الأهواع, وقد جاء النهي 
الصريح عن اتباع الأهواء في مواضع متعددة من القرآن الكريم, بما دعاني إلى 
إجالة الفكر في تلك الآيات, واختيار البحث فيها. 

© أهمية الملوضوع: 

لهذا الموضوع أمية ظاهرة أجملها في الآي: 

أولاً: أن اتباع ما أنزل الله - تعالى- على رسوله 9ك والانقياد لأدلة 
الشرع, سبيل السعادةٍ والفلاح والحياة الطيبةء وفي ترك ذلك جنوحٌ إلى 
الأهواء التي هي سببٌ للتعاسة والشقاء, ومن الأ١مية‏ بيان ذلك. 

اناً: أن اتباع الأهواء سببُ ضلال البشر وسببُ الزيغ عن اتباع الحق؛ 
فأكثرٌ ضلال مَّن ضَلَ من البشر كان بسبب ركوب مطية الأهواء والمشارب, 
وتقديمها على قول الحق, وأعظم الضلال الذي وقع فيه الناس هو الشرك بالله 
ومن أجل ذلك لزم إبرازٌ هذا الموضوع وبيان أخطاره وآثاره في ضوء الآيات 
التي بينت ذلك وأوضحته. 

ثالثا: أن صدوة كثير من أقوام الرسل كان بتقديمهم الموى على الهدى, 
وإيثارهم الحياة الدنيا على الأخرى؛ كما قال - تعالى-: « أَفَكلّمَا جَاءَكُمَ 
رَسُولٌ يما لا يوَئ أَنفسكُمْ اسْتَكبرمٌ فَفْرِيقًا كَدَبمٌ وَْرِيقًا تَقثلُوتَ » 
[سورة البقرة: الآية /41]ء ثما يدل على أن أكثر الناس أعرضوا عن الاتباع, 

عقت 


لهي الصرِيحُ عَن ابَاع الأهواء وَأَهْلِهَا في القَرآنِ الكَريم - د.عبد الله بْنْ عبد الرَحْمَنِ الشري 

وسلكوا مسالك الحهوى والابتداع؛ فكان من الأامية تجلية هذا الموضوع. 
رابعاً: أن كلام أهل التفسير متفاوت في الاستدلال بمذه الآيات التي هي 

موضع البحث, فمنهم من يقتصد في بيان المعنى» ومنهم من يطنب فيه - وقليل 

ما هم - فَجَمْعُ كلامهم في موضع واحد وعلى طريقة واحدة مطردة في هذا 

الموضوع, أمرٌ له أشهميته.. . 

ولهذه الأهمية البالغة جَمعت تلك الآيات من سورهاء وأفردتًا بالبحث 


والإيضاح, في خطةٍ اشتملت على: مقدمة, وتمهيد. وأربعة فصول, وخاتة 
وفهرس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات, وتفصيل ذلك فيما يلي: 

المقدمة: بينت فيها أشمية الملوضوع, وخطة البحث», ومنهجي فيه. 

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان. وفيه ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: تعريف النهي لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثابي: تعريف الاتباع لغة واصطلاحا. 

المبحث الثالث: تعريف الموى لغة واصطلاحاً. 

الفصل الأول: حقائق هامة عن الحوى وأنواعه في القرآن الكريم. وفيه 
حمسة مباحث: 

المبحث الأول: غلبة ال هوى على النفس. 

المبحث الثان: مضادة الحموى للحق. 

المبحث الثالث: الهوى سببٌ لظهور البدع. 

المبحث الرابع: الحب والبغض والهوى. 

المبحث الخامس: أنو اع المهوى. 

الفصل الثا: مواضع النهي الصريح عن الموى في القرآن الكريم. وفيه 
مبحثان: 

عدوة 
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المبحث الأول: الحكمة من النهي عن اتباع الأهواء. 

المبحث الثابي: مواضع النهي عن اتباع المهوى. 

الفصل الثالث: مواضع النهي الصريح عن اتباع أهل الأهواء في القرآن 
الكريم. 

وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: النهي الوارد في سورة المائدة. 

المبحث الثابي: النهي الوارد في سورة الأنعام. 

المبحث الثالث: النهي الوارد في سورة الشورى. 

البحث الرابع: النهي الوارد في سورة الجائية. 

الفصل الرابع: الشريعة وبيان خصائصها. وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: تعريف الشريعة لغة واصطلاحا. 

المبحث الثابي: ختصائص شريعة الإسلام. 

الخاتمة: وفيها نتائج البحث. 

الفهارس: 

» منهج البحث: 

ه سلكت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث جمعت 
الآيات المتعلقة بالموضوع ثم نقلت كلام أهل العلم عليهاء وبينت وجه 
الاستدلال لآيات النهي الصريح عن اتباع الأهواء. 

ه خرجت الأحاديث من مصادرها المعتمدة في الحاشية فإذا كان 
الحديث في الصحيحين اكتفيت بمما وذكرت رقم الحديث فقط, وإذا كان | 
الحديث في غير الصحيحين فإن أذكر حكم أهل العلم عليه. 

ه نقلت كلام أهل العلم المتعلق بمسائل البحث وجعلته بين قوسين 

لوقك 


النَهِيُ الصّرِيحٌ عن اتباع الأهراء وَأهْلِهًا في القرْآن الكربم - د.عبدٌ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن الشثري 


صغيرين هكذا «». 

٠‏ عزوت الآيات إلى سورها في أعلى البحث وجعلت ترقيمها بعد 
ذكرها. 

٠‏ لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث لكثرقم خشيبة الإطالة. 

هذاء والله أسأل أن يجعله خالصاً لوججبه. ومنه - جل ذكره - استمد 
العون والتوفيق؛ وهو حسبي. ونعم الوكيل. 


لمعبة 83 83 بعد 


## 4 مد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


التمهيد: التعريف بمفردات العنوان 
وفيه ثلائة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف النهي لغةَ واصطلاحا 
« التعريف اللغوي للنهي: 
النهي لغة: ضد الأمر, يقال: اه ينهاه فيا فانتهّى وتناهى؛ أي كف, 
وتناقى الناس عن المنكرٍ أي نهى بعضهم بعضاء والنهي يعني: الزجر عن فعل 
الشيء”". رروهو - أيضا- بمعنى المنع عن فعل الشيء, يقال نماه عن كذا أي: 
منعه عنه ومنه سمي العقل (لُهيَّة) لأنه ينهّى صاحبّه عن الوقوع فيما يخالف 
الصواب, وبمنعه عنها”, وفي ذلك يقول - تعالى -: ١‏ إِنَّ فى ذَالِكَ لآيسوٍ 
لو ألْهَئْ »> [سورة طه: الآية 4 0] يعني أهلَ الجا والعقول» ”". 
قال الراغب في «المفردات): «النهي الزجرٌ عن الشيء, قال الله - تعالم- 
١ :‏ أَرَمَيْتَ لذ يَتْعَى © عَبْدّا إذَا صَلّنَ 4 [سورة العلق: الآية 4- 
٠٠‏ وهو من حيث العنى لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره. وما كان 
بالقرل فلا فرق بين أن يكون بلفظة (افعل) نحو: اجتسب كذاء أو بلفظة (لا 
تفعل)» ومن حيث اللفظ هو قوهم: لا تفعل كذاء فإذا قيل: لا تفعل كذا فَنَهي 
من حيث اللفظ والمعنى جميعاً. نحو ( وَلَا ترا هََذِه آلشّجَرَةَ 4 [سورة 


)١(‏ انظر: الصحاح (75117/5)»: واللسان »)747/١5(‏ وتاج العروس )١58/140(‏ مادة 
0 

.)85/١5( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

("3) تفسير ابن جرير الطبري .)87/1١57(‏ 


د 8# ا 


النهْىُ الصرِيحٌ عَن انْبَاع الأطواء وَأهْلِهًا في القُرآن الْكَريم - د.عبد الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الشثري 


الأعراف: الآية ,]١9‏ والانتهاء الانزجار عما نهى عنه(". 

© التعريف الاصطلاحي للنهي: 

عَرَفَ علماء أصول الفقه النهي في الاصطلاح بتعريفات متعددة فقيل: 
هو استدعاء ترك الفعل بالقول ثمن هو دونه. 

وقيل: هو قول القائل لغيره: لا تفعل على جهة الاستعلاء”"؛ وهناك 
تعريفات أخر لكنها لا تخرج عن هذا المقصود, والنهي يقتضي التركة على 
الدوام؛ ومعناه الحقيقي هو التحر»””. 

وصيغة النهي مقتضية للتحريم؛ وهي قول القائل (لا تفعل) وهي أوضح 
صيغ النهي؛ وهذا يقتضي ترك الفعل المنهي عنه لا محالة وهذا قول جمهور علماء 
أصول الفقه. 

والنهي على درجات فقد ترد صيغة النهي الصريحة ب«(لا) لمعان كشثيرةٍ 
غ الجرع قو الكراهة .وان العاقة, و اتير وفير ذلك 

ومقصودي في هذا البحث الصيغة الحقيقية من موارد النهي الدالة على 
التحريم, وهي صيغة النهي الصريح عن اتباع الأهواء. 

والشارع الحكيم لا ينهّى عن شيء إلا وضرره وقبحه متحقق» ويدل 
على قبح المنهي عنه. ولا يأمر بشيء إلا وحسئه ومنفعته متحققة ويدل على 
حسن المأمور يه( . 


)١(‏ المفردات (ص: 0.05)» مادة "نمى". 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعانى »)١8/١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
»)505/١(‏ وشرح الكوكب النير للفتوحي (7/7/7) وما بعدها. 

(") المصادر السابقة بصفحاقا. 

(5) الكليات (ص: 507). 


م848 ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
واتباع الأهواء خطره عظيمء وضلاله مبينء ومفسدته ظاهرة؛ لأنه يصد 
عن العمل بما جاء في القرآن والسنة؛ لذلك جاء النهي صريحا دالا على تحريم 
سلوك هذا الطريق ومحذرا من عواقبه. 


معز 85 83 بجع 


ه64 


النَهِيُ المُريحٌ عن انبا ع الأهْراء وَأهْلِهًا ف في القُرْآنِ الكريم - د .عبد الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الشثري 


المبحث الثابئ: تعريف الاتباع لغةَ واصطلاحا 


التعريف اللغوي للاتباع: 

لمادة اللغوية: التاء. والباء, والعين» تدور حول معاي القَفْو واللحُوق», 
والتطلب, والثّلى والاقتداء» والتأسي. 

يقال: تبع الشيء يتبعٌه تبعا وتباعاً: إذا سّار في إثره. واتبّعه» وأتبعه, 
وتتبّعه: إذا قفاه, وتطلبه متبعاً و20 

قال ابن فارس: رالتاء, والباء, والعين, أصل واحدٌ لا يشل عنه من الباب 
شيء, وهو الُلْوُ والقفو. يقال: : تبعت فلانا إذا تلّوته واتبّغته. وأبَعْتُه إذا لحقته. 
والأصل واحد, غير غير أنهم فرقوا بين بين القفو واللحوق؛ قغيروا البناء أدئ تغيير. 

قال الله - تعالى-: « فأنبَعَ سَبَبنَا 4[سورة الكهف: الآية 2]865 و« 
اين 4 [سورة الكهف: الآية 868]» فهذا معناه على هذه القراءة و( 
اللحوق, ومن أهل العربية مَن بعل المعنى فيهما واحدل 7. 

قابن فارس يَرى أن (تبع) أصل واحدٌ وما دار عليه من معان وفروع فإنه 
لا يَشدُ عن هذا الباب, ول يُفرق بين (أتبع) المزيد يممز الألف وتحفيف التاء 
و(انّبع) بوصل الألف وتشديد التاء. 

وقال ابن اليزيدي في (أتبع) و(اتّبع) هما: ,رلغتان, وكأن أتبعه قفاه, واتبعه 
)١(‏ تهذيب اللغة »)758١/7(‏ واللسان »)417/١(‏ وتاج العروس (777/70) مادة "تبع". 
)١(‏ أي بقطع الهمزة» وإسكان التاء مع تخفيفها» وهي قراءة ابن عامر والكوفيين» وقرأ الباقون 

بوصل الحمزة وتشديد التاء مع فتحها. التذكرة في القراءات الثمان (4148/17)» والنشر في 
القراءات العشر .)7١5/7(‏ 

(") مقاييس اللغة (7557/1). 


د 


5 الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

حذا حذوه. ولا يجوز أن تقول: أنْبَعْناك» وأنت تريد: اتّبعناك؛ لأن معناها اقتدينا 
ك7 . 

وقال الراغب الأصفهاي: ريقال: تبعه والبعه, قَمَا أئرّه, وذلك تارة 
بالارتسام والائتمارء وعلى ذلك قوله - تعالى -: « قال يلقو انبعُواً 
أَلمُرَسََلِينَ »4 [سورة يس, الآية: .]7١‏ ويقال: أْبَعَه إذا لحقه؛ 1 الله - 
تعالى-: <١‏ فَأنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ » [سورة الشعراء: الآية »]6٠‏ 7 

وأما (تتبّع) بتاع مزيدة في أوله وتضعيف و عين الفعل) على وزن تفعل 
فيفيدٌ المبالغة (الأمقهاء. ومضارعه (يتتبّع)» كما قال القطامِي: 

وخَيْر الأمْر ما امبتقبَلت منه وليس بأن تَتَبْعَهُ اتباعا9) 

يعني : بأن هد ف قفوه فلا تدعه يُفلت منك, وجاء الُطامي ممصدر (اتبِعَ) 

وهو (اتباع), وكان الأولى أن يأ بمصدر تتبّعَ وهو تتَبّع.فلعله نظر إلى اتحاد 
المعنى في الصيغتين فاستعمل الباع مكان تَتَبّع . 

وبالنظر إلى ما تقدم من كلام أهل اللغة يتبين أن الفعل مِن (الاتباع) ف 


اللغة له ثلاثة أحوال: 
الأول: (أنبّعه) بقطع الهمزة وتخفيف التاء على وزن أُفْمَل إذا كان قد 


الثان: (تَبعَه) مجردٌ من الزيادة والتضعيف, إذا مَشَى خَلْقَه أو مَرَّ به, 


.)١57 غريب القرآن وتفسيره (ص:‎ )١( 


(؟) مفردات القرآن (ص: ؟77) مادة "تبع". 
(7) البيت في ديوانه (ص: 0"). 


د /اة ل 


لهي المريحٌ عن اتبّاع الأهراء وَأهلِهَا في القُرآن الكريم - د .عبد الله بن عبد الرّحْمَن الشغريي 
الثالث: اتَبَعَهُ بالتاء المشددة قبلها *مزة وصل التاء على وزن افتعلّه؛ وهو 
في المعنى كالثابي. 

وكل هذا جاء في القرآن في قراءات سبعية: والاتباع يكون جسياً ويكون 
معنوياً. وأكثرٌ مجيئه في القران الكريم هو في الاتباع المعنوي الذي هو الاقتداء 
والامتثال. 

التعريف الاصطلاحي للاتباع: الاتباع يعني اتباع ما أوحَى الله - تعالى - 
إلى رسوله .#8 في كتابه المبين وما صح في سنة النبي الأمين؛ فكل من استقام 
على الشريعة المحمدية» ولم يكن في الكتاب والسنة ما يَرْدُ عملّه وفعلّه فهو متبعٌ 
للحق» وكل مَن خالف ذلك فهو متبعٌ للأهواء؛ وفلا قال الله - تعالى - لنبيه 
محمد ضع + َأتبِع ما يَوْحَىٌّ إلَيِكَ مِن دَبَكَ » [ سورة الأحراب: الآية 
"]. 

وهذا الاتباع شامل لجميع مسائل الاعتقادٍ والعبادات, والحلال والحرام» 
والأخلاق والآداب؛ ومن لم يكن متبعاً للشريعة المحمدية في ذلك فقد ترك محجة 
الحق» وتنكب عن صراط الله المستقيم. ٠‏ 

وقد توعد الله - تعالى- مّن خالف الرسول #9 وشاقه فيما جاء به بعد 
بيان الحق ووضوجه. وخالفَ سبيل المؤمنين, توعده الله بالخذلان والنار؛ كما في 
قوله - جل ذكره -: ( وَمَن ُمَاقٍ الرَسُولَ من بعد مَا تين أ هُ لهُدَى 
وَيتَّبعَ غَيْرَ سَبِيلٍ لْمُؤْميينَ نول مَا تَوَ وَتْصَلِهء 3 وَسَاءتَ 
مَصِيرًا 4 [سورة النساء: الآية .]1١1١6‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: رأي: وَمَن سلك غير طريق 
الشريعةٍ التي جاء يما الرسول ##2؛ فصار في شق والشرغ في شق؛ وذلك عن 
عَمْدِ منه بعد ما ظهر له الحق وتبين له واتضح له... إذا بلك اها الطريق 
-مو- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


جازيناه على ذلك, بأن تُحسّئها في صدره وتُرّينها له استدارجاً له.... وجعل 
يوم القيامق» (. 


معز قز 83 بجع 


.)7074/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


848 د 


الَهِيُ الصريح عن انبا ع الأهْرَاء وَأَهْلِهًا في القَرآن الكريم - د.عبدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الشثريُ 


المبحث الثالث: تعريف المهوى لغة واصطلاحا 

التعريف اللغوي للهوى: الهوى مفرد جمعه أهواء, ويُطلق الوى لغة ويراد 
به أحد معنيين. 

الأول: الحواء ممدودا وهو الجوف الخالي ويجمع على أهوية, وكل خال 
هواء ومنه سُّمي الجو هواء لخلوه. 

الى 2 0 7 رع افير ارح 7 

وعلى ذلك حمل قوله - تعالى -: « وَأَفْتِدَجُمَ هَوَاءٌ 4[سورة إبراهيم 
الآية: 4 ]2 أي: بزل الحواء في الخلاء لا نعي شيئاً من الخوف7". 

وحقيقة معنى الآية: أن الأفئدة خالية ليس فيها شيء من الخير ولا تعقل 
شيئاً؛ وذلك أن العرب تُسمي كل أجوف خاو: هواء, ومنه قول حسان بن 


ثاببت: 


عن فى 
تخب هواء 


ألا بلغ أبا سُفِيانَ عن فأنت موف ئَخِ 
الثابي: الهوى مقصوراً؛ وهو السقوط, يقال هَوَى الشيء إذا سقط من 


عُلْرٌ إلى سُفل, ومن أسماء جهنم - أعاذنا الله منها - (للهاوية» الوارد في قوله - 


تعالى - ١‏ فَأَمّهُد هَاويَةٌ 4[سورة القارعة: الآية9]. سّميت بذلك - في بعض 


)١(‏ تهذيب اللغة (488/5)» وتفسير السمعاني (0707/5)» ومقاييس اللغة لابن فارس 
(07/7)» واللسان وتاج العروس "هوى". 

(؟) تفسير الطبري (551/17)) وتفسير أبي المظفر السمعان .)١717/9(‏ 
والبيت لحسان وهو في ديوانه (ص: )7”١‏ وأبو سفيان هو: المغيرة بن الحارث بن 
عبدالمطلب ابن عم الببي يليككان يهجو رسول الله ظيكَِ قبل أن يُسلم وكان حسان 
يرد عليه. والمجوف: الخالي الجوف. يريد ابن الحبن والضعف مع التظاهر بالشجاعةء 
والنّخِبٍ الهواء. ينظر: حاشية تفسير الطبري (7١51/1؟).‏ ش 


ىاو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

معانيها - لأنما قوي بأهلها من أعلاها إلى أسفلهاء وفي قوهم (أهواه) أي: رفعه 
في امهواء وأسقطه. ومنه قوله - تعالى -: ١‏ وَآلْمُؤْتَفِكَةَ أَهَوَئ 4[سورة 
النجم: الآية 57]» يعني بذلك: مدائنَ قوم لوط. ومعنى (أهُوّى,أي: رفعها إلى 
السماء ثم أسقطها من هواء عال إلى اففل. 

يقال (هَرَى) بالفمح يَهْوِي هوي إذا سقط. 

ويقال: أَهْوَى بال همز وسكون الماء أي أمئقط, والعرب تقول: أَهْوَى أي: 
وقع في هُوّة واشرّة الحفرة". 

والمعنيان المتقدمان اجتمعا في تعريف الَْوّى فيطلق ويراد به: الخالي من 
الشيء, ويطلق ويراد به: السقوط, وأما الحوى بمعنى الحب والميلٍ ففِعله هَرِي 
يَهُوى كما في اللسان (هوى). 

قال ابن فارس: ««وأما المهوى: هَوَى النفس فون ال معنيين جميعاً لأنه خال من 
كل خير ويَهْوِي بصاحبه فيما لا ينبغي7", قال الله- تعالى - في وصف نبيه عليه 
الصلاة والسلام « وَمَا ينطق عَن أََوَْ 4[ سورة: النجم الآية * ] يقال 
منه: هويت أَهْوَى هَوى». ْ 

التعريف الاصطلاحي للهوى: تقدم التعريف اللغوي للهوى, وفي هذا 

المطلب أذكر أقوال أهل العلم في تعريف الحوى اصطلاحاً, ثم أعطف عليه 
تعريف الأهواء التي هي مقصود البحث. 

قال ابن عطية: الموى هو: الإرادة وانحبة في المرديات من الأمور, هذا 
)١(‏ تهذيب اللغة (410/1)» وتفسير السمعاني (0707/5)» ومقابيس اللغة لابن فارس 


(07/5)» واللسان وتاج العروس "هوى". 
(١؟)‏ مقاييس اللغة .)١5/5(‏ 


د ووو 


لهي الصّريح عن انبا الأخراء وَهْلِهَا في القُرآن الكَريم - د .عبد الله بْنْ عب لحْمَنِ الغري 
غالب استعمال الحوى0". 

وقال الراغب: هو ميل النفس إلى الشهوة, وقيل: سمي بذلك لأنه يَهرِي 
بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية, وفي الآخرة إلى المحاوية”". 

وقال ابن الجوزي: هو ميل الطبع إلى ما يلائمه”” 

وقال اجُرجَايِ: الموى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير 
داعية الشرع”'»: ومثله قال الكفوي7. 

وقال المناوي: وقيل الهوى: نزوع النفس لسفل شهواتها لباعث انبساطهاء 
0 

وقال الطاهر بن عاشور: والحوى: الحبٌ البليغ بحيث يقتضي طلب 
حصول الشيء المحبوب ولو بحصول ضر محصله؛ فلذلك غلب إطلاق المهوى 
على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل؛ وموك سوفن 000 

وهذه التعريفات متقاربة في اللفظ والمعنى؛ وحاصلها أن الموى: يعني محبة 
الإنسان الشيء وغلبته على قلبه وميل نفسه إلى ما واه من شهوات الدنيا 
وشبهات الضلال. 
ومخالفة الى الذي أرسل الله - تعالى- به رَسُوله #82 هو الهوى 


.)7١8/( النحرر الوجيز‎ )١( 
.)037 14 المفردات (ص:‎ )5( 
.)55 ذم الحوى (ص:‎ )5( 
.)7817 التعريفات (ص:‎ )5( 
.)457 الكليات (ص:‎ )5( 
ينظر موسوعة نضرة 1 الرسول الكريم يني (9/؟30755).‎ )1( 
.)710//7( التحرير والتنوير‎ )0( 
0 ١ ٠ ؟‎ 0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

والوقوع في الذي حَذَّر الله منه في كتابه, فمن حرج عما أمرّ الله به وأمرَ به 
رسوله 6خ؛ فهو صاحبُ هوى. وأهل العلم يجعلون من اتجه هذه الاتجاه مع 
أهل الأهواء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روهذا كان من خرج عن موجب الكتاب 
والسنةٍ من العلماء والعبادٍ والزهادٍ. يُجعل من أهل الأهواء كما كان السلف 
يسموفهم أهل الأهراء, وذلك أن كل من لم يتبع العم فقد اتبع هواه والعلم 
بالدين لا يكون إلا بمدى الله الذي بعث به رسوله فم 2 

وقد أخبر الله - تعالى - في كتابه أن مَن ترك اتباع أمر الله - تعالى - 
وأمر رسوله :8 اوم يستعجبا لذلك فهو من أهل الأهواء كما قال - جل 
ذكره - « فَإِن لَمْ يَسَتَجِيبُواْ لَك فَأَعْلَمَ أَنَمَا يَتَبِعو رك أفرائهة 4 
[سورة القصص: الآية .]65٠‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في موضع آخر: «روالأهواء هي إرادة 
النفس بغير علم؛ فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يُبين أنه مصلحة فهو 
متبع هواه؛ والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي 
جاءت به الرسل» 0 

ويقول الجرجان في تعريف أهل الأهواء: رهم أهل القبلةٍ الذين لا يكون 
معتقدهم معتقد أهل السنةٍ, وهم الجبرية والقدرية والروافض والمعطلة والمشبهة 
وكلّ منهم اثنا عشر فرقة» ". 


.)١17/78( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)90/0( منهاج السنة‎ )1( 
.)17 (؟) التعريفات (ص:‎ 


5 0 


النَهِيُ الصّرِيحٌ عَن اتبَاع الأطواء وَأهْلِهَا في القرآن الكَريِم - د.عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الشثري 


فتبين يمذا أن لفظ (الأهواءع) مصطلح يُطلق على عقائدٍ أهل الضلال 
وكل من انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمرّ الله باتباعه, وَقَدُمَ إرادةٍ النفس 
ومحبوباتها وشهواهًا على أدلة الشرعء؛ فهو من أهل الأهواء؛ وهذا فإن أهل 
العلم يسمون أصحاب العقائد الزائغة عن سواء السبيل أهل الأهواء كالخوارج 
والمعتزلة والمشبهةٍ والرافضةٍ والقدرية وغيرهم من طوائف أهل الكلام والبدع 
ويدخل في لفظ «الأهواءع, كل من نحى نحرّهم وسلك سبيلّهم وأخد بمناهجهم 
من المذاهب والاتجاهات الحدينة والمعاصرة. 


لمعجهة 3 83 بجع 


اع و ؤ سا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١85٠‏ 
الفصل الأول: 


حقائق هامة عن الهوى وأنواعه في القرآن الكريم 
وفيه حممسة مباحث: 


ا ممبحث الأول: غلبة الهموى على النفس 
لا يحصل للعبد كمال ورفعة إلا بمحبة الحق والدعوةٍ إليهء وكراهية 
الباطل والتحذير منه وهذا هو الأصل الل ا 2 عليه, كما قال 
تعالى -: « فرت الله آلَتى فَطرَ الثاس عَلَيْهَا تبَدِيلٌ لحلق الله 
ذالك الدين أَلقَيِم وَلكنٌ أَكَثَرَ آلثاس ل 0 4[سورة الروم: 
الآية .]"٠‏ 
والفطرة هي الإسلام فإنه - تعالى - فطرّ خلقه على معرفته وتوحيده, 
وأنه لا إله غيره» وجعل التمسكٌ بالشريعة والفطرةٍ السليمة هو الدين القويم 
المستقيم؛ ولهذا لا يعرفه أكثر الناس؛ فهم عنه ناكبون ١١‏ 
وقد بين الله للنفس البشرية الخير من الشرء والمهدى من الضلال؛ والطاعة 
من المعصية؛ كما في قوله - جل ذكره -: « وَنَفْسٍ وما ونه فَأليمهًا 
فُجُورَهَا وَتَفُوَسهًا 4 [سورة الشمس: الآيتان .]4-١/‏ وقال- تعالى -: ل( 
وُهَْدَيْنَهُ أَلنْجَدَيْن » [سورة البلد: الآية ١٠]؛‏ أي بينا له طريق الخير 


والشر؛ وهذا تفسير ابن مسعود لمعنى الآية؛ وهو مروي عن ابن عباس, ومجاهد, 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7777/7) بتصرف. 


اه ؤس 


الَهِيُ الصّريحٌ عن اتبَاع الأرَاء وَأهْلِهًا في القُرآن الكريم - د.عبْدُ الله بن عَبْدٍ الرُحْمّن الشثري 


وعكرمة وججمع من التابعين(". 

ونظير هذا قوله - تعالى -: ه إن هَدَيْمَلهُ آلسَّمِيلَ إما شَاكرًا وام 
كفُورًا 4 [سورة الإنسان: الآية ]2 قال ابن جرير الطبري: «رإنا بينا له طريق 
الجنة, وعرفناه سبيله؛ إن شكر أو كفر» (". 

رفمن اختار ما يقتضي الفطرة, وصيرَ على ما فيه من المشقة والعناءء 
وعما في خلافه من الراحة العاجلةٍ واللذة استحق أن يُحمد؛ فاستحق الكمال 
فناله. ومن آثر الشهوة, واتبع الهوى استحق الذم فسقط)0". 

وف هذا يقول - تعالى -: ل فَأما من طق 29 وار أطيرة الذيا 
49 © فَإِنَّ بحم هِىّ الْمَأْوَى © © وأما من خافَ مَقَامَ رَبْهء وَنْهى 
لتَفْسَ عن مون 2 © فَإِنّ 24 هِىّ الما 22 4 [سورة النازعات]. 

والمهوى قد يتمكن من النفسء ويُسيطر عليهاء ثم يغلبها؛ ولأجل ذلك 
ررجدُ ذا اهوى كلما عرض عليه دليل لمخالفيه. أو ما يوهن دليلاً لأصحابه شق 
عليه ذلك واضطرب, واغتاظً وسارع إلى الشغب, فيقول في دليل مخالفيه: هذه 
شبهة باطلة مخالفة للقطعيات؛ وهذا المذهب مذهب باطل لم يذهب إليه إلا أهل 
الزيغ والضلال... وهذا مِن أوضح الأدلة على غلبة ال هوى على الناس حيث 
تراهم على أديان مختلفة, ومقالات متباينة» ومذاهب متفرقة, وآراء متدافعة, 
ثم تراهم كما قال الله - تعالى -: ( كلل حرسم يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » 
[سورة الروم: الآية ؟م] 7©. 


.)37074//( وتفسير ابن كثير‎ »)١55/7٠١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7١5/0( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)5 القائد إلى تصحيح العقائد (ص:‎ )( 
بتصرف يسير.‎ )١ 4 القائد إلى تصحيح العقائد (ص:‎ )5( 
كت‎ 1 0-7 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


والواجب على ذي الموى حينئنٍ أن يعترف بالحق الذي يخالف هواه, 
ويلزمٌ مِن ذلك اعتراقه بأنه كان على باطل في ذلك الحوى الذي اتبعه. وإذا 
كان في ذلك ما فيه من المشقة, ولكن الحق أحق أن يتبع؛ لأن في اتباع الحق 
غلبة على الموى, وانقياداً لأمر الله - تعالى -. وموافقة لهدي رسول الله #9 
«لأن الله- سبحانه - يحب الحق ويكره الباطل؛ وأن من اتبع الحق استحق 
رضوان رب العلمين؛ فكان - سبحانه - وليّه في الدنيا والآخرة؛ بأن يختار له 
كل ما يعلمه خيراً له وأفضل وأنفعَ وأكمل وأشرف وأرفعَ حتى يتوفاه راضياً 
مرضياء فيرفعه إليه. ويقربه لديه, ويحله في جواره مكرما منعماً في النعيم المقيم, 
والشرف الخالد؛ الذي لا تبلغ الأوهام عظمته, وأن من أخلد إلى الباطل استحق 
سخط رب العلمين وغضبّه وعقابه, فإن آتاه شيئاً مِن نعم الدنيا فإنما ذلك فوانه 
عليه؛ ليزيده بعدا عنه. وليضاعف له عذاب الآخرة الأليم الخالد الذي لا تبلغ 
الأوهام شدتم (2. 

ويمذا يُعلم أن الإنسان في صراع دائم مع إبانه وهواه, وعليه أن لا يكثر 
من الاسترسال مع الحوى, وأن يأخذ نفسه بما يخالف هواه؛ فقد يتسلط عليه 
الشيطان؛ فيسلك به مسالك الهوى, فيصده ذلك عن قوة إعانه؛ فيغلبه الحوى؛ 
فيصرعه”". 


.)١ 1-١1 القائد إلى تصحيح العقائد (ص:‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق من (ص: 7 وما بعدها) ففيه فصل نفيس ف الاحتراس‎ )١( 
من غلبة ال هوى على النفس.‎ 
سد ك/اصى ؤ سم‎ 


اله الصّريح عَن اتبَاع الأهرَاء وَأهْلِهًا في القرآن الكريم - د.عبد الله بن عَبْدٍ الرّحْمَن الشثري 
المبحث الثابئ: مضادة المهوى للحق 
اتباعٌ الحوى مضاد للحق ومصادةٌ له فلا يكون هناك انقياد للحق إلا 
بعرك اتباع ال هوى, ولا واسطة بين الحق والهوى. 
والقرآن كله دال على ذم المسوى ووجوب مخالفته؛ لأن فيه إعراضاً عن 
الله ودال كذلك على لزوم الحق واتباعه؛ لأن فيه استجابة لأمر الله - تعالى . 


ويوضح ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات حين ذكر أن المقصد الشرعي 
من وضع الشريعة إخراجٌ المكلف عن داعية الهوى حتى يكون عبداً لله اختياراًء 
كما هو عبد لله اضطراراء ودلل على ذلك بأمور منها قوله: ,رما دل على ذم 
مخالفة هذا القصد من النهي - أولاً - عن مخالفة أمر الله, وذم من أعرض عن 
الله وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف 
المخالفات والعذاب الأجل في الدار الآخرة, وأصل ذلك: اتباع الحوى والانقياد 
إلى طاعة الأغراض العاجلة؛ والشهوات الزائلة؛ فقد جعل الله اتباع الحوى 
مضاداً للحق. وعَذّه نُسيما له؛ كما في قوله - تعالى-: « او إِنا 
جَعَلتَكَ حَليفَةٌ فى الأرَضٍ احم بن لاس يخي ولا تَتَّبع الْهَوَى 
يُصِلكَ عن سَبِلٍ لله ا رض ا ات 
شَِيدٌ يِمَا مسوأ يَوْم م أخِسَابٍ و » [سورة ص]ء وقال - تعالى -: ١‏ 
قَأَمّا من طَقَْ © وََائرَ َخيَوة آلدنَيَا © فَإِنَّ للحم هِىَّ الْمَأَوَى ©© 
4 [سورة النازعات]. 

وقال في قسييه: < ونا مَنْ خاف مَقامَ رَبَّههِ وَنَهَى َلتْفْسَ عَنِ 
أَهَوَى © فَإِنَ أِْنَةَ هِىَ لْمَأَوَى © > [سورة النازعات]. 


حر ات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


وقال - سبحانه -: ١‏ وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَهَوَىَ © إِنْ هِوَ إلا وَتّ 
يُوحَئ © 4 [سورة النجم] فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي - وهو 
الشريعة - ولهوى؛ فلا ثالث لهماء وإذا كان كذلك؛ فهما متضادان, وحين 
تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده؛ فاتباع المهوى مضاد للحق... وتأمل؛ 
فكل موضع ذكر الله - تعالى - فيه الحوى؛ فإنما جاء به في معرض الذم له 
ولمتبعيه» وقد رُوي هذا المعنى عن ابن عباس؛ أنه قال: ما ذكر الله اقوى ف 
كتابه إلا ذمه”". فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع 
الحوى؛: والدخول تحت التعبد للمولى» 0 
ونجد في هذا الكلام النفيس للشاطبي الفهمّ الدقيق لمعا آيات الكتاب 
العزيز في كون اتباع الموى قسيماً للحق, ومبايناً له, فسلوك الحق مآله إلى 
الجنة, واتباع المموى والانقياد له متوعد عليه بالعذاب في الدنيا والآخرة. 
فالحق قديم لا يغيره شيء منذ أن شرعه الله لعباده على ألْسئّة رْسله. 
وأمرهم به. وحثهم على لزومه والدعوةٍ إليه, ومّن رَعِبَ عن سلوك الحق 
والاهتداء به فقد قَرَط أمره وعَفَل قلبه عن ذكر الله وضلّ في حياته؛ كما 
قال - تعالى -: « قمَاذا بَعْدَ آلحَنَ إل صلل فأَنّ تُصرفوت » 
[سورة يونس: الآية ؟'], وقال - جل ذكره -: ١‏ وَل تع مَنَ أَغْملْا 
قَلبَهُ عَن ذكرنًا وَأتبَعْ هَوَنهُ وَكَانَ 0 فَرّطًا » [سورة الكهف: 
)١(‏ هذا الأثر عن ابن عباس ذكره ابن الجوزي في ذم الحوى (ص: )١8‏ وذكره الشاطبي في 
الاعتصام (588/7): عن ابن وهب عن طاووسء ونقله الرازي عن الشعي في التفسير 
(57/1)» ولم أقف عليه في غير ما ذكر. 
)١(‏ ينظر: الموافقات للشاطبي (151-975-0/9). 


ا4, ؤب 


في القرآن الكريم - د.عِبْدُ الله بن عَبدِ الرّحْمَن من الشثريٌ 


لني الصّربحٌ عن انبَاع الأَْوَاء وَأَهْلِهًا ف 
الآيهم؟]. 00 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية: رروأصل الضلال اتباع الموى كما قال الله 5 
تعالى - في حق من ذمهم: 00 لقان وَمَا تَهْوَى الأنفس 
وَاعَدَ جَاءَهُم مّن رَبّهم الجدئة 4 أسورة النجم: الآية 7؟]. وقال في 
حق نبيه #: وَآلنْجِمٍ إذَا مَوَى () ما َل صَاحِبر وما غَوَى ©© 
وَمَا يَطِقُ عَنِ أَطْوَئَ © إِنْ هو إِلَّ وَعَىُ يُوحَئْ 2 » [سورة النجم]. 
فنرّهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلمء فالضال هو الذي لا 
يعلم الحق, والغاوي الذي يتبع هواه, وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس؛ بل 
هو وحي أوحاه الله إليه؛ فوصفه بالعلم, وترهَه عن الهوى)”". 

وقال في موضع آخر: روأصل ضلال مَّن ضل هو بتقديم قياسه على 
النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر اللم”". 

وقد ساق الشاطبي في (الاعتصام) آثاراً عن السلف في ذمهم للهوى 
منها: 

ما حكاه ابن وهب عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلاً سأل إبراهيم 
النخعي عن الأهواء, أيها خير؟ فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من 
خيرء وما هي إلا زينة الشيطان, وما الأمر إلا الأمر الأول؛ يعني ما كان عليه 
السلف. 

ومنها ما حكاه ابن وهب عن الثوري أن رجلاً أتى إلى ابن عباس فقال: 
أنا على هواك. فقال له ابن عباس: الهوى كله ضلالة؛ أي شيء أنا على 


.)785/75( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 
.)١59/١ ٠( هع بمجمواع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
- الوؤأؤو‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

هواك0"©؟! 

وذكر الرازي في التفسير أن أبا عبيدة قال: لم نجد الهوى يوضع إلا في 
موضع الشر لا يقال: فلان يَهْرَى الخير وإنها يريد الخير ويحبه'". 

فمن اتبع هواه, وتركَ الحق؛ فهو من أضل الناس؛ لأنه عَلِم الهدى, وعَلِم 
الصراط المستقيم «الموصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ فلم يلتفت إليه ولم يُقبل 
عليه. ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلةٍ إلى الهلاك والشقاء فاتّبعه. وترك 
الهدى)”” وشاهد ذلك 'قول الله- تعالى-: « وَمَنْ 1 مِمَّنِ أنَبَعْ هوه 
بَغْير هَدّى ل ل انك لس كٍِ يهّدى أَلقَوْم اللمينَ » [سورة 
القصص: الأية ٠‏ 6]. 

فلا أحد أظلم ممن اتبع هواه واستبد برأيه بغير هدى من الله فهو فهو أضل 
من كل ضال. وتقيبد اتباع الحوى بغير الحدى من الله لزيادة التقريع» 
والإشباع في التشنيع والضلال”©. 


لمعجهة 3 3 بجع 


.)588/5( الاعتصام‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي .)51/1١1(‏ 

() تفسير السعدي (737/57). 

(4) ينظر: التفسير الوسيط ,)١787/7(‏ الحزب الأربعون. 
1١1١1١‏ - 


انفي الطريع عن أ الأَهْوَاء وَأهْلِهًا في القَرْآنِ الكريم - د.عبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَن الشغري 


المح الغالث: الهموى سبب لظهور البدع 

لقد ضل كثير من الناس الطريق الأقوم, وأزاغتهم البدعٌ الحادثةٌ فيهم عن 
الصراط المستقيم بسبب اتباع الحوى الذي أوقعَهم في الخروج عن هدي الكتاب 
والسنة. 

وسبب ضلال الأمم. وحدوث البدع, وتفرق الملل» هو اتباع الأهواء, 
وتركُ اتباع المهدّى ودين الحق؛ فإن الله فد بعث رسوله يي بالهدى ودين الحق؛ 
كما قال الله - تعالى-: ( هوّ أأذى أَرَسَلَ رَسُولَهُ بهد وَدِينِ اق 
ِيُظْهِرَهُ: على آلدّين كلف وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ 4 [سورة الصف: الآية 6]. 

وما نشأت البدغ» وراجت بين الناس, وظهرَ الفسادُ في امجتمعات, 
وفشت فيها المعاصي والمنكرات, إلا من تقديم اتباع الموى على محبة الله - تعالى 
- ومحبة ما يحبه(". 

وقد أمر الله - تعالى +باباع المريعة الى شرعها لعبادة, لكبافاارعانها 
ورضا الله ها كما قال - سبحاته -: « اليم حملت لكم بتكم 
وََنْمَمْتٌ عَليْكُمْ نعمتى وَرَضِيتٌ كم الِإِسَْلم ديثًا 4 [سورة المائدة: 
الآية 1]. 

فجعل الله - تعالى - هذه الأمة على منهاج واضح من أمر الدين؛ 
يوصلها إلى الحق المبين» الذي يرضاه الله - تعالى - لما. 

ولا ريب أن لكل أمر 557 يعرف به. والابتداع في الدين له أسباب 
متعددة؛ من أشدها خطراً وأعظمها ضرراً اتباع الحوى؛ بل كل الأسباب التي 
يوردها أهل العلم في الابتداع في الدين تدخل دخولاً أولياً في اتباع الهوى؛ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/9517) بتصرف. 
ب1 484 ب 
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فصاحب الموى حين يُدقق النظر في النصوص والأدلة, يدفعه هواه إلى تقرير 
الحكم وتنسزيله للقصد الذي يحقق غرضه؛ بل يكلف نفسه البحث والتفتيش 
عن الدليل الذي يَنصرٌ رأيه وهواه؛ ليعتمد عليه, ويجادل به وهذا انتكاس في 
العقل» وفسادً في الرأي. وتجاوز, وتعدٍ على دلالات النصوص الشرعية حيث 
جعل المهوى والرأي أصلاً للحكم به على أدلة الشرع؛ وذ ارخا الضال» 
تُطمس معام الدين؛ ويُقضّى على مقاصد الشرع, ويّحدث التبديل والتحريف, 
ويقع الناس في الضلال لمبين» وينفتح باب القول على الله بلا علم؛ والله - 
تعالى - يقول: إفمَن أظلمم 0 لله حذبًا لَيْضْلَ 
لاس غير عل [سورة الأنعام: الآية 44 .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب 
والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء, كما كان السلف يسموهم 
أهل الأهواء, وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه؛ والعلم بالدين لا 
يكون إلا بمدى الله - تعالى - الذي بعث به رسوله 5-3 وهذا قال - تعالى - 
في موضع: ه ون كيرا عار بأَهوَآيهم بغر ِل 4 [سورة الأنعام: 


4 


-ه 


الآية ٠ 2]١١19‏ وقال في موضع آخر: رن مم ًَ مِمّن أنَبَعّ هَوَنهُ بير 
ماع در > ال 4 [لورة القصص: الآية ٠‏ 0)]6". 

ويُصور لنا الإمام الشاطبي حال أهل البدع الذين يلوون أعناق الأدلة؛ 
ليضلوا الئاس عن الحق فيقول: رروكثيراً ما تجد أهل البدع والضلال يستدلون 
بالكتاب والسنة؛ يُحمُلُوفُما مذاهبهم. ويغيرون عمشتبهاتا على العامة» ويظنون 


.)١77/548( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
-ط١ط١م-‎ 


النهَيْ الصرِيحُ عَن انبا الأطرّاء وَأهْلِهَا في القَرْآنِ الكَريم - د .عبد الله بن عبد الرّحْمَن الشغرئ 
أهم على 0 

ؤيقول في موضع آخر: كل من اتبعَ المتشابمات» أو حرف المناطات؛ أو 
حَمل الآيات ما لا تحمله عند السلف, أو تمسك بالأحاديث الواهية, أو أخل 
الأدلة ببادئ الرأي, له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقادٍ وافق غرضه 
بآية أو حديث لا يجوز بذلك أصلا. والدليل 5 استدلال كل فرقة شهرت 


بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث؛ من غير توقف... فمن طلب خلاص نفسه 
تَنبّتَ حتى يتضح له الطريق» ومّن تساهل رمته أيدي الحوى في معاطب لا مخلص 
له منها إلا ما شاء الله)0". 

ولهذا سمي أهل البدداع أهل الأهواء؛ لأنهم جعلوا أهواءهم وأقوالهم 
مساوية للأدلة» وبعضهم ربما قدموا أراءهم وأقوالهم وعقوهم عليها. 

فالبدع والمعاصي وجميع الضلالات تنشأ من تقديم أهواء النفوس 
ومراداتا على أمر الله - تعالى - وأمر رسوله #©. 

وهذا ما قرره العلامة ابن القيم إذ يقول: «روكان السلف يسمون أهل 
الآراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسول #6 في مسائل العلم الخَبَريّة» وأهل 
مسائل الأحكام العملية يسموفم: أهل الشبهات والأهواء؛ لان الرأي المخالف 
للسنة جهل لا علم؛ وهوئ لا دينٌ, فصاحبه من اتبع هواه بغير هد من الله 
وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. وإغغا ينتفى الضلال والشقاء عمن 
اتبع هُدى الله الذي أرسل , به رُسّله وأنزل به كتباو كما قال 0 ا 
قال أهبطًَا مِنْهَا جْمِيعًا -17-00 َإِمًا يَأئَسُ سٍٍّ 


(01 الموافقات (581/9). 
(؟) الاعتصام (531/1). 


جاعم 1ت 
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هدّى فَمْنِ أنْبَمَ هاي فَلَا يض ولا يَف © ومن أُعْرَضَ عَن 
ذؤكرى فَإِنّ لهُد مَعِيشَّة 1 را يوم ألْقِيَمَةِ أَعَمَى © (« ف 
[سورة طه], ”©. 

«روقد وصف الله المشركين باتباع لفوى في مواضع ص كتابه؛ فقال _- 
تعالى-: ( فإن نز يَمَِبوا لَك َعَم ما و اهران وَمَن 
أَصَلُ هِمنِ نْبَعَ هَوَّنهُ بِغَيرٍ هدى يرس أللّهِ 4 [سورة القصص: الآية 
٠ه‏ وكذلك البدغٌ إنما تدشأ مِن تقديم الحوى على الشرع؛ وهذا 4 يُسمّى أهلها 
أهل الأهواء, وكذلك المعاصي إِنما تقع من تقد.م الحوى على محبة الله ومحبة ما 
يب (". 

والناظر في مناهج أهل البدع يجد أنهم يفسرون القرآن بآرائهم وعقوهم 
ويتأولون ذلك بدلالات من اللغة؛ فلا يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة 
ولا على أقوال الصحابةٍ والتابعين وأئمةٍ المسلمين» وآثار السلف؛ بل يعرضون 
عن النصوص الصريحة؛ لأنها تخالف أهواءهم, ون عن إجماع السلف 
وآثارهه 

كما أن اتباعَ الحوى سببٌ لوقوع الخلاف المذموم بين الناس؛ حتى 
يصيروا شيعا وأحزابا متفرقين؛ لا ينتظم شملهم, ولا تتوحد كلمتهم؛ وهذا فيه 
الك جد ا اوت ار ا ا 

-: ( ولا تكوثوأ ب ألْسْفْركينَ مِنَ لدي فَرقوأ 

.)١79/5؟( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


(1) جامع العلوم والحكم لابن رجحب (7917/9). 
(1) وقد قرر هذا المعن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى .)١١9/197(‏ 


-1١1١6- 


لهي الصّريحٌ عَن ابا لما اناك ساد سات من الشثري 


دينَهُمٌ وَحَانُواً 0 5 حرّب يما دَيْهِمْ فَرِحُونَ 4 [سورة 
الروم: الآيتان ]735-1١‏ ويقرل جل ذكره-م وَلَا تَكُونُوا كلذِينَ 
تفرّقوأ وَآخْتَلَفُوأ مِنْ بَعّدٍ ما جَءَهمٌ القت 4 [سورة آل عمران: الآية 
٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات. 

وأخطر ما يكون التفرق إذا صدر عن علم وقصدٍ سيءء؛ وبعى الناس 
بعضهم على بعضء والعلم بالحق واتباعٌ الى ينين الاتفاقَ عليه: والاجتماعَ 
حوله. ونبذ التراع والخصام وكثرة الاختلاف. 


لمعته 83 83 بجعا 


-١١5- 
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المبمبحث الرابع: الحب والبغض والهوى 

ما نمى الله - جل وعز - عن اتباع الحوى في الحكم والشهادة على 
الأشياء. قرن ذلك بالأمر بالقسط. والقيام بالعدل في كل الشؤون؛ لكلا يكون 
المرى قو امسر للإنسان في بحنه ويمصت! وعد هذا ل الولدست كانت »م 
يجا ألَّذِينَ َامَنُوا كُوُوأ قَوَمِينَ بالْقسَطٍ بده شَ وَلَوَ عَلن أُنفسِكُم 0 
ألوَلِدَينٍ وَالْأَكَربينَ 1 إن يكت عَييًا أو فقمرا و لَُ أُوَلَ هِمَا قلا تتَبعوأ 
َموَئ أن تَعَدِلُوا وَإن تَلوْا و تُعْرضُوأ إن آله كانَ يما تَعَمَُونَ خييرا 
4 [سورة النساء: الآية © .]١‏ 

قال ابن كثير: رروقوله: « فلا تبه كبوا الهُوفت أن تعد أرأ م أي: فلا 
يحملنكم الغوى والعصبيةٌ وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم 
وشؤونكم؛ بل الزموا العدل على أي حال كان؛ ك5 قال - تعالى 00 و9 
رِمَتَكُمْ سَنََانْ قَوْمِ 0 5 00-7 أغَدلُواً هو مُوَ أَقَرَب 
للتَقّوَمك مد * [سورة المائدة الآية: 7)]4". 

فاتباع الحوى يكون في الحب والبغض والموالاة والمعاداة؛ فمن تمكن ال هوى 
من قلبه سَيطر عليه في محبة قوم وبغض آخرين؛ وتقديم أقوال مَن يحب» ولو 
كانت خاطئة على أقوال من يكره, وإن كانت صائبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بروهذا تجد قوماً كثيرين يحبون قوماً لأجل 
أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها؛ بل يوالون على إطلاقها, أو يعادون؛ من 
غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبي #2 وسلف الأمة» ومن غير أن 
يكونوا هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمها ومقتضاها؛ وسبب هذا إطلاق 


.)١٠١78/75( تفسير ابن كثير‎ )١( 
-ط1١١ا9/-‎ 


لهي الصرِيحُ عن انبا الأطواء وَهْلِهًا في القُرْآن لكريم - د .عبد الله بن عبد الرّحْمَِ الشكريي 
أقوال ليست منصوصة, وجعلها مذاهب يُدعَى إليهاء ويُوالى» ويُعادَى 
عليها”". 

وقال أيضاً: ررفإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهيته 
بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله ورسوله ع وبغض الله ورسوله 
, وهذا من نوع الحوى, فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه « وَمَنّ أَضَّلء 

مِمَّنٍ تع َوه عير هُدَى م اله 4 [سورة القصص الآية: 2]5٠‏ 
فإن أصل الهوى محبةٌ النفس؛ ويتبع ذلك بغضهاء ونفس الحموى - وهو الحب 
والبغض الذي في النفس - لا يلام عليه؛ فإن ذلك قد لا يملك؛ وإنما يلام على 
اتباعم)”") 

فمن جعل حبه وبغضه تبعا واه فقد عَرّضَ نفسه للهلاك, وقد رُوي في 
الحديث: «ثلاث مهلكات, وثلاث منجيات: شح مطاع, وهوى متبع, 


وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد 
في الفقر والغنى, والعدل في الغضب والرضا»”" فتعين على العبد أن يكون حبه 
وبغضه مبنيين على الحق الذي بعث الله به رسوله 82 ولا يجعل حبه وبخضه 


.)؟1/١/١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)١177200171/174( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 
أخرحه أبو نعيم في الحلية (747/7)» وقال: "حديث غريب من حديث قتادة". وذكره‎ )'( 
وقال: "رواه البزار والبيهقي وغيرهماء» وهو‎ »07755/١( المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
مروي عن جماعة من الصحابة وأسائيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو‎ 
"فيه زائدة بن أبي‎ :)91/١( بمجموعها حسن إن شاء الله" وقال اليشمي في مجمع الزوائد‎ 
الرقاد» وزياد :النميري» وكلاهما مختلف في الاحتجاج به". وحسن الحديث ممجموع طرقه‎ 
.)087/١( وفيٍ صحيح الجامع الصغير‎ ))١8017( رقم‎ )5١7/5( الألباني في الصحيحة‎ 
-118- 
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تبعا لمواه فمن أحب وأبغض بغير أمر الله - تعالى - ورسوله 2ه ررفهو من اتبع 
هواه بغير هدى من الله؛ بل قد يصعد به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هوام)'"' 

قئال علي للك قرا :> اتا طٍُ َرَءَيَتَ من أتحَدَ له 
اماف 12 عَليّهِ وَكيل 4 [سورة الفرقان: الآية 47]. فالذي 
يتخذ إلمه هواه هو الذي ب يتبع الهوى في كل شيء. ويدع ع الحق الذي أمر الله - 
تعالى - به. 

قال قتادة: رركلما هَوِي شيئاً ركبه, وكلما اشتهى شيئا أتاه. لا يحجزه 
عن ذلك ور ولا تقوى)”" 

وقال ابن عطية: ,رأي جعل هواه مطاوعاً فصار كالإله. والهوى قائدٌ إلى 
كل فساد, والنفسٌ أمارة بالسوعم””. 

فالذي يستحسن كل شيء يراه. يكون قائده في ذلك هو الهوى؛ لأنه 
جعل الهوى له دينا ومذهباً. فما رآه يوافق هواه أخذه وعمل به وما لا يوافق 
هواه تركه وأعرض عنه. وهذا فاية الضلال. 

وفي الآية تقديم المفعول الثابئ على الأول والأصل: (اتخل الهوى إها) 
وهذا يفيد أمرين: 


.)١5139 23171/948( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )17٠٠/8(‏ برقم (2)15705 وذكره السيوطي في الدر 
المنشثور .)١797/5(‏ 

(5) امحرر الوجيز .)417/١١(‏ 


-11١و‎ 


انه المصرِيحٌ عَن اتبَاع الأهْرَاء وَأَهْلِهًا في القُرْآن الكريم - د.عبْدُ الله بن عَبْدِ الرّحْمَنِ الشثري 
أحدها: العناية به كما تقول: علمت منطلقاً زيداً؛ لفضل عنايتك يه("©. 
الثابي: إفادة الحصر, فإن الكلام قبل دخول (أرأيت) مبتدأ وخبرء والمبتدأً 

(هواه) والخبر (إلمه) وتقديم الخبر يفيد الحصر, فكأنه قال: أرأيت من لم يتخذ 

معبوده إلا هواه؛ فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه”". 

والاستفهام في الآية للتعجب ممن يتخذ ما يهواه معبوده"» ويجعلّه قائدا 


له ويبنسي «عليه أمرَ دينه معرضاً عن استماع الحجة الباهرة والبرهان النير» 
فق 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررفالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه 
وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله يك وهو هدى 
الله الذي أنزله على رسوله #2 بحيث يكون مأموراً بذلك الحب والبغض, لا 
يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسوله 89؛ فإنه قد قال: « لا تُقَدمُوا بَيْنَ 
يدي اله وَرَسُولمء » [سورة الحجرات: الآية ,]١‏ ومن أحب أو أبغض قبل 
أن ا الله ورسوله 892؛ ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله 8 
ومجرد الحب والبغض هوى»” . 


)١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف (41/7)» وانظر: تفسير البيضاوي (ص: »)48١‏ والفريد في 
إعراب القرآن المحيد للهمذان (؟787/5). 
(؟) قاله أحمد بن المنير في تعقبه على الكشاف (97/5). 
قلت: وليس شرطاً أن كل تقديم يفيد الحصرء لأن الحصر لا يكون إلا لنكتة بلاغية غير 
التقسم وقد اجتمعا في هذه الآية. انظر: معجم البلاغة العربية (ص: 7ه وما بعدها). 
(1) الفريد في إعراب القرآن انيد (777/9). 
(؟) تفسير أبي السعود .)55١/57(‏ 
(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١54 - 1١57/5/8(‏ 
ااو""ا و - 
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المبحث الخامس: أنو اع المهوى 

الأهواء ليست على حد سواء ولا على درجة واحدة؛ بل هي متعددة 
الأنواع ومختلفةٌ في الخطورة وبعضها أشدُ وأعظمٌ ضرراً من بعض؛ وهي على 
النحو التالي: 

« النوع الأول: هَوى الشّبهات: 

وهذا النوع من أخخطر الأنواع وأشدها ضرراً وأعظيها خطراً لأن 
صاحب الشبهةٍ يُستدل بنص شرعي في شبهته لكنه يصرفه عن الحق الذي دل 
عليه. ويُعدله عن الصواب الذي يرمي إليه. 

وهوى الشبهة يعني ترك اتباع الدليل؛ وهذا حال الذين لم يستجيبوا 
لشرع الله - تعالى - ول ينقادوا لأوامره.وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن 
ع وجَلاه حين قال: ررواتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في 
الشهوات؛ فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتات :و مشر كين “كما قال 
- تعالى -: « فإن لَّمْ يَسَْحِيبُواً لك فَاَعْلمَ َنم و اران 
ومن َضَلُ من أتَبّعَ هَوَهُ بير هُدّى م آله 4 [سورة القصص: 
الآية ٠.‏ ه])20. 

وقال أيضاً: رركل مّن خرج عن موجب الكتاب والسنة مِن العلماء 
والعباد يجعل من أهل الأهواء, كما كان السلف يسموفم أهل الأهواء, وذلك 
أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا يمدى الله 
الذي بعث به رسوله 2 9 


.)١7135/9؟8( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١737/7/( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
-١١- 


الى الصرِيحُ عَن اتبَاع الأهواء وَأهلِهَا في القَرْآن الكَريم - دعب الله بْنْ عبد الرّحْمَنِ الششفري 
وإذا تمكن هَوى الشبهة من النفس حَمّلها ذلك على ترك الاهتداء 

بالدليل الواضح الذي يجب اتباعه. وهذا عين مخالفةٍ الشرع؛ وصاحبةُ داخل في 
الوعيد, وقد ضر نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر. 

« النوع الثابئ: هوى الشّهوات: 

الشهوات طلبُ المستلذات والمحبوبات وقد تكون من المباحات ومن 
المحرمات, والمراد هنا الشهوات امحرمة, وإذا طلبتها النفس وأكثرت منها رما 
تغرق فيهاء وتنسى العقوبات اللمترتبة عليهاء وهي خطيرة على الإنسان إذا لم 
يتبصر لعواقبهاء وإذا انقاد لشهواته وأطلق العنان لنفسه في ركوبمًا فقد جعل 
نفسّه في مصاف الحيوانات وعَرَّضَّها للخطر في الدنيا والآخرة. 

يقول الجاحظ: رروإذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقادً لهاء كان 
بالبهائم أشبة منه بالناس, لأن أغراضه ومطلوباته وثمتّه تصير أبدا مصروفة إلى 
الشهوات واللذات فقط؛ وهذه هي عادات البهائم» ومن يكون يمذه الصفة يقِلُ 
حيازه ويكثر خخرقه ويستوحش من أهل الفضل ويُبغض أهل العلم» ويود 
أصحاب الفجور, ويُستحب الفواحش,؛ ويُغلب عليه الحزل وكثرة اللهو... 
وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب الأموال مِن أقبح وجوههاء وربما حملته على 
الغضب والتلصص والخيانة وأخلٍ ما ليس له بحق فإن اللذات لا تتم إلا 
بالأموال والأعراض... فمُحبُ اللذةٍ إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها 


جَسَرتهُ شهوته على اكتسايما من غير وجوههاء ومن تنتهي به شهوته إلى هذا 

الحد فهو أسوأ الناس. حالاً وهو من الأشرار الذين يُخاف خبثهم, ويُستوحش 

منهم. ويُستروح إلى البعد عنهم؛ ويصير واجباً على متولي السياسات تقويمهم 

وتأدييهم... وأما مَن مَلَكِ نفسّه الشهوانية وقَهّرها كان ضابطاً لنفسه عفيفاً في 

شهواته محتشما من الفواحش متوقياً من امحظورات, محمود الطريقةٍ في جميع ما 
اد 
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يتعلق باللذات» 20. 

٠‏ النوع الثالث: هوى النفس: 

الوى إذا تمكن من النفس حملها على ترك الاهتداء بالدليل الواضح؛ 
الذي يأمرها بالخير وينهاها عن الشرء وإذا غلب عليها الحوى قادها إلى المعاصي 
والذنوب التي هي مَرْكُبُ الشيطان ومنها يُدخل على الإنسان. 

ولا يدخل الهوى على النفس إلا في حين غفلتها وقد قال الله - تعالى-: 
١‏ وَلَا تْطِعْ مَنْ أَعْفَلَا فَلبَهُم عَن ذْكْرنا وَآتبَعَ هوه ؤكارت أَمرُْ رطا » 
[سورة الكهف: الآية /؟1, وإذا غفلت النفس رتركت اتباعَ أمر الله وفيّه 
وآثرت هُداها على طاعة الم (". 

فالنفس ينبغي أن يكون لما واعظ يعظها في ذاقا لئلا تقعَ في النهي الذي 
حذر الله مِن قربانه. وإذا ألزم الإنسان نفسّه اتباع الأمرء وألجم نفسّه عن اتباع 
الوق فهو ادوعوة اين الا يجيه تيها فالات سياه 2 واواغا ين كات 
مَقَامَ َي وَتَهَى َلنَفْسَ عَنٍ أَمَوَئ © فَإِنّ آخنّة م الْمَأَوَى © © 
[سورة النازعات: الآية 4 -41]. 

قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآبة: رريقول وأما مّن خاف مسألة 
الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه فاتقاه, بأداء فرائضه؛ واجتناب معاصيه, 
« وََهَى َلتَفْسَ عَنٍ أَشَوَئ 4» يقرل وفى نفسّه عن هواها فيما يكرهه الله 
ولا يرضاه عنه فزجرهًا عن ذلك, وخالف هواها إلى ما أمره به ربه <« فَإِنَّ 


)١(‏ انظر: تهذيب الأخلاق للجاحظ (ص: )١5-١٠‏ بتصرف يسير. 
(؟) تفسير الطبري (0١11/1؟7).‏ 


-م9- 


في القَرْآنٍ الكريم - د.عبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمّن الشثري 


النْهِيُ الصّرِيحٌ عن ابا ع الأهواء وَأَهْلِهًا ف 


الْتده الماقث 4 يقول: فإن الجنة هي مأواه ومنزله يوم القيامق) (") 

© النوع الرابع: هوى الشيطان: 

الشيطان يزين للإنسان الباطل في صورة الحق, ويجعل الإنسان يُقدم على 
فعله وارتكابه, ويكثه على اتباعه؛ وذلك عن طريق الشهوات ومتع الحياةٍ 
وامتدادٍ الزمان, وفي غمرةٍ غلبةٍ الهموى على نفس الإنسان فإنه يندفع إليه بكل 
قوة ويبذل الأسباب في الوصول إليه, وما عَلِم أنه يسعى في هلاكٍ نفسه لأن 
الشيطان يدعو أتباعه ويسوقهم إلى النارء وقد بين الله ذلك مر 
عارك الشيطان لهم فقال - سبحانه -: إن لسَيْطنَ لج عدو فاتخذ 
0 ِنْمَا يَدَعُوأْ حِزْبَهُ لِيَكُونُوأ مِنَ أصحتب السّعِيرٍ 4 [سورة 5 
الآية 5]. 

ومن عداوة الشيطان أنه يضل الإنسان ويغويه ويصده عن ذكر الله وعن 
الصلاة وقد أخبر الله - تعالى - عن عداوته لبني آدم في هذه الآية, فهو يسعى 
جاهداً في تزيين الأعمال القبيحة, ويُصيرها في أعين الناس أنما متصفة بالحسن 
للك مق رعرع ريف ترد وإن كانت من أقبح الأشياء. 

والأعمال التي يزينها الشيطانٌ للإنسان, إما أن تكون في الأقوال أو في 
فعل الجوارح أو في العزم والتصميم على الفعل أو ترك المأمور. 

وقد كان تزيين الشيطان وتحسيئه للأعمال السيئة من المعاصي والكفر 
بالله وعبادةٍ غيره, سبباً للخذلان والضلال الذي وقع فيه كثير من الناس؛ كما 
ابن اناعن ذلك في اياكااين كاين عنها فولهتالعاق ,لو ولبكن قسنت 
لوجم وَزَيّنَ لَّهُمُ أَلشْيِطَنْ ما كَانُوا يَعْمَلُوَ 4 [سورة الأنعام: الآية 


.)38/575( تفسير الطبري‎ )١( 


ا 6 
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4].ء وقوله - سبحانه -: وَإِذْ ين لَهُمْ شيط أُعَمَلْهُمْ وَقَالَ لا 
غَالِبَ لَكُم الْيَرْمَ م آلئاس إن جَارُ لَكُمْ [سورة الأنفال: 
الآية 2.14 وقوله - تبارك اسمه-: ١‏ ثالله لَعَد ارين إل مر من قَبَلكَ 
فَرَيّنَ لْهُم آلشْيطَنُ 4[سورة النحل: الآية 21617 وقوله - تعالى -: « وَعَادً 
وَتَمُودَأ قد تيت لحم ْن مسصجبهم وزت 0 
أععَلَهُم فَصَدَّهُمٌ عَنِ لسَّبِيلٍ وَكانُوأ مُسَتَبْصِرِينَ 4[سورة العدكبوت: الآ 
*"]ء وغير ذلك من الآيات. 
فالأهواء التي زينها الشيطان لبني آدم كثيرة جداً من الأعمال التي 
يكرهها الله ويسخطهاء وأضلهم يمذه الأهواء وأخرجهم عن الصراط المستقيم 
الذي أمر الله باتباعه وففى عن مخالفته في قوله ع ورا هد 
صرطى مُسْتَقِيمًا فاتيعوة ولا تعُوأ لل فتَفر : يق بكم قن ولف 
ذلِكُمْ وَصَّدكُم به لَعَلَكُمّ تَكَقُونَ 4[سورة الأنعام: الآية 817 1]. 
قال شيخ الإسلام ا تيمية: «روهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا 
من مجرد النفس؛ فإن الشيطان يزين لها السيئات, ويأمرها يماء ويذكر لها ما فيها 
من المحاسن التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحوا» ". 
© النوع الخامس: هوى البدعة: 
أصل ظهور البدع كان بسبب اتباع الموى الذي يُجعل البدعة طريقا 1 
يسلكه صاحبه ويلبس به على العامة. 
قال أبو إسحاق الشاطبي: «وأصل ابتداع الفرق الضالةٍ اتباغٌ أهوائها 


.)5950-17/5/1 5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
- ه#ؤ‎ 


النَهِيُ الصريحٌ عن ائبا الأهوَاء وَأَهلِهًَا في القَرْآن الكَريم - د.عبدُ الله بْنْ عَبدِ الرّحْمَن من الشثري 


دون توخي مقاصد الشرع» ”') 

وقال أيضا: بروما تفرق من تفرق من هذه الأمة إلا بسبب اتباع أهوائهم؛ 
وعند تركهم ع الدليل تشتت أهراؤهم فافترقوا, كما قال الل - تعالى -: 
< إن الَذِينَ فرَقوأ ديجم وكانُوأ شِيَعًا لّسَتٌ مِنّْكِمُ فى َنّءٍ 4» [سورة 
الأنعاى الآية: 89 0]1"©. 

وهوى البدعة يَجعل أصحاها لا يَقْبَلون الأدلة الشرعية ولا يَصْغُون إلى 
أحكام الشرع ولا يُسَلّمون لها وهكذا تتفرع مسائلهم ويضعون لها 
مصطلحات وأسماءً موهمة من عند أنفسهم قائمة على الشبهة. 

وهوى البدعة يَجعل صاحبّها يستدل بأدلة من الكتاب والسنة ولكنه 
يحملها على ما تهواه نفسه, وينصر با مذهبّه. وهكذا يُلَبِّسُ أهل البدع 
بتأويلاتهم وشبّههم على العامة فيظون أنهم على شيء. 

والبدعٌ أمَرَ الشارعٌ باجتنابما واجتئاب أهلهاء والتحذير منهم وبين 
مالم التي يعرفون يماء ومن علامات أهل البدع ما أشار إليه أبو إسحاق 
الشاطبي, أنهم يُعْرفُون بالتفرق في الدين, واتباع المتشايمات, والميلٍ عن الحق» 
وتحريف الأدلة””". 

وهوى البدعة طريق إلى الذم؛ لأنه مضادٌ لأمر الشارع, وتعطيل للأمر, 
وارتكاب للنهي, ولا ريب أنه ينجم عن ذلك مفاسدٌ عظيمة بين المسلمين. 0 


.)١199/7( الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(؟) الموافقات للشاطبي 51/0١‏ 0). 

.)١55/0( الموافقات للشاطبي‎ )'( 
- ١95 - 
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الفصل الغابي: 
مواضع النهي الصريح عن الهوى في القرآن الكريم 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الحكمة من النهي عن اتباع الأهواء 

تتابعت آياتُ القرآن العظيم محذرة مِن اتباع الأهواء مبينةَ سوءَ عاقبةٍ مَن 
سلكهاء أما مّن اتبعٌ المهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسوله 9ع فقد نما 
مِن ظلمات الأهواء. ولا ريب أن القلب المشغول باتباع الهوى يكون فارغا مِن 
المدى والحق؛ فهو لا يقبل العمل بالحق؛ لأنه يَصده عن اتباع هَواهء وهذا أمرٌ 
يجده كل مّن اتبع هواه. وقَدّمِه على راد الله - تعالى - وأمره وأمر رسوله 
##؛ وهذا فإن الشريعة عَظْمتٍ النكيرٌ على اتباع الأهواءء وحَذّرت منها أشدً 
التحذير؛ وهذا حِكمٌ ظاهرة لا يَعرفها إلا مَن تأمل في القرآن والسنة, وفي هذا 
المطلب أسوق ما تيسر منها: 

أولا: أن اتباع الأهواء يوجب فسادَ القلب وضعف الدين» وينقص أثر 
الشريعةٍ في النفوس, والله - تعالى - يقول: « وَلَو بع آلْحَقُ أَهوَاءهُمَ 


له صا اس رع وى 


لقَسَدت المتّموَات والأرض ومن فيه 4 [سورة المؤمنون: الآية 
١/ا].‏ ووجه ذلك أن أهواءهم ا بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق 


والأعمال. ررفلو اتبع الحق أهواءهم, لفسدت السماوات والأرض؛ لفساد 
التصرف والتدبير؛ المبني على الظلم وعدم العدل؛ فالسماوات والأرضء» ما 


- ١7 


الهِيُ البح عَن انبا ع الأهراء وَأهلِهًا في القُرْآنِ الكريم - د.عَبْدُ الله بْنُ عبد الرَحْمَنِ الشثري 
استقامتا إلا بالحق والعدل” 4" 

فالقلوب لا تعسع للهوى والحق معاء وذلك يوجب طرح اتباع الهوى, 
وتعظيم أمر الله - تعالى - وأمر رسوله ##2؛ فلهذا جاءت الشريعة حائة على 
سلوك سبيل الهدى؛ لأن فيه صلاحاً عاماً للناس» ومنفرة من اتباع الأهواء لأن 
فيها فساداً متحققاً وقوعه. 1 

ثانيا : أن اتباعَ الأهواء سببُ للضلال عن الهدى. كر انيج العلا 
عن المدى العذاب الشديد الذي أخبر لله عنه بقوله: « ولا نه تكبع الهَومك 


- 


بلك عن كبيل آنا إن يوت عن بل أ لهم 
عَدَابٌ ديد يما مسوأ يَوْمَ آلحسّاب » [سورة ص: الآية 7]. 

وغالب الآيات التي فيها التحذير والنهي عن اتباع كمرك أو المهوى 
وعد صاحبّها العلا كنا ل لو سيهانة دل وي كرا أقراء 

رو كة مرا ون قت رلجارا عكر كارا عن نوا, انكل © 
[سورة المائدة: الآية /1/ا]. 

فحكم الله - تعالى - على من اتبع هواه بالضلال عن سواء السبيل» 0 
تحروة ين اهداية إلى الصراط المستيم كما قال - جل وعر- -:ه قل لا أَتبعُ 
أَهَوَاءَ حم قَدَ صَلَلْتٌ إذَا وَمَآ كأ أ م الْمَهْتَدِينَ 4 [سورة الأنعام: الآية 
5] أي: إن اتبعت عامرمخ لفراجالت عو كل وما أنا على طريق الهدى ‏ 
والرشاد. 

ويذكر الله - تعالى - في آية أخرى أنه لا أحدَّ أضل من الذي يتبع هواه؛ 
ل ا ا 


)00 تفسير السعدي (ه/ه 5" ؟). 


-1١58- 
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إن لَه و يَهْدى ألقَوْمَ ألطلمينَ 4 [سورة القصص: الآية .]9٠‏ 

فالمتبع لهواه هو: ,رمن أضلٍ الناس؛ حيث عرض عليه الهدى, والصراط 
المستقيم؛ الموصل إلى الله وإلى دار كرامته, فلم يلتفت إليهء ولم يقبله, ودعاه 
هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء,؛ٍ فاتبعه, وترك الهمدى. 

فهل أحد أضلّ تمن هذا وصفه؟ !! ولكنّ ظلّمه وعدواله, وعدم محبته 
ا ولا يهديه الله؛ فلهذا قال - 
تعالى-: «( إرك أله لا يَهَدِى آلقَوْم آَلَِمِينَ ‏ أي: الذين صار الظلم 
هم وصفاً والعنادُ 7 تعتاء جاءهم الهدى فرفضوه, وعرض هم الهوى فتبعوه. 
سدوا على أنفسهم أبواب الحداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية 
ل 

قال الراغب الأصفهابي: رروقوله - تعالى -: « وَل آبَعْتَ أَهوَآءَهُم 
4 [سورة البقرة, الآية: 2]١7١‏ فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيهاً على أن لكل 
واحد هوئ غير هَوَى الآخر, ثم هَرَى كل واحدٍ لا يتناهى؛ فإذا اتباع أهوائهم 
فاية الضلال والحيرة)0". 

ويدخل في هذا الباب قوله - تعالى -: و بل آتَبَعَ آلين ظلمُرأ 
أَهوَاءَهُم ِعْيْر علمِ فَمَّن يَهَدِى مَنَ أَضّلّ آله وما لهم مّن نلصرين 
© 4 [سورة الروم: الآية 74]. 

فالمتبعون لأهوائهم ليس لهم ع ولا معذرة في أهوائهم التي فعلوها, 


.)117/5( تفسير السعدي‎ )١( 
المفردات (ص: 5:8 ه) مادة "هوى".‎ )١( 


-١998- 


لهي المرِيحُ عن اتباع الأهواء وَأَهْلِهَا في القُرْآنِ اكيم - د عبد الله بْنُ عبد الرْحْمَنِ الشفري 
وانتمروا بها ررفلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم؛ وليس لهم من قدرة الله 
منقذ نقذ ولا خيرم ولااخية هم عنها لأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» 0 

ومن هذا الباب أيضاً قوله - تعالى -: 2 ا آتحَدَ ههه 
هونه وَأَضَلَهُ لَه عَلَى عِلْمِ وَحَكَمْ على سَمْعِ وليه تتكل علي 
بَصَر غشَلوَة من يديه من بعد أله أل تَدَكَرُونَ 4 [سورة الجائية: 
الآأية “71 ]. 

وقوله - تعالى - في الآية: «( وَأَضَلَّهُ الهُ علَى علم 4 يحتمل قولين: 

أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك لما سبق في علم الله أنه ضال 
قبل أن يخلقه وهو قول جمهور أهل التفسير'" وهذا ثابت عن ابن عباس" حين 
فسر الآية بقوله: ,رأضله الله في سابق علممم, يريد الأمر الذي سبق له في أم 
الكتاب قبل أن يخلقه. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الله سبحانه خالق 
الهدى والضلال والكفر والإيمان وفيها ,ررد على القدرية الذين أولُوا هذاء 
وقالوا: معنى قوله: (وأضله الهم أي: وجده ضالاً. أو سماه ضالاً, وهو تأويل 
باطل؛ لأن العرب لا تقول: فعل فلان كذا إذا وجده كذلك)”/؛ وهذا هو 


.)5107714/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير الطبري »)١50/580(‏ وتفسير أبي: المظفر السمعاني »)١41/0(‏ والحرر الوجيز 
(316/1)» ومعالم التنزيل للبغوري »)١50/5(‏ وتفسير ابن كثير (07119/9. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره - حلبي - »)١9./18(‏ وأبو حاتم :»6191/1١(‏ 
واللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (017/9)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (١/5١؟)»:‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس. 

(5) تفسير أبي المظفر السمعاني )١41/5(‏ بتصرف يسير. 


0 
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المتقرر عند السلف أخذاً من نصوص الكتاب والسنة؛ لأن الله خلق العباد, 
وخلق أعمالهم؛ كما دل على ذلك قوله - تعالى-: « َه خلفكة ون 
تَعْمَدُونَ 4 [سورة الصافات: الآية 95]. 

وعلى هذا القول يكون قوله - تعالى -: (١‏ عَلَىْ علم 4 حال من 
الفاعل, المعنى: أضله الله عالاً بأنه من أهل الضلال في سابق علمه”". 

والقول الآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه" 
وعلى هذا القول يكون قوله - تعالى-: « عَلَْ عِلم» حال من المفعول أي: 
أضله الله في حال علم الكافر بأنه ضال7”. 

قال ابن القيم: ررفيكون المعنى: أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه 
الحجة؛ لم يضله على جهل وعدم علم وهذا يُثلبه قوله - تعالى -: < قلا 
عَلُوا يِه أندَادًا وَأَْمْ تعلَمُورت » [سورة البقرة: الآية 2]77 وقوله: 
فَصَدَّهُمَّ ( عن آلسَّبِيلٍ وَكاتُوأ 4 مُسَتَبَصِرِينَ [سورة العنكبوت: الآية 
4"]... ونظائره كثيرة وعلى هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشايه 
وهو يراه عيانا؛ فإن الضال عن الطريق قد يكون متبعاً لحواه عام بأن الرشد 
والمهدى في خلاف ما يعمل؛ ولما كان المدى هو معرفة الحق والعمل به كان له 
ضدان الجهل وتَركُ العمل به فالأول ضلال في العلم, والثابئ ضلال في القصد 
والعمل) ©. 


.)١59/1١5( الفريد في إعراب القرآن المحيد (585/5)» وتفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس (41/4١)»؛‏ وتفسير ابن كثير (2)710/17 وشفاء العليل لابن 
القيم .)93/١1(‏ 

(7) الفريد في إعراب القرآن المجيد (585/4)» وتفسير القرطبي .)١55/١5(‏ 

.)١1١4 23 5:5/١( شفاء العليل‎ )5( 


مط 


اله الصّريحٌ عن انبا الأَهْوَاء وَأَهْلِهَا فِي القَرْآنٍ الْكَربم - د.عيْدُ الله بْن عَبْدِ الرَحْمَن الشثري 
ثالثاً: أن اتباع الأهواء يوقع في الفصة والفسوقء قدب تلصول العذاتي: 
وهذا مستفاد من قوله - تعالى س 0 و 3 أَهْوَآءَهُمْ وََحَدَرْهُمْ أن 
َتنُك عَنْ بض مآ أَنَلَ هيك إن 5 تَولَوَا فَاغَلمَ أ يريد الله 
أن يُصيبهم بِبَعَْضٍ ذُنُوبِهِمَ ون كثيرًا :” مّنَّ آلثاس لفسقُونَ » [سورة 
المائدة: الآية 45]. فأخبر الله - تعالى - أن اتباع الأهواء يدعو إلى الفسة 
والفسق والنفاق» والتولي عن هدي النبي 82 الذي شرعه الله له - تعالى. 
1 م5 عع اوشاع ١‏ 
ومعنى قوله: (١‏ يفتنوك 4 أي: يصدوك, ويردوك7'. 
رابعا: أن في ترك اتباع الأهواء انقياداً لأمر الله - تعالى - وأمر رسول 
الله 9ه وذلك سببْ لحصول المصالح الدينية والدنيوية. 
قال الشاطبي: رعُلم بالتجارب والعادات أن المصاحّ الدينية والدنيوية لا 
تحصل من الاسترسال في اتباع الحوى والمشي مع الأغراض؛ لا يلزم في ذلك من 
التهارج”", والتقاتل» والحلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح, وهذا معروف 


2 


وسار حيث سارت به» 
خامسا: في النهي عن اتباع الأهواء انقيادٌ لأحكام الشريعةٍ التي جعلّها الله 
- تعالى -- شريعة التمام والكمال والصلاح لكل الأزمان والأجيال» وقد دل 
القراك الكرع على أن العباد خُلِقوا لعبادة رهم كما قال - تعالى -: ا وما 
خَلتت الح والانس | 3 ليَعْبْدُونِ 4 [سورة الذاريات: الآية 05]. 


.)75١7/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) التهارج: هو اجرج بسكون الراءء والهرج: الكثرة في الشيء والفتنة والاختلاط وشدة 
القتل وكثرته. الصحاح »)750/١(‏ واللسان (5217/8) مادة "هرج". 

(؟) الموافقات (597/7). ٠‏ 


- 
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وأمرَ الله - تعالى - عباده أن يتحاكموا إلى هذه الشريعة التي شرعها الله 
هم في شؤون ياهم؟ لأن في التحاكم إليها تحقيقاً للاتباع الذي أمر الله به في 
قوله: ( أتبعُوأ مآ أنزل يكم مّن رتَكُمْ وَل تَسَبِعُوا من دُونهة أَؤْلِيَآءَ 
قَليلَا نا تَدَكَرُونَ 4 [سورة الأعراف: الآية *]. 

والإنسان العابد لربه حقاً وصدقاٍ هو الذي يتبع الحق الذي جاءه من الله 
«رفيما يُحب ويكره, وفيما يّسره ويُحزنه, وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة 
هواهء وينبذه عند مخالفته, ويُقدم الحوى على الشرعء فليس بعبدٍ لله على 
الحقيقة» (". 

وقد مدح الله المؤمنين المتبعين لحكم الله وافق أهواءهم أو خالفهاء وذم 
لله مّن في قلبه مرضٌ وضعف إيمانٍ أو نفاق وشك؛ لأنهم لا يُذعنون لحكم الله 
3 إذا كان الحكم موافقاً لأهوائهم فقال - سبحانه - في سورة النور: «# 

0 أله وَباَلرَسُولٍ وَأَطَعْا ثُمّ يَتَوَلىَ فريقٌ متهم مِّنْ بَعْدٍ 
ذالِكَ وَمَآ أَوْلَتيِكَ بِالْمُؤَبِيِينَ © وَإِذَا دُعْوَأ ىر آللّهِ وَرَسُولِهء لِيَحَكُم 
0 | كربق يهم مُعرِصُونَ © وإن يكن لمم لْحَقُ ياتا لَه 
مُذْعِنِينَ عن © © أن ووم مَرَضن أم رْتَابوأ أمّ اورت أن ِيف الله 

فك 5 بَلُ وتيك هم ألطُلمُوَ © © إِنّمَا كن فول 

آلْمُؤيِينَ إِذَا دُعُوَأ إلى آله وَرَسُولِء ليخكر ينهم أن كرلرا تيتا 
وا وأو ِيكَ هم آَلْمُفلِحُونَ 2) وَمَن يُطِع أله وَرَسولهُ وش الله 
وَيَكَقَهِ يكَقَهِ فَأولَتِيكَ هَمُ الْفايرُونَ ©) > [سورة النور]. 


آذ 


5 


١ 


لا 


.)4174/9( تفسير السعدي‎ )١( 


ري - 


لهي الصّرِيحٌ عَن انبا الأطواء وَأهلِهَا في القرْآنِ الكرم - د .عبد الله ين عبد الرّحْمَنِ الشغريه 
سادساً: ألا يتقدم العبد في الحَكْم والأمر والتهي بين يدي الله - تعالى - 
ورسوله 8#9؛ لأن الله - تعالى - قد قال في كتابه: ١‏ يتأمًا الَِّينَ ءَامَعُوأْ ل 
تَقَدّمُوأ بَيْنَ يَدَى آله 5 وَأَنقُوأ أله إِنَّ آله سبع ليم 4 [إسورة 
الحجرات: الآية: ]١‏ . وقال - سبحانه -: وكناكن لِمُؤْينِ ولا مُؤِْة مِكَةٍ إِذَا 
قَضَى الَهُ وَرَسُولَُد أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الِيرةُ مِنَ أَمَرِهِمَ ومن يَحْص الله 
وَرَسْوَافهِ فقَد صل صَلَدٌ ميم 4 [سورة الأحزاب: الآية 75] فمن اتبع 
هواه فقد تقدم به بين أمر الله - تعالى - وأمر رسوله #9. واختار الحكم به 
على حكم الله- تعالى - وحكم رسوله #9 والمؤمن يعلم ويوقن رربأن الرسول 
أولى به مِن نفسه؛ فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه وبين ن أمر الله ورسوله 
ع © 
سابعا: في ترك اتباع الأهواء تحقيق الاستجابة لله - تعالى - وللرسول 
جع فيما أنزرل إليه وهذه الاستجابة لا تكون إلا بالعلم الذي جاءت به 
الرسل؛ كما قال - تعالى -: « يتا آلّذِينَ امَو آسْتَجِيبُوا يِل ولِلرَسُولٍ 
ذا عَاكُمْ ما كم وَأعْلموَا أت التتغول يرت الْمَو وليف 
ونه ليه و قورت 4 إضورة الأنفال: الآية 5 17]. 
ثامنا: ومن الحكم الظاهرة في النهي عن اتباع الأهواء والتحذير منهاء ألا 
يزهد الناسٌُ في العمل بالسنة» ويتركوا الاقتداء جاء ريعتلرا بأهوانك | لأن العبد 
إذا لم يعمل بالسنة؛ ويتبغ ما جاء به الرسول #8 انصرف إلى العمل بإرادة 
نفسه إلى هذه الأهواء المذمومة؛ فيكون متبعاً لهواه بغير هُدى من الله ونقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي عثمان النيسابوري أنه قال: رمن أُمّرَ السّنة على 


.)177/5( تفسير السعدي‎ )١( 


1 
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نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومن أُمّرَ الموى على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالبدعة؛ لأن الله - تعالى - يقول: « وَإن تطيعوة تَهَتَدُوأْ 4 [سورة النور: 
الآية 4 ©], وقال بعضهم: ما ترك أحدٌ شيئاً من السنة إلا لكبّْر في نفسم7". 


معز 3 803 بجع 


.)8191-871/( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
-١ه-‎ 


لهي الصريح عَن البَاع الأهراء وَأهْلِهَا في القرآن الكريم - د .عبد الله بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ الشري 


المبحث الغابي: مواضع النبهي عن اتباع ال هوى 
حذر الله عباده غاية التحذير من اتباع الموى؛ لأنه أَعْدَّى عدو للإنسان 
يَصده عن الخيرء ويوقعه في الشرء وذمٌ الموى والتحذير منه ورد ف القران 
الكريم في مواضع متعددة غير أن النهي الصريح المقرون ب(لا) الناهية عن 
اتباع اللحوى في القرآن الكريم لم يرد إلا في موضعين فقط؛ وسأذكر هذين 
الموضعين بشيء من التفصيل؛ ثم أعطف عليهما ما يترتب على اتباع ال وى من 
آثار سيئةٍ في الأمة. 


« الموضع الأول: 


قد ورد النهي عن اتباع الهوى في سورة النساء في قو قوله -جل ذكره-:ظ 
يناما فين #امثوا كُوُوأ َوّهِينَ بالْقسْطٍ سْبَدَآء يِل وَلَوْ عل أَنفسِكُم أو 
ودين وَاأفرينَ إن يكن غَيًا أذ ًا َه أن يما قلا تَتَبعُوأ 
مَوَئ أن تَعَدِلُوأ وَإن تلوأ أو تُحَرِصُوأ فَإنَّ الله كانَ يما تَعْمَلُونَ حيرا 
4 [ الآية ه١].‏ ْ 


فموضوع هذه الآية يدور على القيام بالقسط. وتحقيق العدلء 
وترك اتباع الحوى, ومِن كمال سعادة العبد أن يكون قولّه وفعلّه وحركثه 
وسكوثه مبتغياً به وجه الله - تعالى - مجتهداً في توخي العدل محترزاً عن 
ارتكاب الميل. وذكر أهل التفسير احتمالين في معنى قوله -جل ذكره-: «( أن 
تَعْدِنُوا » 

الأول: أن يكون من العدول عن الحق؛ والتقدير أي مخافة أن تعدلوا عن 
الحق؛ فإن اتباع المحوى مِن مظان الجور الذي حَقه أن يُخاف ويُخذر. 

الثابئ: أن يكون من العدل؛ وهو القسط, ويكون التقديرٌ كراهة أن 


-5م1- 
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تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلو|("©. 

وحاصل القول أن العدل لا يكون إلا بترك اتباع الهموى, «رفاتباع ال هوى 
وتحري العدالة متنافيان لا يجتمعان»”", ررلأن اتباع الموى يَحمل على الشهادة 
بغير حق وعلى الجور في الحكم 27 . 

فمن ترك اتباع الهوى استحق أن يوصف بصفة العدل في الشهادة التي 
أمر الله بأدائها لمن شهد له أو عليه؛ لأن إقامة القسطٍ وتحري العدل وترك 
الجورء من مقتضيات الإيمان الذي صُدّرت به الآيةٌ في نداء المؤمنين» وأَغْقّب 
. هذا النداء بالأمر في قوله - تعالى-: ( كوثُوا » فالاستجابة لهذا الأمر من 
لوازم الإيمان, وتركُ ذلك مناف للإبمان. 

قال ابن العربي مبينا معنى الآية: ررالمعنى لا تقيلوا بالهوى مع الفقير لضَعفِه 
ولا على الغني لاستغنائه» وكونوا مع الحق؛ فالله الذي أغنى هذا وأفقر هذا أولى 
بالفقير أن يغنيه بفضله بالحق لا بالهوى والباطلء والله أولى بالعني أن يأخدَّ ما في 
يده بالعدل والحقء لا بالتحامل عليه؛ فإنما جعل الله - سبحانه - الحق والعدل 
عياراً لا يظهرٌ من الخبث, وميزانا لما يتبين من الميل» عليه تجرى الأحكام 
الدنيوية, وهو -سبحانه- يُجرى المقادير بحكمته, ويقضي بينهم يوم القيامة 
كمه 

٠‏ ا ملوضع الثابي: 

قد ورد النهي عن اتباع المهوى في سورة (ص) في قوله - سبحانه -: 


.)١158/8( ينظر: البحر المحيط 15/9 وتفسير أبي السعود (47/7 ؟)» وروح المعاني‎ )١( 
.)815/59( (؟) البحر المحيط‎ 
.)4؟١ تفسير القرطبي (3/؟‎ )؟١(‎ 
.)5.08/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )4( 
- امم‎ 


اله الصريح عَن انبَاع الأَهْرَاء وَأهْلِهَا في القُرْآن الكَرِيم - دعب الله بن عبد الرّحمَنٍ الشكري 
١‏ يَدَاوردُ إنا جَعَلتكَ حَلِقةٌ فى الأزض فَآحك ين لئاس يلد 
وَلَا تتَبِع الْهَوَى فِيَضِلَكَ كَ عن سَبِيلٍ الله إِنَّ الّذِينَ يَضِلونَ عن سَبِيلٍ الله 
لَهُحَ عَذَابُ شَدِيدٌ يما سوأ يَوْمَ َخِسَابٍ 4 [ الآية: 75]. 
في هذه الآية تذكير م من الله لنبيه داود - عليه السلام - بعظم ما تحمله 
من مسئوولية, وأن الله استخلفه في الأرضء. أو جعله خليفة لمن كان قبله مِن 
الرسل لتبليغ الناس ما أنزل الله عليه, وأمره بالحكم بين الناس يمذا الحق الذي 
بعنه به وهو يقتضي إقامة العدل الشرعي الذي شرعه الله للعباد» ثم فاه عن 
اتباع المهوى في الحكم الذي هو الميل عن الحق؛ لأن اتباع المهوى أو الميل إليه 
يبعد عن الحق والقسط, وعن الطريق السوي والسبيل المستقيم. 
وقد أخرج الطبري بسنده قال: حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا 
أسباط, عن السدي: ( إِنّا جَعََِكَ » خَلِيفَة ملك في الأرض. ثم قال ابن 
جرير 0 ( قكنكم بَتنَ لئاس بلحت ) بعو: بالعدل والإنصافء « 
ولا تكبع الهرمك 4 يقول: ولا نو ثر هواك في قضائكٍ بيتهم, على الحق 
لعلال مجررس بسن وو د لهج سي ال يقول: فيميل 
بك اتّباعغك هَواك في قضائك على العدل؛ والعملٍ بالحق عن طريق الله الذي 
جعله لأهل الإيمان به فتكونَ من الحالكين بضلالك عن سبيل اله(" 
وهذا التوجيه والإرشاد من الله لنبيّه داوة بأمره بالحكم بين الناس بالحق» 
ويه عن اتباع المهوى في القضاءء لا يقدح في عصمته, ولا ينافي رسالته؛ فالنبوة 
والرسالة لا تنافي التذكير من الله, وهذا كثيرٌ وروده في القرآن ورالمقصود من 
فيه إعلامُ أمته بأنه معصوم, ولتتبعه فيما أمرّ به؛ لأنه إذا كان هذا الخطاب 


3 


3 


.)151/71( تفسير الطبري‎ )١( 
-1١م-‎ 
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للمعصوم فغيره أولى» ". 

ا - عليه السلام - 
وهي نظيرٌ وصية الله لنبينا حمادٍ 9 في قوله - سبحاته - ( وَأ أحْكم 
بَينهُم بمآ نَل لله ول تتبعٌ أهواءهم 4 [سورة المائدة: الآية 46], 
وسيأني الكلام على هذه الآية 00 

والحكم بين الناس بالحق الذي شرعه الله به تنتظم مصالح العباد, 0 
أبوابُ الخير» ويَسودُ العدل, ويستتب الأمن؛ وبُعْمَرْ البلاد» وتركُ الحكم بين 
0 
أي: عن دلائله التي نصبها في العقول, وعن شرائعه التي شرعهاء وأوصى 
ا وسبب ؛ لحلول الفساد في الأرض؛ كما قال دعل ذكره -: ا وَلو 
آنْبَعَ آلحَقُ أهْوآَ سم لفَسّدَت السسَموتُ والارض ومن فيه 4 
[سورة المزمنون: الآية ١/ا].‏ 

فالأهواء مفضيةٌ إلى فساد الأخلاق والأعمال؛ ومتعلقة بالظلم والكفر 
فلو كان هناك موافقة للحق مع الأهواء لفسد التصرف والتدبيرٌ المبني على 
الظلم وعدم العدل©, و لبطل نظام العالم؛ لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد, 
وسبيل الحق أن يكون متبوعاًء وسبيل الناس الانقياد للحق... وفسادُ الإنس 
يكون على وجهين: أحدهما: باتباع الهوى؛ وذلك مهلك. والثابي: بعبادة غير 


01 


5 


(١)حاشية‏ الصاوي على الجلالين (44/5 .)١‏ 
)١(‏ ف صفحة (07) في هذا البحث. 
(؟) الكشاف للزغخشري (011/5). 
(5) بتصرف من تفسير السعدي (628/9). 


-ومط- 


الَهِْي الصّريح عَن انباع الأَهْوَاء وَأهْلِهَا في القُرْآنِ الكَريم - د رغد الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن الشثري 
الله وذلك وكا 


فلذلك شرع الله الحق؛ ليكون حاكماً بين الناس, رروهو ما يقتضيه العدل 
الشرعي من معاملة الناس بعضهم بعضاء وتصرفاتهم في خاصتهم وعامتهم» 
ويتعين الحق بتعيين الشريعة)". 


معز 85 83 بجعا 


(1) بتصرف من تفسير القرطبي .)١41-1١540/١11(‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير (41/57 1). 


و غ# 9 - 
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الفصل الثالث: 


مواضع النهي عن اتباع أهل الأهواء في القرآن الكريم 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 


0-3 


5-5 ِ 
ذكر الله - جل وعز - النهيّ الصريح عن اتباع أهل الأهواء مقرونا 
ب(لا) الناهية في حمسة مواضع من القرآن الكريم في أربع سور متفرقة, 
وترتيب تلك السور حسب ترتيبها في القرآن الكريم كالتالي: 
سورة المائدة» ثم سورة الأنعام, ثم سورة الشورى, ثم سورة الجائية» وهذه 
السور كلها مكية إلا سورة المائدة فمدنية, وجعلت الحديث عن مواضع النهي 
في هذه السُور في أربعة مباحث جاءت على النحو التالي: 


المبحث الأول: النهي الوارد في سورة المائدة 
وقد ورد النهي الصريح عن اتباع الأهواء في هذه السورة في ثلاث 


- 


منها آيتان متاليتان في قوله- جل ذكره -: ( وَأَنََْا يك لقب 
سر 
لحي مُصَدَقَا مانت يدي من الحكقب وم مَهِيمِنًا عليه فَأَحْكٌ 


بَيِنَهُم يِمَآ أَنرّلَ للَّهُ وَلَا تثب َع أَهْوَآَهُمْ حَمًا اد ين آلْحَقٍ لكل 


0 ولاه لكأم جد 0 ولنكن 


ل 50 
أن 


من مذ ده توة © وأ أنك تقر بن 


دام مه 7 


تتبع أهَوَاءَهُمَ وَأَحَدَّرَهُمٌ أن يَفْتِنُول3 عن بعض ما الله إليك 
ست 


اله المتريحُ عَن انبا الأوَاء وَأَهْلِهَا في القُرْآنِ الكربم - د.عبد الله بن عبد الرَحْمَنِ الشري 


فإن نولو غلم نما يرِيدٌ أن أن تاجح يحض داري وَإِنَّ كثيرًا من 
ألكّاس لَفَسِقُونَ © ». 

فالخطاب في الآيتين متوجه إلى النبي #9 لأن يحكم بين أهل الكتاب في 
أمورهم التي يجيئون إليه طالبين التحاكم منه؛ فإن اختاروا الحكم بينهم فقد أمره 
ريه أن يحكم بينهم بالقرآن الذي أنزله الله؛ لأنه الكتاب المهيمن على ما قبله من 
الكتب. 

قال ابن كثير: ررجعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله, وزاده من 
الكمالات, ما ليس لغيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأمينا وحاكما عليها كلّهاء 
وتكفل الله حفظه بنفسه الكرمة؛ فقال - تعالى -: « إن ئَحنْ تَرّلنا 
الدَكَرَ ونا لَه احنفطرة 4 [سورة الحجر: الآية 8] ). 

وقد اعتلت أهل العلم في احكم قوله -تعالى-: 8 فإن جاءوك 
تأتكم بتع أذ أغزض عَنْهُم » [سورة المائدة: الآية4] أهو محكم أم 
منسوخ بقوله- تعالى-: ( فلحكم ب: 0 مما ان 4 

فقال جمع من العلماء منهم ابن عباس. ومجاهد, وعكرمة, والزهري, 
والسديب والكسين» وقتادةء وعطاء الخرسابي» وزيد بن أسلم: إن قوله -تعالى- 
:( فلكم بَيْتَهُمِ مآ أَنرَل آنه » ناسغ لقوه - جل ذكره -: ١‏ فَإِن 
خاروك تاشكم : 2 بَيَتَهُمَ 4 وقال به - أيضا - عمد برذ عبد العزيز :واه 
الكوفة؛ وهو أحد قولي الشافعي, وأوجبوا على الإمام الحكم بين أهل الكتاب 
إذا تحاكموا إليه من غير تخيير؛ وليس له ردهم إلى حكامهم. 


.)15/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
-1١ 40 
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وقالوا: إنما كان التخيير للإمام أول الإسلام؛ ليكون ذلك أدعى هم إلى 
الدخول في الإسلام والألفة. وأقرب إلى قلويهم. فلما قَوىَ الإسلام نسخ 
الله - تعالى - التخيير في اللكم يذه الآية”'", ومال إلى هذا القول أبو جعفر 
النحاس7". 

وقال بعض أهل العلم منهم الشعبي والنخعي وعطاء بن أبى رباح» 
والحسنء ومالك؛ وهو أحد قولي الشافعي, وأبو ثور: الآية محكمة غير 
منسوخة, والإمامٌ مخيرٌ في الحكم وتركه إذا جاؤوه, ليحكم بينهم؛ وهذا قول 
عامة أهل العلم منهم الطبري, ومكي. وابنُ عطيةء وابن الجوزيء وأبو 

ن”". قال مكي بن أبى طالب: «ومعنى (١‏ وَأن نكم بيتهم يما أنزَلَ 
ل القول. إن شئت؛ لأنه قد تقدم التخيير له فآخر الكلام حذف 
منه التخيير لدلالة الأول؛ لأنه معطوف عليه؛ فحكمه في التخيير كحكم 
المعطوف عليه؛ فهما شريكان,» وليس الآخر بمنقطع بما قبله؛ إذ لا معنى لذلك 
ولا يصح؛ فلابد من أن يكون قوله: و وَأ تخكم يتنهم يمآ نَل لَه 4 
معطوفاً على ما قبله من قوله: وا بَمَنَهُ بيَنَهُم بالقشط 4 
ومن قوله: « فإن جاءوك فَأحَكم بي حت أذ ادر عل عن 4 ومس ,ا 
َأنِ نكم متهم يمآ أل 50 احكم بينهم بذلك, إن حكمت, 
واخترت الحكم؛ فهو كله محكمٌ غير منسوخ, لأن الناسخ لا يكون مرتبطا 


)١(‏ ينظر تفصيل الأقوال في تفسير الطبرى - الطبري - 20777/٠١١(‏ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 7/79 ")؛ والايضاح لمكي (ص: ))37١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: 
)١‏ وصفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ (ص: »)4١‏ والدر المنثور (017/9). 

(؟) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (15/5). 

(1) ينظر ما تقدم من مصادر. 


١م‎ 


لهي الصرِيحُ عن اتبَاع الأواء وَأهْلِهَا في القرآنِ لكريم - د .عبد الله بْنُ عبد الرّحمَنِ الشخري 
بالمنسوخ ومعطوفاً عليه, فالتخيير لللبي - عليه الصلاة والسلام - في ذلك 
محكم غير مدسوخ”) 

وقد اختار أبو جعفر الطبري؛ قول مَن قال: رن حُكمّ هذه الآية ابن لم 
يُنسخ, وأن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم» 
فاحتكمواء وتَرْك الحكم بينهم والنظر؛ مثل الذي جعله الله لرسوله #8 من 
ذلك في هذه الآية20. 


ورجح ابن الجوزي: رأنه لا تنافي بين الآيتين من جهة أن إحداهها(" 
خَيّرت بين الحكم وتركه: والأخرى تبعت كيفية الحكم إذا كان 9*) 

وإذا لم تكن هناك دلالةً واضحدٌ تدل على أن قوله - تعالى-: ١‏ وَأن 
لتك بيتهم ما أَنْزل اله 4 ناسخ لقوله: « فَإِن جاءوك تآحكم 
بَبنَهُمَ أَز أغرض عَنْهُمْ وإن رض عَنْهُمْ فلن يَصْرُ روك سينا ون 
حكن فشك بتو بالقشّط » صح قول من قال: إن حكم هذه الآية 
ابت لم ينسخ, ؛ وأن فيها تخييراً للرسول 89 بالحكم. إن شاء حكم, وإن شاء 
أعر ض» وإذا حكم فليحكم بينهم بما أنزل الله عليه من القرآن؛ وهذا هو الذي 
' دل عليه قوله - تعالمى- : ١‏ وَأن آحكم بَيْنَهُم مآ أَنْرَلَ لَه 4 ففي هذه 
الآية بيان بماذا يكون الحكم إن حكم بينهم, دكات ذلك, وتوضيح وتتميم 
لقوله- جل ذكره-: ( قإن جآءوك قأحكم بَبْ' شك أذاع معني + 
وعلى هذا فهي محكمة غير مدسوخة. 


)0 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحة (ص: 1/7 710/17): 

.)719017 /١١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) ف الطبوع "أحدهنا" وهو خحطاً لأنه جعل المقايل بلفظ "الأخرى". 
(4) نواسخ القرآن (ص: .)3١5‏ 


ع 16ت 
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وتخبير الحاكم بالحكم باق (رلأن النسخ لا يكون نسخاً إلا ما كان نفياً 
لحكم غيره بكل معانيه؛, حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعاً على صحته 

بوجه من الوجوه)0". 

ورَجّح هذا المعنى ابن عبد البر فقال: رروالوجه عندي فيه التخيير؛ 

لئلا يبطل حكم من كتاب الله بغير يقين؛ لأن قوله: «وَأن أحكم بَيِنَهُم4) 

محتمل للتأويل يعنى إن حكمت, وآية التخييرء محكمة, نص لا تحتمل 

التأويل)”". 00 

والنهي عن اتباع الأهواء في هذه الآية المرادُ به أهواء اليهود الذين جاؤوا 
إلى النبي 826 يسألونه عن حكم عقوبات متعددة من الزئ والقتل"؛ وهم 
يريدون بذلك أن يحكم الرسول بينهم بما تقرر من عوائدهم؛ فنهاه الله عن 
ذلك. وحذرة أن ينصرف إلى شيء من آرائهم التي اصطلحوا عليهاء ويترك 
الذي أمره الله به في القرآن العظيم من بيان الحق؛ وبيان الأحكام, رإذ لا يجوز 

الحكم بغيره» ولو كان شريعة سابقة؛ لأن نزول القرآن مهيمناً أبطل ما خالفه. 

ونزوله مصدقا أيّد ما وافقه. ورَكى ما ل يخالفهم©). 

وعدي الفعل (تّبع) بحرف (عن) في قوله - تعالى- « ولا تَنَيِعَ 

َهْوَآءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ أَلْحَقَ 4 لأنه ضُمّنَ معنى الوقوع في الانحراف, 

.)557/5( التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) التمهيد لابن عبد البر (5١/١؟)‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي (/577)» وقد توسع 
الشيخ أحمد شاكر في مناقشة القائلين بعدم النسخ» ورده بحجج حاصلها الجمع بين 
الآيتين في المععئ والحكم ينظر حاشية عمدة التفسير .)١571/1(‏ 

(*) انظر الآثار الواردة في ذلك في تفسير الطبرى .)776/١١(‏ 

(5) التحرير والتنوير لابن عاشور (517/5). 

-9١ مغ‎ 


النهِيْ الصرِيحٌ عَن انبا ع الأضواء وَأَهْلِهَا في القَرْآن الكّريم - د.عبْدُ الله إن عبد الرَحْمَنِ الشثري 
أي لا تنحرف مُتّبعاً كأنه قيل: ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعا 
أهواءهي”") لأن أهواءهم مائلة وزائغة عن السبيل المستقيم؛ فاتباعها انحراف 
وميل7". 

وجاء في هاتين الآيتين أمران بالحكم وفيان عن اتباع أهوائهم. 

فالأمران في قوله - تعالى ك3 فأحكم توم بمآ نل 4 
وقوله - جل ذكره -: «١‏ أن 6 بيتهوا يما أَنزَلَ أَللَّهُ 4 والأمر 
الثابي مؤكد للأول؛ وللحكم بين أهل الكتاب وبين جميع المتحاكمين» ولكن با 
أنزل الله من الكتاب ومن السنة التي لا شك فيها ولا ريب. 

والنهيان في قوله - سبحانه-: ف( وَلا تَتَبِعَ أَهْوَآءَهُمَ عَمّا جَاءْكَ مِنَّ 
لْحَقَّ4 وقوله - تعالى-: « وَل تع أَهْوَآءَهُمْ وَلَحَدَرْهُمْ 4 فالنهي الأول 
ابتداء, والثائ مؤكِد له لشدة العحذير من اتباع أهوائهم, وبيان للأمر على 


حقيقته, وأن اتباع أهوائهم فتنة يجب الحذر منها واجتنايماء فإما أن يكون 
الالترام التام الكامل بالحكم بما أنزل الله» وإما أن يكون الميل والاتباعٌ 
لأهوائهم, وتلك فتنة حذر الله منها نبيه #9؛ لأن اتباع أهوائهم سببً موصل 


.)118/١( تفسير الزمخشري‎ )١( 
(؟) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (187/5).» وهذا المعن في التعدية أظهر وأوجه في‎ 
الإعراب؛ لأن قوله: "عما حاءك" متعلق ب (لا تتبع) وهو انختيار أبي حيان في البحر‎ 
الحيط (7 / 011)» وقال أبو البقاء "عما جاءك" في موضع الحال أي عادلا عما جاعك»‎ 
ولم يضمن "تتبع" معين ما تعدى بعن» وهذا ليس يجيد كما قال أ بو حيان؛ لأن عن‎ 
حرف ناقص لا يصلح أن أن يكوّن تحال من الحثة» كما لا يصلح أن يكون خبراء وإذا كان‎ 

ناقصاً فإنه يتعدى بكونٍ مقيدٍ لا بكونٍ مطلق» والكون المقيد لا يجوز حذفه. 
البحر المحيط (017/7). 


-1١45- 
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إلى ترك الحق الواجب الذي فرض الله اتباعه؛ ولهذا قال بعد هذا النهي الثاي: ١‏ 
وَلَحَدَرَهُمَ أن يَفْتِنُوك عن شوك 11 ]م اليك > 

فشريعةٌ القرآن وأحكام القرآن؛ هي المهيمنة على كل الشرائع والأحكام 
اللمزلةٍ قبلها لا فيها مِن الكمال والدوام, ونا صالحة لكل الناس في كل 
الأزمان. 

قال ابن القيم: رأخبر الله أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على 
رسوله جيه فهو من أحكام الهوى لا مِن أحكام العقل؛ وهو من أحكام الجاهلية 
لا مِن حكم العلم والهدى؛ فأخير - 5-0 أنه ليس وراء ما أنزله إلا 
اتباع الحوى الذي يضل عن سبيله؛ وليس وراءً حكيه إلا حكم الجاهلية؛ وكل 
هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول ##2؛ هي من قضايا المهوى 
وأحكام الجاهلية؛ وإن سماها أرباها بالقواطع العقلية, والبراهين اليقيئة؛ كتسمية 
المشركين أوثانهم وأصنامهم آلحة, وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد, 
وصد القلوب عن الإيمان, إصلاحاً وإحسانا 0 

كما دل قوله - تعالى -: «( لكل علا منكمْ َه مهاج 4: 
على اخختلااف شرائع الأنبياء, وأن الله جعل حاتم اانه شريعة غير شريعة 
إخوانه الأنبياء مع أنمهم؛ فيما يختص بالفروع والأحكام العملية,» وأما أصل 
الدين الذي هو توحيد الله, وإسلام الوجه له بالإخلاص؛ فهذا قد اتفقت عليه 
جنيع الرسل. 

قال ابن كثير: «رهذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله 
به رسّله الكرام من من الشرائع المختلفةٍ في الأحكام, المتفقة في التوحيد, كما ثبت 


.)٠١ 45 /9( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
- ١#ما/ل‎ - 


النهِيُ المرِيحٌ عَن ابَاع الأَهرَاء وَأهْلِهًا في القرآن لكريم - د .عبد الله بْنْ عبد الرّحْمَن الشغري 


في (صحيح البخاري) عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال: «نحن معاشر 
الأنبياء إخوة لعّلات ديننا واحد»”'' يعنى بذلك التوحيد الذي بَعث الله به كل 


و 0 


رسو أرسله؛ م ا - تعالي و 1 وم أَرْسَلنَا 
0 الأنبياء: : الآية ] أما ال 

وسيأَ في الفصل الرابع معنى الشريعة لغة وتفسيراًء أمّا المنهاج فإن أصله 
الطريق البَيّن الواضح المستقيم يقال:طريق تهج, ومنهج. وطرق تهجة, وقد 
مج الأمر وأفج, لغتان: إذا وضح ©©". 

وهل الشرعة والمنهاج ععنى» أو مختلفان؟ 

قيل: الشرعة ابتداء الطريق» والمنهاج الطريقٌ المستمر, قاله الْبرّد وقيل: 
الشرعة الطريق واضحاً كان أو غير واضح. والمنهاج الطريق الواضح فقط 
فالأول أعم, قاله ابن الأنباري7؟) 

قال أبو جعفر النحاس: رومن أحسن ما قيل فيه: أن الشريعة ما ظهر من 
الدين ما يؤخذ بالسمع نحو الصلاة والزكاة وما أشبههماء ومنه أشرعت ياب إلى 


)١(‏ صحيح البخارى مع الفتح (4171//5) 478) برقم (74117 و 2084147 ولفظه "والأنبياء 
أولاد علات"”؛ والرواية الأرى " والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شق؛ ودينهم واحد " 
وأخرجه مسلم )١48727/4(‏ رقم (2»)1750 قال ابن حجر في الفتح (485/5): 
والعّلات بفتح المهملة: الضرائر» وأولاد العلات الإخوة من الأب, وأمهاتهم شى.. ومعى 
الحديث أن أصل دينهم واحدّ - وهو التوحيد - وإن احتلفت فروع الشرائع. 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير .)١١81//9(‏ 

(7) تذيب اللغة (57/5)) ومقاييس اللغة (/751)» واللسان (4/8 455) مادة " فج ". 

(4) الدر المصون للسمين الحلبي (1517/54). 

دمغ سه 
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الطريق, والمنهاج الطريق الواضحٌ البيّن المستقيم فَجُعلَ شريعة وطريقا بينا؛ أي 
برهاناً واضحا”. 

وأما الآية الثالثة التي ورد فيها النهي الصريح عن اتباع الأهواء فهي قوله 
حم  :-‏ قل يتأَهَلَ آالكتس لا تعلو قْ ديبكم غَيرَآلْحَق ب وَلا 

تتيعُوَأ أَهْوَآاء قَوَرِ قَدَ صلا مِن قَبْلُ وَأَضَلوا كَدْيرًا وَصَلوأ عَن سَوَآء 

لصيل > فهذه الآية خطاب عام لأهلٍ الكتاب من اليهود والنصارى؛ وفي 
لهم عن الغلو في دينهم؛ وتجاوز اراك عو لداعي لكي عن 
الغلو قوله - تعالى -: « وَل تكَبعُوأ أَهرآءَ فَوَمِ قَدَ ضَلُواً من قَبَلُ 4 
وهو نهي لأهل الكتاب مِن اليهود والنصارى رعن متابعة تعاليم الغلاة من 
أحبارهم ورهبافهم الذين أساؤوا فَهُمَ الشريعةٍ عن هوى منهم مخالف للدليل» 
فلذلك سمي تغاليهم أهواء؛ لأنها كذلك في نفس الأمر, وإن كان المخاطبون لا 
يعرفون أنما أهواء فضلوا ودعوا إلى ضلالتهم فأضلوا كثيرا» (". 

ويّرى أبو جعفر الطبري أن الآية خطاب من الله لنبيه محمد #2 للرد 
على غلاة النصارى حين تجاوزوا الحق إلى الباطل في أمر المسيح... وتعظيمهم له 
حتى أخرجوه عن وصف النبوة إلى مقام الإلهية؛ فقالوا فيه: (هو الهم أو (هو 
ابم وأمرّهم أن يقولوا: (هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم» 
وفاهم أن يتبعوا أهواء اليهود الذين قد ضلوا من قبلهم عن سبيل الهدى في 
القول في عيسى عليه السلام, وتبَهّوا أمّه كما بَهِتُوهَا بالفرية, وهي صديقة”". 


.)١54/؟( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير لابن عاشور .)١110/7(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري )1417/١١(‏ بتصرف. 
-1١49-‏ 


الَهِيْ الصّريح عَن اتْبّاع الأطواء وَأهْلِهًا في القَرْآن الكَربم - د.عبدُ الله بْنّْ عَبْدٍ الرَحْمّن الشثري 


لأن اليهود اتبعوا أهواءهم المردية» وآراءهم الضالة, وخرجوا عن طريق 
الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال؛ ومن أجل ذلك وصفهم الله - 
تعالى - في هذه الآية رربغلاث درجات في الضلال؛ فبَيّن أهم كانوا ضالين من 
قبل ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم, ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الخالة 
حتى إنهم الآن ضالون كما كانواء ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب 


من عقاب الله 2- تعالى - من هذه الحالة2) 0 


ع1 83 803 بجعا 


.)717/1١1( تفسير الرازي‎ )١( 


اوهو 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


المبحث الثابئ: النهي الوارد في سورة الأنعام 
سورة الأنعام من السور المكية ورد النهي الصريح فيها عن اتباع أهواء 
المشركين في موضعين, في وسطها وني آخرهاء في سياق محاجةٍ المشركين, وإبطال 
ما هم عليه من عبادة غير الله - تعالى 


© الموضع الأول: 

ي قوله - جل ذكره: ل كل إق كيت أن أغئد اأذيرب تدعو 

7 مي © و لم طش بر طاو له و 2 ا ا رمس جره 02 
مِن دون الله قل لآ اتبع أهوَاتكم قد صَلَلت إذا وَمَا أنا م 
20 2 ل ل ا ا الل 0 2 
الْمهْتَدِينَ © قل إن على بَيْنَةٍ من رَّى وَكَدْبَم به عِندِف ما 
تَتَتَعْجِلُوت بد إن الخكمْ إِلَا يِه يَقَص الْحَقَّ وَهوَ حَيرٌ ألْفسِاِن 

.2 كي *» س يو د*ه “عن مد ج حو ر* 
© قل لو أنّ عددوى ما فَسَتَعجلُونَ يد لَْضَ الأمرٌ بيب وَبَيتكمْ 
1 

َه أَعَلَمُ بالطّلييرت 02 ». 


افتتحت هذه الآبات بأمر الله - تعالى - لرسوله ؤتتيه بالنهي عن عبادة 
غير الهم والنهي عن اتباع أهواء المشركين, ونلحظ أن الأمر بقوله: « قل 4 
أعيد أربعَ مرات؛ وهذا يدل على أمور: 

منها أن القرآن العظيم كلام الله ووحيّ أوحاه الله إلى رسوله 896 ليبلغه 
للناس كما في قوله ع تفال -: « يتاثهًا يها آليَسُولُ بلغ مآ أَنزلَ اليك من 
يبك » ضور الائدة: الآية /ا5], وقوله - جل ذكره -: « ما على 
آَلرَسُول إلا ألبَلغٌ 4 [ سورة المائدة: الآية 44]. 

ومنها أن الفعل « قل » أعيد بدون عطف؛ وذلك للإصغاء وجذدب 
السامع, لأنه وقع على طريقة انخاورة لبيان الحق: وإظهار الحجة. 

ومنها زيادة في الاهتمام بالاستئئاف والاستقلال؛ ليكون هذا النفي شاملاً 


- ا١هإاد‎ 


لهي الصرِبحٌ عَن اتبَاع الأهواء وَهْلِهَا في القَّرْآنِ الكَِم - د.عبْد الله بن عبد الرحْمَن الغريه 
للاتباع في عبادة الأصنام, وني غيرها من ضلالات المشركين. 

ومنها إثبات صدق الرسول 8#9؛ لأنه مُوَيد من عند الله يمذا القرآن 
العظيم الذي أوحاه الله إليه. 

ومنها قطع انخاولات التي يسعى إليها المشركون في إرجاع الرسول #5 
عن دعوته إلى الإسلام, وتشكيكه في وحيه". 

فهؤلاء المشركون بَتوا عبادتم على الرأي والهوى الذي اتباعه أعظم 
الضلال؛ فمن سلك سبيلهم في شيء منه؛ فقد وقع في ضلال لا يقاس بغيره. 

قال أبو جعفر الطبرى: رريقول - تعالى ذكره - لنبيّه محمد #9: قل - يا 
محمد - لمؤلاء المشركين بريمم من قومك,. العادلين به الأوثان والأنداد؛ الذين 
يدعونك إلى موافقتهم على دينهم وعبادة الأوثان: إن الله اي أن أعبد الذين 
تدعون من دونه, فلن أتبعكم على ما تدعونني إليه من ذلك, ولا أوافقكم عليه 
ولا أعطيكم محبتكم وهواكم فيه. وإن فعلت ذلك فقد تركت محجة الحق» 
وسلكت على غير الهدى: فصرت ضالاً منلكم على غير استقامة)"". 

© إشكال وجوابه: 

رب قائل يقول: إن النهي عن اتباع أهواء المشركين الوارد في هذه 
السور وغيرها مما سيأ بيانه, وجَّه للبى ##ه؛ فهل يُتصور فعل ذلك من النبى 
8#: أو فعل ما دونه, وهو قد حقق كمال التوحيد. وكمال الاجتناب عن 
اتباع أهواء المشركين؟ فكيف خُوطب به؟ 
والجواب عليه أن يقال: إن الله - تعالى - قد أخبر في كتابه أنه مؤيدٌ 


)١(‏ التحرير والتنوير (551/7717/1) ملخصا. 
(؟) تضبير الطبري 597/1١(‏ -7610). 


5ه - 
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رسوله 889 ومنبه قر اعلى لق الذي أرسل به فقال - سبحانه 0 
وإن كاذوأ َمَفتَُوتكَ عَنٍ لّذِى ا إليلى لِتفترى عَلَيئَا غيرود 
وَإِذَا كدوك حَليادٌ © ولول أن: كيفك لقن كدت > 0 
شيعا قليلاً © إذا لذْدَّقَتَلى ضِعفٌ ألْحَيّوة وَضِعْفٌ ألْمَْمَاتِ 9 
يجَدُ لَكَ عَلَيَئَا نَصِيرًا 29) 4 [ سورة الإسراء ]. 

قال ابن كثير: «يخبر الله - تعالى - عن تأييده رسوله - صلوات الله عليه 
وسلامه - وتثبيته» وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه - 
تعالى - هو المتولي أمره ونصره. وأنه لا يكله إلى أحدٍ من خلقه؛ بل هو وَليّه 
وحافظه وناصره ومؤيده ومُظفِره, ومظهرٌ ديه على من عاداه وخالفه وناوأه 
في مشارق الأرض ومغاريما» ("©) 

ولا ريب أن النبى ؤتته على الحق اللمبين الذي تقوم عليه البراهين والأدلة 
القاطعة من توحيده لربه, وإعلافه ل العمل له وجهادة:ودعويه كما قال الله 
- تعالى - له: « قل إِيّى عَلَىْ بَيْمَِ مّن ربَى 4؛ صَدّق بذلك المؤمنون, 
وكذب به الكافرون. كما أن النبي 5 معصوم من الوقوع في اتباع أهواء 
الكافرين؛ فلا يُتصور أن يقع منه ذلك؛ وهو المشرّع لأمته. وكل ما جاء من 
هذا الباب في القرآن العظيم فإنها هو تذكير وإرشاد, لا يقدح في العصمة, 
ولا ينافي الرسالة. وقد يُحمل المرادُ من هذا النهي أن يكون لمن يتصور منه 
وقوع المنهي عنه من أمته؛ لأن الخطاب يَرِدُ للنبي #2 - أحياناً - ويكون 
المراد أمته. 


والتصريح بلفظ الأهواء في قوله: « قل ل أتبع 


2 


َم وعم 
أت 


وأ الف #ارناعية 


.)11117/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


١مم‎ 


الي الصُريحٌ عن الباع الأضرَاء وَأهلِهَا في القُرَآن الكريم - د.عيْد الله بْنْ عَبِْ الرّحْمَنٍ الشريي 
لقطع أطماعهمء وإشارة إلى الموجب للنهي: وعلةٌ الامتناع عن متابعتهم» 
واستجهال لهم وبيانْ لمبدأ ضلاهم, وأن ما هم عليه هَوىّ وليس بمدى» وتنبيه 
لمن تحرى الحق على أن يتبع الحجة, ولا يقلد, (, ودليل «على أهم في دينهم 
تابعون للهوى نابذون لدليل العقل, مستنكفون عن قبول الحق, وفي هذا تجهيل 
لهم في إقامة دينهم على غير أصل متين»!") 

روتنصيص على أنهم فيما هم فيه من عبادة غير الله تابعون لأهواء باطلة 
وليسوا على شيء ما ينطلق عليه الدين أصلاء وإشعارٌ بما 5 النهي 
والانتهاء عن هذا الضلال المبين» ". 

٠.‏ الموضع الثالي: 

في قوله - تعالى -: ( قل هلم شبَدَآءكم أي يَمْهَدُوت أ أن الله 
حَرّمَ هذا فإن سَبِدُوأ قلا تَسْهَدَ مُه وَلَا تتبعٌ ها الذورة كديرا 
بِعَايتِكَا انيت ا يُؤْمِئُونَ بالآجرة ةوَهمٍ يريهم يَعْوِلُوتَ © 4. 

فقوله - تعالى-: « وا تتبع أَهوَاء آلذِيَ كذَبُوأ كَايِْنَا » في 
صريحٌ عن اتباع أهواء المشركين الذين كذبوا بآيات الله بحججها الظاهرة. 
وأدلتها القاطعة امْصِرّين على تقاليدهم الباطلة, وفي ذلك أبلغ بيان على أنهم 
أصحاب هَوى وتكبر وعناد؛ لا أصحاب علم وحق. 

قال أبو جعفر الطبري: ررولا تتابعهم على ما هم عليه من التكذيب؛ 
بوحي الله وتسزيله. في تحريم ما حرم وتحليل ما أحل هم؛ ولكن اتبع ما أوحي 


.)١ا717 تفسير البيضاوي (ص:‎ )١( 
.)777/1( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)١54 / 7 روح المعاني للألوسي‎ )5( 
35 ١46» ا‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 16٠‏ 

إليك من كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه, ولا من خلفه)”". 

وهذا النهي عن اتباع الأهواء جاء في سياق الظن الذي اتبعه المشركون 
في التحليل والتحريم الذي هو محل الخطأء ومكان الجهل؛ فَهُمِ ليسوا على شيء 
في ذلك, من دليل صحيح, ولا علم نافع ولهذا أُمِرَ البى #9 أن يقول لمن 
حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أَحَضيرُوا شهداءكم الذين يشهدون أن 
الله حرم هذاء فإذا قيل لهم هذا الكلام, فَهُم بين أمرين: 

إما: أن لا يُحضيروا أحداً يشهد بمذا, فتكون دعواهم إذاً باطلة, خالية 
من الشهود والبرهان. 

وإما: أن يُحضيروا أحدا يشهد لهم بذلك, ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل 
أفاك أثيم غير مقبول الشهادة؛ وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بما 
اك و يس د وك 


ا “عل لوو الك 2 


يُؤْمِئُونَ بالأخرة ا برتهم د 5 0 © 4 أ. أي: يُسَوون به غيرّه من 
الأنداد والأوثان. 

فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله كانت أهواؤهم مناسبة 
لعقيدتهم؛ وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق؛ فحريٌ يمو هذا شأنه. 
أن يَنْهَى الله خيارٌ خلقه عن اتباعه, وعن الشهادة مع أربابه, وعُلم حينئذ أن 
تحريمهم لما أحل الله صادرٌ عن تلك الأهواء المضيلّة”". وقد ذكر الله - جل وعز 


.)؟5١14/١1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)49//5( تفسير السعدي‎ )1( 


اهمه 


الَهِىُ الصريحٌ عَن انبَاع الأَهرَاء وَأهْلِهًا في القّآن الكريم - د .عبد الله بن عبد الرَحْمَن الشغْري 


- في الآية أنهم جمعوا عدداً من الصفات القبيحة: 

أنهم كَذَّبوا بآيات الله على اها من الظهور والوضوح. 

أنهم كفروا بالآخرة وأنكروا البعث والدشور. 

أنهم عدلوا بريُم غيره؛ فجعلوا له شركاء. 

وهذه الصفات عُطف بعضها على بعض؛ وهو من عطف تغاير الصفات 
والموصوف واحد0". 

وقوله - تعالى -: « ولا تَمَّبِعْ أَهْوآءَ آنْذِيَ كدَّبُوأ بِكَايَتنَا 4. 

رمن وضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أن مَن كَذْبٍ بآيات الله 
وعدل به غيره فهو متبع للهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقا 
بالآيات موحداً لله تعالم). 

وهذا الإظهار يمذا الوصف قصيد به التشهيرٌ بحالهم, والتحذيرٌ من أفعالهم, 
والتأكيدٌ على اجتناب اتباع أهوائهم. 


لمعهوز 83 83 بجع 


.)150/4( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)50/9( الكشاف للرمخشرى‎ )١( 


-١ه5-‎ 


مجلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


المبحث الثالث: النهي الوارد في سورة الشورى 
سورة الشورى من السور المكية التي أمر الله فيها بالاجتماع على دين 
الإسلام؛ ونهى عن التفرق, وحذر من سلوك طريق المشركين؛ الذين لم يتفرقوا 
حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب ا فقال- سبحانه-: « © شَُرَعَ 
لَكُم مْنَ آلددينٍ ما وَصَئ , بو و وَألَذِىَ أوْحَيكآ 0 3 وَصَِا به4- 
إِيَرهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِبمُوأ بين 0 فيه كبر عَلى 
المترهن ما تَدَعُوهم ليه َيِه الله 0 َِيِهِ من يَشَاُ 5 إِليِْ من 
يُنِيبُ 02 وَمَا تَفَرَقوَأ إلا مِنْ بَعْدٍ هنع الب بق 3 
كلم سفت ين بك ل أجل 4 ُسَتَى لْقْضِىَ مو [مورة الشررى] 
قال ابن القيم: رفأخبر الله - تعالى - أنه شرع لنا دينه الذي 7 به نوحا 
والنبيين من بعدهء وهو دين واحد وفانا عن التفرق فيه, ثم أخبرنا أنه ما تفرق 
من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للإثبات وعدم التفرق؛ وأن الحامل على 
ذلك التفرق البغي من بعضهم على بعض» وإرادة كل طائفة أن يكون العلو 
والظهور نها ولقوها دون غيرها)”". 
وبعد هذا التأكيد على الاجتماع, والتحذير من الافتراق توجه النطاب 
للبي 2 بالأمر بالدعوة إلى الدين» والعمل به وهو عباذة الله وحده لا شريك 
لهء وهذا هو سببُ الاجتماع والألفة, وتركُ العمل به سببٌ للفرقة والخلاف. 
ررونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه, وصلواته, وسعادة الدنيا والآخرة, 


وبياض الوجوه, ونتيجة الفرقة: عذاب الف ولعنته, وسواد الوجوه. وبراءة 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (2371701/5 77؟). 
د لاهو - 


لهي الصريح عن انبا الأهْرَاء وَهْلِهَا في القآن الكريم - د عبد الله بن عبد الوَحْمَنِ حْمَن الشثري 


الرسول منهجم”" 5 
قال - جل ذكره -: (١‏ فلذالك فَادْعْ ع ولتق حكمَآ أمزت ولا 
تَتَبِعٌ أَهْوَاءَهُمْ 4 [سورة الشورى: الآية .]١5‏ 
ففي هذه الآية ورد النهي الصريح عن اتباع أهواء المشر كين الزائغين عن 
دين الله في قوله: ( وَل تَيَعَ أَهْرَآءَهُمْ 4 والضمير عائد إلى كفار قريش 
فيما يَهْوَوته من أن يُعظّم الرسول آلته.””". 

قال أبو جعفر الطبرى: «رولا َتَبع يا محمد أهواء الذين شَكوا في الحو 
الذي شَرّعه الله لكم من الذين أورثوا الكتاب مِن بعد القرون الماضية قبلّهم؛ 
فشك فيه كالذي شكوا فيم2. 

وقال ابن القيم: رأمره - سبحانه - أن يدعو إلى دينه وكتابهء وأن 
يستقيم في نفسه, كما أمره, وأن لا يتبع هوى أحدٍ من الففرق» وأن يؤمن بالحق 
جميعه. لا يؤمن ببعضه دون بعضء وأن يعدل بين أرباب المقالات والديانات. 
وأنت إذا تأملت هذه الآية, وجدت أهل الكلام الباطل وأهل الأهواء والبدع 
من جميع الطوائف أعخس الناس منها حظا وأقلّهم نصيباء ووجدت حزب ١‏ لله 
ورسوله #2 وأنصارَ سنته هم أحقّ يما وأهلها, وهم في هذه المسألة وغيبرها من 
المسائل أسعد بالحق من جنيع الطوائف)”). 

وإذا تأملت كل آيات النهي الصريح وغير الصريح عن اتباع أهواء 
الكافرين في القرآن العظيم, وجدت أن الله لم يقل «ولا تتبع دينهم»؛ لأن حقيقة 


27 
- 
- 


.)١7//1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.)١84/17( النحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(5) تفسير الطبري .)١7/55(‏ 

(4) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: 58). 
ره ١‏ 35 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلّهِمء ولكنهم لم يتبعوه بل اتبعوا 
أهواءهم, واتخذوا دينهم هوا ولعبا» 2"0. 

رشي نهنا اانه فول ال - سبحانه -: 9 وَأن تَرْصَى عَنكَ الْيمُودُ ولا 
آلنْصَرَى حب ند تتبْعَ هه كَل إن هدَى ألَهِ هو آمْدَى” وَلِْنِ اتْبَعَتَ 
َهْوَآهُم بعد الى جَاءكَ من للم ما لَك من اله من وَل ولا َصيرٍ » 
[سورة البقرة: الآية٠‏ ؟١].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فانظر كيف قال في الخبر "ملتهم' وفي 
النهي "أهواءهم"؛ لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاء والزجر وقع عن 
اتباع أهوائهم في قليل أو كثيرء ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه 
من الدين: نوع متابعة لهم في بعض ما يَهْوَوْنه أو مظنة لمتابعتهم فيما يَهْووْنم”) 

وفي هذه الآية: ررهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة - عياذاً بالله من ذلك - فإن 
الخطاب: مع الرسول والأمر لأمتم ©. 


لمعوز 83 803 بجع 


.)5075/5( تفسير السعدى‎ )١( 
.)١ اقتضاء الصراط المستقيم (ص: هه‎ (2 
.)١577/1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


68و 


النَهْيْ الصّريح عن انبا الْأهراء وَأهْلِهَا في القرآنٍ الكَريم - د .عبد الله بن عبد الحْمَنِ حْمَن الشكري 


المبحث الرابع: النهي الوارد في سورة الجحائية 

سورة الجائية نزلت في مكة, وذكر الله في هذه السورة التأكيد على 
الاستمساك بالشريعة» واتباع ما جاء فيهاء والنهي الصريح عما يخالفها من 
اتباع أهواء لذبن ا عاصرة: فقال - جل ذكره جن يلتك 
عل طربعة من الث فيهَا ولا تتح أفواء لين ل لون ». 

وف قوله: ١‏ ثّ جَعَلسَكَ »4 تنبيه إلى علو شريعة محمد #9 بعد فترة 
من الرسل وأنها في رتبة أعلى ممن سبقها من الشرائع في التمكن والثبات 
والشمول. 

والخطاب في هذه الآية متوجه إلى البى 8# ليُشَرّعَ لأمته, لأن من 
مارم أ كه ضع ١‏ رجن الك ون ريدر كنا ل - تعالى -: 9 وَآتَبِعَ مَا 
يوَحَىْ إلَيِكَ مِن رَتَكَ» [ سورة الأحراب: الآية ']. 

والمراد من ذلك تشريع م الأمر والنهي للأمة, ولكن خُوطب به البي 2©؛ 
تعظيما للأمر, ولأنه مبزل عليه" . 

والمعنى: «راتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والحجج., ولا تتبع ما لا حجة 
عليه من أهواء الجهال؛ ودينهم المبني على هَوى وبدعة)!". 

وأَمُرْ أمتك بأن م ما جنتهم به من الحق والهدى رروقد بلغت هذه 
الجملة؛ وهي قوله - تعالى -: ل« ثم جَعَلمكَ عَلَى َرِيعة من الم 4 من 
الإيجاز مبلغاً عظيما, إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل مِن شريعة موسى» وأفها 
شريعةٌ عظيمة, وأن الرسول #9 متمكن منها لا يُزعزعه شيء عن الدأب في 


.)١55/7( وأضواء البيان‎ »)١717/7( ينظر تفسير القرطبى‎ )١( 
.)51١/7( الكشاف للزمخشرى‎ )١( 


و5( - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


بينهاء والدعوة إليها, ولذلك قَرّعَ عليها أمره باتباعها بقوله: « فَأَنَبِعَهَا 4 أي 
دم على اتباعها؛ فالأمر لطلب الدوام)0". 

وهذا نظير قوله - تعالى-: ١‏ يَتأَيُهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأْ ءَامئُوأ بالل 
وَرَسُولم »4 [سورة النساء: الآية »]١75‏ والمعنى: طلب الثبات والبقاء على 
الإيمان, والدوام عليه حتى الممات. 

واتباع الشريعة لا يكون اتباعاً كاملاً إلا بنبذ أهواء الذين لا يعلمون 
«الذين تكون أهواؤهم غير تابعةٍ للعلم, ولا ماشيةٍ خلفه؛ وهم كل من خالف 
شريعة الرسول ##. وهواه, وإرادته فإنه مِن أهواء الذين لا يعلمون»”". 

قال ابن القيم: ررقَسَّمَّ الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليهاء 
وأوحى إليه العمل بماء وأمر الأمة بماء وبيّْن اتباع أهواء الذين لا يعلمون؛ فأمر 
بالأول» وفى عن الثاي» 3 

وقال أيضا: «فالشريعة التي جعله ربه عليها تتضمن ما أمره به ورضيه 
له وكل عمل وحبا وذوق وَوجْدٍ وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله 
. عليها فباطل وضلال؛ وهو من أهواء الذين لا يعلمون؛ فليس لأحد أن يتبع ما 
يبه فيأمر به ويتخذه دينا» وينهى عما يبغضه, ويذمه إلا بمدى من الله, وهو 
شريعته التي جَعَل عليها رسولّه ##2, وأمره والمؤمنين باتباعها, ولهذا كان 
السلف يُسمُون كل من خرج عن الشريعة في شيء في الدين من أهل الأهواء, 
ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء, فيذموفهم بذلك, ويحذرون عنهمء ولو 
ظهر عنهم ما ظهر من العلم, والعبادة, والزهد, والفقرء والأحوال, 


.)"148/5©( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)76/107( تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين لابن القيم (؟85/5).‎ 


1 ا 


لهي الصرِيحٌ عَن انبا الأهواء وَأهْلِهَا في القَرْآن الكريم - د.عبْدُ الله بن عَبِدِ الرحْمَن الشثري 
والخوارق)0". 

والذين لا يعلمون ليس عندهم إلا الأهواء والضلالات؛ والاعتقادات 
الزائفة التابعة للشهوات؛ وهم المشركون الذين عناهم الله في آية الجائية, 
وأهواؤهم هي ما يدينون به من الشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية: روقد دخل في الذين لا يعلمون كل مَن 
خالف شريعته. وأهواؤهم هي ما يهوونه. وما عليه المشركون من هديهم 
الظاهر؛ الذي هو من موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك فهم يَهُوونه. 
وموافقتهم فيه اتباعٌ لما يَهُوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض 
أمورهم. ويُسرون به, ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل ذلك. ولو 
فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم؛ فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك حسم 
لمادة متابعتهم في أهوائهم, وأعون على حصول مرضاة الله في تركهاء وأن 
موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غير)”") 

مُ علل النهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون بقوله - سبحانه-: # 
نهم تقر ملك و اط 4 وهذا التعليل "يتضمن الأمرّ باتباع 
شريعة الله؛ فإن كونهم لا يغنون عنه مِن الله شيئا يستلزم أن في مخالفة ما أمر الله 
من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله وعقابه؛ فلا يُغني عنه اتباعٌ أهوائهم من 
عقابه. 


سا مدي 34م 


ولعابل أخرء ؛ وهو قوله - سبحانه _- ذٍُ ون الطلمينَ بَعْضْهُمَ 
أَوْلِيَآء بَعْض 4 أي: رإنهم ظامون؛ وأنت لست من الظلمين'في شيع در 
)١(‏ الكلام على مسألة السماع لابن القيم (ص: .)١8١‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: .)١5‏ 
5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


أن تتبعهم في شيءء؛ وإغا يتبعهم مَن هم أولياؤهم؛ وذيل ذلك بقوله: « وَاللَهُ 
وَلِيُّ آلْمُتَّقِيَ 4 وهو يفيد أن النبي #6 الله وليه؛ لأن النبي #2 أول 
المتقين220. 


لمعوز قز 83 بويع 


.)5171/17( التحرير والتنوير لابن عاشور (5؟755/5)؛ وانظر حاشية زاده على البيضارى‎ )١( 


-م1- 


النَهِيْ الصّريح عن اتبَاع الأهْوَاء وَأهْلِهًا في القرْآن الكَريم - د.عِبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَّن الشثري 


الفصل الرابع: الشريعة وبيان خصائصها 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الشريعة لغة واصطلاحا 
تعريف الشريعة لغة: الششّرعة والشريعة في كلام العرب بمعنى واحد. 
مشرعة الماء وهي هورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منهاء 
ويستقون 
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء متصلا غير منقطع, ويكون 
ظاهرا للأعين لا يستقى بكلفة, وقد ذكر الرازي أن لفظ (الشرعة) في اشتقاقه 


وجهان: 
الأول: معنى شَرَعَ: بن وأوضح, والثاي: شرع مأخوذ مِن الشروع في 
الشيء وهو الدخول فيه(" , 


والذي يظهر ما سبق أن لفظ (الشريعة) يُطلق في الأصل ويراد به معنى 
واحد وهو: (مورد الشاربة)؛ والطريق إليها يُسمّى الشرع؛ وهو «مصدرء ثم 
جُعل 5 للطريق النهج, ثم استعير ذلك للطريقة الإلهية من الدين)7". 

تعريف الشريعة اصطلاحا: الشريعة: هي ما شرعه كش لعباده من الدين» 
ل 0 - تعالى-: « ثماجء جَعَلسَكَ على 
شَريعة مَنَ الأمر فَانْبِعَهًا ولا ق: تتبع أَهْوَآءَ آلّدِينَ ا 0 1[ سورة 


)١(‏ قذيب اللغة »)474/١(‏ والصحاح »)١775/7(‏ واللسان )١778/4(‏ مادة "شرع". 
(؟) تفسير الرازي .)١1/١17(‏ 
(؟) تاج العروس (١159/7؟)‏ مادة " شرع ". وتفسير الرازي .)١7/1١17(‏ 


- ١>عا‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1١6٠‏ 

الجاثية, الأآية: .]1١4‏ ظ 

أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس ( ثير جَعَلَنَكَ على شَريعَة مّن 
آلأَمْر فَأنْبِعَها 4 قال: يقول: على هدي من الأمر وبينة". ْ 

وأخرج الطبري بسنده - أيضاً- عن قتادة, قوله: 00 جَعَلستَكَ على 
شَرِيعَة مَنَ آلْأَمْر فَآتِعَهَا 4: والشريعة الفرائض والحدود والأمر والنهي(". 

وقال الفراء (على شريعة): على دين؛ وملة, ومنهاج, كل ذلك يقال7. 

وهذه الأقوال في معنى (الشريعة) تفسير بالمثال والنظير؛ لأن الفرائض 
والحدود, والأمرَء والنهي, على قول قتادة هي من الدين. والله - ل قد 
أمر بإقامة الدين في قوله - سبحانه-: ( أن أَقيُوأ ألذِينَ ولا تَتفرقُوا فيه » 
[ سورة الشورى: الآية .]١1‏ 

وحاصل القول أن التتّرع جُعل اسماً للطريق؛ النهج المستقيم» ومعنى 
شرع في عُرف الشرع: أوضح. وَبَيّنَه وعَرّفء وَسَنْ؛ أي أن الله قد أوضح 
لعباده الدين» وبين هم مسالك ما كلفهم به؛ ومن ذلك قوله. - سبحانه-: فإ 
سرع ل مَنَ ألدين 4 [ سورة الشورى: الآية ,]١‏ وكلّ ذلك فيه معنى 
الابتداء. قال ابن كفثير: «الشرعة والشريعة ما تبدأ فيه إلى الشيء, ومنه يقال: 
شرع في كذا: أي ابتدأ فيه ). 

وتسمية الدين شريعة, تشبيه بشريعة الماء» ووجه ذلك, ما يكون من 
المنافع والحياة؛ فكما أن في الماء حياةً حسية لكل شيء؛ فكذلك هذه الشريعة 


.)557/17( وانظر الدر المنثور‎ »)85/5١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)1 917/15 تفسير الطبري ١١؟/85)» وانظر الدر المنثور‎ )١١( 
.)17/5( (؟) معان القرآن للفراء‎ 
تفسير القرآن العظيم (؟/57).‎ )4( 

-١58- 


لهي اصرح عَن اتبَاع الأهواء وَأَهْلِهَا في القرآن الكَريم - د.عبْدٌ الله بن عبد الرَحْمَن الشغري 
التي هي الدين؛ فيها حياةً للقلوب والأرواح؛ وشفاءً للنفوس. وطهارة ها”". 
والعرب تُشبّه بالماء وأحواله كثيراً كقولهم: (يُصدِر ويُورد). 
وقوههمم: (تساجل القوم). أصله من السسّحجل؛ وهو الدلو. 
وقال قيس بن النطِيم: 
وأثبعْت ذَلُوي في السخاء رشاءها 


ل 


يو 


إذا ما اصطبحت أريّعا خط مئزري(0) 
فذكر الدلوَ والرشاء”. 


لمعوة 3 3 بجع 


»)771/5( ينظر المفردات في غريب القرآن (ص: 58 ؟) مادة "شرع"» والتحرير والتنوير‎ )١( 
.):8/١5( 
البيت في ديوانه (ص: ؟17).‎ )7١( 
(؟) ينظر: التحرير والتنوير (ه/١4١) ملخصاً.‎ 
-155- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
المبحث الثابي: خصائص شريعة الإسلام 

وبعد هذا العرض والسياق للآيات التي ورد فيها النهي الصريح عن 
اتباع الأهواء, فإن الاتباع الحق يكون لشريعة الله- تعالى - التي شرعها لعباده 
على لسان رسوله ##؛ لأنها الشريعة الخاتمة التي أكملها الله وأتمها ورضيها 
لعباده ولأفها امتازت بنصائص ميزقًا عن غيرها من الشرائع السابقة فمن هذه 
الخصائص: ٠‏ 

ل أولاً: عالمية الشريعة: 

فهي شريعة الرحمة والهداية للعالمين» ومنهاجٌ للبشر أجمعين» والإسلام 
رسالة عامة للناس جميعا وهذا قد جاء مبينا في كتاب الله فمن ذلك قوله - 
سبحانه -: ( وَمَآ أَرْسَلمَنكَ إل كَافَة لَلنّاس بَشِيرًا وَتَذيرًا 4 [سورة 
سبأ: الآية /؟] وقوله - جل ذكره -: ( قل يَكَأيُهَا آلنّاسسَ إِنّى رَسُولٌ 
له إليِكُمْ جَمِيعًا 4 [ سورة الأعراف: الآية ,]١84‏ وقوله: < وَمآ 
أَرْسَلمَكَ إل رَحْمَة لَلَصَلَمِيَ 4 [سورة الأنبياء: الآية ]٠١10‏ فأحكامها 
وتشربعاتها ليست لجنس خاص من البشرء أو لفئة معينةٍ مِن الناس؛ بل لكافة 
الجنس البشري؛ فمن استعات ذا كان له الثواب؛ ومّن خالفها كان له العقاب. 

وف الصحيحين' من حديث جابر بن عبد الله أن النبي #9 قال: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس عامة». 

© ثانياً: الوسطية والشمول: 

وذلك أن شريعة الإسلام جاءت كاملة لكل شؤون الحياة. وجعل الله 


.)055١( البحارى (7565؟) ومسلم‎ )١( 


-1519- 


الى الصرِبحُ عَن انبَاع الأطواء وَهْلِهَا في القَّرآنِ الكَريم - د .عبد الله بن عبد الرّحْمَنِ الشُري 
أهلها أهل توسطٍ واعتدال في أمور الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق 
والسلوك كل ذلك جاء في أسس واضحة, وقواعد محكمة وتشريعات خالدة, 
تجمع ولا تفرق. وتؤلف ولا تبدد, وتبني ولا قدم؛ لأا تنزيل من حكيم حميد, 
وقد أبان الله - تعالى - عن وسطيةٍ هذه الشريعة وشموليتهاء وعُمق مبادئها 
وأنظميهاءٍ بأبلغ بيان وأوضح برهان؛ في قوله - جل ذكره -: « وَحَذَالكَ 
علس أنه وبا 4 [سورة البقرة: الآية 57 .]١‏ 
قال أبو جعفر الطبرى: «وأرى أن الله - تعالى ذكره - إغما وصفهم بأهم 
وسط؛ لتوسطهم في الدين؛ فلا هم أهلّ غلو فيه؛ غلوٌ النصارى الذين غلوا 
بالترهب, وقبلهم في عيسى ما قالوا فيه ولا هم أهلّ تقصير فيه؛ زة تقصير اليهود 
الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على ريهمء وكفروا به؛ ولكنهم 
أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك؛ إذ كان أحب الأمور إلى الله 
أوسطها»”". 
ون خخراية هاده الشريلة باجام يي الول الواح قال م : وَتََلنَا 
تجا لكك كنا كر الى ولتي كفم ار ريد 
للمُمْلِمِينَ 4 [سورة النحل: الآية 2185 وقوله - سبحانه- « ما قطنا في 
الكتلب من شَىْءِ 4 [سورة الأنعام: الآية /7]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومحمد ##لم يكن في نبوته مجتاجا إلى 
غيره؛ فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق» ولا إلى لاحق بخلاف غيره. وكان الأمم 
قبلنا محتاجين إلى محدئين بخلاف أمة محمد 9ع فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا 
معه إلى ني» ولا إلى محدث؛ بل جَمعَ له مِن الفضائل والمعارف والأعمال 


6 


.)١ 47/7( تفسير الطبرى‎ )١( 


-1548- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء؛ فكان ما فضله الله به ما أنزل إليه؛ وأرسله 
١‏ 

إليهمم” 2. 
فاختار الله هذه الشريعة لهذه الأمة على علمى واختار نبيها على علم 


ليكون رسولاً هذه الأمة؛ قال 0 ف نكن لَه يَفْهَدُيمَا َل لِك 
أَنزَلهُه بعلمف وَالمَلِكَةُ يَنْهَهُ مْهَدُونَ وَكَفَى بالل شَهِيدًا سر 
النساء: الآية ] فدل ذلك على أنه رسول جاء بالكمال والتمام, وجعل 
الحياة كلّها عبادةً لله - تعالى -فأقامت هذه الشريعة التوازنَ والوسطية 
والتلاؤم والشمولية في هذه الأمة, ونقلت أعمال العادات إلى مرتبةٍ العبادات 
إذا صحت النية» وتوجه القصد فيها لله, كما في قوله - سبحانه-: « فل إن 
صَلاقَ ونش وَتحْيَاىَ وَمَمَاقَ لِلَهِ رَبَ الْعََِينَ © لا سَرِيِكَ لَه 
وَبِذَالِكَ أَمِرَتُ وَأَنأْ أو أَلْسَليِينَ 4 [سورة الأنعام: الآيتان .]١ 51-١55‏ 

© ثالنا: الثبات والأصالة والخلود في تشريعا 

فمن أميز خصائص شريعة الإسلام أنما تتصف بالأصالة الباقية والخلود إلى 
يوم القيامة في نصوصها وتشريعاتها وأحكامها دون أن يتطرق إليها تحريف أو 
فيل أو تغييرٌ أو تحويل؛ على مَرٌ الدهور, وتعاقب الأجيال؛ لأن الله قد تكفل 
ها بالحفظ والدوام.قال - سبحانه -: 9 إنًا نَحْنُ تَرّلنَا آلدَكَرَ وَإِنَا لَه 
لَحَ'فْظونَ 4 [سورة الحجر: الأية 9]. 000" 

والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع؛ وهي البينة للقرآن الكريم 
كما قال تعالى- :9 وَأَنرَلمآ إِلَيِكَ آلدَخَرٌ لِينَ لئاس مَا نل إلَيهمْ » 
[سورة النحل: الآية 4 4], وقد بذل العلماء والأئمة الحفاظ جهوداً كبيرة في 


.)١94 الفرقان بين أولياء الرحمن وألياء الشيطان لابن تيمية (ص:‎ )١( 
-1558- 


لهي الصّرِبح عن انبَاع الأهواء وَأهْلِهَا في القَرْآنٍ الكَرِمْ - د.عبْد الله بن عبد الَّحْمَنِ الثتشري 
خدمة السنة وبيان صحيحها من ضعيفهاء ودونوا ذلك في كتب على مر الزمان 
وتعاقب الأعوام. 

٠‏ رابعاً: التيسير ورفع الخرج: 

جعل الله أوامرَ هذه الشريعة مبنية على اليسرء ورفع الحرج عن العباد, 
فشرع لحم من الأحكام والأوامر ما فيه اليُسر عليهم, والسهولة لهم في أدائها. 
وم يكن ثمة تشديذ أو تضيق على أحد من العباد؛ بل كلفهم ما في وسعهم. 
وشرع لهم ما في حدودٍ طاقتهم, ولم يُجعل عليهم في تلك الأحكام والأوامر من 
حرج أو ضيق أو مشقدِ وإنها حَقّها بالرحمة والتطهيرء وإتهام النعمة «وإذا 
حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سَهّله تسهيلا آخر؛ إما بإسقاطه. أو 
تخفيفه بأنواع التخفيفات» (". 

ومن يُسر هذه الشريعة أن الله لم يُحَمّل أهلها من الأعباء والمشاق ما حمله 
غيرهم من سائر الأمم, وقد بين الله ذلك في تسزيله» وآي كتابه, فقال - جل 
وعر-: ١‏ يريد لَه بكم اآليّمَْرَ وَل يد كم آلعْْرَ 4 آسورة البقرة: 
الآية 88 ,]١‏ وقال - سبحانه-: « لآ يكلف أله فسا إل م1 ءَاتَنهًا » 
[سورة الطلاق: الآية 0]» وقال - تعالى-: لز ما يرد لله ليجل 
عَليحُم بن حَرَجٍ ولكن يري لِيُطْهَرَكُمْ وَلِمْجِمّ نِعْمَتَك عَلَيْكمَ 
َعَلَكُمْ تَشْكرُوَ » [سورة المائدة: الآية 5], وقال - جل شأنه-: 


( وَمَاجَعَلَ ليك مْفٍ ألدِينٍ مِنَ حَرَّجٍ ‏ [سورة الحع: الآية 178]. 
فهذه الأدلة تؤكد تأكيداً جازماً ارحمة الله بعباده. وأن الإسلام في 


تشريعاته السمحة, لا يكلف الإنسان فوق طاقته, ولا يُحَمله من التكاليف ما لا 


.)؟؟17/١( تفسير السعدى‎ )١( 


لاي #ا!ة ‏ - 
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يطيق؛ للا يكون هذا الإنسان عذرٌ أو حجة في التخلي عن أمر شرعيء أو 
ارتكاب محظور ديني. ْ 

٠‏ خامسا: رعاية مصاح العباد: 

فمقاصد التشريع في الإسلام فيها رعاية لمصال العباد؛ لأنما صادرة من 
حكيم عليم بأحواهم وما يصلحهم ( ألا يَْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَ لليف 
آَلخَبِيرٌ 4 [سورة الملك: الآية4 ,]١‏ وكل حكم من أحكام الشريعة فيه مقصد 
شرعي للناس يُقَرُم حياهم؛ ويحفظ مصالحهم. ويحمي أخلاقهم؛ ولذلك جاءت 
الشريعة بحفظ ورعاية الدين والنفس والعقل والعرض وامال» وإذا لم يكن ثمة 
رعايةٌ هذه لمصالح والضروراتء عَمَْتَ الفوضى بين الناس, وساد الفساد في 
'الأرض؛ فجاءت هذه الشريعة على أقوم منهاج, وأحسن تشريع: « ومن 
خسن من لله حُكم) لْقَوَمِ يُوقِنُونَ 4 [سورة المائدة: الآية. 9]. 

كما أن شريعة الإسلام لا تَْصِلْ بين عمل الدنيا والآخرة, ولا بين المادة 
والروح؛ بل نظرت إلى الحياة على أنما وحدة متكاملة في أداء الحقوق؛ فالعبد 
ينبغي أن يقوم بحق الله على الوجه الصحيح الذي أمر به وينبغي أن يقوم بحق 
نفسه ومّن ولاه الله رعايته؛ ويقوم بحق الآخرين من إخوانه المسلمين, كما أنما لا 
تفصل بين أمور الاعتقاد وشؤون الحياة, ولا تفصل بين أداء العبادات, والتحلي 
بالأخلاق؛ فلا يكمل إيان العبد حتى تظهر آثار عقيدته وعبادته على سائر 
أعماله في حياته. 


15ت 


الذي الصرِبح عن اتباع الأْوَاء وليه في القُآن الكَرم - دعد اله إن عبد لوحم فرعي 


الذاتمة 

بعد التأمل والنظر ودراسة النصوص الشرعية الوارد ذكرها في تضاعيف 
البحث أذكر ما توصلت إليه من نتائج وهي: 

-١‏ دل القرآن كله على ذم اتباع الأهواء؛ لأن في الأهواء إعراضاً عن 
الله كما دل القرآن كله على اتباع ما أنزل الله - تعالى- على رسوله #82 
ونبذ متابعة ما عليه أهل الشرك من التكذيب بوحي الله وتنزيله. 

؟- بيان علو شريعة نبينا محمد ##2, وأنها في رتبة أعلى ثما سبقها من 
الشرائع لما اختصت به من التمكن والثبات والبقاء والشمول. 

- أن آيات النهي الصريح عن اتباع أهواء المشركين وجّه الخطاب فيها 
إلى النبي 2©#؛ ليشرع لأمته؛ ليكونوا على حذر من تلك الأهواء الضالة. 

4- أن أهل الحق هم حزب الله - تعالى - ورسوله 82 وأنصار سنته 
الذين يقفون عند نصوص الكتاب والسنة, ويعملون بماء ولا يحرفوفا عن 
مواضعهاء وأن أهل الكلام والباطل؛ وأهل الأهواء والبدع هم أبخس الناس 
حظاء وأقلهم نصيباً في العمل بنصوص الوحيين. 

ه- أن أصل ضلال مَن ضل هو بتقديم قياسه العقلي على نصوص 
الشرع, واختياره الهوى على اتباع أمر الله. كما أن اتباعَ الأهواء سبب لفسادٍ 
الأخلاق والأعمال. 

ا في اتباع الأهواء مضادة للحق ومصادمة له فأهل الأهواء جعلوا 
أهواءهم وأقوالهم مساوية لنصوص الشرع, وبعضهم يقدم رأيه وقوله وعقله 
عليها؛ وهذا هو عين الضلال المهلك. 

/ا- كل من خرج عن دلالة القرآن والسِنةٍ فهو من أهل الأهواء, ومّن لم 
يتبع العلمّ الصحيح فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا يمدي الله الذي 
بعث الله به رسوله . 

-95/ا1ط- 
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فهرس المصادر والمراجع 


: الاتقان في علوم القرآن, لأبي الفضل: عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» ١(ت:‏ 


١ؤزؤوهعي‏ تحفقيق وتعليق: فواز أححمد زمرلي. نشر: دار الكتاب العربي. بيروت»ء الطبعة 


الثانية, سنة: 51:5١‏ ١ه.‏ 


. أحكام القرآن, لأبي بكر: محمد بن عبد الله بن العربي (ت: 4 هه). تحقيق: علي محمد 


البجاوي. نشر: دار الفكر, بيروت. 


. أدب الدنيا والدين» لأي الحسن: علي بن محمد بن حبيب الماودري (ت: ٠56ه)‏ 


تحقيق: ياسين محمد السواس, نشر: دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى 417 ١ه.‏ 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, للقاضي أبي السعود: محمد بن محمد 


العمادي (ت: ١561هم).,‏ نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشوكاي: نحمد بن علي ابن محمد 


(ت: ٠76١ه).‏ تحقيق: د/ شعبان بن محمد إسماعيل» نشر: مطبعة المدي» مصرء الطبعة 
الأول سنة 841١‏ ١ه.‏ 


الأمياء والصفات» لأبي بكر: أحمد بن الحسين البيهقي (ت: هوهي تحقيق: عماد 


الدين أحمد حيد, نشر: دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى: سنة ه.٠غش١اه.‏ 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 


الشنقيطي (ت: 7947١ه).,‏ طبع على نفقة الأمير/ أحمد بن عبدالعزيز سنة ٠7‏ 4 ١ه.‏ 


. الاعتصام, لأبي إسحاق: إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي (ت: ٠5/اه),‏ تحقيق: . 


سليم بن عيد الهلالي» نشر: دار ابن عفان, المملكة العربية السعودية, الخبر» الطبعة 
الأولى: سنة 1١81١ه.‏ 


. إعراب القرآن, لأبي جعفر: أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت: 78 "ه), تحقيق 


د: زهير غازي زاهدء نشر: عالم الكتب الطبعة الثانية سنة 4٠8‏ ١ه.‏ 


. إعلام الموقعين عن رب العلمين, لأبي عبد الله: محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن 


قيم الجوزية (ت: ١ه/اه)»‏ تحقيق: مشهور حسن آل سلمانء نشر: دار ابن الجوزي» 
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لهي الصريحٌ عن اتبّاع الأهوّاء وَأَهْلِهًا في القُرآن الككريم - د.عبْد الله بْنُ عَبْدِ الرُحْمَن الشثري 
الدمام: الطبعة الأولى: سنة 477 ١ه.‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» لشمس الدين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت: ١هلاه‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لأبي العباس: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحرا (ت: 78/اه), تحقيق: محمد حامد الفقي, نشر: دار المعرفة» بيروت. 
أنوار التسزيل وأسرار التأويل لأبي الخير: عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي (ت: 
6ه نشر: دار الفكر سنة 4٠7‏ ١ه.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لأبي محمد: مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 
1" 4ه تحقيق: د. أحمد حسن فرحات. نشر: دار المنارةء جدة, الطبعة الأولى» سنة 


كدةآاه 

البحر المحيط, لأ حيان: محمد بن يوسف الأندلسي (ت: ه4لاه). نشر: دار الكتب 

العلمية, بيروت. الطبعة الأولى: 431 ١ه.‏ 

بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين: محمد بن يعقوب 

الفيروزابادي (ت: 811ه) نشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس, للسيد محمد مرتضي الحسيني الزبيدي» تحقيق: نخبة 

من المختصين في اللغة» نشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأآداب بالكويتء سنة 

5ه 

التحرير والتنويرء تأليف: محمد الطاهر بن عاشور (ت: 837١ه).‏ نشر: الدار 

التونسية» سنة 5 أ١م.‏ 

التذكرة في القراءات الثمان, لأبي الحسن: طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (ت: 

6 دراسة وتحقيق: أيعن رشدي سويد, الطبعة الأولى: سنئة 41١7‏ ١ه.‏ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. لزكي الدين: عبد العظيم بن عبدالقوي 

المنذري (ت: 505هم). تحقيق: محبي الدين ديب مستوء وسمير أحمد العطارء ويوسف 

علي بديوي. نشر: دار ابن كثيرء دمشقء بيروت,. الطبعة الأولى: سنة 5 541١‏ ١ه.‏ 

التعريفات. للجرجاي: السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد الحسيني (ت: 
4 لاا - 
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5. وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 

الطبعة الثانية: سنة 785 85 ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم, لابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت: 

". تحقيق: أسعد محمد الطيب. نشر: مكتبة نزار مصطفى البازء بمكة المكرمة. 

تفسير القرآن الكريم, لابن كثير: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت: 4 /الاه)» 

نشرء دار المعرفة» بيروت, طبعه: دار ابن حزم, الطبعة الأولى سنئة 1١9‏ 54١ه.‏ 

تفسير القرآن, لأبي المظفر: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعان (ت: 4/89ه)») 

تحقيق: ياسر بن إبراهيم؛ وغنيم بن عباس؛ نشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى: 

.ه١‎ 5١4 سنئة‎ 

التفسير الكبيرء المسمى: مفاتيح الغيب؛ لأبي عبد الله: محمد بن عمر فخر الدين 

الرازي (ت: 5٠5هم)»‏ نشرء دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثالثة. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم, تأليف: لجنة من العلماء. باشراف: مجمع البحوث 

الإسلامية بالأزهر. طبع: الهيئة العليا لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة, سنة 918١م.‏ 

تفسير غريب القرآن العظيم, لأبي عبد الله: محمد بن أبي بكر الرازي (ت: 555ه, 

تحقيق: حسين ألمابي, نشر: مديرية النشر والطباعة والتجارة أنقرة» الطبعة الأولى. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيدء للحافظ أبي عمر: يوسف بن عبد الله بن 

عبدالبر الأندلسي (ت: 457ه), تحقيق: أسامة بن إبراهيم» نشر: دار الفاروق 

الحديئة. القاهرة, الطبعة الأولى: سنة ١؟84١اه.‏ 

تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة, د. عفاف بنت حسن مختار» نشر: مكتبة 

الرشدء الرياضء الطبعة الأولى: سنة 5417١‏ ١ه.‏ 

قذيب الأخلاق: لأبي عنمان: عمرو بن بحر الحافظ» علق عليه: أبو حذيفة إبراهيم بن 

محمد نشر: دار الصحابة للتراث. طنطاء الطبعة الأولى: سنة: ١451١ه.‏ 

تذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: ٠/اه).‏ تحقيق وضبط: عبد 

السلام محمد هارون وآخرين. نشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت: 
ولا١‏ - 
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الى الصّرِبحٌ عَن اتبَاعٍ الأهواء وَأهلِهًا في القَرآن لكريم - د.عبْدُ الله بن عبد الرّحْمَنِ الشكريه 
/اام). ضبطه: محمد زهري النجار.نشر: مكتبة الهدى, بالخيرء ومكتية الخلفاء, 
بالرياضء الطبعة الأولى سنة 4٠48‏ ١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن. لأبي جعفر: محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠#ه,‏ 
تحقيق: محمود محمد شاكر, وأحمد محمد شاكر. الناشر: دار المعارف بمصرء الطبعة 
الثالغة .١ه‏ وطبعة الحلبي, الطبعة الثانية 189/8ه. 

جامع العلوم والحكم في شرح مسين حديثاً من جوامع الكلم؛ لأبي الفرج: الحافظ 
عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب (ت: 48/اه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 
وإبراهيم باجسء, نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة الثانية: سنة 841١57‏ ١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت: ١51/1ه,‏ 
نشر: دار إحياء التراث» بيروت» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

جمال القراء وكمال الإقراء؛ لعلم الدين: علي بن محمد السخاوي (ت: 54ه), تحقيق: 
د. علي حسين البواب» نشر: مكتبة التراث. مكة المكرمة, الطبعة١‏ سنة 54٠4‏ ١ه.‏ 
حاشية الشهاب المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. للقاضي 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي (ت: 59١٠١ه).,‏ ضبطه واعتنى به: عبد 
الرزاق المهدي, نشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى سنة ١1/‏ 4 ١1ه.‏ 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» لأحممد بن محمد الصاوي المصري (ت: 
0١‏ م) تحقيق: محمد عبد السلام شاهين, نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: سنة 51١6©‏ ١ه.‏ 

حاشية زاده على تفسير البيضاوي, غبي الدين: محمد بن مصلح الدين مصطفى 
القوجوي الحنفي (ت: ١61ه),‏ ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى: سنة 418 ١ه.‏ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ: أي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبها (ت: 


.ه١‎ 4 ١1/ نشر: دار الكتاب العربي بيروت, الطبعة الخامسة سنة‎ )٠ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, لأبي العباس: أحمد بن يوسف بن محمد المعروف 

بالسمين الحلبي (ت: 5ه5/اه), تحقيق: د. أحمد محمد الخراط, نشر: دار القلم» دمشق» 
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الطبعة الأولى: سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثورء خلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 

5. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» سنة 8411١‏ ١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل؛ لأبي العباس: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي (ت: 

م تحقيق: د. محمد رشاد سالم, نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 

الطبعة الأولى: سنة 1٠84١ه.‏ 

ديوان قيس بن الْخطيم» تحقيق د. ناصر الدين الأسدء نشر: دار صادر بيروت, الطبعة 

الثالثة: سنة 4191١ه.‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ لأبي القاسم: الحسين بن محمد الراغب الأصفهان (ت: 

٠ههم)‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى: ٠.٠4١1ه.‏ 

ذم امهوىء لأبي الفرج: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: /041ه)؛ تصحيح: أخمد 

عبدالسلام عطاء نشر: دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولى: سنة /ا٠‏ 4 ١ه.‏ 

روح المعائي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» لأبي الفضل: شهاب الدين محمود 

الألوسي البغدادي (ت: ١777١ه).,‏ نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 

الرابعة: سنة 85٠2©‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباي (ت: ١47١هع‏ نشر: المكتب 

الإسلامي» بيروت. 

السنة. لابن أبي عاصم, أبو بكر عمر بن أي عاصم الشيبان (ت: /181ه), تخريج: 

محمد ناصر الدين الألبابئء نشر: المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ سنة 84٠85‏ ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم: هبة الله بن الحسين الطبري 

اللألكائي (ت: 4١41ه).‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان؛ نشر: دار طيبة» الرياض. 

شرح السنة, لأبي محمد الحسين بن سعود الفراء البغوي (ت: 6١5ه),‏ تحقيق: شعيب 

الأرنازوط: ومحمد زهير الشاويش؛ نشر: المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى: سنة 

"لاه 

شرح الكوكب الير المسمى بمختصر التحريرء لابن النجار: محمد بن أحمد ابن عبد 
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الي الصّربحُ عَن انبا ع الأْرَاء وََهْلِهَا في القَرْآنِ الكريم - د.عبد الله بن عبد الرّحْمَن الشثري 
العزيز الفتوحي (ت: 917ه), تحقيق: د/ محمد الزحيلي؛ ود. نزيه حماد, نشر: جامعة 
أم القرى, مكة المكرمة, سنة 4٠1‏ ١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لشمس الدين: محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية (ت: 1/91هم), نشر: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة 
سنة 1١1‏ 85١اه.‏ 

الصحاح, تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: /9"ه)., تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء نشر: دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الأولى: سئة 71/5١ه.‏ 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله: محمد بن إ«عاعيل البخاري (ت: 5هلام) مع فتح 
الباري رقم أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» أخرجه وصححه: محب الدين الخطيب» 


نشر: دار المعرفة بيروت. 
صحيح الجامع الصغير وزياداته, محمد ناصر الدين الألبائ. نشر: المكتب الإسلامي, 
بيروت, الطبعة الثانية: سنة 84٠5‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١751ه).‏ نشرء دار 
الفكر, بيروت, الطبعة الثانية سنة: 764١ه,‏ اعتنى به: محمد فؤاد عبد الباقي. 
صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ, لأبي عبد الله: محمد بن أحمد الموصلي (ت: 
56م). تحقيق: د. محمد بن صالح البراك. نشر: دار ابن الجوزي. الحفوف, الطبعة 
الأولى» سنة ١147ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لشمس الدين: محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (ت: ١5لاهم).‏ تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله نشر: دار العاصمة» 
المملكة العربية السعودية - الرياض-», الطبعة الثانية سنة .2١ 41١1‏ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ, أحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت: 5 ه/اه). 
تحقيق: د. محمد التونجي. نشر: عالم الكتب, بيروت, الطبعة الأولى: سنة 4١41١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأبي الفضل: أحمد بن علي بن محمد, المعروف بابن 
حجر (ت: 8817م قام ياخراجه وتصحيحه: محب الدين الخطيب» رتبه ورقمه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» نشر: دار المعرفة بيروت. 

-8/اؤة - 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠.‏ 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لأبي العباس: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
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الحراي (ت: 18لاه), تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليمي» نشر: دار 
الفضيلة, الرياضء الطبعة الأولى: سنة 47٠١‏ ١ه.‏ 

الفريد في إعراب القرآن امجيد, لأبي يوسف: حسين بن أبي العز رشيد الدين الهمذاي 
(ت: 4 "هع تحقيق: د. محمد حسين النمرء نشر: دار الثقافة الدوحة, الطبعة الأولى: 
سنة ١1١541١ه.‏ 

القائد إلى تصحيح العقائد, لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي (ت: 7/8١ه)؛‏ تعليق: محمد 
ناصر الدين ا نشر: المكتب الإسلامي, بيروتء الطبعة الثانية: سنئة 5 85٠‏ ١ه.‏ 
قواطع الأدلة في الأصولء للسمعاي: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار (ت: 
8م تحقيق: محمد حسن محمد الشافعي», نشر: دار الكتب العلمية, بيروت. الطبعة 
الأولى: سنئة 41١4‏ ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ لأبي القاسم: جارالله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت: هه اعتنى به: محمد الصادق 
قمحاوي, نشر: مطبعة مصطفى البابي الخحلبي بمصر, سنة 195١ه.‏ 

الكلام على مسألة السماع., لشمس الدين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت: 
١م‏ تحقيق: راشد بن عبد العزيز الحمدء نشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولى: سئة ٠5‏ 84١ه.‏ 

الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء: أيوب بن موسى 
الكفوي (ت: 8984١٠١ه)‏ اعتنى به: د. عدنان درويشء محمد المصري, نشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية: سنة 7١98541ه.‏ 

لسان العرب, لابن منظورء جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم (ت: ١1لاه).‏ 
تحقيق: غخبة من العاملين بدار المعارف. نشر: دار المعارفء القاهرة. 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: 


7» نشر: دار الكتب العربي, بيروت, الطبعة الثالثة: سنة 5٠51‏ ١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 78/اه)» جمع وترتيب: عبدال رمن بن 
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لهي المسّرِيحٌ عَن اتبَاع الأهْرَاء وَأهْلِهًا في القرآن لكريم - د.عَبدُ الله بْنُ عَبدٍ الرّحْمَن الشثري 


محمد ابن قاسم. 

امخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لأبي محمد: عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت: 
7 هم). طبع على نفقة الشيخ/ خليفة بن حمد آل ثابي. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لأبي عبد الله: شمس الدين محمد 
ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه).‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: دار 
الكتاب العربيء بيروت؛ سنة 5417 1ه. 

مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائ (ت: 4١‏ 7ه)؛ نشرء المكتب الإسلامي» 


بيروت, الطبعة الخامسة: 54٠2©‏ ١ه.‏ 
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور, لأبي الحسن: إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت: 888ه) تحقيق: د. عبد السميع محمد حسنين؛ نشر: مكتبة المعارف, الرياض» 
الطبعة الأولى: سنة 54٠١/8‏ ١ه.‏ 
معالم التنزيل في التفسير, لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت: 1١5‏ 8ه). 
نشرء دار المعرفة بيروت. 
معان القرآن. لأبي زكريا: بحجى بن زياد الفراء (ت: /1١٠7ه))‏ نشر: عام الكتب» 
بيروت,. الطبعة الثانية: سنة ٠/9١ه.‏ 
معجم البلاغة العربية (ت: 7”/8ل/اهم تأليف: د. بدوي طبانة» نشر: دار المنارة جدة» 
الطبعة الثالغة, سنة ١4‏ 5 ١ه.‏ 
معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ أصدره: مجمع اللغة العربية بمصر. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ترتيب وتنظيم» لفيف من المستشرقين» نشرء 
مطبعة بريل في مدينة ليدن, سنة 47 19م. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي (ت: 84١ه),‏ 
نشر: دار المعرفة,» بيروت, الطبعة الثانية: ١1١41١ه»,‏ مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية. 
المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم: الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهائ. تحقيق وضبط: محمد سيد كيلائ. نشر: دار المعرفة» بيروت. 
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لمفهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس: أحمد بن عمر ابن إبراهيم 
القرطبي (ت: 565ه). تحقيق: جماعة من امحققين. نشر: دار ابن كثيرء ودار الكلم 
الطيب. بيروتء الطبعة الأولى سنة /411 ١ه.‏ 

مقاييس اللغة, لأبي الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 8ه تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون. نشر: دار الجبل» طبعة عام 51٠١‏ ١ه.‏ 

المكي والمدي في القرآن الكريم, تأليف: عبد الرزاق حسين أحمد, نشر: دار ابن عفان 
بمصر القاهرة, الطبعة الأولى: سنة 8437١‏ ١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ لأبي العباس: أحممد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحرابئ (ت: 78/اه), تحقيق: د. محمد رشاد سالمء نشر: جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية, الطبعة الثانية: سنة ١1١841١ه.‏ 


. الموافقات, لأبي إسحاق: إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٠‏ 4/اه), تحقيق: مشهور بن 


حسن آل سلمان» نشر: دار ابن عفانء المملكة العربية السعودية, الخبر» الطبعة 
الأولى: سنة /511١ه.‏ 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ي: إعداد: مجموعة من 
المختصين. نشر: دار الوسيلة. جدة, الطبعة الثانية: سنة 51١9‏ ١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ., لأبي جعفر: أحمد بن محمد النحاس (ت: 78 "ه). تحقيق: د. سليمان 
اللاحم. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى: سنة 851١1‏ ١ه.‏ 


. النشر في القراءات العشر, لأبىي الخير: محمد بن محمد الشهير بابن الجزري (ت: 


مم أشرف على طبعه: علي محمد الضباع, نشر: الكتب العلمية, بيروت. 
النكت والعيون, تفسبر الماوردي: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت: 8٠‏ 4ه)) 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم, نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: سنة: 841١57‏ ١ه.‏ 

نواسخ القرآن, لأبي الفرج ابن الجوزي (ت: 417ههم), تحقيق: محمد أشرف علي 
الملباري, نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى: سنة 4 85٠‏ ١ه.‏ 
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التمهيد: التعريف بمفردات العنوان و1011 1710111001001 
المبحث الأول: تعريف النهي لغة واصطلاحاً 1217717111010 
المبحث الثاي: تعريف الاتباع لغة واصطلاحا 00 
المبحث الثالث: تعريف الموى لغةٌ واصطلاحاً 5000000 
الفصل الأول: حقائق هامة عن الحهوى وأنواعه في القرآن الكريم 0 
الملبحث الأول: غلبة ا هوى على النفس لظ 
المبحث الثائ: مضادة الحوى للحق وا ا 
البحث الثالث: الهوى سببٌ لظهور البدع ا 
المبحث الرابع: الحب والبغض والهوى 121701111 
المبحث الخامس: أنواع الحهوى 11110 شظهظ1' 
الفصل الثابي: مواضع النهي الصريح عن ال حوى في القرآن الكريم 0 
المبحث الأول: الحكمة من النهي عن اتباع الأهواء 0 
المبحث الثاني: مواضع النهي عن اتباع ال هوى ا 
الفصل الثالث: مواضع البهي عن اتباع أهل الأهواء في القرآن الكريم.. 
المبحث الأول: النهي الوارد في سورة المائدة ل ا 
المبحث الثائ: النهي الوارد في سورة الأنعام 000 ش*ظ5 
المبحث الثالث: النهي الوارد في سورة الشورى 0000 
اللبحث الرابع: النهي الوارد في سورة الجاثية 121 
الفصل الرابع: الشريعة وبيان خصائصها اح اسه او ا ا 1 
الملبحث الأول: تعريف الشريعة لغةً واصطلاحاً 9ذد-ذدجج-ج-ذب52 


-ا١ممل9-‎ 


ال الصرِيح عن ابا الأهّاء وَأهْلِها في لان الكَِم - د .عبد له إن عبد امن الفريي 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


واأواوو و عم نو وق وام ة. موثو ثور ووم 6م 26د 66 96و59 


قاقاه وقم وو ووو قوفامو ف ووه ووو و دوم م رودو ووم ووو ووو دفوو لم ولو ملل بي 06 


فهرس المصادر والمراجع نع ا حي كاه و اقفن ادك و و و اال وا 3 
فهرس الموضوعات ااا ا ا 0 


لمعهز 3 83 بجع 


90م - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


أ 0# 6 
ءم سل اه رموش مام ا2 مس سن 
الأحاذيث المقيدة بأذبار ١‏ ات 
(جَمعا ودراسّة) 
إعدادُ: 


لأمْتَاذ الْمُسَاعِدِ في كُلَيّةَ الشريْعَةِ في جَامِعَةٍ الْقَمِييم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ياحسان 
إلى يوم الدين. وبعد: 

فإن من الأحاديث الواردة في الذكر والدعاء أدبار الصلوات ما يشكل: 
هل يقال قبل السلام من الصلاة؟ أو بعد السلام منها؟ وكان من مشائخنا”'2 من 
يشير إلى هذا الإشكال ويود لو ببحث هذا الموضوع؛ فدعان ذلك إلى جمع 
الأحاديث الواردة في هذاء وتحرير القول في كل ما يشكل منهاء مع دراسة 
الأحاديث, وما فيها من زيادات لها تعلق بالبحث» وتفصيل كل ما يحتاج إلى 
تفصيل. بعون الله وتوفيقه. ولم أقف على بحث في هذا الموضوع إلا فتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: يسأل عن بعض الأحاديث الواردة في الذكر دبر الصلاة؛ 
فيسهب ويفصل ععادته. رحمه الله تعالى". 

ومما يزيد هذا الموضوع أهمية؛ أن ذكر الله تعالى من أشرف الأعمال, 
وأن هذا ثما يتكرر في اليوم عدة مرات أدبار الصلوات؛ فمن أجل ذلك كانت 
العناية به من الأمور المهمة التي ينبغي الاهتمام يما تحريا لإصابة السنة» والاهتداء 
يمدي المصطفى عَلة. 


وسميت هذا البحث (الأحاديث المقيدة بأدبار الصلوات جمعا ودراسة) 


)١(‏ وهو فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته» ت في 
شهر شوال سنة ١141١اهص.‏ 
)1١(‏ انظر مجموع الفتاوى (497/517 - 04 0) الفتاوى الكبرى )407٠/7(‏ 
-1410- 


الأَحَاذيث الْمُقَيّدةٌ بأذئار الملوات (ِجَمْعا وَوِرَاسَه - د أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَد الْميَيْد 
©» خطة البحث: 
قسمته إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة: - 
المقدمة: فيها خطة البحث., والمنهج الذي سلكته فيه. 
التمهيد: المراد بكلمة دبر الصلاة. 
الفصل الأول: الأحاديث التي تقال قبل السلام. 
الفصل الثابئ: الأحاديث التي تقال بعد السلام. 
الخاتمة: بيان نتائج البحث. 
الفهارس. 
وني لبيك ظ 
أولا - تم استقراء أحاديث هذا الموضوع؛ من خلال بعض الموسوعات 
الحاسوبية وتبين أنها أكثر من أربعين حديثاً, لذلك رأيت أن أقيد البحث بالكتب 
التسعة”'2 فقط؛ حتى لا يطول ويخرج عن شرط امجلة. 
ثانياً - لا أذكر إلا ما ورد النص فيه مقيداً بكلمة «دبر الصلاة». أما ما 
ورد صريحاً بقبل السلام أو بعد السلام فلا أذكره لوضوحه وعدم الإشكال 
فيه؛ إلا إذا اختلفت رواياته: بعضها: «قبل السلام» وبعضها «إذا سلم» فيصير 
شبيها بكلمة (دبر) فأذكره. 
- لا أذكر إلا أحاديث الذكر والدعاء ثما يُحتمل أنه قبل السلام أو 
بعده؛ فيخرج يمذا: أحاديث القنوت المقيدة بدبر الصلاة؛ لأنها جاءت في عدة 


وابن ماجهء وموطأ مالك» ومسند أحمد. وسئن الدارمي. هكذا اصطلح عليه في العجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ وصار معروفا عند أهل العلم وطلابه. 
-1١88-‏ 
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روايات مفسرة: بقبل الركوع أو بعدة. وهذا ظاهر لا إشكال فيه. 

- وكذلك يخرج به: أحاديث إهلال النبي يَلِهِ بالحج والعمرة المقيد بدبر 
الصلاة؛ لعدم دخولها في موضوع البحث. 

ثالثاً - أخرج الحديث, وأحكم عليه؛ وأنقل ما أقف عليه من أقوال أهل 
العلم في الحكم عليه إلا إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بعزوه إليهما 
مع غيرهما ولا أحكم عليه. 

رابعاً - إذا صح الحديث من أحد طرقه؛ فلا أتوسع في تخريجه وجمع 
طرقه إلا عند الحاجة لذلك. 

خامساً - إذا كان ضعف الحديث ظاهراً؛ فلا أطيل في الكلام عليه. 

سادساً- أترجم باختصار لكل راو تدعو الحاجة إلى ترجمته؛ مثل من 
يكون مدار الحديث عليه. أو من يبني عليه الحكم على إسناد الحديث. 

سابعاً - العناية بروايات الحديث المختلفة التي من خلالها يتبين: هل هو 
ثما يقال قبل السلام من الصلاة أو بعد السلام منها؛ وذلك بالجمع بينها أو 
الترجيح. 

ثامنا - ربما أشير إلى بعض الفوائد الفقهية المناسب ذكرها. 

تاسعاً - كل كلام بين شرطتين في وسط كلام أحد العلماء أو آخره فهو 
من كلامي وذلك: لتوضيح مشكلء أو بيان مراد. 

هذا ما سلكته في إخراج هذا البحث فما كان فيه من صواب فبرحمة ربي 
وتوفيقه وتسديده, وما سوى ذلك فأسأل ربي أن يهديني إلى صوابه. ويعفو عن 
خطى وتقصيري. 

ربنا اجعله بحثاً مباركاً نافعاً للجميع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

-35488- 


الأَحَاذيث الْمُقَيّدَةُ بأَدْبَار الملّوَات (جَمْعاً وَدِرَاسَة) - د أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ الْعبَيْد 
تمهيد: المراد بكلمة دبر الصلاة 
قال ابن قتيبة: دبر الصلاة: آخرهاء ودبر البيت وكل شئ: مؤخره"' 
وقال ابن الأب 9) في (دبر): ومنه الحديث جثلائة ل يبل الله هم صلاة: 
رجل أتى الصّلاة دبّارأ», أي: بَعْدَ ما يفوت وقتُهاء وقيل: دبارٌ جمع ذُبْر وهو 
2 أوقات التي كالإذبار في قوله تعالى إوإدبارَ السجُوِ». ويقال: فلان ما 
0 يدري قبَال الأمر من دباره؛ أي ما وله من آخره. والمراد: أنه أي الصلاة حين 


مار 


رو 


وفي حديث الدعاء «وابْعَث عليهم بأساً تقطع به دابرهم» أي جميعهم 
حت لا يبّقى منهم أحدذ. ودَابرٌ القوم: آخِرٌ من يَبُقَى منهم ويجىئ في آخرهم. 

وقال الصاحب بن عباد!": ذُبْرُ كل شيء: خيلاف قبْلِ ما خلا قولهم: 
جَعَلَ فلان قَوْلَكَ دَبْرَ أذنه: فإن مَعْنَاه حَلْفَ َنم ويقال: دَبَارَ أذنه ودَبَارَظهْره 
وَدَبرَ ظَههْره. وَاَدَابَرُ: قِيِضّ امْقَبَل. وٌيقال ف الحرب: وَلْوْهُم ال والأدبار. 
وليس هذا الأمْر قبل ولا دِبْرّة: أي جهة. 

والإذْبَارٌ: التؤلية. وأذْبَارٌ السسّجُودٍ: أوَاخرُ الصلّوات. وإِدْبَارٌُ النجؤم: عِنْدَ 
الصبّح في آخير الليّلٍ إذا ولت 

والدابرٌ: التابع؛ فى قِرَاءةٍ مَنْ 3 أ «رائل زا دَبر4. وقَطّعَ الله دابرَهُم: 
أي. آخرَ ما بَقِيّ منهم. وعليه الدَبّارٌ: أي لطاع الأثر. وَالنّدَائْ: المُصَارَمَةُ 
)١١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة (01//7). 


(؟) النهاية (917/5). 
(5) المحيط في اللغة (؟/ه4” -545). 
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والهِجرَان؛ وو أن ُوَليّه دُبْرَّه. والأخلاف أيضاً. والرأي الدبري: الذي يكون 
من غَيْرٍ فكرٍ ولا رَوبةِ. وأتيه دَبَرِيَا: أ ي بَعْدَ حِيْن. وفي الَثل: (شَرُ الرأي 
الدَبَرِي). ورَجُل أذَابر: أي لا يَقبَل ول أحدٍ ولا يَلْوِي على شيء. ورَجُل 
مُدَابِرٌ رَحِم: أي قاطِعُها. 

والدبُورُ: ريح قبل من لخو اهرب ذاه ئخوّ الَشرق, وبرت الريخ 
وأذيرَست. ودَبَر النّهَارُ وبر ودابرَةُ الإصبع: التي من خَلّف. ودابرَةٌ الحافِر: ما 
يلي مُوْخرَ الرسغ. والدَوَابر: : مُقدَمَاتْ الْحوَافر. 

وقَولهم في المكل: (ما يدري قبيلا من ذُبيرٍ) أي ما قَابَلَكَ وما خالفك. 
وقيل: (ما يَدْرِي أمُقَبل هو أم مُدْبر). وقيل: القبيل ما أَقْبَلَتْ به كرأ من غَزهها 
عِنْدَ الَثْلِ والدبيرٌ: ما أَدْبَرَتَْ به. وما لهم مَقْبَل ولا مَدبرٌُ أي مَذَهَب. 
والإذبَارَة: شق في الأذْن مُذْبراً وهي الدَثْرَةُ أيضاً.وفى يك أن يُضَحَى مَُابلّة أو 
مُدَابَرَة: وهي ماْقَطَمُ ثما يّلي العئّقَ. وفلانٌ مُقَابَلُ في الكَرّم ومُدَابَر ومسنتقبل 
المج مُسْتَدبره. و الْمسْعَديرٌ: المسكَر . 

ودبار: امم لَيْلَةِ الأربعاء. والدَبَارٌ: الحلاكُ, وكذلك الدَبيرٌ. وبر ظٍَِ 
الدّابَة: أي قرح. وبَعيْرٌ أدْبرُ وناقَة دَبْرَاء. وأَذبَرَ الرَجُل: دَبِرَتْ دابئه» فهو مُدبر. 
وأذبرَ أمْرْ القؤم: تولى. وَبَرَ التهَارُ: ذَهب. وذَهَبّ كما ذَهَبّ أَمْس الدابر... 

وقال الفيروز ابادي7": الدُبْرُ بالضم وبضمتين نقيض الَبلِء من كل 
شيء عَقِبّه ومؤخره. وجتكك ذُبرَ الشهرء نويه وعلية وأذْبَارَة. وفيها: أي 
آخرة2 والاست» وَالظيْن وزَاويّة البَيتَ) وبالفتح: جماعة النخلٍ والابير: 


ويكسرٌ فيهما... 


)499 - :9/4( القاموس المحيط‎ )١( 


-1وط1ط- 


م ةمعدم 


الأَحَاذيت الْمُقَيّدَةُ بأذار الصّلوات رِجَمْعاً وَدِرَاسَم - د أَحْمَّدُ بْنُ مُحَمَدٍ الْعبيْد 

وَالدَبري» محركة: رأي يَسْنَحُ أخيراً عند قَْتِ الحاجةِ, والصلاةٌ في آخر 
وقتهاء ودسَكن الباء» ولا تقل بضمتين؛ فإنه من لحن المحدثين .والدابر: التابع» 
وآخرٌ كل شيءء والأصلء وسَهْمٌ يرج من ادف وقح غير فائزء وصاحبة 
مُدابرٌ والبناء فَوْقَ الجسي: وَرَفْرَفْ البناءع 0 آخر الرمْلِ» واشزيعمة 
والْسْؤُومَةٌ ومنك: عُرْقوبُك؛ وضرب من الشَغْربيَّ وما حاذّى مُوَخْرَ الرّسْغ 
من الحافر. 

وقال ابن منظور: (دبر) الدَبْرُ والدبر نقيض القبل؛ وَدُبرُ كل شيء عقبه 
ومؤخره. وجمعها أدبارء ودبر كل شيء خلاف قبله في كل شيء ما خلا قوهم 
جعل فلان قولك دبرَ أذنه أي خلف أذنه - إلى أن قال -: وأدبار السجود 
وإدباره: أواخر الصلوات. .7 

| وقال النووي نّم: قوله «دُبر كل صلاة» بضم الدال هذا هو المشهور 

في اللغة» والمعروف في الروايات. وقال أبو عمر المطرزي في كتابه "اليواقيت": 
دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغبرهاء وقال: هذا هو 
المعروف في اللغة, وأما الجارحة فبالضم. وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر 
كل شيء بالضم والفتح آخر أوقاته» والصحيح الضمء ولم يذكر الجوهري 
وآخرون غيره.”" اه 

وقال ابن تيمية طللّمْ: أما لفظ (دبر الصلاة) فقد يراد به آخر جزء منه 
كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه. ومثله لفظ (العقب) قد يراد به الجرء 
المؤخر من الشيء كعقب الإنسان؛ وقد يراد به ما يلي ذلك - إلى أن قال -: 


,)775-- 758/5( لسان العرب‎ )١( 
.)55/9( (؟) شرح مسلم‎ 
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وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام لأن عامة الأدعية المأثورة كانت 
قبل ذلك..20. وقال في مسوضع آخر: ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر 
جزء من الصلاة؛ كما يراد بدبر الشيء مؤخرهء وقد يراد به ما بعد انقضائها 
كما في قوله تعالى «إوأديار السجود» وقد يراد به مجموع الأمرين» وبعض 
الأحاديث يفسر بعضاً لمن تتبع ذلك وتدبره'". وقال في موضع آخرا” في 
تعليقه على حديث «ودبر الصلوات المكتوبة»: فهذا يجب أن لا يخص ما بعد 
السلام؛ بل لابد أن يتناول ما قبل السلام, وإن قيل: إنه يعم ما قبل السلام 
ومابعدة. .. الح. 

وقال ابن القيم جنم ؟: دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعدهء وكان 
شيخنا - ابن تيمية - يرجح أن يكون قبل السلام؛ فراجعته فيه فقال: ذُبر كل 
شيء منه؛ كدر الحيوان. اه 

ولكن تقدم ما نقلتُ عن ابن تيمية قبل قليل من تفصيله في هذه المسألة. 
فيحتمل أن له قولين في هذه المسألة. وهذا معروف عن العلماء. والله تعالى 
أعلم. 

وذكر ابن جرير لهم" في تفسير قوله تعالى ود رََلسّجُووِ 274 عن 
جمع من المفسرين أن المراد بذلك: الركعتان بعد المغرب. قال: وقال آخرون: 


.)499/7517( الفتاوى الكبرى (؟/470) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١188/١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (00-0/57). 

(5) زاد المعاد .0١5/١(‏ 

(5) تفسير ابن جرير .)١80/557(‏ 

.ؤ١:ق‎ )5( 
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الأحَاذيث الْمُقيْدةُ بأذبار الصّلوَات (جَمْعاً وَدِرَاسَهٌ - دأَحْمَد بن مُحَمَد اليد 
. التسبيح في أدبار الصلوات المكتوبات؛ دون الصلاة بعدها. وقال آخرون: هي 
النوافل في أدبار المكتوبات. ثم رجح القول الأول؛ قال: لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك.اه والمقصود من ذكر قول ابن جرير: أن جميع هذه الأقوال 
على أن التسبيح أدبار السجود خارج الصلاة؛ وليس داخل الصلاة. 

وحاصل ما تقدم والله أعلم: أن المراد بدبر الصلاة؛ يحتمل: إما قبل 
السلام أو بعد السلام. وأن ذلك يختلف باختلاف الأحاديث الواردة؛ ويتضح 
إما: بروايات أخرى مفسرة له, أو أدلة أخرى. 

ومن أمثلة ذلك: 

أولا: حديث معاذ بن جبل «هلئنه في وصية الرسول يَكهِ له قال: «تقول 
دبر كل صلاة» و بعض الروايات قال فيها: «تقول في كل صلاة» فهذه الرواية 
قيدته داخل الصلاة؛ فتحمل رواية دبر عليها. ويستفاد منها تحديده فيما بعد 
التشهد, وقبل السلام؛ لأن مخرج الحديث واحد وفي هذا جمع بين الروايتين. 

لمثال الثاني: مثل حديث «التسبيح دبر كل صلاة» في بعض الروايات 
قال: «خلف كل صلاة»؛ وبعضها قال: «إثر كل صلاة». فتبين أن المراد بدبر 
الصلاة في هذا الحديث بعد السلام. 

ومن أمثلة ما دلت عليه الأدلة الأخرى: حديث قراءة آية الكرسي دبر 
الصلاة. فهو من اللمعلوم بالنصوص الأخرى أن القرآن لا يقرأ في الصلاة إلا 
حال القيام, والله تعالى أعلم. 
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الفصل الأول: الأحاديث التي تقال قبل السلام 
في هذا الفصل ذكرت الأحاديث التي ترجح عندي أنما تقال قبل 
السلام؛ وذلك لورود روايات أخرى؛ تبين منها أن المراد بدبر الصلاة: قبل 
السلام؛ أو لقرائن أخرى دلت على ذلك. والله أعلم 
© الحديث الأول: 
١‏ - عن معاذ بن جبل «هلثعنه أن رسول الله يتل أخل بيده وقال: «يا 
معاذء والله إن لأحبك. فقال له معاذ:بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. 
قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك, 
وشكرك؛ وحسن عبادتك». 
أخرجه أحمد, وأبو داود. وابن خزيمة, وابن حبان؛ والحاكم'"' جميعهم 
من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ؛ حدثنا حيوة بن شريح قال: معت عقبة بن 
مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبّلي عن الصّنابحي عن معاذ, به. 
وأخرجه النسائي”" من طريق عبد الله بن وهب قال: معت حيوة» به 
نحوه. إلا أنه لم يقيده بدبر الصلاة وإنما قال: «فلا تدع أن تقول في كل صلاة». 
وكذلك أخرجه أحمد من طريق أبي عاصم قال: أنبأنا حيوة» به نحوه. 
ولم يقيده بدبر الصلاة؛ وإنها قال يلِ: «فإئ أوصيك بكلمات تقوهن في كل 


(1) أحمد (54/4)» وأبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار 2180/7 رقم )1١511(‏ وابن 
خزيمة» في الصلاةء باب ”2 0959/١‏ رقم (081), وابن حبان في الصلاة» 
014/١‏ رقم ١ت‏ اي والحاكم في الصلاة 7/9/١‏ ؟. 

9) في الصلاة, باب الدعاء بعد الذكرء (7/9ه). 


-١98ه-‎ 


7 ممم 


الأحَاذيث الْمَُيدة بيار الصلوَات (جَمْعاً وَدرَاسَة - د.اَحْمَد بن مُحَمد اليد 

صلاة» 7" , 

أسانيد هذا الحديث صحيحة. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان؛ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن 
حجر”": ثبت عن معاذ. فذكره. 

ووجه كون هذا الذكر ثما يقال قبل السلام: أن رواية «في الصلاة» تبين 
أن المراد برواية «دبر الصلاة» يعني آخر الصلاة؛ بعد التشهد وقبل السلام؛ 
وفي هذا جمع بين الروايتين. 

وأما على احتمال: أن المراد بدبر الصلاة هو ما بعد السلام مطلقاًء 
فيكون ظاهر الروايتين التعارض؛ فلا بد من ترجيح إحداهما: فعند النظر في 
أسانيد الحديث يتضح أن مخرجه واحد؛ فمدار رواياته على: حيوة بن شريح, ثم 
اختلف عليه فيه؛ فرواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة9© . وقيده بدبر 
الصلاة. 

ورواه عنه: عبد الله بن وهب؛ وهو ثقة ثقة حافظ عابد©)؛ وقيده في 
الصلاة. وتابعه كذلك: أبو عاصم النبيل؛ وهو الضحاك بن مخلد, ثقة ثبت0“. 
فتبين من هذا: أن من قيده (ني الصلاة) أوثق وأئبت ممن قيده (في دبر الصلاة)؛ 
وعليه فيترجح: أنه ما يقال في الصلاة سواء قبل السلام أو في السجود. والله 
أعلم 


.)10//54( المسند‎ )١( 
.)1807/1١( في الفتح‎ )5( 
(؟) كما في التقريب: .ام‎ 
77/7 انظر التقريب:‎ )4( 
27٠١ انظر التقريب:‎ )5( 
-995- 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


ولعل القول الأول: وهو الجمع بين الروايتين أولى؛ لإعمالهما جميعا؛ 
فيكون هذا الدعاء ثما يقال: قبل السلام وبعد التشهد؛ وثما يرجح ذلك 
أن النسائي ذكر هذا الحديث ضمن الدعاء الذي يقال بعد التشهد وقبل 
السلام. والله أعلم. 
ه الحديث الثابي: 
؟ - عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد «لئعنه يعلم بنيه 
هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله يكِ كان 
يتعوذ منهن دبر الصلاة: «اللهم إن أعوذ بك من الجن وأعوذ بك من البخل 
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من 
عذاب القبر». 
أخرجه البخاري, والنسائي, والترمذي, وابن خزيمة”"2؛ كلهم من طرق 
عن عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون» به. ولم 
يذكر البخاري في هذا الإسناد مصعب بن سعد, ولكنه قال في آخر الحديث 
(فحدثت به مصعباً فصدقه). وكذلك لم يذكر الجملة الثانية؛ قوله «وأعوذ بك 
من البخل». 
وأخرجه البخاريء والنسائي, وأحمد. وابن أبي شيبة؛ وأبو يعلى» وابن 
حبان؛ والبزار”"؛ جميعهم من طريق عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد 


)١(‏ البخحاري في الجهاد» باب ما يتعوذ من الحبن» 2375/7 رقم 7877. والنسائي في الاستعاذة 
04* والترمذي في الدعوات» باب ١١14‏ 2557/5 رقم 55701. وابن خزيعة في 
الصلاة؛ باب التعوذ بعد السلام من الصلاق 2351//١‏ رقم 9/145. 

.”57163171.571/407179٠ رقم‎ 2017/4/١١ البخاري في الدعوات» في عدة أبواب»‎ )١( 


والنسائي في الاستعاذة 577/4. وأحمد 1417/8 21058 رقم 194 .1771١‏ وابن أبي 


-9910- 


الأحَاذيث الْمُقيْدةُ بأذبار الصلرَات (جَمْعاً وَدرَاسَة - د.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّد الْييْد 
ابن أبي وقاص, عن أبيه, به. بألفاظ متقاربة» ولم يذكروا قوله «كان يتعوذ 
منهن دبر الصلاة». 

وهذه الزيادة التي قيدته بدبر الصلاة جاءت من طريق: عمرو بن 
ميمون» ومصعب بن سعد. 

وانفرد مصعب في بعض الطرق لم يذكرها. ومدار الحديث على عبد 
الملك بن عمير الراوي عنهماء والأقرب أن الذي زادها عمرو بن ميمون؛ 
بدليل: أن البخاري روها عنه وحده. وأما من ذكرها من طريقهما جميعاً؛ 
فيحتمل أنه ساق لفظ عمرو بن ميمون. والله أعلم. 

وعلى هذا فهل يكون هذا الدعاء ما يقال قبل السلام أم بعد السلام؟ 
فيه احتمال. وسيأنَ بيان الراجح؛ وأنه قبل السلام. وذلك بعد ذكر الأحاديث 
التي تشبهه؛ وهي: حديث عائشة:؛ وأبي بكرة. 

© الحديث الثالث: 

* - عن عائشة عيتغيد - وذكرت الحديث؛ وفيه - قالت: فما صلى 
بعد يومئذ إلا قال في دبر الصلاة - يعني البي يخ -: «رب جبريل» ورب 
ميكائيل؛ وإسرافيل» أعذي من حر النارء وعذاب القبر». 

أخرجه أحمد, والنسائي7"©؛ من طريق يعلى, حدثنا قدامة, عن جسرة, 
قالت: حدثتني عائشة «هنغيه. فذكرت الحديث, وفيه قصة. 


شيبة في الدعاء» 2188/٠١‏ رقم 411754. وأبو يعلى 1/7١لاء‏ رقم .١7‏ وابن حبان في 
الرقاق» باب الاستعاذة» 2585/7 رقم .٠٠١4‏ والبزار 2357/1 رقم .١١44‏ 
)١(‏ أحمد (11/7) رقم 54754. و النسائي في عمل اليوم والليلة باب الاستعاذة في دبر 
الصلوات )٠٠١(‏ رقم .١78‏ 
-١98-‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


وأخرجه الطبرابي7"؛ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي روح؛ عن 
جسرة, به. مختصرا, لم يذكر فيه قصة. 

وأخرجه النسائي" من طريق سفيان بن سعيد, عن أبي حسانء عن 
جسرة, به. مختصراً. ولم يقيده بدبر الصلاة. 

هذا الحديث الأقرب أن إسناده حسن؛ لأن مداره على جسرة بنت 
دجاجة العامرية. وثقها العجلي, وابن حبان, وقال الذهي: وثقت, وقال ابن 
حجر: مقبولة(©. وحيث أنها روت عن عدد من الصحابة» وحديثها ليس فيه 
غرابة؛ وهو موافق لأحاديث الاستعاذة؛ ولم يرد فيها جرح؛ لهذا يكون حديثها 
حسناً. والله تعالى أعلم. 

وقد تقدم أن دبر الصلاة فيه احتمال؛ والراجح في هذا الحديث أنه ما 
يقال: قبل السلام. وسيأي بيان وجه ذلك بعد حديث أبي بكرة 5 الذي يليه. 

© الحديث الرابع: 

قُ - عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه عهلئينه أن الي يَلْةِ كان يقول في 
دبر كل صلاة: «اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». 

أخرجه أحمد. والنسائي, والترمذي, وابن أبي شيبة» والبزار» وابن 
ختزيمة, وابن حبان, والحاكم, وابن السني”؛ جميعهم من طرق عن عثمان 


)785/( في الأوسط (151/5) رقم‎ )١( 

)١(‏ في السنن» في الاستعاذة» باب الاستعاذة من حر النار (//178؟) 

() (انظر تذيب الكمال 47/80 ١ء‏ ثقات ابن حبان ١171/0‏ الكاشف 2477/7 التقريب 
0 ا 

() أحمد (ه/وم: 5" 454). والنسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من الفقر (17517/4). 
والترمذي في الدعوات؛ باب ١‏ (78/5ه) رقم ١‏ ه". وابن أبي شيبة (00/5) رقم 7 


-9١9و96-‎ 


م وم مامه 


الْأَحَاذيث الْمُقَيَدَةٌ بأذبار الصلَوَات (جَمْعاً وَدرَاسَّةَ) د أَحْمَدُ بن محمد العبَيْد 


الشحام. عن مسلم بن أبي بكرة» به. وبعضهم يذكره مختصراً. وبعضهم 
يذكره مطولا. 

وإسناده حسن؛ لأن مداره على عثمان الشحام, وهو مختلف فيه 
والأكثر على توثيقه, وقد أخرج له مسلم في صحيحه. وقال ابن حجر: لا 
أن بوذ 

وقال الترمذي في الحكم على هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن خزيمة, وابن حبان, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. 

وهذه الأحاديث الثلاثئة الراجح أنها مما يقال قبل السلام؛ ووجه ترجيح 
ذلك عدة أمور: 

أولا: أنه ورد عن بعض الصحابة في بعض الأحاديث: الأمر صريحا 
بالاستعاذة بعد التشهد؛ مثل: حديث أب هريرة # قال: قال رسول الله كك : 
«إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع... الحديث» متفق عليه(". فهذا 
يرجح احتمال: أن المراد بدبر الصلاة: قبل السلام. 

انياً: أنه ورد عن عائشة ا عند البخاري”” أن رسول الله يكيِ كان 


“” 18.".6. والبزار (79/9؟١)‏ رقم 85170. وابن خزيمة في الصلاة. باب التعوذ بعد 
السلام من الصلاة )717/١(‏ رقم 7417. وابن حبان في الرقاق» باب الاستعاذة 
)"٠ ١/5‏ رقم .٠١548‏ والحاكم )787/١(‏ رقم 8110 زان حيرضل الور وليه 
(59) رقم .11١‏ 

.)7410/( التقريب‎ .)011/١9( انظر قذيب الكمال‎ )١( 

(؟) البخحاري: 211/9 رقم /ا/ا١.‏ ومسلم: 2415/١‏ رقم 084. 

5 07م رقم 07م 


سا ةا ا - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


يدعو في الصلاة: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر....» الحديث. بنحو 
حديثها هذا مطولا. وبوب عليه البخاري: - 

5 الدعاء قبل السلام. فهذه الرواية دلت على أن المراد بدبر الصلاة: 
قبل السلام. 

النا: تقدم في بعض روايات هذه الأحاديث عدم تقييدها بدبر الصلاة ٠‏ 

رابعا: ورد الأمر بالدعاء بعد التشهد؛ قال كَلِِ: «ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو ». أخر جه البخاري7". وفي حديث أبي هريرة المتقدم أنه كان 
يأمرهم به؛ فيكون من جملة ما أمرهم به من الدعاء بعد التشهد. والله أعلم. 

وترجيح هذا القول نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عله عن بعض أهل 
العلم؛ أنه قال: والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث الثلائة قبل 
السلام... ثم قال ابن تيمية: وهذا الذي قاله صحيح”". 

ومما يؤيد ذلك أن ابن القيم <ِلُم<" قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة 
إنها فعلها يك فيهاء وأمر بها فيها, وهذا هو اللائق بحال المصلي؛ فإنه مقبل 
على ربه؛ يناجيه ما دام في الصلاة؛ فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال 
ذلك الموقف بين يديه والقرب منهء فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 
منه والإقبال عليه؛ ثم يسأله إذا انصرف عنه ! ولا ريب أن عكس هذا الحال 
هو الأولى بالمصلي. اه 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنما تقال بعد السلام: منهم ابن خزيعة 


(0) 70/92" رقم 6٠م‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 5١ 5/١15(‏ )» الفتاوى الكبرى .)5١50- 7١ 4/١(‏ 
5) في زاد المعاد )١51//1(‏ 


انود 


الأحَاذيث الْمُقَيّدَةُ بأذبار الصّلوَاتِ (جَنْعاً وَوِرَاسٌَ) - د أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ الْعَيْد 
لم حيث بوب على الحديث الرابع: باب التعوذ بعد السلام من الصلاة. 
وكذلك النووي لم ذكر في كتاب الأذكار”'؟ بعض هذه الأحاديث في باب: 
الأذكار بعد الصلاة. حديث: معاذ, وأبي بكرة, وسعد بن أبي وقاص. 

ورجح ابن حجر عه أن الأحاديث التي ورد تقييدها «بدبر 
الصلاة» إنما تقال بعد السلام ورد على ابن القيم عدم بعد أن أشار إلى 
حديث معاذ, وأبي بكرة» وسعد, وغيرهم رضي الله عنهم, قال: فإن قيل: المراد 
بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد, قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل 
صلاة, والمراد به بعد السلام إجماعاً, فكذلك هذا حتى ينبت ما يخالفه. اه(" 

ولعل سبب ترجيح ابن حجر رحمه الله لهذا القول: أنه حمل كلمة دبر 
على وجه واحد وهو ما بعد السلام فقط, ولكن تقدم القول الصحيح: أنه 
يصح حملها على ما قبل السلام وعلى ما بعد السلام؛ حسب الدليل والقرينة. 
والله أعلم. 

© الحديث الخامس: 

ه - وعن علي بن أبي طالب تنه قال: كان النبي يكل إذا سلم من 
الصلاة قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت». 

أخرجه مسلمء وأحمد, وأبو داود. والطيالسي”" جميعهم من طرق عن 


000/100 
(؟) الفتح )177/1١(‏ 
() مسلم ف صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامف 2575/١‏ رقم (7.15؟- 
١ل‏ وأحمد 292721480 رقم (؟١الاء‏ 807)» وأبو داود في الصلاق باب: ,95٠08‏ 
؟/5» رقم »)١6١9(‏ وأبو داود الطيالسي 2175/١‏ رقم .)١417(‏ 
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مجلّة الجامعة الإملاميّة - العدد ١6٠‏ 


عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن 
الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب؛ به. بألفاظ متقاربة 
مطولاء وبعضهم ذكره مختصرا باللفظ المذكور. 

وأخرجه مسلم''", وابن خزعة”", كلاهما من طريق يوسف بن يعقوب 
الماجشون عن أبيه» عن عبد الرحمن الأعرج: به نحوه. وفيه قال: «ثم يكون من 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي... الحديث». فقيده داخل 
الصلاة بين التشهد والتسليم وأخرجه الترمذي””", من طريق عبد العزيز بن أبي 
سلمة, ويوسف ال ماجشون كلاهما عن الماجشون به وذكر رواية مسلم الثانية؛ 
وهي قوله «بين التشهد والتسليم». 

وكذلك أخرجه الترمذي”» من طريق آخر ولفظه , قال: «يقول عند 
انصرافه من الصلاة اللهم... الحديث». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهذه الرواية من طريق: عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ وهو صدوق تغبر حفظه لا 
قدم بغداد وكان فقيها"”. والراوي عنه: هو سليمان بن داود, أبو أيوب 
البغدادي الحائمي؛ وهو ممن روى عنه بعد التغير. والله أعلم(". 

وحيث إن رواية (إذا سلم) ورواية (بين التشهد والتسليم) ظاهرثما 
التعارض فلا بد من الجمع بينهماء أو الترجيح؛ لأن مخرج الحديث واحد؛ مداره 


)الال١‎ - ٠١١ (في الموضع السابق» رقم‎ )١( 

)/7( في الصلاة» باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام» ١/58”ء رقم‎ )١( 
)014717( في الدعوات» باب: 5 (487/5) رقم‎ )( 

(5) في الموضع السابق رقم (7177) 

(5) كذا في التقريب (1-0؟9) 

(5) انظر ذيب الكمال .)١٠١1١-98/17(‏ 


5 


الأحَاذيث الْمقيّدَُ أدبا الصّلَوَات جَمعاً وَدِرَاسَه - د أَحْمَد بْنْ مُحَمَد اليد 

على الماجشون. وأما رواية الترمذي «يقول عند انصرافه من الصلاة» ففيها 
احتمال: قبل السلامء أو بعد السلام. 

فالوجه الأول: الجمع بين رواياته؛ فقوله (إذا سلم) تحمل على إرادة 
التسليم؛ لأنه: يعبر عن الفعل بإرادته إذا كانت قريبة منه. وهذه القاعدة لما 
أمئلة من القرآن والسنة, فمن القرآن قوله تعالى: «إفإذا قرأت المرآن فاستعذ باللهمن 
الشيطان الرجيم» ومعلوم أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. ومن السنة حديث 
أنس» عند الجماعة قال: «كان النبي كنك إذا دحل الخلاء قال: اللهم... 
الحديث» يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. وعلى هذا فلا تعارض بين الروايتين. 
وكذلك رواية الترمذي الأخبرة - على ما فيها من ضعف - حملها على ما قبل 
السلام أظهر؛ لأنه قال: (عند انصرافه) أي قبل انصرافه؛ كقوله يدي في الحديث 
المتفق عليه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عند كل صلاة»؛ أي قبل 
كل صلاة. 

وأما الوجه الثابي: وهو الترجيح: فيقال عند النظر إلى طرق الحديث: 
نجد مدارها على الماجشون, ثم انتشر بعده؛ وقد اختلف الرواة عنه. 

ولم يظهر لي ترجيح الرواية الأولى أو الثانية, أما الثالثة ففيها ضعف؛ 
علماً أن الجمع بينها ظاهر بين لا يُحتاج معه إلى ترجيح. وما يقوي ذلك أن 
الدعاء مأمور به قبل السلام. والله أعلم. 

وقال ابن القيم في الحدي7": ولمسلم فيه لفظان: أحدهما أن النبي يَكِيِ كان 
يقول بين التشهد والتسليمء وهذا هو الصواب. والثاي: كان يقول بعد السلام. 
ولعله كان يقوله في الموضعين, والله أعلم. اه ولكن ليست رواية مسلم «كان 


01١‏ لاوم 
ص ث3 9 5-5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


يقوله بعد السلام» كما ذكره ابن القيم؛ وإنما روايته (إذا سلم) وبينهما فرق 
ظاهر: لأن كلمة (بعد السلام) صريحة, أما (إذا سلم) ففيها احتمال كما تقدم 
قبل قليل؛ فتصويبه الأول هو الأقرب؛ لأن مخرج الحديث واحد. وثما يؤيد 
ذلك: أن ابن خزعة أورده فيما يقال بين التشهد والتسليم. وكذلك التووي 
قال في شرح مسلم: وفيه - يعني هذا الحديث - الدعاء قبل السلام. اه والله 
تعالى أعلم. 

© الحديث السادس: 

* - عَنْ أبي نطرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عباس عَلَى مِْبَرِ أهل ال ثْرَة فَسمِعْتهُ 
يَقُولَ إن تبي الله يَِكَانَ يَتَعَوَدُ في ذبْرٍ صلاتِهِ من أرتَع يَقُولَ: «أَعُودُ بالله مِنْ 
عَدَابِ الْقَبْ وَأَعُودُ بالله مِنْ عَذَاب الثّارٍ وَأَعُوذ بالله من الْفتَن ما ظَهَرَ مِنهًا 
وَمَا بَطَنَء وَأَعُودُ بالله م فتن الأغوّر الْكَذّاب» 

أخر جه أحمد يمذا اللفظ مقيداً بدبر الصلاة”'"2. وعبد بن حُميد". 
والطيالسي"". والطبرابئ في الدعاء)؛ من طرق عن البراء بن عبد الله القتوي, 
عن أبي نضرة, فذكره. 

وف هذا الإسناد: البراء بن عبد الله بن يزيد الغنوي؛ ضعيف؛ ضعفه 
أحمد, وابن معين وغيرهماء وقال ابن عدي: ليس له كبير حديث؛ وهو عندي 
أقرب إلى الصدق منه إلى الضعف, وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف" 2. 


)١(‏ في المسند (١/97؟)‏ رقم (571؟) وفي )705/١(‏ رقم (100/4؟) 
زفة إحترفة رقم (فييقةة 

(5) (55/4؟4) رقم (58719). 

)337( رقم‎ )5١١( )5( 

(5) هذيب الكمال (377/4)؛ التقريب رقم (545) 


احج ةلا - 


الأحَاذيث الْمُعَيدَم بار الملوَات (جَنْعاً وَورَاسَ - دأَحْمَد بن مُحَمّد الْييْد 

ولكن الحديث صحيح بدون تقيبده بدبر الصلاة؛ فقد أخرجه مالك" 
ومسلم”", وأبو داود””, والترمذي”» وقال حسن صحيح. والنسائي”” وابن 
حبان”'“. جميعهم من طريق مالك, عن أبي الزبير. عن طاووسء عن ابن عباس 
نحوه. وفيه «كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن». وقال 
مسلم بعد ذكر الحديث: بلغني أن طاووساً قال لابنه: أدعوت يما في صلاتك؟ 
فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووساً رواه عن ثلاثة أو أربعة. أو كما 
قال. 

وأخرجه كذلك ابن ماجه'", والبخاري” من طريق حميد الخراطء عن 
كريب مولى ابن عباس؛ عن ابن عباس؛ فذكره بمثل لفظ مالك. 

وأخرجه أبو داود مقيدا (ببعد التشهد) في الصلاة("؛ عن وهب بن بقية 
عن عمر بن يونس اليمامي, عن محمد بن عبد الله بن طاووس, عن أبيه. عن 
طاووس. به. وفيه «أنه كان يقول بعد التشهد»... فذكره. 

وقال الا حسن صحيح. ويشهد لمذه الرواية وأنه ثما يقال بعد 


)1١0( في الموطأ في القرآن» باب ما جاء في الدعاء‎ )١( 

(؟) في المساجد؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة )1١17/١(‏ رقم (09). 

.)١6457( رقم‎ )195١/5( )5 

(5) (54/5ه) رقم (7494). 

06١6/5 0( 

(3) “١خ‏ ١؟)‏ رقم (495). 

0) (1777/5) رقم (8140) 

(8) في الأدب المفرد )١61/7(‏ رقم (5914) 

(9) باب ما يقول بعد التشهد )501/١(‏ رقم (984) 

.)8519( في صحيح أبي داود (185/1) رقم‎ )٠١( 
ب‎ #71 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠١‏ 


التشهد؛ ما أخرجه مسلو”'2 من حديث أبي هريرة» وفيه «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» وفي لفظ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ 
بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة انحيا والممات» 
ومن شر المسيح الدجال». 

© الحديث السابع: 

ا - عن شداد بن أوس # قَالَ:كَانَ رَسُولَ الله و يعلّمُنَا كَلِمَاتِ 
ذْعُو بهن في صَلائَِا أوقَالَ في ُبْرٍ صَّلاتنًا: «اللهمّ إِنّي أمنألك الثبّات في 
الأمْرِ وَأسألك عَزِيَة الرّشبء وأمالك شكرَ نعْمَيك» وَحُسسْنَ عِبَادَتِكَ وأسألك 
قَلْبّا سَلِيماء وَلسَانًا صَادِقَاء وَأَسْتَغفِرْكَ لِمًا شه وَأَسألكَ من خَيْر مَا تَعْلَم 
وأَعْوذْ بك مِن شر مَا تَغلم». 

أخرجه أحمد”" عن يزيد بن هارون, والترمذي”" عن محمود بن غيلان» 
عن أبي أحمد الزبيري؛ عن سفيان. والطبراي/) من عدة طرق؛ جميعهم عن سعيد 
الجربري» عن أبي العلاء بن الشخير. عن الحنظلي, ؛ عن شدادء به واللفظ 
لأحمد, وبينهم اختلاف يسير في بعض جمله, وانفرد أحمد فقط بزيادة قوله «أو 
قال في ذُبر صلاتتا». 

والحديث ذا الإسناد ضعيف لجهالة لحنظلي, الراوي عن شداد بن أوس 

وهو مجهول”؛ لم أقف على ترجمته. وفي بعض طرق الطبراني» قال أبو 


(0) (١/؟١4)‏ رقم (0مه) 

.)١78/5( المسند‎ )1( 

(5) في الدعوات (ه//الا4) رقم (514037) 

(5) 09/7 1ه ؟) رقم (10/0/ا-0/1179) 

(5) قال ابن حجر: لم أقف ف شيء من الطرق على تسميته. 


دث/اى# - 


الأَحَاذِيث الْمُقَيدَةٌ بأذبار الصلَوَات (جَمْعاً وَدِرَاسّ) - د أَحْمَدُ بْن مُحَمدٍ الْعبيْد 

العلاء: عن رجلين من بي حنظلة عن شداد, وفي أحد طرق الطبراي قال: عن 
رجل من بني مجاشع؛ ولم أقف عليهم. 

وأخرجه النسائي''' عن أبي داود عن سليمان بن حرب عن ماد بن 
سلمة؛ وابن حبان(", والطبراابئ”" كلاهما من طريق حماد بن سلمة؛ عن سعيد 
الجريري» عن أبي العلاء. عن شداد بن أوس؛ به. وقال فيه «أن رسول الله وَل 
كان يقول في صلاته». 

وأسقطوا من هذا الإسناد الواسطة بين أبي العلاء وشداد؛ فيكون 
ضعيفا؛ لأنه منقطع. 

وأخرجه ابن حبان”»: والطبراي”؛ كلاثما من طريق هشام بن عمار, 
عن سويد بن عبد العزيز, عن الأوزاعي, عن حسان بن عطية, عن أبي عبيد الله 
مسلم بن مشكم؛ عن شداد بن أوس - وفيه قال -: «معت من رسول الله 6: 
«إذا اكتيز الناس الدنانير والدراهم؛ فاكتزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إن أسألك 
الغثبات ف الأمر, والعزيعة على الرشد, وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك» 
وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأستغفرك لا تعلم» إنك 
أنت علام الغيوب» 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه سويد بن عبد العزيز بن مير السلمي؛ قال 


)5 4/( في الدعاء والذكر‎ )١( 
)159174( رقم‎ )"١/( (؟) في الصلاة‎ 
)718( في الكبير‎ )5( 
في الرقاق (5/5١؟) رقم (175ة)‎ )9( 
في المعجم الكبير (145/0") رقم (7157) وفي الدعاءء باب القول بعد التشهد‎ )5( 
)50( رقم‎ )5201( 
5-5 ١ ٠ مم‎ 2 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


البخاري: في حدينه نظر لا يحتمل» وقال ابن عدي: وعامة حديثه لا يتابعه 
الثقات عليه وهو ضعيف كما وصفوه. وضعفه ابن حجر”". 

وأخرجه أحمد”", وابن أبي شيبة”"؛ كلاثما من طريق الأوزاعي» به؛ 
ولكن سقط من سنده الواسطة بين حسان بن عطية وشداد بن أوس. فيكون 
الإسنادضعيفا لما فيه من إنقطاع. 

وأخر جه الطبراي©) بنحوه من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
يزيد الرحبي, عن أبي الأشعث الصنعاي, عن شَدَادِ به. 

وهذا الإسناد فيه: محمد بن يزيد الرحبي؛ سكت عنه البخاري وابن أبي 
حاتم وذكره ابن حبان في الثقات0 . 

ولعل الحديث يكون حسنا لغيره بمجموع طرقه. 

وأكثر الروايات قيدته بالصلاة, وأما رواية تقيده:بدبر الصلاة - على ما 
فيها من ضعف - فتحمل على ما قبل السلام جمعاً بين رواياته. والله تعالى أعلم. 


لمعجهة 83 83 بعد 


.)5595( التقريب رقم‎ )”83/1١( الكاشف‎ »)١577/9( الكامل لابن عدي‎ )١( 
)١١7/4( في المسند‎ )١9( 

() في مصنفه في الدعاء (١١/7/1؟)‏ رقم (1501) 

(4) في الكبير (77/39) رقم )71١7(‏ 

(5) الثقات (0/9") 


5 0 


عع ب“ أعيهدث 1م 5 7 .دمو 2 ده 
الأُحَاذيثْ الْمُقيّدَة بأذبَار الصّلوَات (ِجَمْعا وَدِرَاسَة) - د أَحُْمَدُ بد مُحَمَّدِ الْعبَيْد 
رَ )2 ودراسه) بن :. 


الفصل الثابي: الأحاديث التي تقال بعد السلام 


ذكرت في هذا الفصل الأحاديث التي تقال بعد السلام؛ منها ما هو 
ظاهر ومنها ما فيه احتمال؛ ولكن لورود روايات أخرى ظهر من خلانها أن 
المراد بدبر الصلاة المذكور فيها: بعد السلام, أو لقرائن أخرى تبين منها أها 
تقال بعد السلام من الصلاة. 

« الحديث الأول: 

8 - عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة؛ قال: أملى علي المغيرة بن شعبة 
ينه في كتابه إلى معاوية . أن البي يَلِيدِ كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل 
شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد». أخرجه البخاري, والدارمي, وابن خزيمة؛ ثلاثتهم من طرق عن 
سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن وراد, به. مقيداً «بدبر كل صلاة 
مكتوبة»". وأخر جه البخاري7”", ومسلو وابن أبي شيبة! 4 وأبو داود, 


)١(‏ البخاري في الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 75/7اءرقم 844. والدارمي في الصلاة» 
باب القول بعد السلام» 551/١‏ رقم .١755‏ وابن حزيمة في الصلاة؛ باب التهليل والثناء 
على الله بعد السلام» )*5/١‏ رقم 7417. 

(؟) ف كتاب الدعوات, باب الدعاء بعد الصلاة )١77/11(‏ رقم .7772٠0‏ وق كتاب الرقاق 
(05/11”) رقم “2541 وفي كتاب القدر )017/1١(‏ رقم »15١0‏ وفي الاعتصام 
(551/11)رقم 1917ل/ا. 

(3) في كتاب المساحد )1١4/١(‏ رقم "091. 

(5) في كتاب الدعاء 9 351/9). 

(5) في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم )١75/1(‏ رقم .١6٠.8‏ 


داو ؤ# - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1١6٠‏ 


والنسائي, وأحمد. وعبد بن حميد!"؛ جميعهم من طرق عن ورادء به. وفي 
بعض الروايات صرح بأنه بعد السلام؛ قال: «كان يقول في دبر كل صلاة إذا 
سلم» وفي أخرى «إذا فرغ من الصلاة وسلم». ونحوها. فهذه الروايات تدل 
على أن المراد بدبر الصلاة: بعد السلام. 

فائدة: ورد زيادات في هذا الحديث تتعلق يمذا الذكر؛ وتفصيلها ما يلي: 

-١‏ زيادة «ثلاث مرات» عند النسائي, وابن خزيعة("؛ من طريق هشيم 
قال: أنبأنا غير واحد منهم المغيرة» وفلان» ورجل الث؛ عن الشعبي عن وراد 
كاتب المغيرة» به مختصرا على لفظ التهليل؛ ول يذكر بقية الحديث. 

وقد أخرجه البخاري من هذه الطريق» ونم يذكر هذه الزيادة؛ إلا أن ابن 
حجر ذكر””": أن هذه الزيادة موجودة في نسخة الصغاي للبخاري. 

وأما بقية طرق الحديث التي ورد منها عند البخاري وغيره فلم يذكروا 
هذه الزيادة. 

فيكون هشيم خالف غيره من وجهين: 

أولا - اختصر الحديث, ولم يذكر قوله: «اللهم لا مانع... الحديث». 

ثانياً - زاد فيه قوله «ثلاث مرات». فأشكلت هذه الزيادة؛ لأن مخرج 
الحديث واحد؛ مداره على وراد. وكذلك هو كتاب إلى معاوية؛ فتعين النظر 


)١(‏ النسائي» في الصلاة (070/5. وأحمدء (59/50) رقم 18155. وعبد بن حميد في 
مسنده )١90(‏ رقم .551٠١‏ 
(؟) عند النسائي قي كتاب الصلاة )7١/9(‏ وفي السئن الكبرى في كتاب الصلاة (9417/9) 
رقم 5717٠ء‏ وفي عمل اليوم والليلة )١951(‏ رقم .١19‏ وابن خزيمة في الصلاة 
١5/1م6‏ 
(5) في الفتح .511//1١١‏ 
80١‏ - 


الأحَاذيث الْمُقَيّدَةُ أَذْبَار الصلَوَات رِجَمْعا وَدِرَاسَة) - د.أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ الْعْبَيْد 

فيها علماً أن هشيما مدلس, وقد قال في روايته: أنبأنا غير واحد... الخ وذكر 
عنه ابن حجر قصة قال: ذكر الحاكم أن أصحاب هشيم اتفقوا على أن لا 
يأخذوا عنه تدليساً ففطن لذلك فجعل يقول في كل حديث يذكره حدثنا 
حصين ومغبرة؛ فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا قال: لم أسجمع من 
مغيرة بما ذكرت حرفا؛ إنما قلت:حدثني حصين وهو مسموع لي وأما مغيرة فغير 
مسموع إق: 0 

فهذه القصة توقع ترددا في هذه الرواية: فقد يكون دلسه عن ضعيف؛ 
وقد خالفه من هم أوثق منه؛ فلم يذكروا هذه الزيادة؛ منهم: سفيان الثوري, 
ومنصور بن المعتمرء وشعبة, وغيرهم. والله أعلم. 

؟- زيادة «بحي ويعيت وهو حي لا يموت بيده الخير» . 

قال ابن حجر”": زاد الطبرابئ من طريق أخرى عن المغيرة - فذكرها - 
ثم قال: ورواته موثقون. اهم 

ولكن يرد على هذا: أن الرواة الحفاظ عند البخاري وغيره لم يذكروهاء 
وهذا ذكر يتعبد بلفظه فيستبعد أن ينقص الحفاظ منه شيء. والله أعلم. 

- زيادة «ولا راد لما قضيت». قال ابن حجر”": اشتهر على الألسنة 
في الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما قضيت» وهي في مسئد عبد بن ميد 
من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير ذا الإسناد؛ لكن حذف قوله «ولا 
معطي لما منعت» ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر. اه 


)59/1١١( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 
في الفتح 7/7مام‎ )5( 
الفتح ؟/7ام‎ )1( 


(5) مسند عبد بن ميد رقم: 50١‏ 


-١؟-‎ 
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وقال في موضع آخر”: زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير» عن وراد 
«ولا راد لما قضيت». أخرجه الطبرائ بسند صحيح عنه. اه 

وقال الألبابي: زيادة «ولا راد لما قضيت» لم ترد البتة في الصحيحين وقد 
ذكر الحافظ في الفتح أها في مسند عبد بن حميد بدل قوله: «ولا معطي لا 
منعت» ولا شك عندي في شذوذها ونبوها عن السياق. كريد 

© الحديث الثابي: 

4 - وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير عهثئينه يقول ني دبر كل صلاة 
حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك, وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير, لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياهء له 
النعمة, وله الفضلء وله الشناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون, وقال: كان رسول الله يكل يهلل يمن دبر كل صلاة». 

أخرجه مسلمء وابن أبي شيبة, وأحمد: وأبو داود, والنسائي. وابن 
ختزيعة» وابن حبان7”) 

جتميعهم من طرق عن أبي الزبير؛ به. 

وقال بعضهم في روايته: «يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات» 


)ه1/1١ (الفتح‎ )١( 

(؟) انظر هامش الكلم الطيب: 1" 

(5) أخرجه مسلم في المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة )415/١(‏ رقم 514. وابن 
أبي شيبة في الدعاء )1737/١١(‏ رقم .471١‏ وأحمد (0/50) رقم .171١٠‏ وأبو داود 
في الصلاة (177/9) رقم .١5037 010٠.5‏ والنسائي في الصلاة (19/9). وفي السئن 
الكبرى في الصلاة (؟/40) رقم 1771. وابن نخزيعة في الصلاة )53714/١(‏ رقم .74١‏ 
وابن حبان في الصلاة (50/0؟) رقم 2035٠04‏ 5009. 


7-52 


لي إلى ل كايا 


الأحَاذيث الْمُقيدَةُ بأذبار الصّلَوَات (ِجَنْعاً وَورَاَة - د.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَُيْد 
وف رواية أخرى «<إذا انصرف من الصلاة يقول». 
فتبين من هذه الروايات أن هذا باك ون عت والله أعلم . 
© الحديث الثالث: 

٠‏ - عن أبي هريرة «لشنه: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يك 
فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلي, والنعيم المقيم؛ فقال: وما ذاك؟ 
قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق. 
ويعتقون ولا نعتق.فقال رسول الله يك «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من 
سبقكم, وتسبقون به من بعدكم, ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ها صنعتم». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «تسبحون وتكبرون, وتحمدون دبر 
كل صلاة؛ ثلاثا وثلاثين مرة». 

أخرجه البخاري؛ ومسلم, والنسائي, وابن خزيعة, وابن حبان'' جميعهم 
من طرق عن سمي عن أبي صاح, عن أبي هريرة» به 

وهذا لفظ مسلم. والبقية نحوه. وعندهم قال: «تسبحون وتحمدون 
وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين». 

قال ابن حجر'": هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصيف في 
الدعوات 5 وهي: بلفظ «دبر كل صلاة». اه وهكذا بقية أحاديث التسبيح 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (؟/775) رقم 847. ومسلم في 
المساجد )410/١(‏ رقم 546. مستخرج أبي نعيم على مسلم (9؟/514١)‏ رقم .١81917‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )5١5(‏ رقم .١45‏ وابن حزية في الصلاة )7”54/1١(‏ رقم 
48 وابن حبان في الصلاة وم 6 

() الفتح (878/9) 

05 ١١71ل‏ رقم 0339) 


ا 
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تحمل على هذا وسيأي ذكرها. 

وقد اختلفت الروايات في هذا الحديث؛ على أربعة أوجه. وهي: 

الوجه الأول والثائ - قال عند مسلم في بقية قصة حديث فقراء 
المهاجرين: قال سمي بن أبي صالح: فحدئت بعض أهلي هذا الحديث فقال: 
وهمت, إنما قال: «تسبح الله ثلاثاً وثلاثين» وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبر الله 
ثلاثاً وثلاثين (وعند البخاري تكبر أربعاً وثلاثين)» فرجعت إلى أبي صالح - يعني 
سمي - فقلت له ذلك. فأخذ بيدي فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله 
أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين. اه 


فهذان وجهان: 
تفسير أهل سمي للحديث؛ وهو الموافق لرواية الحديث عند البخاري 
وغيره المتقدم ذكرها. 


والثاي: تفسير أبي صالح. 

الوجه الثالث: - عند مسلم في بعض ألفاظ هذا الحديث عن سهيل بن 
أبي صالح يقول: «إحدى عشرة إحدى عشرة, فجميع ذلك كله ثلاثة 
وثلاثون». 

قال ابن حجر”": لكن لم يتابع سهيل على ذلكء بل ل أر في شيء من 
طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار, 
وإسناده ضعيف. والأظهر أن امجموع لكل فرد فرد. فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة 
أفعال في ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك. اه 


)858/5( في الفتح‎ )١( 
تلت‎ ١ ١ه‎ 


الأحَاذيث الْمقيَّة بار الصلوَات (جمِعاً وَورَاسَه - د أَحْمَد بْنْ مُحَمَ اليد 

وقال في فيض الباري”"©: ما عند مسلم من الصفة الرابعة وهم نشأ من 
تقسيم ثلاثة وثلاثين على الثلاث وليست صفة مستقلة؛ فتلك مائة على جميع 
الصفات. اه 

الوجه الرابع: عند البخاري”" في بعض روايات حديث فقراء المهاجرين, 
من طريق ورقاء عن مي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: «تسبحون في دبر 
كل صلاة عشرا وتحمدون عشراً وتكبرون عشرأ». 

قال ابن حجر: إن ورقاء خالف غيره في قوله عشراء وإن الكل قالوا 
«ثلاثا وثلاثين» وإن منهم من قال المجموع هذا القدر - ثم قال - وأظن سبب 
الوهم أنه وقع في رواية ابن عجلان «يسبحون ويكبرون ويحمدون في دبر كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» فحمله بعضهم على أن العدد المذكور مقسوم على 
الأذكار الثلاثة؛ فروى الحديث بلفظ إحدى عشرة:؛ وألغى بعضهم الكسر فقال 
عشر. والله أعلم. - ثم قال - إذا اتحد مخرج الحديث فالاختلاف من تصرف 
الرواة, فإذا أمكن الجمع وإلا فالترجيح. اه 

والأقرب ترجيح رواية «التسبيح ثلاثا وثلائين وكذلك التحميد 
والتكبير» لموافقتها لأكثر الروايات الصحيحة المشهورة. والله أعلم. 

© الحديث الرابع: 

١‏ - حديث أبي هريرة عهلشنه عن رسول الله يك : «من سبح الله في 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين. وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» 
فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 


1١‏ اجام 
(5) في الدعوات )١77/١١(‏ رقم 551959. 


-١5- 
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الملك؛ وله الحمد هو على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر» . 
أخرجه مسلم, وأحمد والنسائي, وابن خزيمة؛ وابن حبان, والبغوي 
كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيدالْذْحَجي عن عطاء بن يزيد 
الليغي عن أبي هريرة, بله. 
© الحديث الخامس: 


200) 


؟١-‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ليد «من سبح دبر صلاة 
الغداة؛ مائة تسبيحة, وهلل مائة قليلة, غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر». 

أخرجه النسائي'"؛ قال: أخبر أحمد بن حفص بن عبد الله النتيسابوري» 
قال: حدثني أبي, قال: حدثني إبراهيم؛ يعني ابن طهمان, عن الحجاج بن 
الحجاج. عن أبي الزبير. عن أبي علقمة, عن أبي هريرة؛ به. 

وأخرجه كذلك النسائي”" عن أحمد بن نصر, عن مكي بن إبراهيم؛ قال: 
أخبرنا يعقوب بن عطاء, عن عطاء بن أبي علقمة بن الحارث بن نوفل؛ عن أبي 
هريرة؛ مثله. 


(1) أخرحه مسلم في المساجد )4١4/١(‏ رقم 91ه. وأحمد (1/5لا, )178/١4‏ رقم 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )٠١(‏ رقم ١47‏ وابن خخزيمة في الصلاة 
)"759/١(‏ رقم .70٠‏ وابن حبان في الصلاة (755/0) رقم 5015. والبغوي في شرح 
السنة (178/7) رقم 718. 

(1) كتاب السهوء باب نوع آخخر من التسبيح (74/1) وفي السنن الكبرى (50/6) رقم 
(48955) 

(1) في السنن الكبرى (11/5) رقم (1851) وفي اليوم ولليلة له» رقم )١41(‏ 

/اؤ# ا - 


م عاس»م 


الأحَاذِيث الْمُقَيدَةٌ بأذار الصّلَوَاتِ جَمْعاً وَدِرَاسَة - د أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبيْد 

وهذا إسناد ضعيف مداره على أبي علقمة ؛ وهو جهول”". وف سنده 
اختلاف: فقد سئل الدارقطني(2 عن حديث أبي علقمة, عن أبي هريرة» قال 
رسول الله يل «من سبح في أثر صلاة الغداة مائة تسبيحة وهلل مائة قليلة؛ 
غفر له ذنوبه». 

فقال: حدث به أبو الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة. 

ورواه عطاء بن أبي رباح» واختلف عنه؛ حدث به عنه ابنه يعقوب, 
فرواه مكي بن إبراهيم عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن علقمة مولى عبد الله 
أبن الحارث بن نوفل عن أبي هريرة, وهو الصحيح. اه 

وقوله (عن يعقوب بن عطاء عن أبيه) تصحيف, أو سبق قلم؛ وصوابه: 
ل ل ل ل ل 


0 
39 


قال المزي": قال مكي بن إبراهيم عن يعقوب بن عطاء, عن عطاء بن 
أبي علقمة, والصواب إن شاء الله: عن يعقوب بن عطاء, عن أبي علقمة الحاثمي 
مولى بني الحارث بن نوفل. 

وقال الحجاج بن الحجاج: عن أبي الزبير» عن أبي علقمة؛ وهو الماههمي, 
عن أبي هريرة» وهو أولى بالصواب إن شاء الله. 

وقال ابن حجر”): الصواب يعقوب بن عطاء عن أبي علقمة؛ إن شاء الله 
تعالى. 


)459( التقريب؛ رقم‎ )١( 


(؟) علل الدارقطئي - »)3١9/1١١(‏ رقم 77178 
(5) قذيب الكمال (١؟/45)‏ 


(4) قهذيب التهذيب (188/17) 
-مؤ!ط- 
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وقال الألباي”" في تخريج هذا الحديث: منكر. - ثم قال-: و المحفوظ في 
هذا الحديث إنما هو بلفظ: «ثلاثا و ثلاثين» كما رواه مسلم و غيره من طريق 
أخرى عن أبي هريرة مرفوعا. اه 
وقد تقدم في الحديث الذي قبله. 
« الحديث الخامس: 
١‏ - حديث كعب بن عجرة «هلشنه عن رسول الله يل قال: «معقبات 
لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة:ثلاث وثلاثون تسبيحة, 
وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة». 
أخرجه مسلمء والطيالسي, وابن أبي شيبة, والترمذي؛ والنسائي, 
والطبرائئ!' جميعهم من طرق عن الحكم بن عتيبة عن عبدال رمن بن أبي ليلى 
عن كعبء بسه. ش 
وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني لم على مسلم حلم وصوب وقفه في 
التتبع” قال: والصواب والله أعلم الوقف؛ لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون 
منصوراًء وشعبة. اه يعني حيث وقفاه. 
وقال الترمذي حلم بعد أن ذكر الحديث: روى شعبة هذا الحديث عن 
الحكم ولم يرفعه. وروى منصور بن المعتمر عن الحكم ورفعه. اه ورد النووي 


| )١157( في السلسلة الضعيفة و الموضوعة (795/1) رقم‎ )١( 
.1١55 رقم 055. والطيالسي (810/5”) رقم‎ )414/١( (؟) أحرحه مسلم في المساجد‎ 
)419/0( رقم 4501. والترمذي في الدعوات‎ )5148/١١( وابن أبي شيبة في الدعاء‎ 
.١6© رقم 517". والنسائي في الصلاة (75/7). وف عمل اليوم والليلة (05١؟) رقم‎ 
.770-109 رقم‎ )١77/١5( والطبراني‎ .١10/17 رقم‎ )٠٠١/7( وف السنن الكبرى‎ 
٠ يه‎ 0 4 


19١94 


الأَحَاذيث الْمُقَيّدَةُ بأَذْبَار الصّلُوَات (ِجَمْعاً وَدرَاسَة - د أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدٍ الَُْيْد 
خنم”" على الدار قطني؛ قال: هذا الذي قاله الدار قطني مردود؛ لأن مسلما 
رواه من طرق كلها مرفوعة وذكره الدار قطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة, 
إغغا روي موقوفا من جهة منصور وشعبة وقد اختلفوا عليهما أيضاً في رفعه 
ووقفه.. الخ. اه 

وحيث أنه قد جاء مرفوعاً عن شعبة ومنصور فيزول هذا الانتقاد: كما 
ذكره الترمذي عن منصور مرفوعاء وأخرجه النسائي في الكبرى”"؛ من طريق 
سفيان عن منصورء به. مرفوعاً. 

وأما شعبة فأخرجه عنه ابن حبان7" من طريق شعيب بن حرب عن 
شعبة وحمزة الزيات ومالك بن مغول عن الحكم؛ بسه. مرفوعا 

© الحديث السادس: 

5 - وعن زيد بن ثابت «يتاعنه قال: «أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 
ثلاثاً وثلائينء ونحمده ثلاثاً وثلائين» ونكبره أربعاً وثلائين..قال: فرأى رجل من 
الأنصار في المنام؛ فقال: أمركم رسول الله يهِ أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين» وتمدوا الله ثلانا وثلاثين, وتكبروا أربعاً وثلاثين؟. قال: نعم. قال: 
فاجعلوا حمساً وعشرين واجعلوا التهليل معهن. فغدا على النبي يَكْهِ فحدثه فقال: 
افعلوا». 

أخر جه الترمذي. والنسائي, وأحمد, والدارمي , وابن خريعة , وابن 
حبان, والحاكم ,”© كلهم من طريق هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين» عن 
)١(‏ في شرح مسلم (545/0) 

.1710/4 رقم‎ )٠١١/9( )9( 


(5) (57/0") رقم ٠.195‏ 
(54) أخرجه الترمذي في الدعوات (475/5) رقم 41". والنسائي في الصلاة (5/6/). - 
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كثير بن أفلح, عن زيد بن ثابت» به 

إسناده صحيح. قال الترمذي: هذا حديث صحيح., وصححه ابن خزيمة, 
وابن حبان, والحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال الألباي: إسناده صحيح. 

قال السندي”©: قوله «فقال: اجعلوها كذلك» هذا يقتضي أنه الأولى 
لكن العمل على الأول خبر ايم والله أعلم. اه 

وقال الألباي0©: يفيد هذا الأمر نسخ الذكر بالمائة الأولى من 
الأذكار التي بعدهاء أم جعلها مفضولة, وهذه أفضل؟ الراجح الثاي. 

ثم قال: وقال القارئ في شرح هذه الكلمة «فافعلوا»: لعل المراد فاعملوا 
به ايضا. اه. 

وبمكن أن يقال: عدد التأمل في لفظ حديث زيد: يتبين أنهم لا أمروا 

بجعل التكبير أربعا وثلاثين رأى ذلك في المنام؛ وهو ما ورد في حديث كعب بن 
عجرة المتقدم؛ وليس فيه ذكر التهليل؛ فأمرهم أن يضيفوا إليها التهليل. فتكون 
هذه الصفة التي أقرهايكُ مفضلة على ما ذكرُ في حديث زد فقط وليس مطلقاً 
. على جميع الصفات. والله أعلم 


وأحمد (ه/184. . والدارمي في الصلاة )755/١(‏ رقم .١7501‏ وابن خزية في 
الصلاة (١/70؟)‏ رقم 07/. وابن حبان في الصلاة (750/0) رقم 5011. والحاكم في 
الصلاة (7517/1). 

(1) في حاشيته على النسائي (7/4/7) 

(؟) في حاشية المشكاة (؟/4 07 


ا ل - 


الأحَاذيث الْمَُيدةُ بأذبار الصّلوَات (جَنْعاً وَورَاسَة - د.أَحْمَدُ ْنْ مُحَمَد بيد 
« الحديث السابع: 
ه٠١‏ - وعن عبد الله بن عمرو «ولئعنه , عن الببي يله قال: «خصلتان أو 
خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة؛ هما يسير؛ ومن يعمل بمما 
قليل: يسبح في دبر كل صلاة عشراًء ويحمد عشراًء ويكبر عشراًءٍ فذلك 
مسون ومائة باللسان وألف وحمسمائة في الميزان؛ ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ 
مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويسبح ثلاثا وثلاثين؛ فذلك مائة باللسان وألف 
في الميزان». فلقد رأيت رسول الله يكل يعقدها بيده. قالوا: يارسول الله كيف هما 
يسير ومن يعمل بُما قليل؟ قال: «يأنيَ أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن 
يقوله, ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوها». 
أخرجه أبو داود, وأحمد؛ من طريق شعبة. والترمذي, وابن ماجه؛ من 
طريق إسماعيل بن علية. وكذلك ابن ماجه من طريق محمد بن فضيلء وأبو 
الأجلح: وأبو يحيى التيمي. والنسائي, وابن حبان من طريق حماد. والحميدي» 
وعبد الرزاق؛ من طريق سفيان: جميعهم عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبدالله بن عمروء به.”') 
وقال الحميدي: قال سفيان: هذا أول شيء سألنا عطاء عنه. وكان 
أيوب أمر الناس حين قدم عطاء البصرة أن يأتوه فيسألوه عن هذا الحديث. اه 
ونقل في المسند عن حماد بن زيد نحو هذا الكلام. 
قال النووي في الأذكار: إسناده صحيح, إلا أن فيه عطاء بن السائب 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب )7١5/5(‏ رقم 5.0585. وأحمد (5/9٠5أو١١509/1)‏ رقم 
٠‏ والترمذي في الدعوات (478/5) رقم .74٠١‏ والنسائي في الصلاة (74/5) 
وابن حبان (751/05) رقم .50١4‏ وابن ماحه في الصلاة (١/99؟)‏ رقم 870 
والحميدي )155/١(‏ رقم 5417. وعبد الرزاق (1737/1) رقم 7185. 


ا 
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وفيه اختلاف بسبب اختلاطه؛ وقد أشار أيوب السختيائئ إلى صحة حديثه هذا. 

وقال ابن حجر: حديث صحيح., .وقول الشيخ - أي النووي- فيه 
عطاء بن السائب... اخ: لا أثر لذلك فإن شعبة؛ والثوري؛ وحماد بن زيد؛ 
سمعوا من عطاء قبل الاختلاط27. اه 

وقد روى هؤلاء الثلاثة هذا الحديث عن عطاء كما تقدم في تخريجه. 

وقال الألبابي0©: السند صحيح قطعا. 

فائدة: وبعد ذكر ما تيسر من أحاديث التسبيح؛ فهذه فوائد تتعلق يمذا 
الذكر, وهي: 

أولا: في عدد صفاته؛ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ملم في الفتاوى 
الكبرى””: الأذكار التي كان النبي كَل يعلمها للمسلمين عقيب الصلاة أنواع: 
أحدها: أن يسبح ثلاثاً وثلائين» ويكبر ثلاثاً وئلاثين, ويحمد ثلاناً وثلائين فتلك 
تسع وتسعون ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحد لا شريك له, له الملك» وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. 

والثاي: يقولها حمساً وعشرين. ويضم إليها؛ لا إله إلا الله. 

الغالث: يقول: الثلاثة: ثلاثاً وثلائين, وهذا على وجهين: أحدها أن 
يقرل كل واحدة ثلاثا وثلاثين. وهذا الرابع. 

والخامس: يكبر أربعا وثلائين ليم مائة. 

والسادس: يقول الثلاثة عشراً - أي على عشر مرات- فهذا الذي 


)01/5( نقلاً من شرح الأذكار لابن علان‎ )١( 
)55( في حاشية الكلم الطيب‎ )؟١(‎ 
إفة نفيقية‎ 
5 ل‎ 


الأحَاذيث الْمُقَيدَةُ بأذبار الصّلوَات (ِجَنْعاً وَدِرَاسَةَ - د.أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَدٍ الْعيئِد 

مضت به سنة رسول الله ي. اه 

وذكر النووي نم7" في كيفية عد هذه الكلمات: أن أبا صالح طلم 
قال: يقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلدناً وثلاثين مرة. وفي هذه 
الأحاديث من طرق غير طريق أبي صالح ظاهرها: أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين 
مستقلة, ويكبر ثلاثا وثلائين مستقلة, ويحمد كذلك. قال القاضي عياض «إلم: 
وهو أولى من تأويل أبي صاح. اه 

وقال ابن حجرغكم": رجح بعضهم الجمع بينها للإتيان فيه بواو 
العطف, والذي يظهر أن كلا الأمرين حسن؛ إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخخر: 

وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد. وله على كل حركة لذلك - سواء 
كان بإصبع أو بغيرها - ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الغلث. اه 

وكذلك يتميز الإفراد ما يلي: 

١‏ - أن أكثر الأحاديث جاءت بلفظ الإفراد. وأما حديث فقراء 
المهاجرين فيحتمل الجمع والإفراد. 

* - أن الإفراد أجمع للقلب في تصور اللمعنى. والله أعلم 

ثانياً : تقديم بعض هذه الكلمات على بعض وما هو الأولى: 

عند النظر في الأحاديث الواردة هنا نجدها جميعها بتقديم التسبيح, ثم 
التحميد. ثم التكبير, إلا رواية ابن عجلان عند مسلم لحديث فقراء المهاجرين 
قال: «تسبحونه وتكبرونه وتحمدونه» فقدم التكبير على التحميد, وكذلك في 
تفسير أبي صالح قدم التكبير عليهما؛ قال: «الله أكبرء وسبحان الله والحمد لله» 


)١(‏ (في شرح مسلم ه/91) 
() في الفتح (005/5) 
ج39 الت 
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وكذا وقع بعض الاختلاف في بعض الأحاديث التي لم تذكر هنا. قال ابن 
حج 20: هذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس لذلك بقوله في 
حديث الباقيات الصالحات: «لا يضر ك بأيهن بدأت»”" لكن يمكن أن يقال 
الأولى البداية بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى» 
ثم التحميد؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات 
الكمال» م التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص» وإثبات الكمال أن يكون هناك 
كبير آخر ثم يختم بالتهليل الدال على إنفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. اه 
وبنحو هذا قال العيني في عمدة القارئ9) 
©« الحديث الثامن: 

١‏ - عَنْ زُيْدِ بن أَْقَم قَالَ سَمِعْت تبي الله يك يفول وَقَالَ سُليِمَان 
كَانَ رَسُولَ الله يك يَقُولَ في ذُبْرِ صَلايِهِ: «اللهم ربا وَرَبْ كل شيءء أنا شَهِيدٌ 
ألك لت الرْبُ وَحْدَكَ لا شريك لك. اللهمَ رَبْنَا وَرَبّ كُلّ شيء, أنا سَهِيدٌ أن 
مُحْكدَا عَيدك وروا لك. اللهمّ ينا ورب كل شيء» نا شَهِيدٌ أن الْعِبَادَ 0 
ِخوَة» اللهمّ ربا وَرَب كل شيء اجْعَلّني مُخلِصًا لك وَأَهْلِي في كل مَاعَةٍ 
الدّيًا وَالآخرَة يا ذا الْجَلال َالإكْرَام اخ واملتجبا» الله أ كبر الأكبَر 0 
نُورَ السّمَوَات وَالأرّض» قَالَ سُلَيْمَانْ بْنُ ذَاوْدَ - العتكي-: «رَب السّمَوَات 
وَالأرض الله كبر لامي حَسْبِيَ الله وعم الوكيل الله أَكْبَر الأكبر». 

)08/5( في الفتتح‎ )١( 
ولكن لم أجد ذلك ف الحديث الذي أشار إليه/. وإنما ورد في حديث «أحب الكلام إلى‎ )١( 
الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»‎ 


أخر جه مسلم في الآداب )١1788/9(‏ رقم 0315197 وأحمد .)١٠١/5(‏ 
5 015/5 
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وقدمه 


.»م 9 6 0 2 ه- اس ا ارده أده 
الأَحَاذيث الْمُقَيّدَة بأَذبار الصلوَات (جَمْعا وَدِرَامَة) - د.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعْييْد 


أخرجه أبو داود”", وأحمد'", والنسائي'", وأبو يعلى, والطبراي”, 

7 هس هه ا مو” ام هرم شيعي ف 2 ه 
والبيهقي"!؛ من طريق مُعْمَوٌ قال سَمِعْتْ دَاوْدَ الطفاوي» عَنْ أبي مُسسْلِم 
الْبَجَلِي عَنْ رَيْد بْن أَرْقُمَ به. 

وأخرجه أبو يعلى من طريق جرير بن عبد الحميد عن داود البصريء به. 
فذكر مثله, أو نجوه" . 

2 ١ 

وإسناده ضعيف؛ لضعف: داود بن راشد الطفاوي البصري الصائغ؛ قال 
ابن معين: الذي روى عنه المقري حديث القرآن: ليس بشي وقال العقيلي: 
حديئه باطل لا أصل لهء وذكر البخاري في التاريخ أنه مع أبا مسلم البجلي, 
ومع منه معتمرء وروى عنه جرير بن عبد الحميد. وسكت عنه. 

وقال الذههبي: صويلح, وقال ابن حجر: لين الحديث؛: وذكره ابن حبان 
في النقات©, 

وذكرته في هذا الفصل؛ لأن أبا دود - رحمه الله - جعله في باب: ما 
يقول الرجل إذا سلم. وقد اشتمل نصه على ذكر ودعاء فيحتمل قبل السلام 


.)١15١4( في الصلاة» باب ما يقول الرحل إذا سلم (؟/74١) رقم‎ )١( 

(9) (9/5"") رقم (15744). 

(؟) في السئن الكبرى (45/3) رقم (4845)) وفي عمل اليوم والليلة» باب نوع آخخر في دبر 
الصلاة )١85(‏ رقم .)1١١(‏ 

(5) 5 ط/ملا) رقم (15اكل). 

(0) في الكبير )7١١/(‏ رقم (5177). 

(7) في شعب الإيمان (477/1) رقم (5737). 

)0/17١17( رقم‎ )١ 5/33 90 

(8) التاريخ الكبير (/1725؟)» هذيب الكمال (8857/8)» الضعفاء للعقيلي (78/5) الثقات 
لابن حبان )١8١/5(‏ ديوان الضعفاء (١/7175)التقريب‏ (رقم: .)١9/817‏ 
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ويحتمل بعده. والله أعلم 
© الحديث التاسع: 
-١١/‏ عَن أبي ذَر أن رَسُول الله يد قال: «مَن قال في ذبْرٍ صَّلاةٍ الفجرٍ 
وَهُوَ نانٍ رِجْلَيهِ قبل أن يَعَكَلْم؛ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلْك وله 
الشلذ يي بيت رفو على "كل دار لديز عر بزاترة ونا لااعدر 
مَهُ ذلك 


هم مهيرعر ا م وه 2 رو 


حَسَنَاتي ومُحِيَتَ عنهُ عَشْرٌ سيئات, وَرْفِعَ لَهُ عَشْرْ دَرَجَات وَكان يو 
كُلَهُ في جرز مِن كل مَكْرُوو وَحْرِسَ مِن الشيْطَانِ وم يَْبَعْ دلب أن يُذْرِك 
في ذْلِكَ الْيَوْم إلا الشرك بالله». 

أخرجه الترمذي2"7 عن إسحاق بن منصور, عن علي بن معبد» عن عبيد 
الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة. والنسائي في الكبرى" عن زكريا 
ابن يحبىءعن حكيم بن سيف. والبزار”"؛ عن يوسف بن موسىءعن عبد الملك 
ابن عبد العزيز. والدارقطني” عن البغوي, عن أبي نصر التمار؛ ثلاثتهم عن 
عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين؛ ورواه زيد ابن أبي أنيسة, وعبد اله عن شهر بن حوشبء عن عد 
الرمن بن غنم, عن أبي ذر؛ ببه. مع اختلاف يسير بينهم في متنه. 

ويلا حظ أن الترمذي لم يذكر عبد الله بن عبد الرحمن؛ بين: زيدء 

وشهر؛ وقد ذكر المري في تحفة الأشراف7: أن الصواب ذكره. والله أعلم. 


.)51419/54( في الدعوات» باب 57 (0189/0) رقم‎ )١( 
.)9418( (9/هه) رقم‎ )5( 

(؟) البحر الزحار )4١17/9(‏ رقم (1475"). 

(5) في العلل )١48/5(‏ 

(5) تحفة الأشراف (178/9). 


/ا؟5 - 


الأحَاذيث الْمقَيْدة دئار الصلَوَات (جَمْعاً وَدِرَاسَ - د.أَحْمَد بْنْ مُحَمَِ اليد 

وقال الترمذي عقبه: هَذَا حَدِيث حَسَنُ غَرِيبُ صَّحِيحٌ. وفي بعض نسخ 
الترمذي؛ قال: حسن غريب. قال ابن حجر”©: إن زيادة (صحيح) غلط وهي 
رواية أبي يعلى السنجي؛ لأن سنده مضطرب؛, وشهر بن حوشب مختلف في 
توثيقه. اهم 

وأخرجه أحمد مرسلا'” عن روح, عن همام. وعبد الرزاق7" عن إسماعيل 
ابن عياش؛ كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي, -وقرن عند 
عبد الرزاق معه:ليث -كلاثما عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غدم 
عن رسول الله يك أنه قال: من قال «دبر كل صلاة.. الخ». 

وقال ابن حجر: وعبد الرحمن لا تثبت صحبته7”». 

وصوب الدارقطني المرسل؛ قال: والصحيح: عن ابن أبي حسين؛ المرسل: 
ابن غنم عن الي يكق. 29 ام 

وهذا الإسناد مدار طرقه على شهر بن حوشب؛ وهو مختلف فيه 
اختلاف متباين يحتار الناظر فيه: قال الذههبي: مختلف فيه وحديثه حسن؛ وقد 
وثقه غير واحد, وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن عدي: لا يحتج به. 
وقال ابن حجر: صدوق كشير الإرسال والأوهاه2. ولو قيل: بتحسين حديثه 
إذا لم يخالف؛ لكن له وجه. والله أعلم 


.)7١5/9( في نتائج الأفكار‎ )١( 

(1) المسند )١71//5(‏ رقم (-1795). 

5) (؟له؟؟) رقم (؟195). 

(5) نتائج الأفكار (705/9). 

(ه) العلل .)١48/5(‏ 

(5) انظر ديوان الضعفاء للذهيي (08/1). التقريب (5029). 
#798 - 
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وقد اضطرب شهر في هذا الحديث كما ذكره ابن حجر: فمرة وصله 
عن ابن غنم عن أبي ذرء ومرة أرسله. كما تقدم, ومرة ثالثة رواه عن ابن غنم 
عن معاذ(": ومرة رابعة رواه عن ابن غنم عن أبي هريرة”"2, ومرة خامسة رواه 
عن أبي أمامة7", لم يذكر ابن غنم» ومرة سادسة رواه عن أم سلمة عن 
فاطمة7»: لم يذكر ابن غنم. ولا أشار الدارقطني إلى هذا الاختلاف قال: ويشبه 
أن يكون الاضطراب فيه من شهرء والله أعلم.9 اه 

وقد جاء لهذا الحديث شواهد عن أكثر من ثلاثة عشر صحابياً؛ وذلك 
حسب تتبعي لرواياته. ولكن مع اختلاف بينهم في تقييده بالصباح والمساءء أو 
بعد صلاة الصبح والمغرب, أوفي دبر صلاة الغداة, أو وهو ثان رجليه. وقبل أن 
يتكلم, أو إطلاقه بدون قيود. وكذلك اختلفوا في عدده؛ فمنهم من قال: مائة 
مرة» ومنهم من قال: عشر مرات؛ ومنهم من أطلق بدون عدد, واختلفوا في 
بعض ألفاظه كعدد الرقاب وغير ذلك.. 

وهذا الاختلاف في تعدد رواياته؛ يحتاج بحنا مستقلا لما فيه من التفصيل 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (514/7) رقم (14177)؛ وابن السين في عمل اليوم والليلة» 
رقم »)١40(‏ والدارقطئ في العلل (47/7) من طريق حصين بن عاصم عن ابن أبي 
الحسين» به ثم قال النسائي: حصين بن عاصم بجهول» وشهر بن حوشب ضعيف» سكل 
ابن عون عن حديث شهر؟ فقال: إن شهرا تركوهء وكان شعبة سيء الرأي فيه وتركه 
بى القطان. 

(1) ذكره الدارقطئن في العلل )١44/7(‏ من طريق ابن أبي حسين عن شهر» به. 

(1) ذكره الدارقطئ في العلل (45/7). 

(؟) أخرجه أحمد (14/1)» والطيران (504/1) من طريق عبد الحميد عن شهرء عن أم 
سلمة؛ به مطولا. 

.)١54/5 (العلل‎ )5( 

-7994- 


الأَحَاذِيث الْمُقَيّدَةُ بأذبار الصلَرَاتِ (جَمْعاً وَوِرَاسَم - د.أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُبيْد 

والإطالة؛ كيف لا ! وهو يتعلق بأفضل كلمة؛ ولكن أكتفي بالأحاديث المتعلقة 
بموضوع البحث؛ وهي المقيدة بدبر الصلاة؛ فقد ورد عن ثلاثة من الصحابة 
١‏ كذا القيد: أبي أيوب» وأبي سعيد» وأبي أمامة: 

- حديث أبي أيوب الأنصاري عن سول الله يكل قال: «مَنْ قال في 
دبر صلاة الغداة: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كُلّ شيء قَدِير كن لَهُ عِدلَ أربَع رقاب مِن وَلَدِ إسْمَاعِيلٌ». 

أخرجه النسائي”'2 قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد, حدثنا مخلد, حدثنا 
سفيان, عن محمد بن أبي ليلى؛ عن الشعبي؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أبي 
أيوب؛ به. 

و الطبرابي" عن أَحْمّد بن دَاوْدَ امَك حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن كدير حَدَثنا 


سووهم لاه 


سفيّان؛ به. وفيه قال: «مَن قال دُبرَ صّلاةٍ الْغَدَاةٍ عَشْرَ مَرَاتْ». 

والترمذي”” عن مُوسَى بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْكِنْدِيُ الْكُوفِي» حَدلَنَا رَئْدُ بن 
حْبَاب قال وَأَخخبَرة سُفَيَانُ الثور ي؛ به. ول يقيده بدبر الصلاةء وإنما أطلقه . 

والحارث في مسنده” » عن عبيد الله حدثنا بن أبي ليلى؛ به. وفيه قال: 
«عشر مرات بعد صلاة الغداة». 

وهدار هذه الطرق على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهو صدوق 


سيء الحفظ جداء وقال ابن حبان: إنه رديء الحفظء فاحش الخطأ؛ فاستحقق 


)١(‏ في الكبرى (44/9) رقم (850ة). 

.)401١5( رقم‎ )١554/4( في الكبير‎ )١( 

(5) في الدعوات» باب ٠١4‏ (550/0) رقم (17هه"). 
(5) (بغية الباحث: 4/١‏ 1”) رقم .)٠١50(‏ 


ىا 
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الترك, تركه أحمد وابن معين7". 

وأخرجه أحمد”", وابن حبان”", والطبراي”)؛ من طرق: عن محمد بن 
إسحاق, عن يزيد بن يزيد بن جابر, عن القاسم بن مخيمرة» عن عبد الله بن 
يعيش» عن أبي أيوب الأنصاري؛ به بألفاظ متقاربة» وقال بعضهم «من قال 
إذا صلى الصبح... وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك» وبعضهم قال: «من قال 
دبر صلاته إذا صلى». وقال بعضهم: «عشر من قالهن دبر صلاته إذا صلى». 

ففي هذا الإسناد علتان: عبد الله بن يعيش؛ مجهول. وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين2 , 

وفيه محمد بن إسحاق بن يسار؛ قال ابن حجر: صدوق مشهور بالتدليس 
عن الضعفاء والمجهولين» وعن شر منهم؛ وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. 
وقال الذهبي: اختلف في الاحتجاج به وحديثه حسن, وقد صححه جماعة. 
وقال العلائي: مشهور بالتدليس, ولا يحتج إلا بما قال فيه حدثنا.0©. 

وقد عنعن هنا وم يصرح بالتحديث. 

وذكره ابن حجر في الفتح من هذا الطريق» وقال: وسنده حسن”". 


.)5041( المحروحين لابن حبان (47/7 5)» التقريب (597) رقم‎ )١( 
رقم (56ه؟5)‎ )4١4/0( )١( 
)5١75( (55/0؟) رقم‎ )5 
)11/8( في مسند الشاميين (7”505/7) رقم‎ )4( 
)3717/8( الثقات لابن حبان‎ »23٠0٠0( رقم‎ )١ 597 تعجيل المنفعة‎ )0( 
)18/7( والكاشف‎ )١75( رقم‎ )١77( تعريف أهل التقديس ,راتب الموصفين بالتدليس‎ )1( 
.)5757( جامع التحصيل (١؟7) رقم‎ 
.)1١5/1١( الفتح‎ )9( 
- مض‎ 


الأَحَاديث الْمُقَيّدَةَ بأذبَار الصلّوَات (ِجَنْعا وَدِرَاَةم - د.أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ الْعيَيْد 


وأخرجه أحمد””, والطبرائي”" من طرق عن أبي رهم السمعي عن أبي 
أيوب؛ بنحوه, وقال فيه «من قال حين يصبح». 

وف إسناده: أبو رهم؛ وهو: أحزاب بن أسيد. بفتح الهمزة, ويقال بالضم 
قاله البخاري, ويقال: ابن أسد أبو رهم السماعي. ويقال السمعي, مختلف في 

قال ابن حجر: ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة, وذكره ابن سعد في 
من نزل الشام من الصحابة؛ ولكنهما لم يسمياه. بل قالوا: أبو رهم حسبء 
فيحتمل أن يكون غيره» وقال ابن يونس: هو جاهلي عداده في التابعين» وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين» وقال أبو حاتم في كتاب المراسيل: ليست له صحبة» 
وقال البخاري: هو تابعي””. 

وقد أخرجا في الصحيحين هذا الحديث بنحوه. ولكن غير مقيد بوقت 
معين. ولفظه: «مَن قَالَ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
َه على عُلّ شيء قبير. عت رار كن من أعتق أربعة لس من ولد 
إسْمعِيل»”». وهذا لفظ مسلم. 
ْ 8 - حديث أبي سعيدٍ الْخُدري, عَن الب يله قَال: «مَن قال في ذُبْرِ 
صَلاةٍ الْقدَاةٍ لا له إلا الله وَحدهُ لا شريك لَه لَهُ امَك وله الْحَمَدُ بيد لْخَير 
وَهْرَ علَى كُلّ شيء قير كَانَ تاق رَقَبَةِ من ود إمشتيل». 


)47١/5( )١(‏ رقم (ه/ا؟؟). 
(5) في الكبير (51/5 231 8؟1١)‏ رقم 3728415 08814). 
(7) قذيب التهذيب .)150/١(‏ 
(4) مسلم في الذكر والدعاء (71/5١؟)‏ رقم (70791)» والبخاري ف الدعوات» باب فضل 
التهليل (١1١/1١5؟)‏ رقم (51014). 
-9مم- 
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أخر جه. ابن ماجه”"2, وابن أبي شيبة في مسندة”)؛ كلاثما من طريق مُحَمدٍ 
ابْن أبي لَيْلَى عَنْ عَطِيّةَ الَْوْفِيُ عن أبي سعيدء به 
0 وقال البوصيري”: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي, ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
وتقدم الكلام في محمد بن أبي ليلى وقول ابن حبان فيه: أنه فاحش 
الخطأ. ولعل هذا من أخطائه: حيث جعل الحديث من مسند أبي سعيد. والله 


أعلم. 


٠‏ - حديث أبي أُمَامَةَ رضي الله تَعَالَى عَنْه قَال: قال رَسُول الله يكلله: 
«من قَالَ في دُبْرٍ صَلاةٍ الْقدَاةٍ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ 


وَلَهُ الحَمْكُ وبي ل 
أن يني رِجْلَيِه كان يَوْمَئِذٍ أفْصَلَ أل الأرض إلا مَنْ قال ) مِغْلَّ ما قال أا 
عَلَى مَا قَال». 

أخرجه الطبرانئ», وابن السني كلاهما من طريق آدَم بن الْحَكمٍ 
حَدَكَنَا أَبُو غَالبء عن أبي أمامة؛ به 

ومدار طرقه على: آدم بن الحكم, اختلف فيه قول ابن معين. وابن أبي 


.)5193( في الأدب» باب فضل لاإله إلا الله (54/9؟١) رقم‎ )1١( 

)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري )7١/7(‏ رقم )١1797(‏ وضعف 
الحديث وقال عن العوق: ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن 
عدي وغيرهم. 

(") مصباح الزجاحة (151/5) رقم (15374) 

(4) في الكبير (5727/9) رقم (8075)» وفي الأوسط )180/١8(‏ رقم (4 0740 

(5) في عمل اليوم والليلة (5/) رقم )١57(‏ 

يل > 


الأَحَاذيث الْمُقَيّدةٌ بأذار الصلَرَاتِ (جَيْعاً وَوِرَاسَم - د.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ الْبَيْد 

حاتم, وقال ابن شاهين:لا بأس به”'©. وقال الألبائ”©: فمثله حسن الحديث على 
أقل الأحوال؛ و لذلك قال المنذري: رواه الطبرائي في الأوسط بإسناد جيد. 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار0: حسن. 

وقال الحيشمي 17 : رواه الطبراي في الكبير والأوسط. ورجال الأوسط 
ثقات. 

والخللاصة في الحكم على هذا الحديث بزياداته: أن أصله في الصحيحين 
يعني فضل التهليل, ول يقيد فيهما بدبر الصلاة. وجاء تقييده في غيرهما؛ فهل 
يقال هذا من زيادة الثقات, فيحمل المطلق على المقيد, أو أن هذه الزيادة من 
اختلاف الرواة؟ 
وَاختتلاف هَذِهِ الرُوَايّات في عَدَد الرّقَاب مع اتُحَاد الْمَخْرّج يق يَقَتَضِيٍ التَرْجِيح 
قاد فَالأختر عَلَى ذكْر أرئغة, ويُجْمع ينه وبين حَديث أبي هرئرة بكر . 
عَشَرَة لِقَوْلِهَا مائة فَيَكُون مُقَابل كُلّ عَشر مَرَات رَقَبَة مِن قَبْل الْمُصَاعَفَة 
فيكون لكل مرّة بِالْمضاعمَةٍ رقبّة وَهِي مَعَ ذَلِكَ لِمُطْلَقٍ الرقَاب» وَمَعَ وف 
2 ا 0 8م 0 00 أل ممه امه هم #مادي وعطه © عه 
كن الرقبّة من بني إِسْمَاعِيل يكون مُقابل العَشَرَة مِن غيرهم أربعة مِنْهُم لألهم 
أشْرّف من غَيْرهِمْ من الْعَرَب قَضلا عَن الْعَجَم, وما ذكر رَقبّة بالإفرَاد في 
حَدِيث أبي أَيُوب فَشَادْء وَالْمَحْفُوظ أَربَعة كما بَيُئْتد وَجَمّعْ الْفَرْطبيّ في 
(الْمُفهم) بين الاخيلاف عَلَى إخيلاف أحوال الذَاكِرِينَ فَقَالَ: إِلَمَا يَخْصْل 
)١(‏ تاريخ أسماء الثقات )7١(‏ رقم (85)» لسان الميزان )١50/١(‏ 
(؟) السلسلة الصحيحة (704/5؟)رقم )١5175(‏ الترغيب والترهيب(١/77١)‏ رقم (3517) 
هف (موايية 
(4) مجمع الزوائد )٠١8/١١(‏ 

عل 
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لواب الْجَسيم لِمَنْ قَامَ بحَقّ هَذِو الْكَلِمَات فَاسْتَحْصر مَعَانيها بقلب وتمَهَا 
بِفهْمِه ثم لما كَانَ الذَاكِرُونَ في إذراكاقم وَفَهُومهِمْ مُخْتَلِفِينَ كان تَرَامُمْ 
بحسب ذَلِكَء وَعَلَى هَذَا يَنْزِل إختلاف مَقَادِير الثُوّاب في الأحَاويثء فَإِنْ في 
بَعْضْهَا ُوَابًا مُيْنًا وتجد ذَلِكَ الذكر بِعَيْنهِ في روايّة أخْرَى أكثر أَوْ أقل كَمَا 
إنْفَقَ في حَدِيث أَبى هُرِيْرَة وأبي أَيُوب. قُلْت - القائل ابن حجر -: إذا 
تَعَدَدَتْ مَخَارِ ج الْحَدِيث قلا بَأس بهَذَا الْجَمْع» وَإذَا ِنَحَدَتَْ فلاء وَقَد يَتَعيّن 
الْجَمْع الْذِي قَدَمْته. وَبُحَتَمَل فِيمَا إذَا تَعَدَدَتْ أَيْضا أنْ يَخْتَلِف الْمِقدَار الرّمَانِ 
كَالتقيدٍ بمًا بَعْد صلاة الصبح مَثْلا وَعَدَم التُقييد إن لَمْ يُحْمَل الْمُطْلّق فِي ذَلِكَ 
عَلَى الْمُعَيْ 0" 5 

وقال الألباائ مستلا بحديث أبي أمامة: و في الحديث شهادة قوية لحديث 
شهر بن حوشب - حديث أنبىي ذر - الذي فيه هذه الجملة: «و هو ثان 
رجليه», و كنت لا أعمل يما لضعف (شهر) حتى وقفت على هذا الشاهد, و 
فيه التهليل (مائة) مكان (عشر) و الكل جائز لثبوقما. فالحمد لله على توفيقه, 
وأسأله المزريد من فضله". 

© الحديث العاشر: 

١‏ - عن أبي أمامة حهلئعه قال: قال رسول الله ككل : «من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». قال 
الطبرابئ: وزاد محمد بن إبراهيم في حديثه: «وقل هو الله أحد». 

أخرجه النسائي؛ عن الحسن بن بشر بطرسوس. والطبران عن موسى بن 


)5١5/11( فتح الباري‎ )١( 
(؟) السلسلة الصحيحة (614/5؟)‎ 


وم - 


ع م هد 1 تر ل يك ممموم 5 001 
الأحَاذيث الْمُقَيدَة بأذبار الصّلوّات (ِجمعا وَدرَّامَة) - د.أَحَمَد بن مُحَمدٍ الْعبَيّد 


هارون بن داود النجار الطرسوسي, وعن محمد بن الحسن المصيصيء قال حدثنا 
الحسن بن بشر الطرسوسي. وكذلك رواه عن عمرو بن إسحاق بن العلاء قال 
حدثنا عمي محمد بن إبراهيم. 

ورواه ابن السني؛ من طريق اليمان بن سعيد, وأحمد بن هارون جميعاً 
بالمصيصية: أربعتهم: الحسن بن بشرء ومحمد بن إبراهيمء واليمان بن سعيد, وأحمد 
ابن هارون؛ عن محمد بن حميرء عن محمد بن زياد الألهابي؛ عن أبي أمامة» به.0". 

وإسناد هذا الحديث حسناً - بدون زيادة «وقل هو الله أحد» - فيه 
محمد بن حمير؛ مدار الحديث عليهء وهو مختلف فيه والأكثر على تعديله, 
وأخرج له البخاري في صحيحه. 

وقال ابن حجر: صدوق. وقال الذهبي: له غرائب وأفراد. ثم ذكر له 
هذا الحديث9" . ! 

قال المنذري””: رواه النسائي, والطبرائ بأسانيد أحدها صحيح., وقال 
شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري. اه وقال ابن عبد الحادي: لم 
يصب في ذكره في الموضوعات - يعني ابن الجوزي + فإنه حديث صحيح. 
وقال الحيغمي©: رواه الطبرائي في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد. 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصلاةء باب 4١‏ (54/4) رقم 1844. وفي عمل 
اليوم والليلة )١85(‏ رقم .٠٠١‏ والطبراني في الكبير )١74/8(‏ رقم 7017. وابن السي 
في عمل اليوم والليلة (55) رقم .١715‏ 

(؟) انظر (تهذيب الكمال 1١5/76‏ الميزان «/"اهء التقريب 47/5). 

(5) في الترغيب (481/75) 

(5) في الحرر (505) 

(5) في المجمع )٠١7/٠١(‏ 

م7 - 
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وقال الألباي”©: الحديث صحيح. وقد تكلم بعضهم في الحديث حتى إن 
ابن الجوزي أورده في الموضوعات فأخطأ خطاأً فاحشاً كما نبه على ذلك الحافظ 
ابن حجر وغيرة. اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له("©: قد روي في قراءة آية الكرسي 
عقب الصلاة حديث لكنه ضعيف؛ ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد 
عليها فلا يمكن أن يغبت به حكم شرعي. - ثم قال -: وإذا قرأ الإمام آية 
الكرسي في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فلا بأس به؛ إذ قراءتًا عمل صالحء 
وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء 
والذكر عقب الصلاة. اه 

وقال ابن القيم خله: بلغني عن شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه أنه 
قال: ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسياناً أو نحوه. - ثم قال - وقد بالغ أبو 
الفرج ابن الجوزي في إدخاله هذا الحديث في الموضوعات, وقال شيخنا؛ أبو 
الحجاج المزي علض: إسناده على شرط البخاري””". اه 

وأما زيادة: (وقل هو الله أحد) فهي كما ذكر الطبرائ: من طريق محمد 
ابن إبراهيم بن العلاء الزبيدي, انفرد يما عن محمد بن حمير. 

ومحمد بن إبراهيم متكلم فيه ولم أجد من وثقه. قال الذهبي: متهم. 
وقال: طعن فيه أبو أحمد بن عدي. ونقل ابن عدي عن ابن عون: أنه كان 
يسرق الأحاديث©). 
)١(‏ في السلسلة الصحيحة (1175) 
(؟) في الفتاوى الكبرى )١85/١(‏ 
(7) انظر الوابل الصيب (55959, الهدي )707/١‏ 
(4) انظر الكامل في الضعفاء (5955-0/5)) المغن في الضعفاء (17/5 5)» المقتئ في سرد الكن > 

اما 


عه يلل ووه ارة ع مر 1 2ه سم مامه ود مومو 0 
الْأحَادْيث المُقيّدَة بأذبَار الصّلوّات (ِجَمْعا وَدِرَاسّة) - د أَحْمَدُ بْنّ مُحَمدٍ الْعَيْد 


وعلى هذا فتكون هذه الزيادة ضعيفة: ومما يرجح ضعفها أن بقية الرواة 
م يذكروها. والله أعلم. 

وقد قرى بعض أهل العلم هذه الزيادة؛ فقال المنذري”": وزاد الطبرائ 
في بعض طرقه (وقل هو الله أحد) وإسناده يمذه الزيادة جيد أيضا. اه 

وكذلك قال ابن عبد الحادي, والهيئمي؛ وسبق حكمهما على الحديث 
مع الزيادة؛ وقد تقدم. 

وأما أصل الحديث وهو قراءة آية الكرسي فقط؛ فورد له شواهد لا 
تخلو من ضعف, منها: 

- ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(" من طريق أبي إسحاق 
الهمداني عن حبة العرنئ قال: سمعت علي بن أبي طالب ذه على أعواد المنبر 
يقول:... فذكره, وزاد قراءقًا عند النوم. 

ثم قال البيهقي: إسناده ضعيف. 

- وأخرج البيهقي في الموضع السابق7"؛ من طريق الحسن والمختار 
عن أنس؛ قال: قال رسول الله يلل:.. فذكره بنحوه. ثم قال: وهذا أيضاً إسناده 
ضعيف. والله أعلم 

4 - وقال ابن كثيرا»: وقد روى ابن مردوية من حديث علي 
والمغيرة بن شعبة؛ وجابر بن عبد الله, نحو حديث أي أمامة ولكن في إسناد كل 


5 حثك) 
)١(‏ في الترغيب (151/5) 
)158/١( )١(‏ رقم ١896‏ 
(؟) رقم ١9‏ 
(5) في تفسيره )717/97//١(‏ 


مم 
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منها ضعف - ثم ذكره من حديث أبي موسى مطولا عند ابن مردويه - وقال: 
وهذا حديث منكر جداً . 

وذكر الألباي في الضعيفة أن هذه الشواهد منكرة 3 يعني: حديث 
أنس, وجابر, وأبي موسى. 

تنبيه: عزا بعضهم حديث أبي أمامة إلى ابن حبان؛ ولم أقف عليه فيه أبداً. 
والله أعلم . 

©« الحديث الخحادي عشر: 

5 - عن عقبة بن عامر ننه قال: «أمربئ رسول الله يك أن أقرأ 
بالمعوذات دبر كل صلاة». 

أخرجه أبو داود, والنسائي, وأحمد؛ وابن خخزيمة, وابن حبان, والطبراي) 
والحاكم؛ جميعهم من طرق عن الليث بن سعد, عن حُنين بن أبي حكيم؛ عن 
علي بن رباح اللخمي, عن عقبة بن عامر, به. ولفظه عند بعضهم «اقرأوا 
المعوذات في دبر كل صلاة»0". 2 

وأخرجه أحمد, وابن السني؛ كلاثما من طريق يزيد بن محمد القرشي؛ عن 
علي بن رباح به. 9 


.)7901 (وانظر السلسلة الضعيفة للألباني 9/1/8 رقم‎ )١( 

)١(‏ أحرجه أبو داود في الصلاة )١181/5(‏ رقم 7ه ١‏ . والنسائي في الصلاة (58/9). وأحمد 
(701/5. 0/19) رقم 17/1/57. وابن خزعة في الصلاة )7171/١(‏ رقم ©508. وابن 
حبان في الصلاة (44/5) رقم .٠..١4‏ والطبراني )١1954/١17(‏ رقم .8١7‏ والحاكم. في 
الصلاة (١/5517؟)‏ 

(5) أخرجه أحمد (71724/58) رقم .١74110‏ وابن الس في عمل اليوم والليلة (514) رقم 
10 


وم 


الأَحَاذِيث المُقَيّدَةُ بار الصلّرَاتِ (جَمْعاً وَوِرَاسَةَ - د.أَحْمَدُ بْنّْ مُحَمَدٍ الْمَيْد 

وأخرجه الترمذي؛ من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن علي 
ابن رباح, به. ولكن ذكره بلفظ التثنية؛ قال «بالمعوذتين»7© 

هذا الحديث ورد من ثلاثة طرق عن علي بن رباح: 

الأول فيه حنين؛ وهو صدوق”". والثان فيه؛ يزيد بن محمد القرشي وهو 
صدوق””. والثالث فيه ابن لهيعة”“؛ فإسناده لا ييزل عن الحسن؛ لأن هذه 
الطرق يتقوى بعضها ببعض. والله أعلم 

وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان, وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم. وقال الألبااي2: سندة حيك. 

وأصله في صحيح مسلم ولكنه مطلق في فضل المعوذتين؛ غير مقيد 
بوقت. ولفظه: قال 5 - «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؛ قل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»7" 

وقد اختلف الرواة فيه اختلافاً كثيراًء وأكثرهم يذكره مطلقاً كما عند 
مسلم 

وقد أخرجه أحمد؛ من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي 
عمران أسلم بن يزيد عن عقبة, بنحوم غير مقيد بالصلاة” , 


.75037 أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (11/1/0) رقم‎ )١( 
)1١84( (؟) كما في التقريب‎ 

(؟) كما في التقريب (5 )5١0‏ 

(5) كما في التقريب )١815(‏ 

(5) (السلسلة الصحيحة رقم 1145) 

.41١ 14 رقم‎ )ههح/١(‎ )5( 

(1) (انظر المسند 076/54) رقم 17741. 


داوعلا سا 
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وكذلك أخرجه أحمد؛ من طريق ابن لهيعة» عن مشرح بن عاهان» عن 
عقبة» بنحوه, غير مقيد بالصلاة(". 

فهل يقال: إن تقييده بالصلاة مرجوح؛ لأن من رواه مطلقاً أوثق ممن 
قيده, وكذلك بعض من قيده ورد عنهم إطلاقه؟ 

هذا محل بحث؛ لم يتبين لي الراجح فيه. والله أعلم. 

واختلف العلماء: في المراد بالمعوذات؟ فقال النووي بعد ذكر رواية 
الجمع: ينبغي أن يقرأ: قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق, وقل أعوذ برب 
الناس0". اه 

وقال ابن علان(”: جعل سورة الإخلاص منها تغليباء قال الحافظ: 
وفيه احتمال أن يراد بالمعوذات آيات السورتين. ثم قال ويؤيده ما جاء في بعض 
طرق حديث عقبة هذا: «لقد أنزل علي آيات لم أرى مثلهن المعوذات». 

وقال الشوكابئ”: المراد بالمعوذات أو المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق, 
وقل أعوذ برب الناس. اه 

ويقوي هذ القول: رواية مسلم المتقدم ذكرها. 

وورد عند أحمد2”0 ذكر السور الثلاث ولكن بدون ذكر لفظ المعوذات, 
بلفظين متقاربين؛ قال في أحدهما: «ألا أعلمك خير ثلاث سور..» وفيه قال: 
«فأقرأي: قل الله أحد » وهإقل أعوذ برب الفلق© و«ؤوقل أعوذ برب الناس©...» 


١1/7017 (المسند 010/24) رقم‎ )١( 
.)5١7/١ (الأذكار‎ 0١ 

(5) (في شرح الأذكار 014/7) 

(5) (فٍ تحفة الذاكرين 149 )١‏ 

(0) (8؟إرقم 4 لاك )1١071457‏ 


لت لغ5 ب 


منة 54 فسط 3 كاه 25 0 525 2 10 
الأَحَاديث الْمُقَيّدَة بأذبار الصّلوات (ِجَيعا وَدِرَاسَة - د.أَحْمَدُ بد مُحَمّد الْعَيْد 
ر )2 ودراسة) بن 


الحديث من طريقين:الأول طريق علي بن يزيد الأهائ وهو ضعيف”". 

والثاي: من طريق إ#ماعيل بن عياش وهو مختلف فيه وقال ابن حجر: 
صدوق في روايته عن أهل بلده. وقد رَوى هذا الحديث عن أسيد بن عبد 
الرحمن الخنعمي وهو من أهل بلده: شامي ثقة(". 

فبهذا يكون الحديث هذا اللفظ حسنا. والله أعلم. 

© الحديث الثابي عشر: 

5 - عن آَم سَلَمََ رضي الله عنهاء أَنّ اللي يله كَانَ يَقول في دُبرٍ 
الفخر «اللهم إنِي سالك عِلْمًا نافع وَعَمَلا مُتَقَبَلا وَرْقا طَيبّاه. وفي رواية قال: 
«كَانَ يقول إِذَا صَلَى الصبْح حِينَ يُسَلْم». 

أخرجه أحمد بماتين الروايتين7") وابن هاجه(؟, والنسائي, وعبد 
الرزاق", والحميدي”", وعبد بن حميد”, وإسحاق بن راهويه», وأبو 
يعلى!' ". والبيهقي''''؛ من طرق عن موسى بن أبي عائشة» عن مولى لام 


.)405 (التقريب‎ )١( 

)١١7 1١١5 انظر (الكاشف ١/275ء والتقريب‎ )١( 

© المسند 4/57 وى ملس 297). 

(؟) في إقام الصلاة» باب ما يقال بعد السلام (١9/8/1؟)‏ رقم (475). 

(5) في عمل اليوم والليلة )١85(‏ رقم »)٠١7(‏ وف السنن الكبرى رقم (98250) 
(1) في المصنف» باب التسبيح والقول وراء الصلاة (775/9) رقم (9191) 
(0) في مسنده )١47/١(‏ رقم (599) 

(8) في المنتتخب من مسنده (457) رقم )١8178(‏ 

(9) في مسنده )١17//54(‏ رقم (1505). 

.)59170( في مسنده (93501/11) رقم‎ )٠١١ 

.)١785( شعب الإعان (585/9؟) رقم‎ )١1١( 


5ع ات 
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سلمة, عن أم سلمة» به. بعضهم يذكر الرواية الأولى وبعضهم يذكر الرواية 
الثانية. 

هذا إسناد فيه راو مجهول لم يسم؛ وهو مولى لام سلمة. قال البوصيري: 
رجال إسناده ثقات. خلا فق أن طلمة فزن 1 يتسي ول أر أحداً ممن صنف ف 
المبهمات ذكره, ولا أدري ما حاله7". 

ولكن قال ابن حجر في النكت الظراف: اسم هذا المولى: عبد الله بن 
شداد, قال الدارقطبي في (الإفراد): حدشا الحاملي, حدثنا أحمد بن إدريسء, 
حدثنا شاذان, حدثنا سفيان, عن موسى بن أبي عائش» عن عبد الله بن شداد 
عن أم سلمة, به. وقال: تفرد به أحمد بن إدريس - يعني بتسميته أو بخصوص 
روايته - عن شاذان.”"” اه وكذلك أخرجه الخطيب البغدادي من طريق أحمد 
ابن إدريسء عن شاذان, به. وقال فيه «إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه 
حتى يقول:...» فذكره. وقال ني آخره: «يكررها ثلاث مرات». ثم قال: قال 
علي ابن عمر- يعني الدارقطني -: لم يقل فيه عن عبد الله بن شداد غبر 
المخرمي عن شاذان. قلت - القائل الخطيب -: غيره يرويه عن سفيان عن 
موسى عن مولى لأم سلمة.”" اه. 

و مدار هذا الإسناد على: أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريء أبو علي 
القمي الشيعي؛ من كبار مصدفي الرافضة. وقال في معجم المؤلفين: فقيه كثير 
الحديث. مات ١١5‏ بالقرعاء في طريق مكة). 


)711( رقم‎ )١185/١( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه‎ )١( 

(؟) في هامش تحفة الأشراف )547/١1(‏ رقم )١8765-0(‏ 

(؟) تاريخ بغداد (79/54) رقم (15145) 

(5) انظر لسان الميزان »)517/١(‏ هدية العارفين ,)10/١1(‏ معجم المؤلفين .)١51//١(‏ 
ل - 


الأَحَاذيث الْمَُيّدَةُ بأذبار الصّلَرَات (جَنْعا وَدِرَاسَةَ - د.أَحْمَدٌ بْنْ مُحَمَدٍ الْعيْيْد 

وشاذان, هو: أسود بن عامر الشامي. يلقب: شاذان, ثقة. ات 8/١٠ه‏ 
روى له الجماعة”"2. 

وجاء من طريق آخر عند الطبرابي؛ قال: حدثنا عامر بن إبراهيم بن عامر 
الأصبهاني, حدثنا أبي. عن جدي عامر بن إبراهيم؛ عن النعمان بن عبد السلام» 
عن سفيان الثوري؛ عن منصور, عن الشعبي, عن أم سلمة - رضي اله عنها - 
قالت: كان البي تِِ يقول بعد صلاة الفجر... فذكرته". 

وكذلك أخرجه أبو بكر الإسماعيلي”" قال: أخبرني الحسين بن محمد بن 
عفير الأنصاري ببغداد أبو عبد الله حدثنا إبراهيم بن عامر الأصبهايء به 
فذكره. 

ففي هذا الإسناد: تابع الحسين بن محمد شيخ الطبراي؛ وروياه عن 
إبراهيم بن عامر الأصبهاي؛ قال ابن أبي حاتم: كتب إلى أبي» وأبي زرعة 
بأحاديث2» وقدمت ا وكان قد توفي0. وشيخه: عامر بن إبراهيم 
الأصبهاي؛ وثقه ابن حجر'". والنعمان بن عبد السلام؛ قال ابن حجر: ثقة 
عابد فقيه. ومنصور هو ابن المعتمر أو ابن حيان وكلاهما ثقة(". 

والحديث يذه المتابعة ينجبر ضعفه. والله تعالى أعلم. 


,.)5019( رقم‎ )١1١١( تقريب التهذيب‎ )١( 

.)550( في معجمه الصغير» في من اسمه عامر‎ )١( 

(1) في معجم شيوحه (175/1) رقم (177). 

(5) الجرح والتعديل .)١١5/7(‏ 

(5) التقريب (رقم 708) (قذيب الكمال .)1١7/١4‏ 

(1) قهذيب الكمال (48؟2570/5 545) التقريب (20145 117ه) 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


وقد حسنه الحافظ ابن حجر 7" . 


وقال الألبائئ: أخرجه الطبرائي في المعجم الصغير بإسناد جيد ليس فيه 
المجهول كما بينته في (الروض النضير)””. وقال في حاشية مشكاة المصابيح في 
الحكم على الإسناد الأول: إسناده فيه نظرء لكن رواه الطبراني في المعجم 
الصغير بسند صحيه. 

ووجه ذكر هذا الحديث في هذا الفصل؛ ورود رواية صريحة بأنه ثما يقال 
بعد السلام؛ فتحمل رواية «دُبُر الْفَجْرِ» على ما بعد السلام. والله تعالى أعلم. 


لمعمهة 3 3 بعد 


)517/5( نتائج الأفكار‎ )١( 
)8701/1( (؟) تمام المنة‎ 
)ا/ا/٠١/؟( حاشية مشكاة المصابيح‎ )( 


اهمع 


الأحَاذيث الْمُقيَدَة بار الصّلوَات (جَمْعاً وَدرَاسَة) - د.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّد اليد 
الخاتمة 


وفيها من أهم نتائج البحث 

وخلاصتها ما يلي: 

١‏ - أن كلمة (دبر الصلاة) حمل على ما قبل السلام, وتحمل على ما 
بعد السلام. فليس لا معنى واحد, وأن هذا يختلف حسب السياقء» والقرائن» 
وغيرها. 

؟ - أهمية العناية بجمع روايات الحديث, وزيادته؛ فإنها تبين صواب 
العمل به. وكذلك الاستدلال؛ فربما قيدت مطلقاًء أو فصلت مجملاء أو غير 
ذلك. 

” - أن الغالب في أحاديث الدعاء أنها تقال قبل السلام من الصلاة 
وأما أحاديث الذكر فتقال بعد السلام منه("". 

5 - تبين أن سبعة أحاديث من أدعية أدبار الصلاة: تقال قبل السلام. 

ه- وأن ائني عشر حديثا من أدعية وأذكار أدبار الصلاة: تقال بعد 
السلام. 

وفي ختام هذا البحث المختصر: أسال ربي أن أكون وفقت فيه لخدمة 
سنة نبينا محمد يَكِك وأن يعم به النفع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 


)١(‏ وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5945/71) فقد أشار إلى هذاء وتقدم كلام ابن القيم 
وقال: وهذا هو اللائق بحال المصلي؛ فإنه مقبل على ربه يناحيه مادام في الصلاة فإذا سلم 
انقطعت تلك المناحاة 26 
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اا 


٠١6 


1 
١1 
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فهرس المصادر والمراجع 


. الأذكار للنووي؛ تحقيق سليم الهلاليء ط:الأولى 417 ١ه‏ مكتبة, الغرباء الأثرية, 


المدينة البوية - 


3 التتبع للحافظ الدارقطبي. وهو مطبوع مع الا لزامات له تحقيق مقبل بن هادي» ط: 


المكتبة السلفية في المدينة المنورة. "١ه‏ - 


٠‏ تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي» نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
. تحفة الذاكرين؛ تعليق محمد زبارة» ط: الرابعة “7947١ه‏ مصطفى الخحلبي وأولاده. في 


مصر. 


. الترغيب والترهيب للمنذريء تعليق مصطفى عمارة, ط: المكتبة العصرية» بيروت. 
. تفسير ابن جرير الطبري؛ ط: الثالئة 84١ه‏ شركة مصطفى الخلبي مصر. 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير, تحقيق سامي السلامة, ط: دار طيبة للدشر والتوزيع, 
ط: الثانية 57٠‏ اه . 


. تقريب التهذيب؛ لابن حجر العسقلانئ تحقيق محمد عوامة, ط: الأولى» 4٠5‏ ١ه‏ 


دار البشائر الإسلامية؛ لبنان. 


. تمام المنة في التعليق على فقه السنة, للألباائ» ط: دار الراية» الرياض» ط: الثالثة 


48 له 
قذيب الكمال؛ للحافظ المزي» تحقيق: د بشار معروف», ط: الأولى 517 ١ه‏ م. 
الرسالة. 


الثقات؛ لابن حبان, ط: الأولى 747 ١ه‏ لدائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد بالهند. 
زاد المعاد لابن القيم؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر, ط: الثانية 84٠05١‏ ١ه‏ م. 
الرسالة» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للألبابئ. ط: المكتب الإسلامي. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة:؛ للألبائ» ط: المكتب الإسلامي . 
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الأحَاذِيث الْمُقيدَةٌ بأذبار الصّلَوَات (جَدْعاً وَدِرَاسَةَ) - د.آَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ الْعيْد 
سنن الترمذي؛ تحقيق أحمد شاكر, ط: الثانية /7*4١ه‏ شركة مصطفى الحابي بمصر. 
سنن الدارمي, تحقيق عبد الله هاشم ط: دار المحاسن, القاهرة 4/85 ١ه‏ . 
سنن أبي داودء تحقيق عزة الدعاس و عادل السيدء ط: الأولى 4 178ه دار الحديث 
في حمص سوريا. 


سنن ابن ماجه؛ ترقيم محمد عبد الباقي» ط: عيسى الحلبي وشركاه. 


سنن النساني» مع شرح السيوطي, ط: دار احياء التراث العربيء لبنان. 
سنن النسائي الكبرى؛ إشراف عبد الله العركي, ط: الأولى ١47١ه‏ م. الرسالة» 


بيروت. 
شرح الأذكار لابن علان؛ المسمى بالفتوحات الربانية على الأذكار النووية, ط: المكتبة 
الإسلامية - 


شرح السنة للبغوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش, ط: المكتب 
السلامي, ط: الأولى ١ه‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي؛ ط: المطبعة المصرية ومكتبتهاء بأرض شريف في مصر. 
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري؛ لابن حجرء ط: السلفية» تحقيق ابن بازء 
وترقيم محمد عبد الباقي. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط: الثانية 8541١5‏ ١ه‏ م 
الرسالة» بيروت ٠‏ 

صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق د محمد الأعظمي, ط: المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم؛ ترقم محمد عبد الباقي» ط: الأولى 7317/4١ه‏ دار إحياء الكتب العربية, 


عيسى الحلبي وشركاه. 
الضعفاء الكبير للعقيلي, تحقيق د. قلعجي. ط: دار الكتب العلمية. 4 4٠‏ ١ه‏ الطبعة 
الأولل. 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني, تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي» 
ط:دار طيبة السعودية, ط: الأولى ه. ع ١ه.‏ 
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عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني؛ دار الفكر . 

عمل اليوم والليلة لابن السني. تحقيق بشير عيون, ط: الأولى 401 ١ه‏ مكتبة دار 
البيان» دمشق. 

عمل اليوم والليلة للنسائي» تحقيق د فاروق حمادة, ط: الثانية ٠5‏ 4١ه‏ م. الرسالة, 


بيروت. 

غريب الحديث لابن قتيبة» تحقيق عبدالله الجبوري. ط: إحياء التراث الإسلامي؛ 
العراق او ام. 

الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» قدم له حسين مخلوف. ط: دار المعرفة» بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر ط: السلفية» تحقيق ابن بازء وترقيم 


محمد عبد الباقي. 
القاموس المحيط» للفيروز أبادي, تحقيق مكتب الرسالة» ط: م الرسالة» الطبعة الثانية 
الل" 


الكاشف للذهبي, مراجعة لجنة من العلماى ط: الأولى 4.8 ١ه‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان. 

الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي» ط: دار الفكر, ط: الثانية 4٠8‏ ١ه‏ 

الكلم الطيب لابن تيمية» تحقيق الألبائ. ط: الخامسة, 4.8 ١ه‏ المكتب الإسلامي؛ 
ببروت» ودمشق. ظ 

لسان العرب لابن منظور؛ ط: دار صادرء بيروت ٠‏ 

لمجروحين» لابن حبان2 تحقيق محمود زايدء ط:دار الواعي بحلب؛ الطبعة الأولى 
بالطل" 

مجمع الزوائد للهيشمي» ط: دار الكتاب» بيروت» لبان 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جنع وترتيب ابن قاسم ط:دار التقوى للدشر 
والتوزيع. ش 

المخرر في الحديث لابن عبد الحادي؛ تحقيق د يوسف المرعشلي وغيره» ط: الأولى» 
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الأحَاذيث الْمُقيّدةٌ بأذبار الصلّوَاتِ (جَمْعاً وَدِرَاسَهَ - د.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد الُْيْد 
5 هه در المعرفة» بيروت, لبنان. 
اخيط في اللغة» للصاحب ين عباد. نقلا من المكتبة الشاملة . 
مستدرك الحاكم على الصحيحين, تحقيق مصطفى عبد القانر عطاءط. الأولى 41١‏ ١ه‏ 
دار الكتب العليمة بيروت . 
مستدرك الحاكم على الصحيحين, وبذيله التلخيص للذهبي: ط: دار الكتاب العربي, 
بيروت» لبنان. 
مسند أحمد:إشراف عبد الله التركي, ط: الأولى» 415 ١ه‏ م. الرسالة ط: دار صادرء 
ط: نشر م. قرطبة في مصر. 
مسند الحميديء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, ط: عالم الكتب بيروت» مكيبة المتنبي 


القاهرة. 

مسند البزار؛ تحقيق محفوظ الرحمن ط: الأولى 405 ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم؛ نشر 
م. علوم القرآن. 
مسند الطيالسي, تحقيق محمد عبد المحسن التركي, ط: الأولى 418 ١ه‏ هجر للطباعة 
والدشر والتوزيع. 


مسند عبد بن “ميد, وهو المنتخب منه تحقيق صبحي السامرائي ومحمود خليل» ط: 
عالم الكتب, ط: الأولى 48 ١ه‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي, تحقيق حسين سليم أسد. ط: الأولى 4٠4‏ ١ه‏ دار المأمون 
للتراث, دمشقء, بيروت. 

المسند المستخرج على صحيح مسلمء لأبي نعيم؛ تحقيق محمد الشافعي, ط:دار الكتب 
العلمية. بيروت؛, ط: الأولى 5١541١ه‏ 

مشكاة المصابيح للتبريزي, تحقيق الألباي. ط: المكتب الإسلامي بيروت» ط: الثانية 
اهم 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, للبوصيريء تقديم كمال الحوت؛ ط: دار الجنان» 
ط: الأولى 5.05اه . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال الحوت, ط: الأولى , مكتبة الرشد. 
مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق عامر الأعظمي, ط: الدار السلفية» بو مبايء الند. 
مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الحمن الأعظمي, ط: المكتب الإسلامي بيروت» ط: 
الأولى ٠‏ 9١ه.‏ 
معجم الطبرائ الكبيرء تحقيق مجدي السلفي, ط: الوطن العربي» 
المغني في الضعفاء للذهبي, تحقيق نور الدين عتر. 
المقتنى في سرد الكنى للذهبي؛ تحقيق محمد البراد. ط:مطابع الجامعة الإسلامية 
مءة اه 
نتائج الأفكار, لابن حجر تحقيق حمدي السلفي, ط: مكتبة الإرشاد في بغداد» ط: 
الأولى 5٠8١ه‏ . ' 
النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير» تحقيق محمود الطناحي و طاهر الزاوي» ط: دار 
إحياء التراث» بيروت؛ ط: الأولى 485١1ه.‏ 
الوابل الصيب لابن القيم؛ تحقيق بشير عيون, ط: مكتبة دار البيان , دمشق. 


معد 83 3 بعد 


وهلا هس 


لأُحَاذيث سه غم 00 َه * ىك 6ه 
الأحاذيث المقيّدّة بأذبار الصّلوّات (جَمعا وَدِرَاسّة) - د.أحمد بن محمد العبيد 


110000010010101 منهج البحث:‎ ٠. 


تمهيد: المراد بكلمة دبر الصلاة ب-02001 00000000 0 00 
الفصل الأول: الأحاديث التي تقال قبل السلام زز[ز [ز[ [ 00 
الفصل الثائنئ: الأحاديث التي تقال بعد السلام 100 


لمعهه1 815 83 بجا 
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فهرس المصادر والمراجع ل 
فهرس الموضوعات 7 0 


ديل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


و 


الْقوَاعِدُ الأصولية الْمَؤثرَة 


في حُكم قِرَاءةٍ الْفاتِحَةٍ في الصّلاةٍ 


إِعْدادُ : 


ِه ك ماس ه س.ر سم .6 
د. توحجيب بن وبببعان الدوسري 
الأمنتاذ المشارك في كليّةِ الشريْعَةٍ في الْجَامِعَةٍ 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١6٠‏ 
المقدمة 


© أشمية الموضوع: 

الحمد الله المتفضل بالإنعام على عموم خلقه. في الليل والنهار» والسر 
والإعلان» والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على المبعوث رحمة للأنام» وعلى 
آله وصحبه الأخيار الأطهار, والتابعين لهم باحسان إلى يوم المعاد, وبعد: 

فإن معرفة علم أصول الفقه ومدارسه وطرائق كل مدرسة في بناء 
قواعدها ومسائلها الأصولية لهي من الأهمية بمكان لمن أراد التفقه في الدين, 
وضبط الأحكام الجزئية والتفصيلية في المسائل الفقهية, والإحاطة بالراجح من 
الأقوال في تلك الكليات والجرئيات. 

لذا من اهعم بدراسة الفقه المقارن وتدريسه. اعتنى بالقواعد والمسائل 
الأصولية لكل مذهب ومدرسة أصولية؛ كي يكون على علم وبصيرة بالراجح 
من تلك المذاهب الأصولية ليبني عليها المسائل الفقهية ومن ثم الراجح في نظره. 


"' 
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وقد كثر من العلماء والباحثين الاهتمام بالفقه المقارن اهتماماً واضحاً في 
هذا العصرء كما اعتدت بعض الجامعات وبعض أهل العلم بتدريسه في قاعات 
المخاضرات وني حلق العلم؛ بل ظهرت العناية به في المصنفات والمؤلفات 
والرسائل العلمية العصرية ظهورا لا يدكر. 

ولاختلاف الهمم عند العالم والمتعلم» ولتعدد الطرق والوسائل لتوضيح 
وتبيين أهمية القواعد الأصولية وتطبيقاتًا على الفروع الفقهية» ولتفاوت 
القدرات في إبراز تأثيراتها على الفروع الفقيهة, أحببت أن أتعرض بطريقة معينة 
لبيان تأثير تلك القواعد والمسائل الأصولية في أنموذح فرعي فقهي عظيم وهو 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. 


ههلا 


لَْوَاعِد الأصُولية الْمَُْرَهُ في كم قِرَاءوَالَْاِحَةٍ في الصّلآةٍ - د.ترْجيب بن يان الدُؤْسريي 
وهذه المسألة الفرعية مسألة عظيمة وخطيرة لتعلقها بصحة الصلاة 
وقبونها وترتب آثارها الدينية عليها. 

والصلاة لا تخفى أهميتها ومكانتها في الإسلام على كل مسلم؛ فهي 
الركن الثا بعد الشهادتين؛ وهي التي إذا صلحت صلح العمل كله وإذا 
فسدت فسد العمل كله. 

©» سبب اختيار الموضوع: 

لقد تعددت الأسباب التي حفزتني للكتابة في هذا الموضوع وتنوعت» 
ويمكن إجمال أهمها في النقاط التالية: 

-١‏ عظم قدر الصلاة ومكانتها في الشرع. 

؟- أهمية قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فهي ركن عند جماهير أهل العلم. 

#-- تنوع القواعد الأصولية التي تتجاذب الأدلة الجزئية الواردة في قراءة 
الفاتحة وتعددها. 

4- بيان القواعد الأصولية التي أثرت في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 
للمنفرد والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية. 

ه- إبراز ذلك الأثر من خلال الإشارة إلى مذاهب العلماء في قراءة 
الفاتحة في الصلاة, وأن اختلافهم واقع بسبب الاختلاف والتباين في بعض 
القواعد الأصولية؛ وأن هذا الاختلاف لم يكن عبثاً ولا اتباعا لهوى. 

5- إبراز أثمية علم أصول الفقه لطلاب العلم الراغبين في التفقه في دين 
الله على بصبرة وهدى واتباع للحق وعدم تعصب للآراء والأقوال إلا ما 


عضدها الدليل الراجح. 
/ا- وضع أنموذج للناظرين في المسائل الفقهية ليحتذوا حذوه في سائر 
المسائل الفة لفقهية المقارنة. 
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8- فتح آفاق وأذهان طلاب العلم الشرعي إلى أن العلماء السابقين من 
الأئمة الأربعة وأكابر أتباعهم وغيرهم من العلماء لم يكن همهم إلا مرضاة الله 
والبحث عن الحق بدليله؛ فالواجب علينا أن نحسن الظن يحم وأن نعتذر عنهم 
فيما ورد عنهم أو نقل فيما فيه مخالفة لدليل شرعي م يبلغهم أو بلغهم ولم يصح 
في نظرهم أو صح وحمل على محمل معين لقاعدة كلية أصولية؛ أو لغير ذلك من 
الأسباب. 

ولذا يتعين على طلبة العلم البعد عن الظنون الفاسدة والآراء الكاسدة أو 
الشاذة أو المخالفة للحق والصواب. ْ 

- لبيان الراجح بإذن الله تعالى في هذه المسألة مبنيا على الصحيح إن 
شاء الله من القواعد الأصولية والأدلة المعينة فيها. 

© خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة, وخمسة مباحث.» وخاتة. 

أما المقدمة فتتضمن أهمية الموضوعء» وسبب اختيارهء وخطة البحث» - 
ومنهجه. ٌْ ْ 
وأما المباحث فهي على النحو التالي: 

المبحث الأول: حكم القراءة في الصلاة مطلقا. 

المبحث الثابئ: حكم القراءة في الصلوات الخمس. 

المبحث الثالث:. حكم القراءة في كل ركعة من ركعات الصلوات 
الخمس. 

المبحث الرابع: تعين قراءة الفاتحة في الصلاة. 

المبحث الخامس: قراءة الفاتحة للمقتدي. 

منهج البحث: 

لاق؟ - 


لْقوَاعِدُ الأصولية الْمُْثرةٌ في حكم قِراءةالَْاِحة في الصلآةٍ - د.كرْحِيب بن ربيْعان الدُوْسّريي 

كان المنهج الذي سلكته في بحث هذه المسالة يتمثل في النقاط التالية: 

-١‏ جمع الأقوال في المسألة وتحريرها من مصادرها الأصيلة. 

؟- تحرير موطن النسزاع في المسألة. 

#- ذكر أدلة كل قول مع بيان وجهة الدلالة من الدليل لكل معتمداً 
على المصادر المعتبرة. 

4 - التعريف بالمصطلحات العلمية. 

ه- الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث. 

5- عزو الآيات الكريمة إلى موطنها في المصحف وذلك بذكر اسم 
السورة ورقم الآية فيها. 

١٠‏ تخريج الأحاديث النبوية من مظافاء مع بيان درجتها من حيث 
الصحة أو الضعف معتمدا على أقوال أهل الشأن والاختصاص في ذلك. 

/- وضع فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 

وأما خاتمة البحث ففيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

هذا وقد يميت هذا البحث: ب(القواعد الأصولية المؤثرة في حكم قراءة 
الفاتحة في الصلاة). 

سائلاً العلي الأعلى, المتفضل بالإنعام والإحسان في البدء والختام أن 
يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا من الآثام و الأوزار 
وأن يستر عيوبنا في الدنيا والآخرة, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 


-مه؟ - 


مجلّة الجامعة الإملاميّة - العدد ١6٠‏ 


الملبحث الأول: حكم القراءة في الصلاة مطلقاً("» 

إن الناظر في المصادر التي تطرقت لبحث هذه المسألة يجد بعض العلماء 
قد حكى الاتفاق والإجماع على ضرورة القراءة في الصلاة وتعينهاء وأفا لا 
تصح إلا بقراءة فيهاء ومع هذا تجده أو تجد غيره يحكى خلافا يوصف بالشذوذ 
في عدم وجوب القراءة في الصلاة. 

قال القرطبي”©: ررأجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءق»”". 

ومع ذلك حكى خلافاً عن مالك رحمه الله تعالى في وجوبما فقال2: 
ررروي عن مالك: أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاق». 

وفي موطن وصف ذلك بالشذوذ فقال0): رروعنه أن القراءة لا تجب في 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: تفسير القرطبي )١714/١(‏ والمجموع (5077/9) وبدائع الصنائع 
)1١/1(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي )٠١7/4(‏ والغرة المنيفية )707/١(‏ وتفسير ابن 
كثير )707/1١( »)١7/1(‏ والبحر الرائق .)708/١(‏ 

(1) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي؛ 
أبو عبد الله الإمام المفسر العالم العلامة العابد الورع الزاهد» صاحب التصانيف النافعة. 
توفي جمصر سنة 511ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (757/5) والديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب (؟4/5١7).‏ 

(1) انظر: تفسير القرطبي .)١715/1(‏ 

(4) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري المدني» 
أبو عبد الل الإمام الحافظ فقيه الأمة» شيخ الإسلام والأئمة» وإمام دار الحجرة» أحد 
الأئمة الأربعة» توف بالمدينة سنة 117/9ه.انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ )٠١17/1(‏ 
وطبقات الحفاظ )١7/1(‏ ومعجم المؤلفين .)١58/4(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١75/١(‏ 

(1) انظر: المرجع السابق .)0107/١١(‏ 

- 8ه؟ - 


آلقَوَاعِدُ الأَصولِيُةُ المؤلرَةٌ في حُكْم قرَاءةٍ الْقَاتِحَةٍ في الصّلةٍ - د.كرْحِيب بْنْ رَبَِعَانَ الدُوْسَري 
شيء من الصلاة وهو أشذ الروايات عنم/. 
قال الكاساي0"©: «القراءة فرض في الصلاة عند عامة العلماء. وعند أبي 
بكر بن الأصو”", وسفيان بن عبينة(": ليست بفرض»©) 
وقال الغزنوي الحنفي*”": قوله: قراءة فاتحة الكتاب لا يتعين ركنا في 
الصلاة بل الركن مطلق القراءة». 
وقال النووي”””*: رروحكى القساضي عياض27 عن علي بن أبي 
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)١(‏ هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان الحنفي» علاء الدين» فقيه» أصولي. توفي بحلب 
سنة /ا1مهه. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (75/9). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي» فقيه معتزلي مفسرء صاحب المقالات 
في الأصول ذكره عبد الحبار الحمداني في طبقاتهم؛ وقال: كان من أفصح الناس وأورعهم 
وأفقههم وله تفسير عجيب. توفي سنة ٠7١ه.‏ انظر ترجمته في: لسان اللميزان (4717//6) 
والأعلام للزركلي (771/9). 

() هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي الكوفي أبو محمدء الإمام الكبير حافظ 
العصرء شيخ الإسلام» محدث الحرم المكي. توفي بمكة سنة 9/4١ه.‏ انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء (/4 50) والأعلام للزركلي )٠١5/7(‏ ومعجم المؤلفين (/279). 

(4) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/1١(‏ 

(5) هو: عمر بن إسحاق بن أحمد الحندي الغزنوي الحنفي» سراج الدين» أبو حفصء فقيهء 
أصولي» منطقيء حكيم» صوفء مشارك في بعض العلوم ولي قضاء الديار المصرية» وتوفي 
سنة #الالاه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (47/5) ومعجم المؤلفين (77/7/7). 

(7) انظر: الغرة المنيفة (١//1؟).‏ 

(0) هو: ييى بن شرف بن مري محبي الدين أبو زكريا النووي الشافعيء الفقيه الحافظ الزاهد 
القدوة» توفي سنة 5177ه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب (7654/0). 

(8) انظر: شرحه على صحيح مسلم .)٠١7/4(‏ 

(9) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبي المالكي» القاضي أبو الفضل؛ > 

ا #8 لم 
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طالب”'2 رضي الله عنه, وربيعة”'. ومحمد بن أبي صفرة”"'من أصحاب مالك: 
أنه لا يحب قراءة أصلاً. وهي رواية شاذة عن مالك». 

وقال - أيضاً -7: ررفرع في مذاهبهم في أصل القراءة: مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة وجوبماء ولا تصح الصلاة إلا بما. 

ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب”” ومتابعوه عن الحسن 


> عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابُم 
وأيامهم. ولي قضاء سبتة» ثم قضاء غرناطة. وتوفي .كراكش مسموماً على يد يهودي سنة 
5 ؛ ده. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء (0/9ه©) والأعلام للزركلي (19/0). 

)١(‏ هو: على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي المكي 
المدني الكوفء أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين؛ ابن عم رسول الله وَل شهد مع 
رسول الله يك بدرَاء وأَحُدَاء والخندق؛ وبيعة الرضوان؛ وخيير» والفتح» وحنيئّاء والطائف» 
وسائر المشاهد إلا تبوك؛ فإن البي يل استخلفه على المدينة» وأقام علي بالكوفة إلى أن قتله 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في ١!/‏ رمضان من سنة 4٠‏ ه. انظر ترجمته قي: تهذيب 
الأسماء (815/1) ومعجم المولفين .)١١1/7(‏ 

(1) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي» أبو عثمان» شيخ مالك» يقال له: 
ربيعة الرأي: لأنه كان يعرف بالرأي والقياس» وهو تابعي جليل. حافظ فقيه محتهد. توف 
سئة 15١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (5 )١7/‏ ومذيب الأسماء (184/1). 

(5) هو: محمد بن أبي صفرة بن أسير الأسديء» فقيه مشهورء توق سنة ٠‏ 47ه. انظر تر جمته 
في: جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس )١7/1١(‏ ومعجم المؤلفين (5954/8). 

(8) انظر: المجموع (775/9). 

(5) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري البغدادي الشافعي» القاضي أبو الطيب» كان ثقة» 
صادقاء ديئاء ورعًاء عارفا بأصول الفقه وفروعه؛ محقمًا في علومه» سليم الصدرء حسن 
الخلق» صحيح المذهب» حيد اللسان. يقول الشعر على طريقة الفقهاء. توق سنة ٠‏ 646ه. 
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء (9؟/707ه). 


لْقوَاعِدْ الأصُولية الْمُوَثْرةُ في حُكْم قرَاءةٍ الفَاتِحَةٍ في الصّلآةٍ - د.رْحِيب بْنْ وان الدوْسَرِي 

ابن صا ل(" وأبي بكر الأصم أنهما قالا: لا تجب القراءة بل هي مستحبة». 

فتلخص من النقول السابقة أن المسألة فيها قولان: 

الأول: تجب القراءة في الصلاة مطلقاً ولا تصح الصلاة إلا يما(": وإليه 
ذهب أكثر العلماء قدياً وحديفاّء حتى قارب الإجماع. 

القول الثابئ: لا تجب القراءة بل تستحب””": وهو مروي عن ربيعة» 
وسفيان بن عبينة ورواية شاذة عن مالك. ومحمد بن أبي صفرة, و الحسن بن 
صالح, وأبي بكر الأصمء وهذا القول منسوب إلى عمر بن الخطاب27©, وعلي 


)١(‏ هو: الحسن بن صالح بن حي المهحمداني الكوفي» أبو عبد الله. الإمام القدوة الفقيه العابده 
كان فيه خارحية. توفي سنة 51 ١ه.‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ )5١5/1١(‏ ومغان 
الأخيار .)١55/١(‏ 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )١14/١(‏ المجموع (71/5/7) وشرح صحيح مسلم للنووي 
)٠١7/4(‏ وبدائع الصنائع )١١١/١(‏ والغرة المنيفية )”17//١(‏ وتفسير ابن كثير ))١1/١1(‏ 
005/٠١١‏ ونيل الأوطار (7575/5). 

(؟) انظر: تفسير القرطبي )١14/١(‏ المجموع (177/5) وشرح صحيح مسلم للنووي 
)٠١17/5(‏ وبدائع الصنائع )١١١/1(‏ والغرة المنيفية (1١//9؟)‏ وتفسير ابن كثير ))١7/1(‏ 
(ل/كالم). 

(5) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدين» وأول 
من لقب بأمير المؤمنين» الصحابي الحليل» شهد مع رسول الله يل بدراء وَأحُدَاء والختدق» 
وبيعة الرضوان» وخيبر» والفتح» وحنيئاء والطائف»؛ وتبوك» وسائر المشاهد» وكان شديدًا 
على الكفار والنافقين» أجمعوا على كثرة علمه؛ ووفور فهمه؛ وزهده؛ وتواضعه؛ ورفقه 
بالمسلمين» وإنصافه» ووقوفه مع الحق» وتعظيمه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وشدة متابعته له» واهتمامه .بمصالح المسلمين» وإكرامهم أهل الفضل والخير» ومحاسنه أكثر 
من أن تستقصى. قال ابن مسعود حين توق عمر: ذهب بتسعة أعشار العلمء توقي شهيدا 
سنة “ااه. انظر ترحمته في: ذيب الأسماء (74/7؟) والأعلام للزركلي (15/0). 
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ابن أبي طالب, وزيد بن ثابت7© رضي الله عنهم. وهذا القول أصبح في حكم 
المندثر والقول الشاذ. 
أدلة المسألة: استُدل للقول القائل بعدم تعين القراءة في الصلاة بما يأبي": 
-١‏ «القراءة في الصلاة ليست بفرض, لأن الصلاة عندهم اسم للأفعال 
لا للأذكار. حتى قال بعضهم: يصح الشروع في الصلاة من غير تكبير. 
وجه قولهم: أن قوله تعالى: «إأقيموا الصلاة4”": مجمل بينه النبي بفعله. ثم 
قال: «صلوا كما رأيتموي أصلي». 
والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت الصلاة اما للأفعال؛ وهذا 
تسقط الصلاة عن العاجز عن الأفعال وإن كان قادرا على الأذكار, ولو كان 
على القلب لا يسقط وهو الأخرس»2. 
؟- أن هذا القول منقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم, من ذلك0": 
)١(‏ هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري المدن الفرضي أبو -حارحة» 
الصحابي الجليل» كاتب الوحي والمصحف, وشهد الخندق وما بعدها من المشاهدء وكان 
يكتب الوحي لرسول الله يه ويكتب له أيضًا المراسلات إلى الناس» وكان يكتب لأبى 
بكر. وعمر بن الخطاب فى خخحلافتهماء وكان أحد الثلائة الذين جمعوا المصحف. وكان 
عمر يستخلفه إذا حج. توق بالمدينة سنئة 4 هه. وقيل غير ذلك. انظر ترحمته في: هذيب 
الأسماء )١10/1(‏ والأعلام للزركلي (01//5). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي )١514/١(‏ المجموع (/077؟) وشرح صحيح مسلم للنووي 
)٠١/5(‏ وبدائع الصنائع )١١١/١(‏ والغرة المنيفية (١//7؟)‏ وتفسير ابن كثير ))١5/1(‏ 
تم 
(؟) سورة البقرة آية 417. 
(5) رواه البخاري في صحيحه (177/1). 
(5) انظر: بدائع الصنائع .)١١٠/١(‏ 
(5) انظر هذه النقول في: المجموع للنووي (01177/5. 
55ت 


لْقوَاعُِ لوه امور في حُكْم قِرَاءوَالَْائِحَةٍ في الصلآةٍ - د.كرْحِيب بْنُ ينان الدؤْسريه 

أسأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه': صلى المغرب فلم يقرأ فقيل: 
له. فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً. قال: فلا بأس. 

ب-أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه(": إئ صليت وم أقرأء قال: 
أتممت الركوع والسجود؟!, قال: نعم؛ قالت: تمت صلاتك. 

ج-أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال©: القراءة سنة. 

واستدل الجمهور بما يأن0©©: 

-١‏ بقوله تعالى: «وقرآن الفجر»”', فالآية دليل على أن لا صلاة إلا 
بقراءة لأنه سمى الصلاة قر[ن0©. 

؟- وبقوله تعالى: «إفاقرءوا ما تيسر من القرآن#”"» فاقرءوا: أمر, والأمر 
المطلق للوجوب, فتجب قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة. 

*- وبقوله كلد رإذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن»0". 

فقد أمر الله ورسوله بقراءة القرآن مطلقاء وتوافق كل من نص الكتاب 


)١(‏ رواه الشافعي في الأم 10/10 ؟؟). 

.)١56/17( رواه الشافعي في الأم‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في السنئن الكبرى (؟785/1). 

(5) انظر: تفسير القرطبي )١114/١(‏ المجموع (/17) وشرح صحيح مسلم للنووي 
)٠١1/4(‏ وبدائع الصنائع )١١١/1(‏ والغرة المنيفية )7/١(‏ وتفسير ابن كثير ))١5/1(‏ 
الم 

(©) سورة الإسراء آية 4/ا. 

(1) انظر: تفسير القرطي .)707/١١(‏ 

(0) سورة المزمل آية /. 

(4) رواه البخاري في صحيحه )١77/١(‏ ومسلم في صحيحه .)114/١(‏ 
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القطعي, ونص السنة النبوية الثابتة على وجوب وتعين القراءة في الصلاة. 

4 - ما رواه أبو هريرة(0) عن النبي يه أنه قال: ررمن صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خخداج, ثلاث غير تام" فقيل لأبي هريرة: إنا نكون 
وراء الإمام, فقال: اقرأ بما في نفسك, فإ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ررقال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل, فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله تعالى: حمديئ عبديء وإذا 
قال: الرحمن الرحيم, قال الله تعالى: أثنى علي عبديء, وإذا قال: مالك يوم 
الدين» قال: مجدئ عبدي, وقال مرة: فوض إلي عبدي, فإذا قال: إياك نعبد 
وإياك نستعين, قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال: هذا لعبدي ولعبدي ها سال 

قال ابن كبير7©: رأطلق في لفظ الصلاة, والمراد القراءة؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة» صحابي جليل» أسلم سنة /ا هه 
ولزم صحبة البي يك رغبة في العلم راضياً بشبع بطنه فكانت يده مع يد رسول الله يل 
وكان يدور معه حيث دار وكان أحفظ الصحابة» روى عن أب هريرة أكثر من 8٠١‏ 
رجحل بين صحابي وتابعي. ولي إمرة المدينة مدة. ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على 
البحرين؛ وكان أكثر مقامه في المدينة وتوقي فيها سنة /5ه. انظر ترجمته في: الإصابة في 
معرفة الصحابة (415/1) وقذيب الأسماء (5/9 ه) والأعلام للزركلي .)7١8/7(‏ 

.)1557/١( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

() رواه مسلم في صحيحه .)555/١(‏ 

(4) هو: إجماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصروي الدمشقي» الشافعي 
المعروف بابن كثيرء عماد الدين» أبو الفداء» محدث» مؤرخ؛ مفسرء فقيه. توق سنة 
؛ لالاه.انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (187/7). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)١7/١(‏ 

هم"” - 


لقوَاعِهُ الأُولية امور في حُكُم قِرَاءةٍ الْقَائِحَةٍ في الصلآةٍ - د.ئرْحِيب بن ران لسري 

«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واب بين ذلك سبيل4”"؛ أي بقراءتك كما جاء 
مصرحاً به في الصحيح عن ابن عباس0".... 

فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأا من أكبر أركانًا إذ أطلقت العبادة 
وأريد يما جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة 
في قوله: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجركان مشهودا©””: والمراد صلاة الفجر كما جاء 
مصرحاً به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار؛ فدل ذلك 
كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلما' 

- وبفعله يله فإنه كان يقرأ في جميع صلواته طيلة عمره. 

5- قال سعيد بن العاص”» رضي الله عنه في خطبته للناس من على 
المنبر: في كل صلاة قراءة؛ فإن صلاة النهار الخرسء وإن كرهت أن أسكت فلا 
ترون إن فعلت ذلك بدعة© . 


(1) سورة الإسراء آية .1١١‏ 

(؟) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس» ابن عم رسول الله يل حبر 
الأمة وترجمان القرآن وأحد المكثرين» كان يلقب بالبحر والحير لكثرة حفظه وسعة علمه. 
مات بالطائف سنة 58ه. انظر ترحمته في: الإصابة .)١41/84(‏ 

(؟) سورة الإسراء آية/7. 

(5) هو: سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي الحجازي؛ أبو عثمان» 
وقيل: أبو عبد الرحمن. وكان من أشراف قريش» جمع السخاء والفصاحة)» وهو أحد 
الذين كتبوا المصحف لعثمان. واستعمله عثمان» رضى الله عنه» على الكوفة» وغزا 
طبرستان وافتتحهاء وافتتح جرحان فى خلافة عثمان. اعتزل الفعن» فلم يشهد الحمل ولا 
صفين. ثم استعمله معاوية» رضى الله عنه على المدينة» توفي سنة 9هه. انظر ترجمته في: 
قذيب الأسماء )1١1/1(‏ والأعلام للزركلي (13/5). 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)7١4/1(‏ 
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/ا- عن سعيد بن جبير”'2 أنه قال: لا صلاة إلا بقراءة"". 

8- أن عمر 5ه صلى المغرب فلم يقرأ فيهاء فلما انصرف قالوا له يا 
أمير المؤمنين إنك لم تقرأ. فأعاد الصلاة والقراءة7”. 

وأجاب الجمهور عن ما ذكره أولئك من أدلة بقوهم: 

-١‏ أما الاحتجاج بقوله 1 صلوا كما رأيتموني أصلي. 

فقد أجاب عن الاستدلال به الكاسابئ فقال”: ررفلا يستقيم لأن الرؤية 
أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاة فلا يقتضي كون الصلاة مرئية. بل هي شاملة 
للمرئي كالأفعال وغير المرئي كالأقوال. على أنا نجمع بين الدلائل فسثبت 
فرضية الأقوال بما ذكرنا من الأدلة, وفرضية الأفعال يمذا الحديث وغيره. 

وسقوط الصلاة عن العاجز عن الأفعال لكون الأفعال أكفر من الأقوال؛ 
فمن عجز عنها فقد عجز عن الأكثر وللأكثر حكم الكل». 

- وأما ما حكي عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يصح؛ وتوضيحه 
كما يأي”2: 

أ-أما الأثر عن عمر رضي الله عنه فجوابه من ثلائة أوجه(": 


)١(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكو أبو محمد» ويقال: أبو عبد 
الله الإمام الحافظ المقرئ المفسرء تابعي» كان أعلمهم على الاطلاق. وهو حبشي الأصلء 
قتله الحجاج بواسط سنة 14ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (751/4؟) وقذيب 
الأسماء (1/١١؟)‏ والأعلام للزركلي (517/7). 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (945/1). 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)749/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: المجموع للنروي (07077/5). 

(7) قال القرطي في تفسيره :)١375/1(‏ (روأما ما روي عن عمر فحديث منكر اللفظ منقطع *” 


-5؟- 


لْقوَاعِدُ الأصُولية الْمؤْرةُ في حُكْم قرام الَْتِحَةٍ في الصلأة - د.ئرْحمب بن يان الدوسَرِيأ 
أحدها: أنه ضعيف: لأن أبا سلمة0'؟ ومحمد بن علي”» لم يدركا عمر. 
والثابي: أنه محمول على أنه أسر بالقراءة. 
والثالث: أن البيهقي”" رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله 


7 الإسناد. لأنه يرويه إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر» ومرة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة 
عن عبدال رمن عن عمر» وكلاهما منقطع لا حجة فيه. 
وقد ذكره مالك في الموطأء وهو عند بعض الرواة» وليس عند ييى وطائفة معه لأنه رماه 
مالك في كتابه بآخرة. وقال: ليس عليه العمل لأن البي يه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خحداج. وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة. وهو الصحيح عنه روى 
يجى بن يبى النيسابوري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام 
ابن الحارث أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد يهم الصلاة. 
قال ابن عبدالبر: وهذا متصل شهده همام من عمر روي ذلك من وحوه وروى أشهب 
عن مالك قال: سئل مالك عن الذي نسي القراءة أيعجبك ما قال عمر. فقال: أنا أنكر أن 
يكون عمر فعله. و أنكر الحديث. وقال يرى الناس عمر يصنع هذا في المغرب ولا 
يسبحون به أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا». 

)١(‏ هو: عبد الله وقيل: إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو سلمة» وهو 
مدني من كبار التابعين» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال» واتفقوا على 
جلالته. وإمامته» وعظم قدره. وارتفاع ميزلته. توق بالمدينة سنة 4 4ه. انظر ترجمته في: 
قذيب الأسماء (77/5ه) ومشاهير علماء الأمصار .)١٠١5/١(‏ 

(1) هو: محمد بن على بن أبى طالب» يقال له: محمد بن الحنفية؛ كنيته أبو القاسم» كان من 
أفاضل أهل البيت وكانت الشيعة تسميه المهدى» ولد لثلاث سنين بقيت من سخلافة عمر 
ابن الخطاب» ومات برضوى سنة "اه ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في: قهذيب الأسماء 
)٠١5/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار )١١17/١(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء .)775/1١(‏ 

() هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الشافعي» أبو بكر, الحافظ 
الفقيه المحدث, توق بنيسابور سنئة /55ه, ونقل تابوته إلى بيهق ودفن با. انظر تر جمته 
في: معجم المؤلفين )٠١7/1(‏ والأعلام للزركلي .)١١7/١(‏ 
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عنه: أنه صلى المغرب ول يقرأ فأعاد. 

قال البيهقي0©: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة» 
وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان. 

ب-وأما الأثر عن علي رضي الله عنه فضعيف -أيضاً -: لأن الحارث 
الأعور” متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به. 

ج-وأما الأثر عن زيد. فقال البيهقى”” وغيره: مراده أن القراءة لا تجوز 
إلا على حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته وإن كان على مقاييس العربية؛ 
بل حروف القراءة سنة متبعة أي طريق يتبع ولا يغير. 

-٠‏ وما حكي عن الأئمة: مالك وربيعة» وسفيان بن عيينة؛ ومحمد بن 
أبي صفرة, والحسن بن صالح, فروايات شاذة لا تصح كما هو معلوم عند أئمة 
أتباعهم. 

© القواعد الأصولية المؤثرة في المسألة: 

القاعدة الأولى: الأمر امجرد عن القرينة الصارفة يقتضي الوجوب7». 


)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي (؟787/7). 

(؟) هو: الحارث بن عبد الله الأعور المحمداني الخارقي أبو: زهير الكوي. سمع على بن أبى 
طالب» وعبد الله بن مسعود, روى عنه عبد الله بن مرة الخارقى» وأبو إسحاق السبيعى؛ 
والشعبى؛ وآسخرون. قال ابن أبى حيثمة: سمعت أبى يقول: الحارث الأعور كذاب» وكذا 
قال أبو إسحاق. وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: ليس بقوى؛ ولا ممن 
يحتج بحديثه. وقال ابن المديئ: الحارث كذاب. انظر ترحمته في: تهذيب التهذيب 
(؟/7١1١)‏ ومغان الأخيار .)١150/1(‏ 

(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (585/5). 

(4) وبه قال جمهور الأمة والأئمة قليماً وحديئاً. انظر: العدة )584/١(‏ وإحكام الفصول ١‏ 
(9/) والإحكام لابن حزم (775/7) والبرهان )1١37 517/١(‏ والمعتمد )00/١(‏ © 
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لْقََاعِهُ وليه الْمُوثَرمُ في حُكْم قِرَاءةَالَْائحَةٍ في الصّلآٍ - د.كرْحجِيبُ بن ينان الوسر 

فقوله تعالى: «إفاقرءوا ما تيسر من القرآن©”" أمر مطلق؛ والأمر المطلق 
للوجوب,. فتكون قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة واجبة عند الجمهور لهذه 
القاعدة. 

وفي قوله يَيِهِ: ثم اقرأ ما تيمسر معك من القرآن. وما في معناه. ما يقتضي 
القول بوجوب القراءة في الصلاة؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب؛ وهنا أمر 
بقراءة ما تيسر منها فكانت القراءة واجبة. 

القاعدة الثانية: بيان مجمل القرآن بالسنة يأخذ حكم الْْيّنِ فإن كان 
لمجمل في القرآن يقتضي الوجوب؛ فجميع ما اشتمل عليه بيان السنة له قولاً 
كان أو فعلاً فهو واجب, وإن كان الأمر الوارد في القرآن ندباً فما اشعملت 
السنة على بيانه من قول أو فعل فندب أيضاء إذ البيان بالسنة القولية أو العملية 
تابع في الحكم للمبيّن7”. 

وقوله تعالى: «إوأقيموا الصلاة4”". فيه إجمال من حيث أوقات الصلاة 


> وأصول السرحسي )١5/١(‏ والبحر المحيط (855/9) ونشر البنود )١47(‏ والردود 
والنقود للبابرق (75/1؟) وكشف الأسرار للبخاري )٠١7/١(‏ والتمهيد للكلوذاني 
)١515/١(‏ ومعالم أصول الفقه (505) والتأسيس في أصول الفقه (؟/5") ومذكرة 
الشنقيطي )١91(‏ وشرح الكوكب النير (79/7) وإرشاد الفحول (87) وشرح العضد 
(794/1) وتيسير التحرير )"41/١(‏ والتقرير والتحبير .)037/١1(‏ 

)١(‏ سورة المزمل آية "/ا. 

)١(‏ انظر: محموع الفتاوى (0717-577/517) وأصول السرحسي (87/2) وتيسير التحرير 
)١1١١/1(‏ وشرح الكوكب المير )١87/5(‏ والردود والنقود للبابرت (؟/487) وأفعال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام )1١4(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(1484) وكشف الأسرار للبخاري )٠٠٠١/5(‏ وفواتح الرحموت .)١180/6(‏ 

(؟) سورة البقرة آية 47. 


لاي/ة## ده 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


وأفعانها والأقوال التي تقال فيهاء ولفظة: أقيموا: أمر, والأمر المطلق يقتضي 
الوجوب فكل ما اشتمل عليه بيان النبي يِلدِ لذلك الأمر من قول أو فعل؛ فهو 
واجب إلا ما صرفه الدليل إلى حكم آخرء وها هنا لا صارف؛ فكانت القراءة 
واجبة لقول الله تعالى في الآية السابقة, ولقول رسوله ي: «<ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن». ولقوله يَلهِ: «صلوا كما رأيعموي أصلي» وصلاته اشتملت 
على قراءة من غير ترك لها مطلقا فكانت واجبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية0© رمه الله: «روإذا كان الله عرز وجل قد 
فرض الركوع والسجود لله فى كتابه؛, كما فرض أصل الصلاة؛ فالنبى هو المبين 
للناس ما نزل إليهم؛ وسنته تفسر الكتاب وتبينه, وتدل عليه؛ وتعبر عنه, وفعله 
إذا خرج امتثالاً لأمر أو تفسيراً مجمل كان حكمه حكم ما امتثله وفسرهي”» 


انتهى كلامه. 
القاعدة الثالثة: قطعي الدلالة”" يجب العمل به حتى يرد ما يصرف دلالته 
أو يبطلها, 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين الشهير بابن تيمية» الشيخ 
الإمام العَلم امجتهد المجاهد الرباني الألمعي اللوذعي» ناصر السئن وقامع البدع؛ الذي ذاع 
صيته وعم نفعه واشتهر في الآفاق ذكره بلغت مؤلفاته ثلاثمائة بحلد» توفي سحيناً محتسبا 
بقلعة دمشق سنة 18الاه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب (60/5) والفتح المبين 
١ .)0:/9(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (0517-655/715). 

() أي ما لا يحتمل إلا وجها واحداء لا يختلف فيه. 

(4) كدلالة النص والظاهر. انظر: الرسالة (280) والبرهان )4١17/١(‏ والمستصفى 2997/١(‏ 
84 وأصول السرخحسي )١574/١(‏ والعدة )١77/١(‏ وشرح الكوكب الخير 
(/478) وأضواء البيان -97/١(‏ 44) وروضة الناظر بتحقيق النملة (؟056/9) * 
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آلقواعِدُ وليه الْمُثْرَُ في حُكْم فِرَاءةٍ الْفَتِحةٍ في الصّلٍ - د.كرْجيب إن يان الدوسَرِيُ 
ودلالة قوله تعالى: #إفاقرءوا ما تيسرمن القران4”'" هنا قطعية في تعين قراءة 
ما تيسر من القرآن؛ فكانت القراءة ركنا في الصلاة. 
القاعدة الرابعة: رد المتشابه” من الكتاب أو السنة إلى المحكو”” منهماء 
ليكون الجميع محكما؛ لأن دلالة المحكم إما قطعية أو ظاهرة واضحة لا خفاء 
فيها ولا لبس بمخلاف المتشابه فإن دلالته غامضة مبهمة غير واضحة أو مجملة9©) 
مترددة بين معان مختلفة". 


والتمهيد لأبي الخطاب )7/١(‏ وإعلام الموقعين )٠١8/7(‏ ومعالم أصول الفقه (891- 
1 ش 

)١(‏ سورة المزمل آية “الا. 

(؟) المتشابه لغة: المتمائل والملتبس. يقال: أشبه الشيء ماثلهء واشتبه عليه الأمرء إذا التبس» 
واصطلاحا: هو ما لم تنضح دلالته. وقيل: غير ذلك. انظر: القاموس المحيط )١51١(‏ 
والمعجم الوسيط )411/١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (4148/117) وشرح الكوكب المنير 
)١47-147/‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (717) وأصول السرحسي )119/١(‏ 
واللمع .)١8١(‏ 

() المحكم لغة: المتقن» واصطلاحاً: ما اتضحت دلالته. وقيل: ما احتمل وجهاً واحداً. انظر: 
القاموس المحيط )١1١5(‏ وأصول السرحسي )١55/1١(‏ والعدة )١51/١1(‏ وبيان المختصر 
)474/١(‏ وفتح الغفار )١١1/1(‏ والردود والنقود للبابرق .)4175/١1(‏ 

(4) المحمل لغة: المجموع؛ واصطلاحاً: ما لم تتضح دلالته. انظر: لسان العرب (1197/11) 
والعدة )١47/١(‏ وإحكام الفصول )١55(‏ والبرهان )4١5/١(‏ والمستصفى )845/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير (411/1) والردود والنقود للبابر (؟/555). 

(5) انظر: روضة الناظر (١/17؟)‏ والعدة »)١517/١(‏ (2584/75 188) والتمهيد لأبي 
الخطاب (7077/1) والمستصفى )٠١5/1١(‏ والبحر المحيط )451/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير )١517 -١40/5(‏ وفواتح الرحمموت )١17/5(‏ ونور الأنوار في شرح المنار (7714/5 
017م). 


-- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


وما استدل به الجمهور دلالته من قبيل المحكم, وما ذكره الآخرون من 
أدلة فدلالتها ليست من 3 قبيل الحكم ولا من قبيل الظاهر فوجب الرجوع با إلى 
ما أحكم من الكتاب والسنة وما تواتر العمل به من فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وقوله. ٍ 

وهذه القواعد الأصولية قال الجمهور بركنية القراءة في الصلاة مطلقا. 

القاعدة الخامسة: حجية قول الصحابي وفعله(". 

إن قول الصحابي وفعله حجة عند جماهير الأئمة وأهل العلم, لكن حجية 
قوله موقوفة على عدم معارضتها لأدلة شرعية أو لأقوال الصحابة الآخرين؛ 
لأنه لا قول لأحدٍ مع قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وليس قول بعض 
الصحابة بحجة على البعض الآخر. 

وما احتج به أصحاب القول الثاني بما رووه عن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم في المسألة باطل لكونه معارضاً لأدلة شرعية؛ ولمخالفتهم لأقوال جماهير 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لا سيما وما أستدل به من مخالفيهم لا يصح عمن 
حكوه عنه أو نقوله. 


)0514-871/1( انظر: كتاب الأم (570/7) والبحر الحيط ( / 5ه 560) والمحصول‎ )١( 
والمعتمد‎ )١158/7( والبرهان‎ )١70/4( والإحكام للآمدي‎ )١84/7( وقواطع الأدلة‎ 
وأصول الحصاص (771/5) والمستصفى‎ )٠١5/5( وأصول السرخحسي‎ )071/9( 
والمنخول (4074- 4950) والتمهيد لأبي الخطاب (77.8/5- 170176) وروضة‎ 50/١١ 
وحاشية العضد (7817/5) وبيان‎ )7١19/5( الناظر بتحقيق النملة (؟/2785) والتحصيل‎ 
المحتصر (775/7) وكشف الأسرار للبخاري (2517/5 175 وتيسير التحرير‎ 
)197/9( وشرح نقيح الفصول (445) والإبهاج‎ )7١/7( وشرح المنهاج‎ )13707( 
وشرح الكوكب المنير رعرن الفروع على الأصول‎ )701 -70٠0( والمسودة‎ 
.)779( وأثر الأدلة المختلف فيها‎ )١187/1( وفواتح الرحموت‎ )١79( 
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لقواعِدُ اولي الْمُوَثرةٌ في حُكم قِرَاءةٍ الْقَاتِحةٍ في الصّلآة - د.كرْحِيِب بن ران التوْسَرءهُ 
فامحعج بأقو ال الصحابة القائلين بتعين القراءة في الصلاة في حكم الإجماع 
المتيقن لعدم المخالف والمعارض في الواقع والحقيقة. 
الراجح في المسألة: 
ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ لصدق أدلتهم على المطلوب ولسلامتها 
عن المعارض المعين المككافيئ الصحيح, ولاستقامة قواعدهم الأصولية. 


المبحث الثالي: 


حكم القراءة في الصلوات الخمس7©: 


حكى بعض العلماء الاتفاق على أن القراءة في الصلوات الخمس فرض. 

وذكر بعضهم خلافاً ضعيفا فيهاء فقيل: لا قراءة في الظهر والعصر: وهو 
هروي عن ابن عباس رضي الله عنه فإنه كان يفتي بذلك. 

واستدل له: بقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة النهار عجماء»7) أي 
ليس فيها قراءة إذ الأعجم اسم لمن لا ينطق7". 


)١(‏ انظر هذه المسألة بأقواها وأدلتها ومناقشاتها في: تفسير القرطبي )١14/١(‏ والمجموع 
(175/7؟) وبدائع الصنائم )١١١/١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي )٠١7/4(‏ والغرة 
المنيفية )91//١(‏ وتفسير ابن كثير )705/١١( ))١7/1(‏ والبحر الرائق .)"08/١(‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة ف مصنفه )770/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (491/5) كلاهما عن 
الحسن؛ وعن أبي عبيدة» وعبدالرزاق عن مجاهد. قال الزيلعي في نصب الراية :01١/7(‏ 
(قلت: غريب ورواه عبد الرزاق في مصنفه من قول بحاهد وأبي عبيدة ...... وقال النووي 
في الخلاصة حديث: صلاة النهار عجماء باطل لا أصل له انتهى). وقال الحافظ ابن حجر 
ف الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)١10/1(‏ حديث صلاة النهار عجماء لم أحده وهو 
عند عبدالرزاق من قول بحاهد ومن قول أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود موقوفاً عليهما). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/1(‏ 

ع/ا؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 18٠‏ 

وأما القائلون بالقراءة مطلقاً فقد استدلوا لرأيهم بما يأت"©: 

أولاً: بما سبق ذكره من أدلة في المسألة السابقة. 

ثانياً: بنص خاص ف المسألة من السنة("©: وهو ما روي عن جابر بن عبد 
الله'"2 وأبي قتادة( > الأنصاريين رضي الله عنهما: أن رسول الله كان يقرأ في 
صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة, وفي الأخريين 
بفاتحة الكتاب, ٠‏ 

وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد صح رجوعه عنه 
فإنه روي أن رجلاً سأله وقال: أقرأ خلف إمامي؟. فقال: أما في صلاة الظهر . 
والعصر فنعم. 


ذه 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )١١14/١(‏ والمجموع (/776) وبدائع الصنائع )١١١/1(‏ والغرة 
المنيفية (١//؟)‏ وتفسير ابن كثير .)5705/١١( »)1١17/١(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/1١(‏ 

() هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي» الصحابي بن 
الصحابي, من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه جماعة من 
الصحابة. غزا تسع عشرة غزوة.وكانت له في أوانخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ 
عنه العلم. تو بالمدينة سنة 8لاه وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: قذيب الأسماء 
)١15/1(‏ والأعلام للزركلي .)٠١4/9(‏ 

(4) هو: الحارث وقيل: النعمان وقيل: عمرو بن ربعي بن بلدمة بن نخنّاس بن عبيد بن غنم بن 
سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي, أبو قتادة اختلف في شهوده بدراء واتفقوا على أنه 
شهد أحدا وما بعدهاء وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة 
أبي قتادة بالكوفة في خلافة علي.وقيل: مات بالمدينة سنة 4 5ه وله اثنتان وسبعون سنة. 
انظر ترجمته في: الإصابة في معرفة الصحابة (1/7؟75). 

(0) رواه مسلم في صحيحه .)77195/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/1١(‏ 

د وباما - 


لْقَاعِدُ الأصولية الْمُْثرة في حم فِرَاءةٍ لَْاِحَةٍ في الصّلآٍ - د.ترْجِيبُ إن بان الدُوْسرِي 
والحديث على فرض صحته فقد قال الحسن البصري(": معناه لا 
تسمع فيها قراءة. والجمهور يقولون بُذا. 
© القواعد الأصولية المؤثرة في المسألة: 
إن القواعد الأصولية المؤثرة في المسألة السابقة هي بعينها المؤثرة في هذا 
المسألة, إلا أن المخالف في هذه المسألة قد احتج بدليل جزئي معين فيها وهو ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صلاة النهار عجماء». 
وهو حديث لا يصح ولا يثبت. وعلى فرض صحته فهو محتمل؛ فيمكن 
تأويله بما يتوافق مع الأدلة الشرعية القطعية المحكمة الأخرى. 
ولهذه القواعد قال الأئمة بوجوب وفرضية القراءة في جميع الصلوات. 
الراجح في المسألة: 
ما ذهب إليه عامة أهل العلم هو الراجح, لما سبق ذكره في المسألة 
السابقة» وما ذكره المخالف هنا من دليل جزئي, محتمل لا يرقى إلى معارضة 
القواعد الكلية الأصولية والأدلة المعينة في المسألة التي استدل بما الجمهور وبنوا 
عليها مذهبهم. 


)١(‏ هو: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد؛ من سادات التابعين» إمام أهل اليصرة» وحبر 
الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. وله مع الحجاج ابن 
يوسف مواقف» وقد سلم من أذاه. توفي سنة ١٠١١‏ ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 
)5١7/1(‏ وقذيب الأسماء (150/1). 

.)١١١/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

-5/ا ا - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
المبحث الثالث: 


حكم القراءة في كل ركعة من ركعات الصلوات المخمس”" 

للخلاف في هذه المسألة جانبان: 

الأول: واقع بين الجمهور والحدفية في حكم مطلق القراءة؛, هل هو في كل 
ركعة من ركعات الصلوات الخمس, أو في بعضهاء بعد اتفاقهم على تعين 
القراءة في كل صلاة منها. 

والجانب الثابئ: الخلاف فيه واقع بين الجمهور أنفسهم القائلين بتعين 
قراءة الفاتحة في الصلاة لا مطلق القراءة, هل ذلك في كل ركعة من ركعات 
الصلاة أو في بعضها؟ وإن كان في البعض ففي أي ركعة. 

ولقد أشار السرخسي إلى هذه المسألة جاعلاً الخلاف فيها في الجانب 
الأول. كما جعل غيره - كابن كثير - الخلاف فيها في الجانب الثابي. 

علماً بأن الأقوال في المسألنين هي هي. 

وبمكن توجيه هذا الاختلاف في إجراء الخلاف فيها إلى أن القراءة لا نم 
تتعين عند الحنفية في الفاتحة بل المتعين عندهم قراءة قرآن سواء كان فاتحة أو 
غيرها كان الجانبان عندهم شيئاً واحداً أو مسألة واحدة. 

وما كانت القراءة المعينة عند الجمهور هي القراءة بالفاتحة كان الجانبان 
أيضاً عندهم شيئاً واحداً أو مسألة واحدة. ظ 

ولذا كان الخلاف في جاني المسألة واحداً, لأن الجميع يرى تعين قراءة في 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي (18/1- )١9‏ و تفسير ابن كثير (11/1) ونيل الأوطار 
(0/9. 


0 


َلْقواعِدُ الأممولية ْمُه في حُكم قراو الْقاتِحَةٍ في الصّلآة - د. رجيب بن ران الدوْسرِعهُ 

كل صلاة, لكن هل القراءة في ركعة أو في ركعتين أو في ثلاث أو في كل 
ركعة؛ سواء كان المتعين مطلق القرآن أو قرآناً معينا. 

وقد ترددت - أيضاً - في وضع هذه المسألة» أين يكون؛ هل أضعها هنا 
أو أجعلها بعد الكلام عن مسألة تعين قراءة الفاتحة في الصلاة. 

وللنظر في الجانبين السابقين وقع التردد؛ لأنه إن كان النظر فيها إلى تعين 
مطلق القراءة في كل ركعة في كل صلاة أو لاء فهذا موطنهاء وإن كان النظر 
فيها إلى ما هو المتعين من القرآن في كل صلاة, فهناك موطنها. 

ولعل من المناسب الحديث عنها في هذا الموضع؛ فأقول- وبالله التوفيق: 

لقد اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة على أقوال0"©: 

أونها: القراءة فرض في ركعة واحدة. وبه قال الحسن البصري. 

ثانيها: القراءة فرض في الركعتين الأوليين من كل صلاة. وهو الصحيح 
عند الخنفية. الثها: القراءة فرض في ثلاث ركعات. وبه قال مالك. 

رابعها: القراءة فسرض في كل ركعة. وبه قال الشافعي”" 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وأدلتها ومناقشاها فيْ: بدائع الصنائع )١١١/١(‏ والمبسوط للسرخحسي 
)18/١(‏ والمغين لابن قدامة )١87/١(‏ وتفسير القرطبي )١١9-1117/1(‏ والتمهيد لابن 
عبد البر )١58/٠١(‏ والمجموع للنووي (775/7) والغرة المنيفة )41/١(‏ وعون المعبود 

(17-14/5) ومغئئي الحتاج )١57 -١55/1١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
)٠١7/54(‏ ونيل الأوطار )١15/1(‏ وأحكام القرآن للحصاص (١/15؟)‏ والبحر الرائق 
)3١12/١(‏ والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر )55/١(‏ ومطالب أولي النهى 
)473/١(‏ والفواكه الدواي )١178/١(‏ والاستذكار /١(‏ 24149 4501). 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي؛ أبو 
عبد الله الأمام, عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه الملة» أحد الأثمة الأربعة. توفي رحمه الل ت 


ما - 
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واج(" وأكثر العلماء. 

أدلة المسألة: احتج الحسن البصري!"- رحمه الله تعالى - بقوله تعالى: 
إفاقرءوا ما تيسر من القرآ 2294 والأمر بالفعل له يقتضي تند فإذا قرأ في ركعة 
واحدة فقد امتثل أمر الشرع. 

وبقول البي يَل: لا صلاة إلا بقراءة”؟. حيث أثبت الصلاة بقراءة؛ وقد 
وجدت القراءة في ركعة؛: فنبتت الصلاة ضرورة. 

ورد هذا الاستدلال: بإنه ضعيف, لأنه لم ينقل عن البي يله الاكتفاء 
بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات؛ ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليما 
للجواز. وقد سمى الله تعالى الفاتحة مثا لأنها تشنى في كل صلاة؛ أي تقرأ مرتين. 

واحتج الحدفية7": بما يأيَ: ٠‏ 

أولا: إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على ذلك: حيث نقلت عنهم وقائع 
وفتاوى كثيرة تدل على إجماعهم وتؤيد ما ذهب إليه الحنفية؛ ومن ذلك: 

-١‏ أن أبا بكر(" كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين زمن النبي على جهة 


> تعالى سنة ٠١4‏ 1ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )5/١١(‏ وقذيب الأسماء (517/1). 

(1) هو: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الذهلي المروزي ثم البغدادي» جبل السنة 
وأحد الأئمة الأربعة المجمع على إمامتهم وعدالتهم؛ ولد في بغداد. ومات يما سنة 14١‏ 5ه. 
انظر ترحمته في: طبقات الحنابلة )١/١(‏ ومعجم المؤلفين (157/5). 

.)١95-18/١( والمبسوط للسرحسي‎ )١١١/١( انظرء بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) سورة المزمل آية "الا. 

(4) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
.06١6/5‏ 

(0) انظر هذه الأدلة في: المبسوط للسرخسي )١5-18/1(‏ وبدائع الصنائع .)١١١/1(‏ 

() هو: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمير كعب التيمي القرشي» أبو بكر > 
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آلقََاعِدُ الأصُولية امور في كم قِرَاءةٍ الَْاحَةٍ في الصّلاَة - د.ترْجِيب بْنْ يان الدَوْسَرِيُ 
الشناء. وروي أنه قرأ في الأخيرتين: آمن الرسول. على جهة النناء”". 
؟- وعمر رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب 
فقضاها في الركعة الثالئة وجهر”". 
- وعفمان<" رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في الأوليين من صلاة 
العشاء فقضاها في الأخيرتين وجهر©. 
4؛ ه- وروى علي وابن مسعود'” رضي الله عنهما أنهما كانا في 


الصديق» أول الخلفاء الراشدين» وأول من آمن برسول الله يكِ من الرجحال» وأحد أعاظم 
العرب» من سادات قريش» كان عللما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت 
العرب تلقبه بعالم قريش. وبويع بالخلافة يوم وفاة الني يل فحارب المرتدين ومانعي 
الزكاة. 
توفي سنة ١ه‏ وله ثلاث وستون سنة كرسول الله ي. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 
(؟/477) والأعلام للزركلي .)٠١7/5(‏ 

,.)3617 -761/١( انظر: مشكل الآثار‎ )١( 

.)١75/7( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف ابن قصي القرشي 
الأموي. أبو عبد الله وأبو عمروء ثالث الخلفاء الراشدين. ذو النورين» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ومن أظهر أعماله في الإسلام جمع القرآن الكريم فى مصحف واحدهء 
هاجر إلى أرض الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله يد وكان أول خخارج 
إليهاء ثم هاحر الهجرة الثانية إلى المدينة ولم يشهد بدرا لتخلفه على تمريض زوحته رقية 
كانت عليلة فأمره رسول الله يي بالتخلف عليهاء فهو معدود في البدريين» زوجه رسول 
الله كد أبنتيه: رقية ثم أم كلثوم وانعنية بعد واحدة» قتل طن شهيداً سنة ه#ه. انظر 
ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة (555/85). 

(5) انظر: المبسوط للسرحسي )١9 -١14/١(‏ وبدائع الصنائع .)١١١/1(‏ 

(5) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاحري» أسلم قديما - 


داوع - 
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الأخيرتين يسبحان7" . 

5- وسأل رجل عائشة”” رضي الله تعالى عنها عن قراءة الفاتحة في 
الأخيرتين فقالت: اقرأ ليكون على جهة النناء(”". ولم يرو عن غيرهم خلاف 
ذلك فيكون ذلك إجماعا. وكفى بإجماعهم حجة. 

ثانياً: ولأن القراءة في الأخيرتين ذِكْر يخافت به في كل حال؛ فلا تكون 
ركناً كثناء الافتتاح, وتأثيره أن مبنى الأركان على الشهرة والظهور ولو كانت 
القراءة في الأخيرتين ركنا لما خالف الأوليين في الصفة كسائر الأركان. 

ثالعا: وكل شفع من التطوع صلاة على حدةء يخلاف الفرض؛ ختى إن 
فساد الشفع الاي في التطوع لا يوجب فساد الشفع الأول. 

واحتج مالك والجمهور” - رجهم الله تعالى -: فقالوا: 


> وهاجر الحجرتين» توفي بالمدينة النبوية سنة ”لاه وقيل سئة 7 ه.انظر ترحمته في: 
الاستيعاب (9819//5). 1 

.)١٠١١/7( انظر: مصنف بن أبي شيبة (405-4:/1) ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(1) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشية؛ أم عبد الله الصديقة بنت 
الصديقء أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب. تروجها البي وَلفْدٌ قي السنة الثانية 
بعد الحجرة؛ فكانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن رواية. للحديث عنه. وها خحطب 
ومواقف.وكان أكابر الصحابة يسألوفا عن الفرائض فتجيبهم. وتوفيت في المدينة سنة 
8ده. انظر ترحمتها في: الإصابة في معرفة الصحابة )١5/8(‏ والأعلام للزركلي 
5١/5‏ ). 

() انظر: مشكل الآثار )15٠١-7149/١١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع )١١١/1(‏ والمبسوط للسرحسي )١9 -١14/1(‏ والمغني لابن قدامة 
(187/1) وتفسير القرطبي (1117/1- )١١9‏ والمجموع للنووي (1177/7) والغرة المنيفة 
(41/1) وعون المعبود (174/5- 17) ومغين المحتاج )1١7 -١57/١(‏ وشرح النووي ١‏ 
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آلقَاعُِ الأَصُوليةالْمُْثرمٌ في حُكْي قِراءةَالْقَاتِحَةٍ في الصلآٍ - د رجيب إن يان الدوْسَرِيُ 
-١‏ اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة؛ فلا تجوز كل ركعة إلا بقراءة؛ 
لقوله يَكِ: لا صلاة إلا بقراءة. 
"- ولأن القراءة في كل ركعة فرض في النفل ياجماعنا, ففي الفرض 
أولى؛ لأنه أقوى. فثبتت الفرضية في كل ركعة من الفرض بطريق الأولى. 
'“- ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة, وسائر الأركان من القيام 
والركوع والسجود فرض في كل ركعة؛ فكذا القراءة. 
4- ولقوله يك للأعرابي: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها(". وفي رواية 
لأمد وابن حبان”": ثم افعل ذلك في كل ركعة"”. 
ويمذا يحتج مالك إلا أنه يقول القراءة في الأكثر أقيم مقام القراءة في 
الكل تيسيرا. وهكذا قال مالك رحمه الله إلا أنه قال: أقيم القراءة في أكثر 
الركعات مقامها في الجميع تيسيراً. 
© القواعد الأصولية المؤثرة في هذه المسألة: 
القاعدة الأولى: حجية الإجماع: ذهب جماهير العلماء سلفاً وخلفاً إلى 


” على صحيح مسلم )٠١5/5(‏ ونيل الأوطار (59/9؟) وأحكام القرآن للحصاص 
)١5/1(‏ والبحر الرائق .07١17/1(‏ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .)١٠١37/5(‏ 

(؟) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» البسي» الشافعي» أبو 
حاتم» محدث. حافظ؛ مؤرخ فقيه» لغوي, واعظء مشارك ف الطب والنجوم وغيرهما. 
وفقه الناس بسمرقند وولي قضاءهاء وقدم نيسابور» ثم خرج إلى وطنه سحستان» وتوفي 
.كدينة بست سنة 8 5اه.انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (97/1) ومعجم المؤلفين 
)١77/9(‏ والأعلام للزركلي (8/7/). 

(1) انظر: مسند الإمام أحمد (140/4) وصحيح ابن حبان (ه/88). 
ْ -0545- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
القول بحجية الإجماع خلافاً لشذوذ من المعتزلة كالنظام('2 وبعض الشيعة. 
وأن الإجماع لا يختص بالصحابة رضي الله عنهم - خلافاً لابن حزم”) 
وبعض الظاهرية - بل ينعقد الإجماع من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
في أي عصر على أمر من أمور الدين7 
وذهب كثير من العلماء إلى أن الإجماع النطقي المنقول آحادا والسكونَ 
حجة كالقطعي.. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعتزلي» أبو إسحاق النظام» من أثمة المعتزلة» 
تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالا من طبيعيين وإلهيين» وانفرد باراء 
خاصة تابحه يها نرلة عن الحرله كيت (الظابية) نسبة إليه. وأتهم بالزندقة» وكان شاعراً 
أديباً بليغا. توفي سنة ١71/ه.‏ انظر ترحمته في: الأعلام للز ركلي /١(‏ 47) ومعجم المؤلفين 
١1/ا).‏ 

)هر علي :بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأكلبي أمام الطامرة ووو كاذ 
فقيها تحدثا حافظا مقسرا متكلماً أصونيا مؤرخاً أدييا شاعراً زاهداء بلغت مصنفاته 
الأربعمائة مصنف» منها الإحكام في أصول الأحكام, وامحلى؛ والتقريب في حدود المنطق» 
والفصل في الملل والنحل؛ توفي سنة 457ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (154/4) 
ومعجم المؤلفين .)١7/1(‏ 

() انظر: إحكام الفصول للباجي (7517/1) والمستصفي )١75/١(‏ والعدة )٠١8/54(‏ 
والمنخول (707) وأصول السرحسي (١345/1؟)‏ وشرح الكوكب المنير (؟/1117) وشرح 
تنقيح الفصول (17) وتيسير التحرير (175/7) والردود والنقود (8117/1- 518) 
وبيان المختصر (075/1) وكشف الأسرار للبخاري (111/7) وشرح مختصر الروضة 
للطوفي )١4/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (154/7) وفواتح الرحموت )52١/9(‏ 
والإحكام لابن حزم (105/4). 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (2575 0777 والنحصول (197/4غ )5١4‏ وأصول 
السر مسي ا ولمستصفى )1١0/١(‏ وشرح الكوكب المثير (؟/15 257 


) وتيسير التحرير 0٠ 3/١‏ والردود والنقود ١١9/1وه-‏ 17 وكشف 2 
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لقاع الأمُولية الْمُْثرةٌ في حك قراو الْقتَِةٍ في الصّلآٍ - د.ترْجيب بن يمان الدوْسرِعهُ 

فالحنفية احتجوا يإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن القراءة 
فرض في الركعتين الأوليين من كل صلاة؛ حيث نقلت عنهم وقائع وفتاوى 
كثيرة تدل على ما ذهب إليه الحنفية, وكفى بإجماع الصحابة حجة. 

وأما الجمهور فلم يسلموا يمذا الإجماع, وقالوا: إنه معارض بمثله؛ بل 
معارض بالنصوص الشرعية الدالة على تعين القراءة في كل ركعة من ركعات 
الصلوات المفروضات وغيرها. 

القاعدة الثانية: اقتضاء الأمر المجرد عن القرينة التكرار"2: ذهب كثير من 
العلماء إلى أنه يقتضي المرة ولا يحتمل التكرارء وذهب آخرون إلى أنه يقتضي 
التكرار أبداء وقبل لا يدل على شيء منهماء وقيل: بالوقف فيه. 

فالحسن البصري - فيما يحكى عنه - يرى أن الأمر بالفعل لا يقتضي 
التكرار؛ فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشارع. 

يوضحه: أن الشارع أثبت الصلاة بقراءة» وقد وجدت القراءة في ركعة؛ 
فثبتت الصلاة ضرورة. 

والجمهور - وإن كانوا - لا يرون أن الأمر المطلق يقتضي التكرار؛ لكنه 
علق هنا على ما يتكرر, وحينئذ تتكرر القراءة بتكرر سببها. 


الأسرار للبخاري (2571/9 555) والتمهيد لأبي الخطاب (05917/9 777) وفواتح 
الرحموت (47/7 437-97 1). 

)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم (/7”) والعدة (554/1؟) وإحكام الفصول (85) والبرهان 
)7714/١(‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة (0/8/1) ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
"580/1١‏ والبحر المحيط (785/5) وبيان المختصر للأصفهاني )7١/7(‏ والردود 
والنقود (؟/47) وشرح الكوكب النير (47/7وكشف الأسرار للبخاري )١17/١(‏ 
وتيسير التحرير )791/١(‏ والتقرير والتحبير .)57١11/١(‏ 
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جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١86٠‏ 


فاسم الصلاة يصدق على كل ركعة منفردة؛ فإذا تكررت الركعات 
تكررت القراءة؛ لتكرر صدق اطلاق لفظ الصلاة عليها؛ ولأن القراءة ركن من 
أركان الصلاة؛ وسائر الأركان من القيام والركوع والسجود فرض في كل 
ركعة؛ وتكرر بتكرر كل ركعة؛ فكذا القراءة. 

كيف وقد تأكد هذا المعنى بقوله يله ثم افعل ذلك في كل ركعة. 

القاعدة الثالثة: المطلق من كل شيء إلى ماذا ينصرف27؟ 

المطلق من كل شيء يتناول الفرد الكامل. وهذا لو حلف لا يأكل اللحم 
لم يحدث بأكل السمكء لنقصان لحميته؛ إذ اللحم هو المنعقد من الدم, ولا دم 
للسمك. وبه قال الحنفية وبعض الشافعية وبعض الخحنابلة. 

وقيل: المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب؛ لأنه المتيقن. 
وهذا لو باع عبدا بشرط أنه كاتب لحي كا بار 0ك ادر وبه قال 
كثير من الشافعية وغيرهم. 

وقالت طائفة من الحنابلة وغيرهم: إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل 
من المستنديات في الإثبات لا النفى. 

ولهذا الاختلاف تباينت أقوال أهل العلم فيما يصدق عليه المطلق من 
ألفاظ الشارع. وقد انبنت هذه المسألة عليها. 

القاعدة الرابعة: الاحتجاج بالقياس: ذهب جماهير العلماء قديما وحديثا 
إلى القول بحجية القياس, وأنه حجة فيما عقل معناه؛ خخلافا للظاهرية يت" 


)1١(‏ انظر: المنثور )١81١ -١40/(‏ وأصول السرحسي ,475/١(‏ 848) وإيثار الإنصاف 
)1154/١(‏ والمسودة (10) وفتح.الباري (414/7) (0177/7) وشرح النووي على صحيح 
مسلم )١54/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية )7587/١(‏ والبحر الرائق .)70//1١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد )7٠١/5(‏ وإحكام الفصول (470) والبرهان (750/1) والمستصفى 5 
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لْقوَاعِدُ الأصُولية الْمُوَلرةٌ في حُكْم قرَاءةٍ الْفاحةٍ في الصلآة - د.كرْجِيبُ بن ران الدوْسَرِي 

هذا من.حيث الأصلء أما هنا فلأن كلاً من المختلفين يحتج بقياس معين 
لتصحيح مذهبه وترجيحه؛ فحصل من ذلك تعارض الأقيسة في المسألة؛ وهذا 
يستدعي إبطال بعضها أو الترجيح بينها بمرجح. 

فالحنفية لم يقولوا بالقراءة في الركعتين الأخيرتين قياسا على ثناء الافتتاح 
بجامع أنهما ذكر يخافت به في كل حال وأيضاً لو كانت القراءة في الأخيرتين 
ركنا لما خالفتا الأوليين في الصفة كسائر الأركان. 

أما الجمهور فقد قالوا بقياس الأولى'©: لاتفاق الجميع على أن القراءة في 
كل ركعة من ركعات صلاة النفل فرضء فتتعين القراءة في الفرض بطريق 
الأولى. وقالوا - أيضاً -: كما أن الأركان - كالقيام والركوع والسجود - 
تعكرر في كل ركعة القراءة؛ فكذا القراءة تتكرر, لأنها ركن عند الجميع. 

الراجح في المسألة: 

ما قرره جمهور العلماء هو الراجح؛ لا سبقت الإشارة إليه في المسألتين 
السابقتين» ولأن ما ذكره المخالف من أدلة معينة في المسألة محتمل لا يدفع 
الصريح الصحيح من أدلة الجمهور, أما ما ذكره المخالف من قواعد أصولية 


>” (714/9) والتمهيد لأبي الخطاب (55/7”) والردود والنقود (555/7) وروضة الناظر 
بتحقيق النملة )807/1١(‏ وكشف الأسرار للبخاري (770/7) والبحر المحيط )1١17/5(‏ 
وبيان المختصر 41/1 )١‏ وشرح الكوكب المنير )5١١/5(‏ وتيسير التحرير )٠١4/4(‏ 
ونشر الببود )١٠١/7(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (747/7) وقواطع الأدلة (5/4) 
وإرشاد الفحول .)١75(‏ 

)١(‏ هو: ما كان اقتضاء الوصف فيه للحكم في الفرع أولى من اقتضائه له في الأصل لقوة العلة 
فيه. كقياس الضرب على التأفيف في التحريم بجامع الأذى في كل.فإن هذا المعيئ في الضرب 
أقوى, فكان أولى بالتحريم.انظر: القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية (1/ا» .)1٠١5‏ 
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فالجمهور يقولون بما من قياس وإجماع ودلالة المطلق على الفرد الكامل وأما 


المبحث الرابع: تعين قراءة الفاتحة في الصلاة(") 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين رئيسين هما: 

القول الأول: تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقاًء وأنها ركن من أركافها 
وفرض من فروضها لا تصح الصلاة إلا بما. وبه قال جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين مالك والشافعي وأحمد وأتباعهم””". 

القول الثابن: لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا بل يجزئ عنها غيرها 
من القرآن؛ فليست من فروضها ولا من أركانما بل هي مستحبة. وبه قال جل 
الحنفية» وأحمد في رواية. 

وقال بعض الحنفية: إنا واجبة» فمن قام يما فهو أفضل ومن تركها عمدا 
وقرأ بغيرها من القرآن فقد أن وأساء وصلاته صحيحة!”". 


)١(‏ انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في: المغئ لابن قدامة (١/81؟)‏ وتفسير 
القرطبي )١١4 -١1117/1(‏ ولمجموع للنووي (777/5) والغرة المنيفة )41/١(‏ وعون 
المعبود (14/7- 0”) ومغين المختاج )١617 -١57/1(‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلم )٠١7/4(‏ ونيل الأوطار (1075/7) وأحكام القرآن للجحصاص )١5/١(‏ والبحر 
الرائق (7117/1). 

(1) انظر: المغنٍ لابن قدامة (١/547؟)‏ وتفسير القرطبي )١١4-1117/1(‏ والمجموع للنووي 
(7777/5) والغرة المنيفة )41/١(‏ وعون المعبود (/75) ومغي اتاج (1057/1- )١917‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم )٠١7/4(‏ ونيل الأوطار (579/7) والبحر الرائق 
.611/1١‏ 

(*) انظر: المغٍ لابن قدامة (4817/1؟) وتفسير القرطبي )١١4-1117/1(‏ والمجموع للنووي ©“ 
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لقوَاعِد الأصُولية الْمُوثْرمٌ في حُكْم قِرَاءةالْفَِحةٍ في الل - د.كرْحبُ بن بان الدوْسرئي 

أدلة المسألة: 

لقد قوي التراع بين المختلفين في هذه المسألة؛ لتنازعهم في الأدلة 
الشرعية المعتبرة ودلالاتها, ولاختلافهم الكبير في القواعد الأصولية التي انببت 
عليها هذه المسألة. ولكي نتضح الأدلة التي انطلق منها المتنازعون في هذه 
المسألة؛ فقد جعلت البحث فيها على النحو التالي: 

أولا: أدلة القائلين بتعيين قراءة الفاتحة في الصلاة("2: 

استدل هؤلاء على صحة مذهبهم بالكتاب والسنة والآثار والقياس: 

أ-الأدلة من الكتاب: احتج القائلون بتعيين قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله 
تعالى: لإفاقرؤاما تيس رمن القرن 1" 

وجه الدلالة: إن الخطاب بقوله: فاقرؤوا: متوجه إلى جميع الأمة؛ فما 
تيسر لجميع الأمة يكون مراده به وقراءة الفاتحة متيسرة لهمء فعلم أن هذا دليل 
ظاهر على أن الفاتحة ركن في الصلاة. 

ب-الأدلة من السنة: لقد تنوعت الأدلة من السنة وتعددت في الدلالة 


> 77/3) والغرة المنيفة )4١1/١(‏ وعون المعبود (75/7) ومغين المحتاج )١61/-1857/1(‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم )٠١7/54(‏ ونيل الأوطار (575/7؟) والبحر الرائق 
)”17/١(‏ وشرح فتح القدير .)717/١(‏ 

)١(‏ انظر: المغينٍ لابن قدامة )181/١(‏ وتفسير القرطبي )١١9-1117/1(‏ والمجموع للنووي 
(/77؟) والغرة المنيفة )41/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر )١41/7١(‏ وعون المعبود 
(75/7) ومغين. لمحتاج )١617 -1١57/1(‏ وشرح النووي على .صحيح مُسلم )٠١7/5(‏ 
ونيل الأوطار (5775/7- 70؟) وأحكام القرآن للحصاص -75/١(‏ 77) وقواطع الأدلة 
في الأصول 5/1١(‏ 4) والبحر الرائق .)7١57/1١(‏ 

(؟) سورة المزمل آية #الا. 

(1) انظر: الغرة المنيفة (41/1). 
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على تعين قراءة الفاتحة في الصلاة, وأا لا تصح الصلاة ولا تقبل ولا تجريء إلا 
بها: 

-١‏ قوله يَِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»2"0. 

وجه الدلالة©: ررفيه دلالة صريحة واضحة على أن كل صلاة لا تقرأ 
فيها فاتحة الكتاب لا تصح ولا تجوز لأن النفي في قوله: لا صلاة: يتوجه إلى 
الذات إن أمكن انتفاؤهاء و إلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة 
لا إلى الكمال؛ لأن الصحة أقرب امجازين, والكمال أبعدهما. والحمل على 
أقرب المجازين واجب, وتوجه النفي ههنا إلى الذات ممكن؛ لأن المراد بالصلاة 
معناها الشرعي لا اللغوي, لا تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه 
لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية. 

وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات؛ لأن المركب كما 
ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاءٍ فلا يحتاج باضمار الصحة, ولا 
الإجزاء. ولا الكمال؛ لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء 
الذات. ْ 

ولو سلم أن المراد ههنا الصلاة اللغوية؛ فلا يمكن توجه النفي إلى ذاهًاٍ 
لأنها قد وجدت في الخارج, لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا 
إلى الكمال: لأن ذلك أقرب المجازين, ولرواية الدارقطني”“بلفظ: «لا صلاة لمن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (777/1) مع الفتح» ومسلم في صحيحه )110/1١(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

)١(‏ انظر: عون المعبود (/59- 08”) وفتح الباري (741/1- 547) ونيل الأوطار 
90/5١‏ 6). 

(؟) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطين الشافعي» أبو الحسن, الإمام شيخ الإسلام 5 
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لم يقرأ بفاتحة الكتاب»7) 

ولأحمد بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن»”'2. 

قال الحافظ ابن حجر"2- رحمه الله - عن قوله صلى الله عليه وسلم: ,رلا 
صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». 

قوله: لا صلاة نفي بمعنى النهي: أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب. 

ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بحضرة الطعام»7 '.... فإنه 
ك5 صحيح ابن حبان بلفظ: «لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام20)70. 

"- قولهيع: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج 
خداج». ْ ْ 


3 يحافظ لماه تام قصره فق كديع واول من صن القزاات وعقف ناا أبواياء :توق 
ببغداد سنة 85لاه. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (4941/7) والأعلام للزركلي 
(14/5. 

)١(‏ رواه الدارقطئ في سننه (1071/1- 57) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
وقال: إسناده صحيح. ولا شاهد من حديث أي هريرة مرفوعاً هذا اللفظ: أخرجه ابن 
خزيعة ف صحيحه )١17/1١(‏ وابن حبان في صحيحه (87/5). 

(1) رواه أحمد في المسند (07/8/5. ْ 

(؟) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناي» العسقلاني» المصري المولد 
والدارء والوفاة» الشافعي» ويعرف بابن حجر شهاب الدين؛ أبو الفضل» الإمام الحافظ 
المحدث المورخ الأديب الشاعر. توفي سنة ؟801ه. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين 
(/50) والأعلام للزركلي (178/1). 

(5) رواه مسلم في صحيحه .)591/١(‏ 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه (9/0؟45- .)45٠0‏ 

(5) انظر: فتح الباري (5437/5),: 

حت ا اسه 
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قال القرطبي”": رروالخداج: النقص والفساد. 

قال الأخفش7": خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام, وأخدجت إذا 
قذفت به قبل الولادة وإن كان تام الخلق. 

والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة لأنما صلاة لم تتم» ومن 
خرج من صلاته وهي لم نتم فعليه إعادتًا كما أمر على حسب حكمها. 

ومن ادعى أنما تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل؛ ولا سبيل إليه من 
وجه يلزم». 

*- قوله يِه «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»”". 

فإن أجاب القائلون بعدم وجوب تعيين الفاتحة عن هذا الحديث©: بأن 
الخداج: عبارة عن النقصان مع بقاء الذات دون البطلان؛ كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 

فيقال لهم: إن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة”©. 

؛ - قوله ينك «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد»7) 


)١(‏ انظر: تفسير القرطي )١74/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم )2٠١1/4(‏ وعون 
المعبود (7107/9). 

(؟) هو: عبد الحميد بن عبد المحيد مولى قيس ابن ثعلبة» أبو الخطاب البصريء الأخحفش 
الكبيرء شيخ العربية» من كبار العلماء بالعربية. لقي الأعراب وأخذ عنهم؛ وهو أول من 
فسر الشعر تحت كل بيتء» وما كان الناس يعرفون ذلك قبله. توفي سنة /ا/1١ه.‏ انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9371/9) والأعلام للزركلي (7588/5). 

() انظر: سنن الترمذي .)١7/7(‏ 

(4) انظر: الغرة المنيفة /١(‏ 8- .5). 

(5) انظر: مغبي المحتاج .)١517/١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سننه )7١7/1(‏ من حديث أبي هريرة ذه قال: أمرني رسول الله يلك ع 
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لقَوَاعِدُ الأصُولية اموه في حُكْم قِرَاءةِ الْقَاتِحَةٍ في الصّلآةٍ - د.رْحِيبُ بن ربيْعَان الدوْسَرِي 

ه- قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب»7©. وجه الدلالة: أن ما لا تجرئ هي الباطلة؛ فاقتضى ذلك أن تكون 
قراءة الفاتحة متعينة. 

- قوله ين: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن») 

وجه الدلالة: أن ما لا تقبل هي الباطلة؛ فاقتضى ذلك بطلان الصلاة بغير 
قراءة الفاتحة؛ ثما يدل على أن قراءتها ركن من أركان الصلاة. 

-٠‏ قوله يي قال: يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العلمين. يقول الله تعالى: حمدي عبدي. 
وإذا قال: الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: مجديئ عبدي. وإذا قال: مالك يوم 
الدين. يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي وفوض أمره إلي. فإذا قال: إياك نعبد 
وإياك نستعين إلى آخر السورة. يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل». 

والمقصود من هذا الخير(”: أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة نصفين؛ 
نصفها لي ونصفها لعبدي. وهذه القسمة بناء على قراءة الفاتحة في الصلاة, فلو 
صحت الصلاة بدوفا لما صحت هذه القسمة. 


“” أن أنادي أنه: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد». ورواه الحاكم في المستدرك 
(55/1") ثم قال: هذا حديث صحيح لا غبار عليه 

)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه (١/44؟)‏ عن أبي هريرة ونه مرفوعاء ورواه ابن حبان في 
صحيحه (41/5: 47) وتفسير ابن كثير (40/4 4).وفي سنن الدارقطيني (017/7): «لا 
تحرئ صلاة لا يقرأ الرحل فيها بفاتحة الكتاب» ثم قال: هذا إسناد صحيح. 

(1) قال الحافظ في فتح الباري (57/7؟): رواه عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه 
مرفوعاً. 

(؟) انظر: الغرة المنيفة .)79/1١(‏ 
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رم أنه لما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب دل على أنها من 
فروضها كما أنه لما عبر عن الصلاة بالقرآن في قوله: إوقران الفجر4”"» وأراد 
قراءة صلاة الفجر دل على أنما من فروضهاء وكما عبر عنها بالركوع فقال: 
لإواركعوامع الرأكمين74" دل على أنه من فروضها. 


8- عن أبي سعيك الخدري(4) ذه قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 


فقوله: أمرنا”©: ,رعلى البناء للمجهول. والآمر إنما هو رسول الله وَل 
لأن مطلق الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول. 

ويؤخذ من قوله: أن نقرأ بفاتحة الكتاب: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة, 
وأنما متعينة لا يجري غيرها إلا لعاجز عنها». | 

4- ولفعله يلك وفعله كان لبيان مجمل القرآن؛ فكان ما فعله واجباء 


.)١5/١( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية 7. 

(1) سورة البقرة آية "141. 

(5) هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن تعلبة بن عبيد بن الأيحر والأبحر هو حدرة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج أبو سعيد الخندري هو مشهور بكنيته أول مشاهده الخندق 
وغزا مع رسول الله ول النيي عشرة غزوة وكان من حفظ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سنداً كثيرة وروى عنه علماً جما وكان من بحباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم. 
توفي سنة 4/اه. انظر ترجمته في: الإستيعاب في معرفة الأصحاب (1017/75) والإصابة في 
معرفة الصحابة (7/8/9) وقذيب الأسماء (؟784/9). 

() قال النووي في المجموع (775/7): (رواه أبو داود» في سننه )117/١1(‏ - بإسناد صحيح 
على شرط البخاري ومسلم). 

(1) انظر: عون المعبود (/14؟5- 5 5). 

- 


آلَْوَاعِدُ الأول الْمَُْرَةُ في حُكْم قِرَاءةٍ اْاِحَةٍ في الصّلاة - د.ئرْجيب بْنْ ران الدوسَرِيُ 
وكذا قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلى»., والأمر هنا للوجوب فكان كل ما 
فعله أو قاله النبي ين في صلاته واجبا إلا ما خصه الدليل. 
-٠١‏ أن النبي يك قرأ بفاتحة الكتاب في صلاته منذ فرضت إلى أن توفاه 
لله فيجب متابعته على جميع الناس لقوله تعالى: «إفاتبمرو)2"7 فظهر أنه لا تجوز 
الصلاة بدون الفاتحة إذ لو كانت الصلاة جائزة بدوها لكان البي يل يتركها 
مرة؛ فإذا لم يتركها مرة علم أن الصلاة بدوها لا تجوز”"©. 

9- أن جنيع أهل الشرق والغرب والموافق والمخالف يقرأون بفاتحة 
الكتاب في الصلاة فالمخالف لحم يدخل تحت الوعيد”" .لقو له تعالى: «إومن مشاققٌ 
الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غي رسبيل المؤسنين نول ما تولى)» 27 الآية. 

ج-الآثار عن الصحابة ومن بعدهم: 

: وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقد أفتوا به‎ -١ 

أ-الصحابة رضي الله عنهم: فقد روي عنهم أنهم يقولون بتعين 
قراءة الفاتحة؛ منهم: عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة, 
وأبي بن كعب”", وأبو أيوب الأنصاري”", وعبد الله بن عمسرو بن 


.١66© سورة الأنعام آية‎ )١( 

.)710//١1( انظر: الغرة المنيفة‎ )1١( 

(*) انظر: الغرة المنيفة )40/١(‏ 

(4) سورة النساء آية .١١©‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١70/1(‏ 

(1) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو المنذر وأبو الطفيل» 
سيد القراء» شهد بدرا وما بعدهاء توف في خحلافة عثمان رضي الله عنهما سنة ٠‏ 7ه.انظر 
ترجمته في: الاستيعاب .)50/١(‏ 

(0) هو: خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار أبو أيوب ** 
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العاص2"7, وعبادة بن الصامت0) وأبو سعيد الخدري. وعمران ان 
مه 0 وعثه أن بن أبي العاص7, وخوات سن جبي3, وابن 


> الأنصاري معروف باسمه وكنيته. من الصحابة السابقين» فقد شهد العقبة وبدراً وما بعدها 
ونزل عليه البي وليه لما قدم المدينة فأقام عنده حي بى بيوته ومسجده وآخى بينه وبين 
مصعب بن عمير. وشهد الفتوح وداوم الغزو والحهاد إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية 
سنة ١ده.‏ انظر ترجمته في: الإصابة (71/5؟) وسير أعلام النبلاء (507/9). 

(1) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أبو محمدء وقيل: 
أبو عبد الرحمن» الزاهد العابد. الصحابي ابن الصحابي» رضى الله عنهماء وكان كثير العلم 
بحتهدًا في العبادة تلاء للقرآن» وكان أكثر الناس أحذًا للحديث والعلم عن رسول الله 
يلد توق سنة 7ه ممصرء وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء (551/1). 

(1) هو: عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي أبو الوليد.شهد بدراًء كان أحد النقباء بالعقبة 
وآى رسول الله يك بينه وبين أبي مرئد الغنوي وشهد المشاهد كلها بعد بدر. أول من 
ولى قضاء فلسطين» وكان فاضلاً» خيرا» جميلاً طويلا حسيماء توق ببيت المقدس» 
وقيل: بالرملة سنة #4ه» وقيل: توق سنة 40ه. انظر ترحمته في: الإصابة في معرفة 
الصحابة (5/9 57) وعذيب الأسماء .)١17/١(‏ 

(9) هو: عمران بن حصين الخزاعي الكعبي؛ أبو بحيد» أسلم عام خيير. من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم: يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حن اكتوى. 
سكن عمران بن حصين البصرة» ومات با سنة 7هه في خحلافة معاوية. انظر ترجمته في: 
الإستيعاب في معرفة الأصحاب )١١١8/9(‏ والأعلام للزركلي .)7١/5(‏ 

(4) هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي يكين أبا عبد الله استعمله 
رسول الله يه على الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله يك وخلافة أبي بكر رضي الله 
عنه وسنتين من خلافة عمر 5ن ثم عزله عمر 5ه وولاه سنة حمس عشرة على عمان 
والبحرين وسار إلى عمان» سكن عثمان بن أبي العاص البصرة. ومات في حلافة معاوية. 
انظر ترحمته في: الإستيعاب 0/7 )٠١*‏ و قذيب الأسماء (517/1). 

(5) هو: وات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس الأنصارى الأوسىء الصحابي» >- 
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لََْاعِدُ الأصُولية المُوَْرَةٌ في حم قَِاءةٍ الْقَاتِحَةٍ في الصلآة - د.ترْحِيبْ بْنْ ربيْعَان الدوْسَرِي 
عمر”"', فقد قال هؤلاء -رضي الله عنهم - وغيرهم: بأنه: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب. 
وقد نقل تعين الفاتحة عن نيف وعشرين صحابيًا" رضي الله عنهم. 
قال القرطبي7): فهؤلاء الصحابة بكم 0 وفيهم الأسوة كلهم 
يوجبون الفاتحة في كل ركعة. 
ب- القابعون ومن بعدهم: فقد قالوا يهذا القول. ومن أوليك©) 


رحمهم الله تعالى: مجاهد” . والأوزاعي”"', وعبد الله بن عون”", وأيوب 


> أبو عبد الله. وقيل: أيو صالح. وهو أحد فرسان رسول الله يِه شهد بدرّاء وتوق بالمدينة 
سئة ٠‏ 4ه. انظر ترجمته في: قهذيب الأسماء (1179/1). 

)١(‏ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهماء القرشي العدوي المدني الصحابي 
الجليل الزاهد الحافظ مناقبه كثيرة مشهورة» بل قل نظيره في المتابعة لرسول الله يله في 
كل شيء من الأقوال والأفعال وف الزهادة في الدنيا والتطلع إلى الرياسة وغيرها. توق 5ه 
بمكة سنة “الاه. انظر ترحمته في: قهذيب الأسماء (11/1) والأعلام للزركلي .)٠١8/5(‏ 

(؟) انظر: مغن المحتاج )١51/١(‏ والقراءة حلف الإمام للبيهقي (95) ومابعدها. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي .)١7750150/١(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١55 21١70/1١(‏ 

(5) هو: جحاهد بن جبر ويقال: ابن جبير المكى المخزومى. مولاهم, أبو الحجاج؛ وهو تابعى؛ 
إمام» متفق على جلالته وإمامته» وهو إمام فى الفقه» والتفسيرء والحديث. توقي سنة 
١ه.انظر‏ ترجمته في: قذيب الأسماء (9/-89). 

(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي الشامي الدمشقي, أبو عمروء الإمام 
المشهور» كان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك رحمه الله. 
كان يسكن دمشق ثم تحول إلى ببروت فسكنها مرابطًا إلى أن مات ها سنة 01 ١ه.‏ انظر 
ترجمته في: هَذيب الأسماء (١/78؟)‏ والأعلام للزركلي (77/9). 

(0) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان المزني بالولاء» شيخ أهل البصرة. ثقة في كل شيى ما > 
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السخختيائ7”", وأبو د وداود بن علي 7 ومكحول7, وغيرهم. 
د- المعقول والقياس: كما أنه لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن 
ركعة أخرى؛ فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها"”. 


ثانياً: أدلة القائلين بعدم تعين قراءة الفاتحة في الصلاة0©: 


” كان في العراق أعلم بالسنة منه. كان يغزو ويركب الخيل. أحذ عنه الثوري وييى القطان 
وخلائق» توق سنة ١5١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي .)١١١/5(‏ 

)١(‏ هو: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصريء أبو بكرء التابعي: الإمام الحافظ الثقة 
الثبت الناسك الزاهد» سيد فقهاء عصره. توق سنة ١17١ه.‏ انظر ترجمته في: هذيب 
الأسماء )١40/1(‏ والأعلام للزركلي (78/5). 

(؟) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, أبو ثورء كان أحد أئمة الدنيا فقها 
وعلماً وورعاً وفضلاء صنف الكتب وفرع على السنن» وذب عنهاء صاحب الإمام 
الشافعي. مات ببغداد سنة 4٠.‏ 7ه.انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (7/1) وسير أعلام 
النبلاء )/7/١7(‏ ومعجم المؤلفين .)58/١(‏ 

(5) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهان» أبو سليمان» الملقب بالظاهري» أحد الأثئمة 
امحتهدين في الإسلام. أعرض عن التأويل والرأي والقياس. توف في بغداد سنة ١1٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: قذيب الأسماء )١87/١(‏ والأعلام للزركلي (؟/7175). 

(:) هو: مكحول بن زيدء ويقال: ابن أبى مسلم بن شاذل بن سند بن شروان بن يردك بن 
يغوث بن كسرى الكابلى الحذلي الدمشقى التابعي, أبو عبد الله كان فقيهاء عالما. واتفقوا 
على توثيقه» سكن دمشق. توق بحا سنة 8١١ه.‏ انظر ترجمته في: ههذيب الأسماء 
(؟/4165) ومعجم المؤلفين )*19/١1(‏ والأعلام للزركلي (585/7). 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر )١54/7٠(‏ وتفسير القرطبي .)١١9/١(‏ 

(1) انظر هذه الأدلة والمناقشات فيها في: أحكام القرآن للحصاص -70/١(‏ 74) والتمهيد 
لابن عبد البر )١97/٠١(‏ وأصول السرحسي )١87/١(‏ والمجموع للنووي (70717/9) 
وفتح الباري (2757/7 )58٠١‏ والمغنٍ لابن قدامة )587/١(‏ ونيل الأوطار (171/5) 
ومغٍ المحتاج )١517/1(‏ وشرح فتح القدير .)١7/١(‏ 

-07و!اط - 


لقَاعِدُ الأول امور في حُكْم قراءةٍ اَْاتحَةٍ في الضّلآة - د.رْجيب بن يان الدوْسَرِيُ 

لقد تنوعت أدلة القائلين بعدم تعين قراءة الفاتحة, فشملت الكتاب, 
والسنة, والأثر, والقياس: ولتوضيحها جعلتها في النقاط التالية: 

أولاً: الأدلة من الكتاب: استدل الحنفية بآيات من القرآن الكريم على 
صحة مذهبهم وهي: 

-١‏ قوله تعالى''2 «لإأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسىّ الليل وقرآن الفجر»”"؛ 
ومعناه: قراءة الفجر في صلاة الفجرء لاتفاق المسلمين على أنه لا فرض عليه في 
القراءة وقت صلاة الفجر إلا في الصلاة. 

والأمر على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب؛ فاقتضى الظاهر جوازها بما 
قرأ فيها من شيء إذ ليس فيه تخنصيص لشيء منه دون غيره». 

؟- قوله تعالى'": «مإفاقرؤوا ما تيسر من المَرآن4”؟ والمراد به: القراءة في 
الصلاة بدلالة قوله تعالى: «إإن ريك بعلم أنك تقوم أدنى من ثلشي اليل 0©) إلى قوله: 
«إفاقرؤوا ما تبسر منالقرآن4”" ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل. 
وقوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تبسر من القرآن4”" عموم عندنا في صلاة الليل 
وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ. 
ويدل على أن المراد به جميع الملاة من فرض ونفل حديث أبي 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص -970/1١(9‏ 14؟). 
)١(‏ سورة الإسراء آية ‏ 1/4. 
(") انظر: أحكام القرآن للحصاص -70/١(‏ 74). 
(5) سورة المزمل آية ”7 . 
(5) سورة المزمل آية #الا. 
(7) سورة المزمل آية “الا. 
(0) سورة المزمل آية . 
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هريرة”' ورفاعة 7 رافه © في تعليم اللبي يل الأعرابي الصلاة حين لم يحسنها 
فقال له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

وأمره بذلك عندنا: إغغا صدر عن القرآن؛ لأنا متى وجدنا للبي يَف أمرا 
يواطئ حكماً مذكورا في القرآن. وجب أن يحكم بأنه إنما حكم بذلك عن 


(1) عن أبي هريرة «أن رسول الله يخ دخل المسجد. فدحل رجحل فصلى. ثم جاء فسلّم على 
رسول الله ووِ. فرد رسول الله ل السلام. قال: ارجع فصل. فإنك لم تصل. فرجع الرجل 
فصلى كما كان صلى. ثم جاء إلى البي يل فسلم عليه. فقال رسول الله #: وعليك 
السلام. ثم قال: ارجع فصلء فإنك لم تصل. حى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: 
والذي بعنك بالحق ما أحسن غير هذا. علمئ. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن. ثم اركع حي تطمئن راكعا. ثم ارفع حي تعتدل قائما. م اسجد 
عن تللم سبائعنا. ثم ارفع حى ع انا : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». رواه 
البخاري في صحيحه (7177/5) مع الفتح ومسلم في صحيحه .)١158/١(‏ 

)١(‏ هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي 
الدق) أب معاة: شهد امم رميؤل لقا صل اله عليه وسل > لتقي ويدرل. وأسشذاء ‏ 
والخندق» وبيعة الرضوانء والمشاهد كلها. توفي ف أول سحلافة معاوية. انظر ترجمته في: 
الإصابة في معرفة الصحابة (؟/584) وقذيب الأسماء .)١185/1(‏ 

(1) رواه الترمذي في سننه )٠١17-1١٠١/7(‏ وفيه: «فارجع فصل. فإنك لم تصل. فخاف 
الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل. فقال الرحل في آحر ذلك: فأرني 
وعلمين, فإنما أنا بشر أصيب وأخخطي. فقال أحل: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك 
الله ثم تشهد وأقم» فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكبره وهلله 0 
فاطمئن راكعاء ثم اعتدل قائماء ثم اسجد فاعتدل ساجداء ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم 
قى فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: 
وكان هذا أهون عليهم من الأول: أنه من انتقص من ذلك شيئاً اتتقص من صلاته؛ ولم 
تذهب كلها». قال أبو عيسى: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن. وقد روي عن 
رفاعة هذا الحديث من غير وجه. 


- 999 


آلْوَاعِدْ الأصولية الْمُوَْرَُ في حُكم قِرَاءةٍ الَْائحَةٍ في الصّلآةٍ - د.كرْحِيب بن يان الوْسَريي 
القرآن؛ كقطعه السارق وجلده الزاي ونحوها, ثم لم يخصص نفلاً من فرضء؛ 
فنبت أن مراد الآية عام في الجميع, فهذا الخبر يدل على جوازها بغير فاتحة 
الكتاب من وجهين: 

أحدهما: دلالته على أن هراد الآية عام في جميع الصلوات. 

والثائ: أنه مستقل بنفسه في جوازها بغيرها. 

وعلى أن نزول الآية في شأن صلاة الليل لو لم يعاضده الخبر لم يمنع لزوم 
حكمها في غيرها من الفرائض والنوافل من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا نبت ذلك في صلاة الليل فسائر الصلوات مثلها بدلالة 
أن الفرض والنفل لا يختلفان في حكم القراءة. وإن ما جاز في النفل جاز في 
الفرض مثله. كما لا يختلفان في الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة. 

والوجه الآخر: أن أحداً لم يفرق بينهماء ومن أوجب فرض قراءة فاتحة 
الكتاب في أحدهما أوجبها في الآخر. ومن أسقط فرضها في أحدهما أسقطه في 
الآخر. فلما ثبت عندنا بظاهر الآية جواز النفل بغيرها وجب أن يكون كذلك 
حكم الفرض؛ لأن قوله: لإفاقرؤوا ما تيسر من القرآن2"”4 يقتضي التخيير وهو 
بمنزلة قوله: اقرأ ما شئت. 

ألا ترى أن من قال لرجل: بع عبدي هذا بما تيسر. أنه مخير له في بيعه له 
با رأى؛ وإذا ثبت أن الآية تقتضي التخيير لم يجر لنا إسقاطه والاقتصار على 
شيء معين؛ وهو فاتحة الكتاب, لأن فيه نسخ ما اقتضته الآية من التخيير. 

وبما يدل على ما ذكرنا من جهة الأثر ها رواه عمر أن رجلاً دخل 
المسجد فصلى ثم سلم على النبي عليه السلام فرد رسول الله يد عليه السلام. 
وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم 


(1) سورة المزمل آية 78. 
سا إل 
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جاء إلى النبي فسلم عليه فرد عليه. ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. حق 
فعل ذلك ثلاث مرات. 

فقال عليه السلام: «إنه لا تتم صلاة واحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه؛ ثم يكبر ويحمد الله تعالى ويئني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن» 
ثم يقول: الله أكبر حتى يطمئن مفاصله». وذكر الحديث2"0. 

وما رواه أبو هريرة أن رجلاً دخل المسجد فصلى ثم وذكر نحوه ثم قال: 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. وذكر 
الحديث. 

قال أبو بكر”": قال في الحديث الأول: ثم اقرأ ما شئت. وفي الثابي: ما 
تيسر؛ فخيره في القراءة بما شاء. 

ولو كانت قراءة فاتحة الكتاب فرضا لعلمه إياها مع علمه بجهل الرجل 
بأحكام الصلاة(" إذ غبرجائز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض 


)1١(‏ في سنن أبي داود )177/١(‏ قوله: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر ثم يحمد الله تعالى ويثن عليه؛ ويقرأ ما تيسر من القرآن 
ثم يكبر...» وكذا في المعجم الكبير (ه/88): وأما سنن الدارقطنٍ )45/١(‏ ففيها قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ثم يكبر الله ويئئ عليه؛ ثم يقرأ أم القرآن» وما أذن .له فيه وتيسرء 

(؟) هو: أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكرء فقيه أصولي مفسر علامة محتهد» انتهت إليه 
رئاسة المذهب الحنفي في وقته ببغداد» طلب للقضاء فامتنع» له الفصول في الأصولء 
وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني وشرح مختصر 
الكرحي .توفي سنة .٠/ا#ه.‏ انظر ترجمته في: الفتح المبين )7١1/١1(‏ ومقدمة تحقيق كتاب 
المجصاص ف أصول الفقه للدكتور عجيل بن جاسم النشمي. 

() قال الشوكاني في نيل الأوطار :)١71/7(‏ (ومن جملة ما استظهروا به على توجه النفي ١‏ 

ا ل كت 


لْقوَاعُِ الأصُولية الْمؤَْرةُ في حُكْم فِرَاءةِ الَْاتِحَةٍ في اللا - د.كرْجِيب بن يان الدُؤْسرييُ 
الصلاة دون بعض. فتبت بذلك أن قراءقا ليست بفرض.. 
وما يدل على ما ذكرنا حديث ابن عيينة عن العلاء بن عبدال رمن ع 
أبيه(؟) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طله: «أبعا صلاة ' يقرأ فيها 7 
الكتاب فهي خداج». 
والخداج: الناقصة دل ذلك على جوازها مع النقصان؛ لأنها لو 4 تكن 
جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلافاء إذ لا يجوز 


“* إلى الكمال: أن الفاتحة لو كانت فرضاً لوجب تعلمهاء واللازم باطلء فالملزوم مثله» لما في 
حديث المسيء صلاته بلفظ: فإن كان معك قرآن وإلا فأحمد الله وكبره وهلله. عند 
النسائي وأبي داود والترمذي. وهذا ملتزم» فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وحوب تعلمهاء 
لأن ما لا يتم الواحب إلا به واحب كما تقرر في الأصول. وما في حديث المسيء لا يدل 
على بطلان اللازم لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه على أنه يمكن تقييده بعدم الأستطاعة 
لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوق عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وابن 
حبان والحاكم والدارقطئ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لا 
أستطيع أن آذ من القرآن شيئاًء فعلمئ ما يجري في صلاي. 
فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى 
البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته). 

)١(‏ هو: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة وحرقة من جهينة» وكان متقناً رع 
وهمء روى له البخاري في كتاب القراءة حلف الإمام وف كتاب رفع اليدين في الصلاة 
والباقون» وروى له أبو ب جعفر الطحاوي» توفي سنة 775١ه.‏ انظر ترجمته في: مشاهير 
علماء الأمصار )١71/١(‏ ومغان الأحيار (491/7). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى جهينة» وحرقة من ه«مدان» من المتقنين» روى له 
البخاري ف كتاب القراءة خلف الإمام» والباقون» وأبو جعفر الطحاوى. انظر ترجمته في: 
مشاهير علماء الأمصار )١717/١(‏ ومغان الأخيار 5/99 ؟). 


لاي 
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الوصف بالنقصان لا لم يثبت منه شيء, ألا ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فلم 
تحمل أنما قد أخدجت, وإنما يقال: أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها ناقص 
الخلقة, أو وضعته لغير تمام في مدة الحمل» فأما ما لم تحمل فلا توصف بالخداج. . 
فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذ النقصان غير ناف للأصل بل 
يقتضي ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان. ظ 

وقد روى أيضاً عباد بن عبدالله بن الزبير”"2 عن عائشة عن النبي عليه 
السلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. 

فأثبتها ناقصة وإثبات النقصان يوجب ثبوت الأصل على ما وصفنا. 

وقد روي أيضاً عن النبي عليه السلام: «إن الرجل ليصلي الصلاة يكتب 
له نصفها حمسها عشرها فلم يبطل جزء بنقصافا» انتهى كلامه باختصار 
وتصرف. 

قيل: إن الجمهور ينازعونكم في هذا المعنى ويقولون: هو نقص الواجبات؛ 
لأن الخداج هو الناقص في أعضائه وأركانه. 

وهذا هو الأصل في الإطلاق ولا ينتقل منه إلى أن المراد منه هو النقص في 
المستحب أو الكمال إلا بدليل صريح, ولا دليل هنا بل الأدلة الشرعية تعضد 
ما ذهب إليه الجمهور. 

وعلى القول بأن المراد النقص في المستحبات أو نقص الكمال أو النقص 
الذي لا تبطل معه الصلاة, إلا أن لفظة الخداج متردد معناها بين ما ذكره 
الجمهور وما ذكره الحنفية» ومع هذا التردد والاحتمال لا يصح الاستناد إلى 
)١(‏ هو: عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى المدن, تابعي ثقة» كان عظيم 

' القدر عند والده. يستعمله على القضاء وغير ذلك» وروى له اللجماعة. وتوف في حدود 
سنة ٠‏ 9ه. انظر ترجمته في: معرفة الثقات )١7/1(‏ ومغاق الأخيار (01/5). 


فى ا 


لْقواعِدُ لأصُولية الْمؤْرةٌ في حُكْم قرَاءةٍ الْقَاَحَةٍ في الصّلةٍ - د.ئرْجِيبْ إن يان الدوْسَرِيُ 

هذه اللفظة لإثبات حكم معين لأحد الطرفين؛ ووجب البحث عن دليل خارجي 
لترجيح أحد المعنيين. 

قال السرخسي”'”” في قوله تعالى: لإفاقرؤا ما تبسر من القرآن4””, ررإن 
العام الذي لم ينبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس 
فزعموا أن المذهب هذا. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب.لا يكون موجباً تخصيص العموم في قوله تعالى:لإفاقرؤوا ما تيسر من 
الترآن4؛ حتى لا تتعين قراءة الفاتحة فرضا». 

وقال أيضا”“: رروإذا كان بقاء الحكم بما كان النص العام متناولاً له عرفنا 
أن التخصيص لا يكون تعرضاً لما وراء المخصوص بشيء. 

التخصيص: يصرف فيما كان اللفظ متناولاً له باعتبار دليل الظاهر لول 
دليل الخصوص. والتقيبد: تصرف فيما لم يكن اللفظ متناولاً له أصلاً لولا 
التقييد. 

والنسخ في الحكم الثابت بالنص لا يكون بخبر الواحد ولا بالقياس. 


وعلى هذا قلنا: لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا؛ لأنه زيادة على 
ما ثبت بالدص» 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر السرحسي الحنفي» أبو بكرء همس الأئمة متكلمء فقيهء 
أصولي» مناظرء قاض» هن كبار أئمة الحنفية» بحتهد. توفي سنة 0٠49ه.‏ انظر ترحمته في: 
معجم المؤلفين (129/8؟) والأعلام للزركلي (715/5). 

)١77/١( انظر: أصول السرخحسي‎ )١( 

(؟) سورة المزمل آية “ا/ا. 

(5) انظر: أصول السرحسي (854/7). 

1 ال ا 
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وقال الغزنوي0": «الركنية لا تغبت بخبر الواحد.بل يثبت به الوجوب 
فالذي ذهبنا إليه عمل بالكتاب والسنة حيث قلنا: إن مطلق القراءة ركن 
بالكتاب؛ وهو قوله تعسالى: لإفاقرؤا ما تيسرمن القَرآن4!"» وتعيين الفاتحة واجب 
بالحديث عملا بالدليلين بقدر قوقما». 

والزيادة بخبر الواحد لا تجوز لكنه يوجب العمل فعملنا بوجويها””". 

وأما دعوى تعيين الفاتحة بالأخبار المروية فيهاء وأنه لا يجرئ غبرهاء فهذا 
لا يصح القول به لأنا بذلك نكون قد زدنا على النص, وهو القرآن المقطوع 
به بأخبار الآحاد التي مفادها العلم الراجح أو الظن الغالب؛ فإن فعلنا ذلك فإنا 
نكون قد نسخنا المقطوع به بالمظنون به وهذا لا يصح. 

ويجاب عن هذا الاستدلال: وهو أن قوله تعالى: «إفاقروًا ما تيسر من 
القران4” “22 أو قوله تعالى: «إفاقرؤا ما تيسر مند»””©: ونحو ذلكء أنه بمنع التعيين 
إلا بقاطع, وخبر الواحد ليس بقاطع؛ لأن ذلك يودي الى نسخ الكتاب بالسنة 
الآحادية؛ ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. 

بأن نقول”: هذه الآية خارجة عن موطن النسزاع) لأفها وردت في نسخ 
وجوب قيام ما ذكره من الليل في أول السورة بقيام ما تيسر منه؛ وهذا معروف 
مشهور فيما بين أهل العلم. 


.)71/١( وشرح فتح القدير‎ )78/١( انظر: الغرة المنيفة‎ )١( 
.17 سورة المزمل آية‎ )١( 

(0) انظر: اشرح فتح القدير .)717/١(‏ 

(5) سورة المزمل آية 17/ا. 

(ه) سورة المزمل آية . 

(1) انظر: القراءة -حلف الإمام للبيهقي (517١؟).‏ 
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آلْقَوَاعِهُ الأصُولة الْمؤْرةٌ في حم قِرَاءةالْفَاتِحَةٍ في الصّلاٍ - د.كرْجيب بن ويا الدوؤْسَرِيي 

فعن قيس بن أبي حازم" قال: «رصليت خلف ابن عباس بالبصرة؛ فقرأ 
في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة, ثم قام في الثانية, فقرأ الحمد لله والآية 
الثانية من البقرة, ثم ركع, فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله تعالى يقول: 
لإفاقر اما يساومتة 4 ريا 
1 - قوله تعالى: لإفاقرؤوا ما تبسر مند)»7 2 | 

قال ابن حجر: ر«رفالفرض قراءة ما تيسرء وتعيين الفاتحة إغغا ثبت بالحديث 
فيكون واجباً يأثم من بت ركه و تجرىئ الصلاة بدونم20. 

فإن قيل: «الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير؛ فلو تعينت الفاتحة لكان 
التعيين نسخاً للتخيير, والقطعي لا يدسخ بالظني؛ فيجب توجيه النفي إلى 
الكمال)0". فيقال: ,رهذه الكلية ممنوعة, والسند تحول أهل قبا إلى الكعبة بخبر 
واحد ولم ينكر عليهم اللنبي صلى الله عليه وآله وسلم بل مدحهم. 

ولو سلمت لكان محل التراع خارجاً عنها, لأن المنسوخ إنما هو استمرار 


)١(‏ هو: قيس بن أبى حازم؛ واسمه عبد عوف بن الحارث؛ وقيل: اسمه عوف الأحمسي البجلي 
الكوفيء أبو عبد الله التابعي الحليل؛ المخضرم. أدرك الجاهلية» وجاء ليبايع النبي صلى الله 
عليه وسلم فتوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق» وأبوه صحابي. توق سنة 
4ه وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: تمذيب الأسماء (/78ه0) ومغان الأخيار 
(64/4). 

(؟) سورة المزمل آية ”الا. 

(") رواه الدارقطن في'ستنه ١(‏ /778) ثم قال: هذا إسناد حسنء» وفيه حجة لمن يقول إن 
معين قوله: فاقرؤا ما تيسر منه؛ إنما هو بعد قراءة فاتحة الكتاب والله أعلم. 

(4) سورة المزمل آية ”الا. 

(5) انظر: فتح الباري (437/9 ؟). 

(5) انظر: نيل الأوطار (771/5). 

الكل كك 
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التخيير وهو ظني. وأيضا الآية نزلت في قيام الليل فليست ما نحن فيهم””". 

ويجاب أيضا(": بأن «قوله: لما تبسر منه74" جملة يقع على الآية وما 
فوقها؛ فبين رسول الله َلكِ المبين عن الله تعالى معنى ما أراد بكتابه يقول: «إلبين 
للناس ما نزل إليهم”, مراده بقوله: «إفاقرؤا ما تبسر منه»7 © فقال: «لا صلاة من 
, يقرأ بفاتحة الكتاب». 

فوجب الرجوع إلى تفسيره؛ كما قال في فدية الأذى: لإفندية من صيام أو 
صدقة أو نسك04", واسم الصيام يقع على اليوم وما زاد عليه فبين صاحب 
الشريعة: أنه ثلاشة أيام. 

واسم الصدقة: قد يقع على تمرة وما فوقها على مسكين؛ فاعلم صاحب 
الشريعة: أنما ثلاثة آصع على ستة مساكين. 

واسم النسك: يقع على كل دم أو على كل ما يتبرر به؛ فأخبر صاحب 
الشرع أنه ذبح شاة. 

وقال في دم التمتع والإحصار: «إفما استيسر من الحدي)»”", واسم الهدي 
يقع على الدجاجة وعلى البيضة بدليل حديث الجمعة» وبدليل اشتقاقه في 


-١57/1( انظر: الجموع للنووي (7075/7) ونيل الأوطار (11/5؟) ومغيني المحتاج‎ )١( 
.)١1/ 

(؟) انظر: القراءة حلف الإمام .)7١1‏ 

(1) سورة المزمل آية 717. 

(4) سورة النحل آية 44. 

(0) سورة المزمل آية “الا. 

(1) سورة البقرة آية .١95‏ 

(/) سورة البقرة آية .١95‏ 

(8) يشير إلى ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله ول قال: > 


ا 25 


لقاع الأولية مره في حم ِرَاءَالْفَِحَةٍ في العلا - د.تجمب إن يان الدُوْسَريي 

اللغة من الحدية؛ فبين من في قوله حجة أن ما استيسر من الحدي شاة؛ فوجب 
الرجوع إلى بيانه, ولم يكن فيه نسخ الكتاب بغيره. وفي القرآن من أمفال هذا ما 
يطول الكتاب بذكرم». 

ثانياً: الأدلة من السنة: لقد استدل الحنفية بأحاديث نبوية تدل على عدم 
تعين قراءة الفاتحة في الصلاة, وهي: 

١‏ - حديث الأعرابي الذي صلى ثم جاء إلى النبي يلك فسلم عليه ثم قال 
له الرسول يلِ: «ارجع فصل فإنك لم تصل». ثلاث مرات: فقال الرجل: 
والذي بعنك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. 

؟- وبما ورد في الحديث السابق من قوله يلِهْ: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» قالو(©: فأمره بقراءة ما تيسر ول يعين 
له الفاتحة, فلو قرأ بغير الفاتحة كان ممتثلاً وخرج عن العهدة, فدل على ما قلنا. 

وقد ناقش الجمهور هذا الاستدلال فقالوا(”©: رإن إطلاق القراءة في 
حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة. 

قال الخطابي"": قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ظاهر الإطلاق 


> «من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح 
ف الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاحة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة 
فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» رواه البخاري في صحيحه )701/١(‏ 
ومسلم في صحيحه (؟0857/5). 

.)١80/6( وفتح الباري‎ )11/١1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري )١47/79(‏ ومغين المحتاج )١617 -١07/1(‏ ونيل الأوطار (؟/917). 

() هو: حمد بن محمد بن ابراهيم بن حطاب الخطابي» البسى أبو سليمان» محدثء» فقي 


<8 
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التخيير: لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة؛ وهو 
كقوله تعالى: إفما استيسرمن الحدي»”", ثم عينت السنة المراد. 

وقال النووي: قوله: ما تيسر: محمول على الفاتحة فإها متيسرة, أو على 
ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأهاء أو على مَنْ عجز عن الفاتحة». 

ورد الحنفية هذا الحمل بقولو”": رإن قوله: ما تيسر: لا إجمال فيه حتى 
يبين بالفاتحة, والتقييد بالفاتحة ينافي التيسير الذي يدل عليه الإطلاق فلا يصح 
حمله عليه وأيضاً فسورة الإخلاص متيسرة وهي أقصر من الفاتحة فلم ينحصر 
التيسير في الفاتحة, وأما الحمل على ما زاد فمبني على تسليم تعين الفاتحة وهي 
محل النزاع؛ وأما حمله على مَنْ عجز فبعيد». 

وأجاب الجمهور عن هذه الاعتراضات بقولهه'": ررهو محمول على أنه 
عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة. ومن كان كذلك كان الواجب عليه 
قراءة ما تيسر. وقيل: محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة. 

ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله: لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب. 

وقوله: ما تيسر: يتعين مله على ما زاد على الفاتحة جمعا بينه وبين دليل 
إيجاب الفاتحة كما سبقت الإشارة إليه, ويؤيد ذلك -أيضاً - رواية لأحمد وابن 


حبان حيث قال فيها: اقرأ بأم القرآن م اقرأ ما شئت». 


> أديب» لغوي» شاعر. توفي ببست سنة 88 ه. أنظر ترجمته في: معجم المؤلفين (7/4/4) 
والأعلام للزركلي (75/9؟). 
)١(‏ سورة البقرة آية .١95‏ 
(1) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (780/7). 
(؟) انظر: فتح الباري (47/7؟) 
او قات 


َلْقَرَاعِدُ الأصُولية الْمُوثْرَةٌ في حُكْم قرَاءةَ الْقَتِحَةٍ في الصلة - د.ترْحِيب بْنْ ربَيْعَان الدوْسَرِيْ 

قال الحافظ ابن حجر”"©: رإنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما 
تيسر بالفاتحة, كما أخرجه أبو داودا" من حديث رفاعة بن رافع رفعه: وإذا 
قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن, وبما شاء الله أن تقرأ, وإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك... الحديث؛, ووقع فيه في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان 
معك قرآن؛ فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. 

فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن, 
فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسرء و إلا انتقل إلى 
الذكرء ويحتمل الجمع - أيضاً - أن يقال: المراد بقوله: فاقرأ ما تيسر معك من 
القرآن؛ أي بعد الفاتحة» ويؤيده حديث أبي سعيد عند أني داود بسند قوي: 
أمرنا رسول الله يِه أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)”" انتهى كلامه, 

حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها» 229 , 


.)11731/17( انظر: فتح الباري (4172/1 ؟) ونيل الأوطار‎ )١( 
(؟) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدى‎ 
السجستاني» أبو داود, اتفق العلماء على الثناء عليه؛ و وصفه بالحفظ التام» والعلم الوافر‎ ' 

والإتقان» والورع؛ والدين» والفهم الثاقب ف الحديث وغيره توف بالبصرة سنة 0/ا5ه. 
انظر ترحمته في: مهذيب الأسماء (0.8/9) والأعلام (7/*8؟١)‏ ومعجم المؤلفين 
(5/5ه 0). 

(؟) رواه أبو داود في سئنه (478/9) وأحمد في المسند (59/١؟1١)‏ 1/589" (921/54) 
وابن حبان في صحيحه (7/8/). 

(5) انظر: المجموع للنووي (1174/1) 

(5) قال الشوكان ف نيل الأوطار (7721/7): (قال ابن سيد الناس: لا يدري بهذا اللفظ من 
أين جاء. وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما > 


#١,‏ ب 
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غ - حديث أبي هريرة رضي اله عنه عن النبي َل أنه قال: «لا صلاة إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد»0". 

قال المصاص”2": ررفقوله: لا صلاة إلا بقرآن: يقتضي جوازها بما قرأ به 
من شيء» وقوله: ولو بفاتحة الكتاب فما زاد: يدل - أيضاً - على جوازها 
بغيرهاءٍ لأنه لو كان فرض القراءة متعيناً جما لما قال: ولو بفاتحة الكتاب فما زاد 

قالوا(": فدل على أن غيرها يقوم مقامها. فهو دليل على عدم تعين 
الفاتحة. 

ويجاب 9 ): «ربأنه من رواية جعفر بن ميمون9' وليس بثقة كما قال 
النسائي"2؛ وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث» وقال ابن عدي : يكتب 


5 تيسر. وإسناده صحيح ورواته ثقات). 

.)5١15/١( رواه أبو داود ف سننه‎ )١( 

.)5١54 -77/١( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )1١( 

(1) انظر: المجموع للنووي (175/1) وعون المعبود (57/7). 

(5) انظر: نيل الأوطار (7177/5) وعون المعبود (1/8؟7). 

(5) هو: جعفر بن ميمون التميمي أبو علي ويقال أبو العوام الأنماطي. احتلف في توثيقه» فقال 
أحمد ليس بقوي في الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال في موضع آخحر: صالح 
الحديث. وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
الدارقطيئ: يعتير به. وقال ابن عدي: دل أر أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به» ويكتب 
حديثه في الضعفاء. وقال البخاري: ليس بشئ.وقال الحاكم في المستدرك: هو من ثقات 
البصريين. وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات. انظر ترحمته في: تهذيب التهذيب 
(30/9) وميزان الاعتدال .)١45/9(‏ 

(5) هو: أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي؛ أبو عبد الرحمن» 
صاحب السنن» القاضي الحافظ» شيخ الاسلام. مات سنة “637٠7ه‏ ودفن ببيت المقدس» 


يمد 


لْقرَاعِدُ الأولية الْمُؤْْرةُ في حُكْم فرَاءوَالْفَاِحَةٍ في الصّلاةٍ - د.رْجِيب إن ريعَان الدُوْسَرِي 
خدغةاق الضننا!!١-‏ وايضا > قداروى أبو داؤةاهذا ديك عن طزيقة عن 
أبي هريرة بلفظ: «أمرني رسول الله يك أن أنادي أنه: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد»9"©, وليست الرواية الأولى بأولى من هذم». 

وقال النووي””: ,رحديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف». 

وجواب آخر”: وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجرى 
فاتحة الكتاب؛ كما يقال: صم ولو ثلاثة أيام من الشهر؛ أي أكثر من الصوم, 
فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام. 

ه- ما روى ابن ماجه”' عن ابن عباس أنه لما مرض النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم, فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس وبجيء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إليهم؛ وفيه فكان أبو بكر يأتم بالبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والناس يأتمون بأبي بكر. 

قال ابن عباس: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة من 


> .وقيلة حرج احا فمات بمكة. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي )١71١/١(‏ ومعجم 
المؤلفين .)5515/١(‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن المبارك الجرحان» ويعرف أيضا بابن 
القطان» أبو أحمد, محدث, حافظ» ناقد» جوال» فقيه. كان يعرف في بلده بابن القطان» 
واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي. توق سنة ©5ه. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين 
(87/7) والأعلام للزركلي .)٠١7/5(‏ 

.)5١15/1( انظر سنن أبي داود‎ )١١( 

(؟) انظر: المجموع (7075/9). 

(5) انظر: المجموع (7070/9). 

(5) هو: محمد بن يزيد بن ماحه الربعي بالولاء» القزوين؛ أبو عبد الله الإمام الحافظ المحدث 
المفسر المؤرخ؛ توق سنة “171٠ه.‏ انظر ترجمته في: معجم المؤلفين .)١١5/١7(‏ 
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حيث كان بلغ أبو بكر”"©. | 

ويجاب عنه!": رربأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع””. قال البزار”©: لا 
نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بمذا الإسناد. 

وقيس: قال ابن سيد الناس9”©: هو ممن اعتراه من ضعف الرواية وسوء 
الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى© وشريكا”". وقد وثقه قوم, 


وض ضعفه آخرون. 


.)791/1( انظر: سنن ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ انظر: نيل الأوطار (9/؟775). 

(*) هو: قيس بن الربيع الأسدي الكوفي الحافظ أبو محمد أحد الأعلام على ضعف فيه» روى 
له أبو داود» والترمذي» وابن ماحه: وأبو جعفر الطحاوي. لقد كان من أوعية العلم» 
وتكلم فيه الأئمة بسبب ظلمه» توفي 517١ه.‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (577/1) 
ومغان الأخيار (55/5). 

(4) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكرء البصري البزار» صاحب المسند الكبير» الشيخ 
الإمام الحافظ الكبير المحدث الفقيه: توفي سنة 97١ه.‏ انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء 
4/1 0ه) والأعلام للزركلي )١85/1(‏ ومعجم المولفين (؟/5). 

(0) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن ييى اليعمري, الاندلسيء الاشبيلي» أبو بكر 
ابن سيد الناس» فقيه» محدث» حافظ» لغوي» مؤرخ. صاحب تصانيف» توق بتونس سنة 
ه. انظر ترحمته في: معجم المؤلفين .)١877/8(‏ 

(1) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسارء وقيل: داود ابن بلال الأنصاري الكوفيء أبو 
عيسى» قاض» فقيه» من أصحاب الرأي» ولي القضاء والحكم بالكوفة لبن أمية» ثم لبي 
العباس. اتفقوا على توثيقه وجلالته. مات بالكوفة سنة 58 ١ه.‏ انظر ترحمته في: هذيب 
الأسماء )١ 87/١‏ والأعلام للزركلي .)١185/5(‏ 

(0) هو: شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوقي» أبو عبد الله عالم بالحديث» فقيه» 
اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته. ولي القضاء وكان عادلاً فيه. توفي بالكوفة سنة 
/ا/ااه. انظر ترحمته في: الأعلام للزركلي .)١77/7(‏ 
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لقواعِدُ الأصُولية المُوَلرةٌ في حُكْم فِرَاءةٍ الَْاتِحَةٍ في الصّلآة - د.ترْحِيبُ بن ران الوْسَرِي 

على أنه لا مانع من قراءته صلى الله عليه وآله وسلم للفاتحة بكمالها في 
هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها؛ لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في 
جملة الصلاة لا في وجوها في كل ركعة». 

ثالثاً: القياس: احتج الحنفية به للدلالة على صحة مذهبهم في عدم تعين 
قراءة الفاتحة في الصلاة, فقالوا©: ررإن سور القرآن في الحرمة سواء, بدليل 
تحريم قراءة الجميع على الجنب, وتحريم مس المحدث المصحف. 

قيل: لا يلزم منه استواؤها في الإجزاء في الصلاة؛ لاسيما وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها». 

رابعا: الآنار”2: نقل الحنفية عن بعض الصحابة والتابعين أقوالاً وأفعالاً 
تدل على عدم القول بتعين قراءة الفاتحة؛ فاعتمده الحنفية في تصحيح مذهبهم: 

-١‏ فعن أبي العالية0" قال: سألت ابن عباس عن القراءة في كل ركعة. 
قال: اقرأ منه ما قل أو أكثرء وليس من القرآن شيء قليل. 


-. 5 (8) + 5520 ع6 6 2 زيف 
؟- أن جابر بن زيد” ' قام يصلي ذات يوم فقرأ مدهامتان ثم ركع '. 


)187/1( انظر: المجموع للنووي (7/4/1؟) والمغي‎ )١( 

)؟١‎ -٠0/١( انظر هذه الآثار في: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(5) هو: رفيع بن مهران البصرى الرياحي أبو العالية» من كبار التابعين المخضرمينء أدرك 
الجاهلية» وأسلم بعد وفاة رسول الله يك بسنتين» ودخعل على أبى بكرء وصلى خلف 
عمرء رضى الله عنهما. مُجمع على توثيقه. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء (5 /070). 

(4؛) انظر: مصنف عبد الرزاق (95/7). 

(5) هو: جابر بن زيد الأزدى البصرى التابعى أبو الشعئاءء الإمام» اتفقوا على توثيقه 
وجلالته» وهو معدود في أئمة التابعين وفقهائهم, وله مذهب يتفرد به. توق سنة 91ه. 
انظر ترجمته في: تذيب الأسماء )١48/1(‏ والأعلام للزركلي (4/7 .)٠١‏ 

(1) انظر: مصنف بن أبي شيبة .)5191//١1(‏ 
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- وروى عن الحسن وإبراهيه(2 والشعبي”©: أن من نسي قراءة فاتحة 
الكتاب وقرأ غيرها تجريه”". 

© القواعد الأصولية المؤثرة في تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة: 

هذا هو معترك القواعد الأصولية بين العلماء والمذاهمب الفقهية التي أثرت 
في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فالبحث فيها ليس بالأمر المين وكذا الشأن في 
تطبيقها على الأدلة في المسألة؛ فالمعتمد في ذلك على الفتاح الوهاب في بيان 
تلك القواعد الأصولية؛ محاولاً التقربيب والتفهيم للقاريء الكريم؛ لذا حعلتها في 
النقاط التالية: 


القاعدة الأولى: الزيادة على النص نك 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك 
ابن النخع النخعي الكوفي» فقيه أهل الكوفة؛ أبو عمران» وهو تابعي جليل؛ أجمعوا على 
توثيقه وحلالته وبراعته في الفقه» توفي سنة 1ه مختفيا من الحجاج. انظر ترجمته في: 
تهذيب الأسماء )١11/1(‏ والأعلام للزركلي .)60/1١(‏ 

(1) هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» أبو عمرو, محدثء راوية» فقيه) 
شاعر. يضرب امثل بحفظه.وسئل عما بلغ إليه حفظه: فقال: ما كتبت سوداء في بيضاءء 
ولا حدثني رحل بحديث إلا حفظته. اتصل بعبد الملك بن مروان» واسنقضاه عمر بن عبد 
العزيز» وتوفي فجأة بالكوفة سنة 7١٠ه.‏ انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (54/0) 
والأعلام للزركلي .)١51/7(‏ 

(؟) انظر: مصئف عبد الرزاق (40/7) ومصنف بن أبي شيبة .)4717/١1(‏ 

(4:) انظر هذه المسألة بأقوالحا وأدلتها ومناقشاتها في: البحر الرائق )"١17/١(‏ ولمعتمد 
(405/1) وإحكام الفصول (454") والبرهان )١7039/7(‏ وأصول السرحسي (85/59) 
والمستصفى )١١17/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (594/7) والنحصول )50114/١(‏ والإحكام 
للآمدي (157/7) وشرح تنقيح الفصول (0717) وروضة الناظر بتحقيق النملة 


> وبيان‎ )١47/4( والبحر المحيط‎ )١917 -191/*9 وكشف الأسرار للبخاري‎ )".05/١1( 
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َلْقوَاعِدُ الأصُولَة المُوْثرمُ في حُكْم قِرَاءةِالْقَتِحَةٍ في الصّلاةٍ - د.كرْجيب بْنْ ربيْعَان الدوْسَري 

المراد بالنص: القرآن”؟2 أوالسنة المتواترة'”2 أوالمشهورة”", والمراد 
بالزيادة: ما ثبت من الشروط أوالأركان أوالفروض بأخبار الآحاد, وكانت 
زائدة على ما ثبت بالقرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة؛ بحيث أصبحت تلك 
الزيادة جزءا من المزيد عليه, مع تأخرها عنه بزمان يصح القول بالدسخ فيه. 

ويمكن إجمال أقوال العلماء فيها في ثلاثة أقوال: 

الأول: الزيادة على النص نسخ. وبه قال جل الحنفية. ففرقوا بينهما في 
الرتبة والحكم. 


المختصر (257/1) وبجموع الفتاوى لابن تيمية (5007/5) وإعلام الموقعين (1705/1- 
2١‏ وتيسير التحرير (18/5؟) وشرح الكوكب انير (081/5) وفواتح الرحمموت 
(؟/351) والتأسيس في أصول الفقه (؟/7؟١).‏ 

)١(‏ القرآن: هو كلام الله حقيقة لفظه ومعناه المزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد 
بتلاوته المنقول إلينا بالتوائر. انظر: بجموع الفتاوى لابن تيمية /١5(‏ 5 لات 1/9لء 
4 وشرح الكوكب الير (؟/ 28-1 04) ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (5 5- 
06), 

(؟) السنة لغة: الطريقة» والسيرة» الشريعة. واصطلاحاً: ما صدر عن البي يع غير القرآن من 
قول أو فعل أو تقرير. ٍ 
والمتواتر لغة: مأخحوذ من التواتر .ممنعى التتابع. والمتواتر اصطلاحا: ما نقله قوم عن قوم لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب عادة واسندوه إلى محسوس. انظر: لسان العرب (170/5؟) 
وإحكام الفصول 25١(‏ 155) وأصول السرحسي )587/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
(7/4/1) وشرح الكوكب المنير (؟/974). 

(*) السنة المشهورة: هي خبر كان من الآحاد في الابتداء ثم اشتهر في العصر الثاني حنى رواه 
جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب. وقيل: ما تقلتها العلماء بالقبول. إحكام الفصول 
(15) وأصول السرحسي )١597/1١(‏ وميزان الأصول (478) وشرح تنقيح الفصول 
(549) وشرح الكوكب المنير (755/5) وتيسير التحرير (737/5). 
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والثابي: الزيادة على النص ليست بنسخ. وبه قال جمهور العلماء.. 

وعليه فيعمل بالجميع معاً ولا يفرق بينهما إلا من حيث جهة الدلالة. 

والثالث: التفصيل. على خلاف في صور التفصيل. 

سبب الخلاف في هذه المسألة: ظن الحنفية أن القول بالزيادة والعمل يما 
-كالنص المتواتر أو المشهور - رفعاً لما هو مقطوع به بالمظنون؛ ورفع المقطوع 
بلمظنون باطلء وحينئ, وجب رد الزيادة لظنيتها. 

أما الجمهور فلأنهم لا ينظرون إلى الزيادة كما نظر إليها الحنفية؛» بل 
يقولون إن الزيادة لم ترفع النص المقطوع به؛ بل رفعت البراءة الأصلية» ورفع 
البراءة الأصلية ليس نسخاً ولا رفعاً النص؛ وأيضاً هي لم ترفعه بالكلية؛ بل 
قيدت إطلاقه أوخصصت عمومه ونحو ذلك؛ وهذا ليس فيه إبطال للنص من 
أصله. ولأن الزيادة ليس فيها معنى النسخ لإمكان الجمع بينها وبين الأصل 
المزيد عليه, وإذا أمكن الجمع تعين القول به ولم يصر إلى النسخ. 

قال السرحسي”": ررالدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ؛ 
فلا يغبت إلا بما يغبت النسخ به؛ والنسخ لا يغبت بخبر الواحد؛ فكذلك لا نغبت 
الزيادة فلا يكون موجباً للعلم بهذا المعنى, ولكن يجب العمل به؛ لأن في العمل 
تقرير الثابت بالنص لا نسخ لم). 

وقال- أيضاً-”": ,ثم إنها يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة 
على وجه لو جهل التاريخ بينهما يثبت حكم التعارضء فأما بخبر الواحد لا يجوز 
الدسخ بعد الرسول يَ؛ لأن التعارض به لا يثبت بينه وبين الكتاب؛ فإنه لا 
يعلم بأنه كلام رسول الله عليه السلام لتمكن الشبهة في طريق النقل؛ وهذا لا 
)١(‏ انظر: أصول السرحسي .)١١7/1١(‏ 
(؟) انظر: أصول السرحسي (9/1//5). 

- 


القوَاعِدُ الأَصُولية امور في حُكْم قِرَاءٍ لْفَتِحَةِ في الصّلآة - د.ترْجِيبُ بن ربيْعَان لدوْسَرِعيُ 
يوجب العلم, فلا يتبين به - أيضاً - مدة بقاء الحكم الثابت بما يوجب علم 
اليقين»). 
وقال ابن الهماه©: رعدل المصنف عنه إلى الظنية في الثبوت وبه لا يغبت 
الركن لأن لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد وهو يستلزم تقديم الظني على 
القاطع وهو لا يحل فيغبت به الوجوب فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسدم”". 
وبين السرخسي بناء عدم القول بركنية الفاتحة في الصلاة وتعينها 
وقال(©: رروعلى هذا قلنا: لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا لأنه زيادة 
على ما ثبت بالنص... وعلى هذا قلنا: لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا؛ 
لأنه زيادة على ما ثبت بالنص)». 
وقال أيضا9): رالدلالة قامت لنا على أن الزيادة على النص نسخ,؛ فلا 
يثبت إلا بما يثبت النسخ به والنسخ لا يثبت بخبر الواحد؛ فكذلك لا نثبت 
الزيادة» فلا يكون موجباً للعلم بهذا المعنى. ولكن يجب العمل به لأن في العمل 
تقرير الغابت بالنص لا نسخ له. 
وبيان هذا أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به وهو 
قوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسرمن القرآن4””©: وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد. فمن 
)١(‏ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي الأصل؛ الاسكندري» ثم 
القاهري؛ الحنفي» المعروف بابن الحمام: كمال الدين؛ عالم مشارك في الفقه والأصول 
والتفسير وعلم الطبيعة والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف والمعاني وغير 
ذلك. وتوف بالقاهرة سنة ١851ه.انظر‏ ترجمته في: معجم المؤلفين )511/١١(‏ 
)١(‏ انظر: شرح فتح القدير .)5515/١(‏ 
(7) انظر: أصول السرحسي (285/5 85). 
(5) انظر: أصول السرحسي .)١١7-111/١(‏ 
(5) سورة المزمل آية "الا. 
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جعل ذلك فرضاً كان زائداً على النص» ومن قال يجب العمل به من غير أن 
يكون فرضاً كان مقرراً للنابت بالنص على حاله. وعاملاً بالدليل الآخر بحسب 
موجبه. 

وفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن 
درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته, وكل واحد منهما تقصير 
لا يجوز المصير إليه». 

كما أوضح ابن امام بناء الخلاف في تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة على 
هذه القاعدة الأصولية التي انفرد جما الحنفية فقال0©: ررلو قلنا بتعيين الفاتحة على 
وجه تفسد -الصلاة- بتركها يلزم نسخ الكتاب الذي يقتضي الجواز بدوفاء 
وهو إطلاق قوله تعالي: «إفاقرءوا ما تيسرمن القرآن 746" وهو لا يجوز». 

وزاد ذلك إيضاحا قوهه7": رلا يجوز تقييد نص الكتاب القطعي بما رووه . 
من السنة مع ما فيه من كونه ظبني الثبوت والدلالة أو ظني الثبوت؛ لأن تقييد 
إطلاق نص الكتاب بخبر الواحد نسخ له وخبر الواحد لا يصلح ناسخاً للقطعي 
بل يوجب العمل به». ْ 

وثما يؤكد ما سبق قول اللبصاص”©): ررفإن قال قائل: فهلا استعملت 
الأخبار على ظواهرهاء واستعملت التخيير المذكور في الآية فيما عدا فاتحة 
الكتاب. 


قبل له: لو انفردت الأخبار عن الآية لما كان فيها ما يوجب فرض قراءة 


.)44107/1١( انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) سورة المزمل آية “الا. 

(؟) انظر: البحر الرائق .)71١/1(‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن للحصاص .)117/١(‏ 


19م - 


لقَوَاعِدُ وله المُوْثرةٌ في حُكْم قِرَاءةِ لْفَاتِحَةٍ في الصّلٍ - د.ترْحجِيبُ إن بان الدوْسَرِيُ 

فاتحة الكتاب لا بينا من أن فيها مالا يحتمل إلا إثبات الأصل مع تركها واحتمال 
سائر الأخبار الأخر لنفي الأصل ونفي الكمال وعلى أن هذه الأخبار لو كانت 
موجبة لتعيين فرض القراءة فيها لما جاز الاعتراض بما على الآية وصرفها عن 
الواجب إلى النفل فيما عدا فاتحة الكتاب لا ذكرناه في أول المسئلة فارجع إليه 
فإنك تجده كافيا إن شاء الله تعالى». 

القاعدة الثانية: التفرقة بين الفرض والواجب20): 

فالجمهور لا يفرقون بينهما بل ما سيان, ويقولون: الواجب: هو ما أمر 
به الشارع أمراً جازماً. وكذا الفرض؛ سواء كان ذلك الأمر في القرآن أو 
السنة متواترة كانت أو آحادا. 

أما الحنفية: فيفرقون بينهماء ويقولون: الفرض”": ما ثبت بدليل قطعي لا 


)١(‏ انظر تعريف الفرض في: معجم لغة الفقهاء (491) 445) والتوقيف على مهمات 
التعاريف (2514) ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي )٠١(‏ وموسوعة مصطلحات أصول 
الفقه عند المسلمين (؟/76. )٠١00-١‏ وشرح الكوكب المنير )5140/١(‏ وما بعدهاء 
والخلاف اللفظي عند الأصوليين (97) وقواطع الأدلة (١/١5؟)‏ والتأسيس في أصول الفقه 
)1١5/١(‏ والبحر المحيط )١77/١(‏ وشرح مختصر الروضة -575/١(‏ 74؟) وأصول 
السر حمسي )١١١/١(‏ والإحكام للآمدي )41/١(‏ وتيسير التحرير (175/7) ومنهاهج 
العقول للبدحشي -57/١(‏ 28) وفاية السول )081/١(‏ وفتح الغفار (؟/75) 
والإ هاج ف شرح المنهاج للشيرازي (17- 45) وفاية الوصول إلى علم الأصول (بديع 
النظام) 57/1 .)١‏ 

)549 2155( انظر: كشف الأسرار للبحاري (7.0/5- 07©) والتعريفات للجرجاني‎ )١( 
ومعجم لغة الفقهاء (141) ومنهاهج العقول للبدحشي‎ )١١١/١( وأصول السر نمسي‎ 
)١١1/ا/‎ -١ ١070/9١ وموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين‎ )5١ -58/١( 
وفتح‎ )١ 45/١( وفاية الوصول إلى علم الأصول (بديع النظام)‎ )١13/7( وتيسير التحرير‎ 
والتمهيد للكلوذان‎ )11/1١( الغفار (؟/71) والمغئي للخبازي (487- 84) وفاية السول‎ 

ل ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

شبهة فيه؛ كالقرآن والخبر المتواتر والمشهورء والواجب: ما ثبت بدليل ظني فيه 
شبهة؛ كأخبار الآحاد. 

قال السرخسي(": «فالفرض: اسم للمقدر شرعاً لا يحتمل الزيادة 
والنقصان. وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتاب أو 
السنة المتواترة أو الإجماع». قال السرخسي”": ,روالحاصل أن الركنية لا تثبت 
إلا بدليل مقطوع به. وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم فتعين الفاتحة بخبر 
الواحد واجبا حتى يكره له ترك قراءتها وتثبت الركنية بالنص وهو الآية. 

وقد أوضح محمد أنور شاه الكشميري أن أخبار الآحاد يثبت يما الواجب 
والمستحب وأن القاطع يثبت الفروض فقال7”: ررإن خبر الواحد تجوز منه 
الزيادة: لكن في مرتبة الظن؛ فلا يزاد به على القاطع ركن, أو شرطء فما ثبت 
من القاطع يكون ركنا أو شرطاً. وما ثبت من الخبر يكون واجباًء أو مستحباً 
حسبما اقتضاه المقام). 

وقال الأنصاري2”©: «روأما التسمية فلأن الحديث ضعيف كما بين في 


-35/1١( 5‏ 15) والإيماج في شرح المنهاج للشيرازي (15) وشرح المنار لابن ملك 
(540- 080) وكشف الأسرار للنسفي (450/1- 4517) وشرح نور الأنوار على 
المنار (14145/1- 407) وشرح الكوكب المنير .)7617/١(‏ 

.)١11١1/١( انظر: أصول السرحسي‎ )١( 

.)١9/1( انظر: المبسوط‎ )١( 

(7) انظر: مقدمة فيض الباري (ص47). 

(4) هو: عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد اللكنوى الأنصارى المكئ بأبى العباس الملقب 
بحر العلوم فقيه حنفى أصولى منطقى كان من نوابغ القرن الثااى عشرء توق سنة 
٠اه.‏ انظر ترجمته في: موسوعة الأعلام .)455/١(‏ 

(5) انظر: فواتح الرحموت (91/75). 

-ما0١-‎ 


َلَْوَعِدُ الأمُولية الْمُوثْرَُ في حُكْم قرَاءةالَْاتحَةٍ في الصّلاٍ - د.كرْجيب إنْ ربعا الدوْسَرِي 
موضعه, لكن الشيخ ابن الهمام قال في فتح القدير: إن هذا الحديث لتكثير 
طرقه, وكون الخلل الذي في راويه غير الفسق صار في درجة الحسن. فهو وإن 
| لم يوجب الزكنية لثلا يلزم الزيادة على الكتاب لكن ينبغي أن يغبت الوجوب». 
1 قيل: رإن الركنية لا تثبت بخبر الواحد بل يثبت به الوجوب. فالذي ذهبنا إليه 
عمل بالكتاب والسنة حيث قلنا إن مطلق القراءة ركن بالكتاب؛ وهو قوله 
تعالى: إفاقرؤا ما تيسر من القران#” ', وتعيين الفاتحة واجب بالحديث عملاً 
بالدليلين بقدر قوقما... 

الركنية بخبر الواحد الصريح لا تثبت فبالحتمل بطريق 40 فغاية 
لحديث على تقدير السليم أن تعضي الوجوب فحن تقول بموجيم ا" 

قال الحافظ ابن حجر””": رروقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة: 
الحنفية لكن بنوا على قاعدقم أنها مع الوجوب ليست شرط في صحة الصلاة؛ 
لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة, والذي لا تتم الصلاة إلا به فرضء والفرض. 
عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن, وقد قال تعالى: إفاقروا ما تيسر من 
القرآن4”©؛ فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون 
واجبا يأثم من يتركه وتجرئ الصلاة بدونه». 

وقال ابن الهماه”: ررواعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى 
الوجوب عندنا فإنهم لا يقولون بوجوها قطعاً. بل إنهم لا يخصون الفرضية 


٠١ سورة المزمل آية‎ )١( 
.)4٠ -79/١( (؟) انظر: الغرة المنيفة‎ 
.)5370/7( انظر: فتح الباري (57/7 ؟) ونيل الأوطار‎ )( 
سورة المزمل آية “الا.‎ ):( 
.)53114/١( انظر: شرح فتح القدير‎ )5( 
وموم‎ 
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والركنية بالقطعي؛ فلهم أن يقولوا نقول بموجب الوجه المذكور وإن جوزنا 
الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هنا فإنا إنما قلدا بركنيتها واقتراضها 
بالمعنى الذي سميتموه وجوباً فلا زيادة. 

وإنها محل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الركن لا يكون إلا 
بقاطع أو لاء فقالوا: لا, لأن الصلاة مجمل مشكل فكل خبر بين فيها أمراً ولم 
يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس الحقيقة يوجب الركنية. 

وقلنا: بل يلزم في كل ما أصله قطعي؛ وذلك لأن العبادة ليست سوى 
جملة الأركان فإذا كانت قطعية يلزم في الكل الأركان قطعيتها, لأنها ليست إلا 
إياها مع الآخر بخلاف ما أصله ظني؛ فإن ثبوت أركانه التي هي هو يكون بظني 
بلا إشكال؛ ولأن الوجوب لا لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة ٠‏ 
بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين إلا بمثله وإلا أبطل الظني القطعي». 

أما السبب الحقيقي في التفرقة بين الفرض والواجب فمبناه عقدي؛ ذلك 
أفم يقولون: إن العقائد لا تعبت إلا بالقاطع, وخبر الواحد ليس بقاطع؛ فلا 
يفيد العلم, بل الظن. 

يوضحه: أن العقائد لا تحتمل النقيض في نفس الأمر, وهذا لا يكون إلا 
بالقاطع من الكتاب أو السنة المتواترة والمشهورة, أما السنة الآحادية فظنية؛ 
وعليه فهي تحتمل النقيض في نفس الأمر, وإذا كان ذلك كذلك فلا تغبت يما 
العقائد والأمور اليقينية» والفروض من باب اليقينيات والقطعيات؛ فلا تُرفع أو 
تقيد أو تخصص إلا بمثلها, وخير الواحد ليس مِثْلاً لها. 

ولوا أنهم قالوا به وأثبتوا به العقائد كما أثبتوها بالقاطع من الكتاب 
والسنة المتواترة والمشهورة, لكان في ذلك رفع وإزالة لما هو مقطوع به 
بالمظنون؛ وهذا لا يصح ولا يجوز في نظرهم. 

اا 


الْقوَاعِدُ الأصُولةُ المُوَثرَةٌ في حُكْم قرَاءةٍ الْفَاتِحَةِ في الصّلةِ - د.تَرْحِيب بن ران الوسر 

وبتفريقهم هذا أنزلوا - برعمهم - الأدلة منازهاء فلم يرفعوا المظنون إلى 
درجة المقطوع, ولم ينزلوا المقطوع عن درجته إلى درجة المظنون. 

وبما يحقق أن السبب الرئيس في تفرقة الحنفية بين الفرض والواجب إنها 
هو المنطلق العقدي هو ما رتبه الحنفية على التفرقة, فحكموا بكفر منكر الفرض 
وم يحكموا بكفر منكر الواجب, لأن التكفير في القطعيات واليقينيات لا في 
الظنيات والعمليات كما يقولون. 

قال الأسمندي0": «أصول الشرع ما ثبت وجوبًا بدليل مقطوع به.... 
ولا يجوز قبول خبر الواحد في الاعتقادات)2©. 

القاعدة الثالثة: الاختلاف في دلالة العام والخاص7”. 

اتفق العلماء على أن دلالة الخاص قطعية, واختلفوا في دلالة العام فقال 
كثير من الحنفية بقطعيته كالخاص. 

وذهب الجمهور إلى أن دلالته من قبيل الظاهر؛ أي أن دلالته ليست 

وترتب على هذا الخلاف عدم تخصيص العام بأخبار الآحاد والقياس عند 
الحنفية لعدم المماثلة, خلافا للجمهور. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسينالأسمندي الحنفي أبو الفتح الرازي 
المعروف بالعلاء العالم» فقيه علماء الشرق والصين» فاضل مناظر بارع من فرسان اللحدل 
والمناظرة» توثي ببخارى سنة 57 ده وقيل غير ذلك. انظر ترحمته في: تاج التراجم (437 ؟) 
والفوائد البهية )١77(‏ وشذرات الذهب (ه/90/9"). 

(؟) انظر: بذل النظر .)505--15٠0©(‏ 

(؟) انظر: فتح الغفار (87/1) وفواتح الرحموت )١75/١(‏ وشرح الكوكب المنير )١١5/9(‏ 
وأصول السرحسي »)١7/1(‏ (84/7) وشرح مختصر الرووضة (508/7) ونور الأنوار 
في شرح المنار (5/7؟) ومذكرة الشنقيطي (1117). 

ج2957 
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قال السرخسي”": «إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس؛ فزعموا أن المذهب هذا فإن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» لا يكون موجبا تخصيص العموم 
في قوله تعالى: لإفاقرؤوا ما تيسرمن القرآن4”", حتى لا تتعين قراءة الفاتحة فرضا. 
تم قال: وإذا كان بقاء الحكم بما كان النص العام متناولاً له عرفنا أن التخصيص 
لا يكون تعرضاً لما وراء المخصوص بشيء». 

القاعدة الرابعة: الاختلاف في بيان السنة الآحادية لمجمل القرآن0". 

ذهب الجمهور إلى أن السنة الآحادية يقع يما بيان ما أجمل في القرآن؛ 
خلافاً لأكثر الحنفية وجل المتكلمين من الأصوليين. 

وبناء على القاعدة السابقة وهي القول بقطعية دلالة العام والخاص وهذه 
القاعدة قال الحنفية: الخاص من الكتاب لا يحتاج إلى بيان لكونه قطعي الدلالة. 

فالسنة الآحادية لا تقبل عندهم في بيان الخاص من الكتاب لأمرين: 

الأول: كون الدليل الخاص من الكتاب لا يحتاج إلى بيان لقطعية دلالته؛ 
كما سبقت الإشارة إليه. 

وثانيهما: أن السنة الآحادية - ولو كانت قطعية الدلالة - أدون في 
الرتبة عن النص الخاص من الكتاب لأحاديتها وتواتره. 


.)84/5( »)١177/1( انظر: أصول الس رحسي‎ )١( 

.77 سورة المزمل آية‎ )١( 

(7) انظر: روضة الناظر بتحقيق النملة (284/1) والبرهان )١77/١(‏ وتيسير التحرير 
(/17) والعدة (5/1؟١)‏ والمستصفى )778/1١(‏ وفواتح الرحموت (؟/48) وشرح 
الكوكب المنير )45٠/(‏ وشرح العضد (157/7) والمعتمد (111/1) والبحر امحيط 
(10/1) وبيان المختصر (41/75) والردود والنقود للبابرت (714/7) وشرح الطوفي 
.)585/1١‏ 


ممم 


لْقَوَاعِدُ الأصولة الْمؤْثرةٌ في كم قِرَاءَ لْقَتِحَةِ في الصّلآة - د. رجيب بن تيان الدوْسَريي 

قال ابن عابدين57”"©: ررمجمل الكتاب إذا بين بالظني فالحكم بعده مضاف 
إلى الكتاب» وقد صرح في العناية بأن المجمل من الكتاب إذا لحقه البيان بالظني 
كان الحكم بعده مضافا إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح, ولذا قلنا بفرضية 
القعدة الأخيرة المبينة بخبر الواحد وم نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضاً لأن 
قوله تعالى: لإفاقرؤوا ما تيسر)””) خاص لا مجمل. اه ملخصا». 

القاعدة الخامسة: المحكم والمتشابه»: 

لم يختلف العلماء في تعين حمل المتشابه على المحكم, وإنما نشأ الخلاف في 
تعيين ما هو المراد بالمحكم وما هو المراد بالمتشابه. 

كما وقع الخلاف - أيضاً - في إدراج بعض الحالات في المحكم أو في 
المتشابه. 

فبعض الحالات والمسائل الجزئية يراها فريق من قبيل المحكم ويدرجوفا 
تحته. وآخر يراها من قبيل المتشابه ويدرجها تحته؛ فتختلف الأحكام تبعا لهذين 


)١(‏ هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيء الحنفي» فقيه الديار الشامية 
وإمام الحنفية في عصره. ولد بدمشقء وتوق بما في سنة 707١ه.‏ انظر ترجمته قي: معجم 
المؤلفين (717/9) والأعلام للزركلي (47/5). 

(9؟) انظر: حاشية ابن عابدين (151/1). 

(1) سورة المزمل. 

(؛) انظر: العدة (184/5) والتمهيد لأبي الخطاب (505/7) والبحر المحيط )450/١(‏ 
والمستصفى )٠١/١(‏ وشرح الكوكب النير )١40/7(‏ وفواتح الرحموت )١07/5(‏ 
والردود والنقود للبابري )475/١(‏ وبيان المختصر للأصفهانٍ )5714/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (40/9) والإيهاج في شرح المنهاج للشيرازي (771- 177) ومذكرة | 
أصول الفقه للشنقيطي (7) وبجموع الفتاوى لابن تيمية )418/١7(‏ ومعالم أصول 
الفقه .)١١1-1١.9(‏ 


احسض نين 
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السببين. فامحكم: المتضح الدلالة؛, وهذا عند الجمهور؛ كالنص والظاهر. 

والمتشابه: ما لم تتضح دلالته أوالمراد منه؛ كالمجمل والمشترك7". 

قال ابن القيو(" رحمه الله تعالى: «المثال السادس عشر: رد النصوص 
المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضاً بالمتشابه من قوله: 
إفاقرءوا ما تيسر منه4”"؛ وليس ذلك في الصلاة إنما هو بدل عن قيام الليل؛ 
وبقوله للأعرابي: ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن؛ وهذا يحتمل أن يكون قبل 
تعيين الفاتحة للصلاة, وأن يكون الأعرابي لا يحسنهاء وأن يكون 0 يسى ء ف 
قراءمّاء فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن, وأن يكون أمره بالاكتفاء بما 

فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصريح)0©. 

وقال شيخ الإسلاه”: «النقص بازاء التمام والكمال؛ كقوله: من صلى 
صلاة م يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج. 


(1) المشترك لغة: اسم مفعول من اشترك في الأمر: كان له نصيب منه. واصطلاحاً: هو اللفظ 
الموضوع الحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما مختلفان. انظر: لسان العرب 
)459/٠١(‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة )٠١1/١(‏ وبيان المختصر )١77/١(‏ والبحر 
الغحيط (19/؟؟١).‏ 

(؟) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي الملقب بشمس الدين 
المعروف بابن قيم الجوزية» فقيه حافظ محدث نحوي» كان جريء الجنان في الحق» واسم 
المعرفة» عالما بالخلاف ومذاهب السلفء له المصنفات المحررة» توق بدمشق سنة 1ه/اه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب )١58/5(‏ والفتح المبين .)١51/7(‏ 

(؟) سورة المزمل آية “ا/ا. 

(4) انظر: إعلام الموقعين (705/5). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)517/1١5(‏ 

اام 


لقوَاعِدُ الأصولة الْمُْثرةٌ في حُكْم قَِاءوٍ الْفاتحَةٍ في الصّلآة - د.كرْحِيبُ بن رييْعَان الدوْسَرِي 

فالجمهور يقولون: هو نقص الواجبات, لأن الخداج هو الناقص في أعضائه 
وأركانه. وآخرون يقولون: هو الناقص عن كماله المستحب, فإن النقص يستعمل 
في نقص الاستحباب كثيراً كما تقدم في تقسيم الفقهاء الطهارة: إلى كامل» 
ومجرى ليس بكامل؛ وما ليس بكامل فهو ناقصء ثم النقص عن الواجب نوعان: 
نوع يبطل العبادة» كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج. ونقص لا يبطلها؛ 
كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان. ونقص واجبات الصلاة إذا تركها 
بهو على المشهور عند أحمد, ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة”2 فيها 
مسيئا ولا تبطل صلاته؛ كقراءة الفاتحة ونحوها, انتهى كلامه باختصار. 

القاعدة السادسة: الاحتجاج بقول الصحابي. 

سبقت الإشارة إلى هذه القاعدة الأصولية في المسألة السابقة؛ فلتنظر 
هناك. 

أما بالنسبة لتطبيقها فواضح؛ لأن كل قول قد استند في حجته لتصحيح 
مذهبه على قول يعزوه إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم. 

القاعدة السابعة: إذا وقع التعارض بين الأدلة الشرعية فما الموقف7)؟ 


)١(‏ هو: النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوق؛ أبو حنيفة الإمام المجتهدء فيه الملة» عالم 
العراق» أحد الأئمة الأربعة.أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة.وكان يبيع الخر 
ويطلب العلم في صباه؛ ثم انقطع للتدريس والافتاء. أراده المنصور العباسي على القضاء 
ببغداد فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات سنة 
١ه.‏ انظر ترحمته في الأعلام للزركلي (5/48") وسير أعلام النبلاء (59-0/5). 

(1) انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشامًا في: العدة 407/9 )٠١‏ والمستصفى (896/9) 
وشرح تنقيح الفصول )47١(‏ وكشف الأسرار للبخاري (077/4) وتيسير التحرير 
)١19 -155/5(‏ وشرح الكوكب انير »)١١1/5(‏ (503/4) وفواتح الرحموت 
)١89/7(‏ وحاشية اللي على جمع الجوامع (91/5: 7501). 

8م - 
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ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين الدليلين المتعارضين ما أمكن؛ فيحمل 
العام على الخاص والمطلق على المقيد, ونحو ذلك؛ حتى لو كان أحد الدليلين من 
السنة والآخر من الكتاب؛ فإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ؛ فالثاني ناسخ 
للأول إن قبل النسخ؛ وإن جهل التاريخ وقبل الدليل الدسخ رجع إلى العمل 
بغيرهما إن أمكن, وإن لم بمكن اجتهد في الترجيح, ومتى لم يمكنه, بأن اجتهد في 
الترجيح: ولم يظهر له فيها شيء, فإنه يقف عن العمل بواحد منهما إلى أن 
يعلمه. 

قال الخطيب الشربيني("©: رروأما قوله تعالى: «إفاقرءوا ما 0 
فوارد في قيام الليل لا في قدر القراءة. 

أو محمول مع خبر: ثم اقرأ ما تيمسر معك من القرآن على الفاتحة أو على 
العاجز عنها جمعا بين الأدلة2©. 

أما الحنفية0©: فحكم الدليلين المتعارضين عندهم النسخ إن علم المتأخر؛ 
فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم؛ وإن لم يعلم المتأخر فالترجيح لأحدهما على 
الآخر بطريقه إن أمكن, وإلا فالجمع بينهما إذا لم يمكن ترجيح أحدهما على 
الآخر. 

وإذا لم يعلم المتقدم ولم يمكن ترجيح أحدهما ولا الجمع بينهما ترك 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد الشربييي» القاهريء الشافعي» المعروف بالخطيب الشربيئ» همس 
الدين» فقي مفسرء متكلم نحوي» صرف. توفي سنة //90ه. انظر ترجمته في: معجم 
المولفين (555/8). 

(؟) سورة المزمل آية ”ا/ا. 

(:) انظر: مغن المحتاج .)١51//1(‏ 

(5) انظر: التوضيح شرح التنقيح )٠١4/5(‏ وتيسير التحرير (175/9- )١807‏ وفواتح 
الرحموت (181/5) وشرح التلويح على التوضيح .)٠١7/5(‏ 

الخضاة 


لْقوَاعِدُ الأصُولية الْمُْثرةٌ في حُكم قرَاءةٍ الْفَبِحةٍ في الصّلآِ - د.كرْحِيب بن ران الدُوسري 

المتعارضان إلى ما دونمما من الأدلة على الترتيب؛ فإن كان التعارض بين آيتين 
نما يتركان إلى السنة إن كانت ول تكن متعارضة فإن لم يوجد في ذلك سنة أو 
وجدت لكن متعارضة تركها إلى القياس وأقوال الصحابة» وإذا لم يوجد دون 
المتعارضين دليل آخر يعمل به أو وجد التعارض في الجميع وجب العمل بالأصل 
في جنيع ما يتعلق بالمتعارضين. 

وفي الغرة المنيفة”2: «الركنية لا تثبت بخبر الواحد بل يثبت به الوجوب 
فالذي ذهبنا إليه عمل بالكتاب والسنة حيث قلنا: إن مطلق القراءة ركن 
بالكتاب؛ وهو قوله تعالى: تإفاقرؤا ما تيسرمن القرآن4”", وتعيين الفاتحة واجب 
بالحديث عملا بالدليلين بقدر قوقما....التحقيق فيما قلناه حيث جمعنا بينهما 
وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على نفي الكمال 
دون نفي الجواز؛ فإن الصلاة بدون الفاتحة ناقصة عندنا وإليه الإشارة في قوله 
عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؛ 
والخداج عبارة عن النقصان مع بقاء الذات دون البطلان كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجلم. 

القاعدة الثامنة: اختلاف بعض الروايات الواردة في قراءة الفاتحة في 
الصلاة في ألفاظهاء والاختلاف - أيضاً - في تصحيح بعضها وتضعيف البعض 
الآخر. 

قال ابن الهمام””: روما يدل على المطلوب ما في أوسط الطبراي7؟ عن 


.)1١ -18/١( انظر: الغرة المنيفة‎ )١( 

(؟) سورة المزمل آية "ال. 

(") انظر: شرح فتح القدير (991/1- 5985). 

(4:) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسمء الإمام الحافظ © 


- زركاه 
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أبي هريرة ذه: أمربئ رسول الله يِه أن أنادي في أهل المدينة: أن لا صلاة إلا 
بقراءة ولو بفاتحة الكتاب فتأمله......إن الرواة رووا بالمعنى مع اقتصار بعضهم 
على بعض الجمل المنقولة فتأمله؛ وبه يندفع التعارض». 

القاعدة التاسعة: المشترك هل يحمل على معنييه أو لا وكذا المقنتضي(» 
هل له عموم أو لا عموم له”"؟ 

هاتان القاعدتان فيهما تداخل في المعنى والتطبيق الفقهي في كثير من 
الأحيان. فدلالة الاقتضاء: هي دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره 
صدق الكلام, أو صحته شرعاً أو عقلاً. ظ 

وهذا المعنى الذي يتوقف صدق الكلام أو صححته على تقديره ينقسم إلى 


المحدث.وتوقٍ بأصبهان سنة ٠15ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (1/7؟7١)‏ ومعجم 
المولفين (17/5ه١).‏ 

- المقتضي: اسم فاعل من اقتضى يقتضي اقتضاء: معن طلبء فالمقتضبي - بكسر الضاد‎ )١( 
)105( وميزان الأصول‎ )١58/١( اللفظ الطالب للإضمار. انظر: أصول السرحسي‎ 
)520/١( والوجيز في أصول الفقه (7”515) ونشر البنود‎ )141/١( وتيسير التحرير‎ 
.)١55/7( والبحر المحيط‎ 

(؟) اختلف العلماء ف عموم المشترك وعموم المقتضي» فقال بالعموم فيهما جمهور العلماء 
حلافا لكثير من الحنفية وبعض المعتزلة وبعض الشافعية؛ وذهبت طائفة إلى عموم المشترك 
في النفي دون الإثبات. انظر هاتين المسألتين بأقوالحا وأدلتها ومناقشاتها في: المعتمد 
)"07/١(‏ والعدة )7١/9(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (17/5؟) والمحصول )٠١17/1١(‏ 
0 والإحكام للآمدي (0777/1 )١19‏ وكشف الأسرار للنسفي )40٠0 :505/١(‏ 
وتيسير التحرير 07177/١(‏ ١4؟)‏ وشرح الكوكب المنير )١9448 21١3-07‏ ونشر البنود 
)5١١ 20١9/١١‏ وتفسير النصوص )١54 -١47/5(‏ وبيان المختصر )١510/9(‏ 
وأصول السرحسي 18/١(‏ ؟) والبحر المحيط (؟75/9١), .)١5107/5(‏ 

اسم 


لقوَاعِدُ اولي الْمُوْرَةُ في حُكْم قِرَاءةِ الْقَائِحَةٍ في اللا - د.ترْحِيبُ بْنْ ربَيْعَان الدوْسَرِي 

ثلاثة أنواع عند جماهير العلماء: 

-١‏ ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام. 

؟- ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعاً. 

ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلاً. 

فهذه الأنواع الثلاثئة تدخل في دلالة الاقتضاء عند عامة الأصوليين من 
متقدمي الحنفية وجمهور بقية أصحاب المذاهب الأخرى. 

قال عبدالعزيز البخاري الحنفي70”©: ,روأصحاب الشافعي وغيرهم 
جعلوا المخحذوف من باب المقتضىء ولم يفصلوا بينهما؛ فقالوا: هو جعل غير 
المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق. وأنه يشمل الجميع؛ وإنما اختلفوا في عمومه؛ 
فذهب أصحابنا جميعاً إلى انتفاء العموم عنه, وذهب الشافعي وعامة أصحابه إلى 
القول بالعموم. . 

والقاضي الإمام أبو زيد” - رحمه الله - تابع المتقدمين, وجعل الكل 
قسماً واحدا؛ فقال: المقتضى: زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدوها 
فاقتضاها النص؛ ليتحقق معناه ولا يلغو. 

ففي تعريفه هذا دخل المحذوف أيضا. انتهى كلامه. 

غير أن البزدوي والسرخسي وعامة المتأخرين من الحنفية قسموا دلالة 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي؛ علاء الدين» فقيه أصولي» توفي ملنة' 
٠لالاه.‏ انظر ترجمته في: معجم المؤلفين )١57/5(‏ والأعلام للزركلي .)١7/4(‏ 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار (؟/414؟). 
زم هوه اغيق الله ون عمر بن عيسى البخاري الحنفي» القاضي أبو زيد» أول من وضع علم 
الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فتيهاً أصولياً باحثاً.توي ببخارى سنة 470ه. انظر 
ترجمته في: الأعلام للزركلي )٠١5/4(‏ ومعجم المؤلفين (35/5). 
الشضاة 
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الاقتضاء التي قال بها الجمهور ومنهم متقدمو الحنفية إلى قسمين7: المقتضى, 
والمحذوف, فالمقتضى عندهم: هو الذي ثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعا أو 
عقلاً» لا لغة, والمحذوف: هو ما أضمر لصحة الكلام لغة. ثم بنوا على التفريق 
بينهما القول بعدم العموع في المقتضى, وبعمومه في المحذدوف. 

وقد عسر التفريق بينهما حتى على القائلين بالتفرقة بينهماء فإنهم يقولون 
في بعض الأمثلة التي كان طريق إثبات المضمر فيها الشرع إنه من قبيل 
امحذوف؛ فيعممونه, ويعكسون في بعض الأمئلة التي كان طريق ثبوت المضمر 
فيها اللغة, فلا يقولون بالعموم فيها. 

فكان اعتذار بعضهم عما وقعوا فيه من التناقض البين أن تلك الأمثلة 
والوقائع الموردة عليهم نقضاً إنما هي من قبيل المشترك؛ والمشترك لا يقبل 
العموم عند عامة الحنفية؛ خلافا للجمهور أيضا. 

فجواب القائلين بالتفرقة بينهما ينسجم في اية المطاف مع القائلين بعدم 
التفرقة بينهماء وإن اختلفوا في الطريق المؤدية إلى ذلك. 

وقد حاول بعضهم التفرقة بين المقتضى والمحذوف, فقال(©: إن ما حذف 
اختصاراً يقبل العموم, لأن الاختصار أحد طريقي اللغة؛ فكان المختصر ثابتا 
لفظاًء والعموم من أوصاف اللفظء, بخلاف المقتضى؛ فإنه أمر شرعي ثبت 
ضرورة؛ وهي تندفع بالخاص؛ فلا يصار إلى العموم من غير ضرورة؛ لأنه إثبات 


الشيء بلا دليل. 
وقد يقول قائل: ما السبب الذي دعى المتآخرين من الحنفية إلى القول 
بالتفرقة بين المقتتضى والمحذوف؟ 


.)١157/9( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 
.)١15/7( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


رين - 


آلَْوَاعِدُ الأُولية الْمُوْْمُ في حُكْم قِرَاءٍَ الَْاحَةٍ في الصّلآة - د.كرْجيب بْنُ يان الوْسَريي 

بين ذلك عبدالعزيز البخاري”" بقوله: ثم الشيخ المصئف - البزدوي”" 
- رحمه الله لا رأى أن العموم متحقق في بعض أفراد هذا النوع - أي المقتضى 
- مثل قوله: طلقي نفسكء؛ وإن خرجت فعبدي حر, على ما ذكر بعد هذاء 
سلك طريقة أخرى وفصل بين ما يقبل العموم وما لا يقبله. وجعل ما يقبل 
العموم قسما آخر غير المقتضى, وسماه محذوفاً. ووضع علامة تميز يما المحذدوف 
عن المقتضى». 

وأكد بعض العلماء ما ذكره البخاري ومن أولئك الدكتور محمد أديب 
صالح حيث قال(": رأما الداعي إلى التفريق: فهو أن القول بعموم المقتضى - 
كما سيأي - غير مقبول عند عامة الحنفية وفيهم الدبوسي, وعندما وجد أن 
بعض الأمثلة لا يمكن الإغماض عن العموم فيهاء قال المتأخرون: هذا من 
المخحذوف. والمحذوف غير المقتضى.... بل عندما وجد أن القول بالعموم في 
حديث وضع الخطأ والنسيان, يتنافى مع ما عند أئمة المذهب من أقوال في شأن 
الإكراه والنسيان وما يترتب عليهما من أحكام في العبادات والمعاملات قالوا: 
إن سقوط عمومه ليس من قبل الاقتضاء.ولكنه من قبل الاشتراكء والمشترك لا 
يقبل العموم, وقالوا مثل ذلك في حديث: الأعمال بالنية. 

والذي يلاحظ أنهم قالوا في هذين الحدينين المذكورين إنهما من قبيل 
اخحذوف الذي له عموم, ثم لم يجدوا بدا من القول بأن عدم العموم جاء من 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار (؟45/5؟). 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي» أبو الحسنء فخخر الإسلام» 
شيخ الحنفية» عالم ما وراء النهرء وكان أحد من يضرب به المثل في حفظ المذهبء فقيه 
أصولي» محدثء. مفسر.. توفي سنة 407ه. انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء )307/1١4(‏ 
والأعلام للزركلي )١78/4(‏ ومعجم المؤلفين .)١97/97(‏ 

هه انظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (51/1ه- ؤلاه). 
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الاشتراك.... هذا: وما أشرنا إليه من أن المتأخرين إنما حملهم على خالفة 
المتقدمين والقول بالتفريق بين المقتضى والمحذوف: بعض المسائل التي لم تنطبق 
على المنهج الذي التزموه. عرض له الشيخ البخاري وبين أنه حجة أيضا 
مجروحة) انتهى كلامه باختصار. 

ولهذا جعل متأخرو الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب؛ من قبيل المشترك المتردد في دلالته بين نفي الصحة أو نفي 
الكمال بناء على تفريقهم بين المقتضبي والمحذوف,؛ علما بأنه ليس له عموم على 
كلا القولين» قول المتقدمين أو المتأخرين من الحنفية. 

قال ابن العربي(''. قال يَللِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
واختلف الناس في هذا الأصل: هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال؛ أو 
على الإجزاء؟ اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظ)”). 

قال ابن الهماه'”: رردلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب...» مشترك 
الدلالة؛ لأن النفي لا يرد إلا على النسب لا نفس المفرد, والخبر الذي هو 
متعلق الجار محذوف؛ فيمكن تقديره صحيحة فيوافق رأيه, أو كاملة فيخالفه. 


1 "هوه عمدابن حبك اله ين عدت بن غيك ال أبن لحرن عن عمد رن غين الف المعافري» 
الأندلسي, الاشبيلي, المالكي» المعروف بابن العربي» أبو بكرء الإمام العلامة الحافظ 
القاضي» عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ 
وغير ذلكء توي رحمه الله تعالى سنة "49 ده في منصرفه من مراكش وحمل ميتاً إلى مدينة 
فاس ودفن بّا. انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء (1917/50) وشذرات الذهب 
)١411/4(‏ ومعجم المؤولفين )١47/٠١(‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهمب 
07/١‏ 1 

(1) انظر: تفسير القرطبي .)١77/1(‏ 

(*) انظر: شرح فتح القدير (1791/1- 155). 

0ن 5 


لْقَراعِدُ الأمُولة الْمُوْرةُ في حُكْم قِرَاءةٍ لْفَتِحَةٍ في الصثلآةٍ - دكرْحِيب بن وان الوسر 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: وفيه نظر: لأن متعلق المجرور الواقع خبراً 
استقرار عام. ش 

فالحاصل لا صلاة كائنة» وعدم الوجود شرعاً هو عدم الصحة هذا هو 
الأصل؛ بخلاف لا صلاة جار المسجد الخ. ولا صلاة للعبد الآبق؛ فإن قيام 
الدليل على الصحة أوجب كون المراد كوناً الموطأً, أي كاملةء وعلى هذا 
فيكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبرأم انتهى باختصار. 

الراجح في المسألة: هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من تعين قراءة 
الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة, لأنه القول الذي تجتمع عليه الأدلة 
الخاصة والمعينة في المسألة, مع ابتنائها على قواعد أصولية صحيحة مستقيمة 
عقلاً ومتوافقة شرعاًء كما سبقت الإشارة إليه في سبب الخلاف في بعض 
القواعد الأصولية. 

المبحث الخامس: قراءة الفاتحة للمقعدي7) 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: عليه قراءة الفاتحة في كل ركعة مطلق”". وإليه ذهب 


)١(‏ انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتًا في: بدائع الصنائع )١١١ -١1١/١1(‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم )٠١7/4(‏ وتفسير القرطي )١17/١(‏ والمجموع للنووي 
(7772/7) وأحكام القرآن للحصاص )7١/1١(‏ والنكت والفوائد السئية على مشكل المحرر 
)26/١(‏ ونيل الأوطار (17/1؟) والقراءة لف الإمام للبيهقي )٠١7(‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (1؟7914/1- 5985), (03.5/93 9717) والتمهيد لابن عبد البر (١1١/4/؟9-‏ 
””) والبحر الرائق .)757/١(‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع )١١١ -1١١/1(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم )٠١7/4(‏ 
وتفسير القرطبي )١١17/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر )58/١١(‏ والمجموع للنووي 
(/177) وأحكام القرآن للحصاص )٠١/1(‏ والنكت والفوائد السنية على مشكل امحرر 

مم 
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الشافعي وأحمد في رواية» وإسحاق”", والأوزاعي» والليث بن سعد", وأبو 
٠ : 0000‏ 
ثورء وعروة بن الزبير' '؛ وسعيد بن جبيرء والحسن البصري' ومكحول 
5 5 3 5 5 60 
قال البخاري' ؟: ررقال: الحسن وسعيد بن جبير وميمؤود بن مهران” ' وما 


>ت (١/5ه)‏ وعون المعبود (5/9") ونيل الأوطار (717/7؟7) والقراءة لف الإمام للبيهقي 
)٠١0(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (1؟/9915- 5986 (515/53 3717). 

)١(‏ هو: اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن 
عبد الوارث بن عبيد الله بن عطية المروزيء المعروف بابن راهويه» أبو يعقوب» محدث» 
فقيه. توفي سنة 701؟ه. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (114/5). 

)١(‏ هو: الليث بن سعد عبد الرحمن الخرسان الفهمي بالولاء. أبو الحارث» الإمام الحافظ 
شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسهاء حديئا وفقها. توفي بالقاهرة سنة ©/7١ه.‏ انظر 
ترجمته في: الأعلام للزركلي )١44/5(‏ ومعجم المؤلفين )١57/8(‏ وتذكرة الحفاظ 
64/19 . 1 

(؟) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القريشى 
الأسدى المدن التابعى الحليل. أبو عبدالله فقيه المدينة» أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة» 
وكان ثقة» كثير الحديث؛ فقيهّء عالماء مأموئاء تبن ومناقبه كثيرة مشهورة» وهو بجمع 
على جلالته» وعلو مرتبته» ووفور علمه. توق سنة 94ه. وقيل 15ه.انظر ترجمته في: 
قذيب الأسماء )7١5/1(‏ ومشاهير علماء الأمصار .)١١5/1١(‏ 

(5) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بَرْوِزبه البخاري الجعفي» أبو عبد الله 
صاحب الصحيحء شيخ الإسلام وإمام الحفاظ» توق 5ه انظر ترجمته في: هذيب 
الأسماء )87/١1(‏ وتذكرة الحفاظ (5/5ه ه) ومعجم المولفين (57/9) وسير أعلام النبلاء 
"51/1١‏ ). 

(ه5) هو: ميمون بن مهران الرقى» أبو أيوب» فقيه من القضاة. استوطن الرقة» فكان عالمها 
وسيدها. واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها. وكان ثقة في الحديث» 
كثير العبادة. توفي سنة 1١١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (17/؟41") وسير أعلام 
النبلاء .)/1١/6(‏ 


اماس 


الْقَوَاعِدُ الأَصُولةٌ الْمُوثْرَةُ في حُكْم قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةِ في الصّلاَةٍ - د تَرْحِيبُ بْنّ وبَيْعَان الدوؤمري 


لا أحصي من التابعين وأهل العلم إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر)” 

القول النائ: لا قراءة على المقتدي مطلقا'". وبه قال الحنفية وابن 
وهب" وأشهب”' وابن عبدالحكو”” وابن حبيب2"7 وكثير من الحنابلة. 

القول الثالث: تجب قراءتها في الصلاة السرية, وأما الجهرية فإن. كان 
المأموم يسمع قراءة إمامه فلا يقرأ أبداً وإن لم يكن يسمعها وجبت عليه 


.0 انظر: جرء القراءة للبحاري‎ )١( 

)٠١7/54( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )١١١ -1١١١/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
والمجموع للنووي (177/7) وأحكام القرآن للحصاص‎ )١١7/١( وتفسير القرطبي‎ 
وبمجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )55/١( والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر‎ )50/١( 
والتمهيد‎ )١١/7( والشرح الكبير لابن قدامة‎ )”3007 0.5/58 41956 -594/57( 
.)58/١1١( لابن عبد البر‎ 

(؟) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصري» أبو محمد من أصحاب الإمام 
مالك. جمع بين الفقه والحديث والعبادة. وكان حافظا ثقة بجتهداً. عرض عليه القضاء 
فخبأ نفسه ولزم منزله. توفي ممصر سنة 917١ه.‏ انظر ترحمته في: الأعلام للزركلي 
.)١55/5(‏ 

(5) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي» أبو عمروء 
صاحب الإمام مالكء الإمام العلامة» مفيّ مصرء قيل: امه مسكين» وأشهب لقب له. 
توق ممصر سنة 4١٠٠ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )5.٠0/9(‏ والأعلام للزركلي 
١1مم.‏ 

(5) هو: عبد الله ينبعيد الحكم:« بن أعين المصرى المالكي, أبو محمد الفقيه. شيخ مصر كان 
رجلاً صالحًا ثقة. توق سنة 5١؟ه.‏ انظر ترجمته في: قذيب الأسماء (0171/9) ومغاق 
الأخيار )١١17//9(‏ ومعجم المؤلفين (517//5). 

(1) هو: إبراهيم بن حبيب من أصحاب مالكء ثقة» وهو وصي مالك رضي الله عنه. انظر 
ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .)559/١(‏ 


ممم - 
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قراءقا'©. وبه قال الإمام أحتمد في رواية والشافعي في القديم. 

وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه إلا أهم قالوا: لو ترك قراءة 
الفاتحة عمداً خلف إمامه في صلاة السر فقد أساء ولا شيء عليه. 

أدلة المسألة: احتج القائلون بتعين قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا بالسئة 
والأئر والقياس!": 

أولا: - السنة: 

-١‏ قوله ييه «لا صلاة إلا بقراءة». ولا شك أن لكل واحد صلاة على 
حدة. 

-١‏ ولقوله يَلِِ: «لا يجري صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»20". 

- ولقوله يل «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


)٠١7/4( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )١١١ -١١١/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
والمجموع للنووي (7101/9) والتمهيد لابن عبد البر‎ )١١0/١( وتفسير القرطبي‎ 
وأحكام القرآن للحصاص (١/١؟) والتكت والفوائد السنية على مشكل امحرر‎ )18/11( 
-15914/717( وبجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١٠١7( والقراءة خلف الإمام للبيهقي‎ )05/1( 
ملكي ركان اام‎ 

(1) انظر: بدائع الصنائع (10/1- )١١١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم )٠١7/5(‏ 
وتفسير القرطبي )١17/١(‏ والمجموع للنووي (7017/5) وأحكام القرآن. للحصاص 
)3١/1(‏ وفتح الباري (747/7- 547) والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 
)55/١(‏ ونيل الأوطار (510/5) والتمهيد لابن عبد البر -194/١11(‏ 55) والقراءة 
خلف الإمام للبيهقي )٠١7(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (15914/517- 558)) 
فك ”7 

(1) رواه أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح.وكذا رواه أبو حاتم بن حبان. وف 
سنن الدارقطيئ (951/8): (لا تحزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب) ثم قال: 
هذا إسناد صحيح. 

مم 


آلقواعِدُ الأصْولِيةٌ امور في حُكْم قِرَاءةٍ لْفاتِحَةٍ في الصّلآةٍ - د.تَرْحِيبُ بْنْ بان الدوْسَرِعيُ 

فدلالة عمومه واضحة في الإمام والمأموم والمنفرد وكذا خصوصه في فاتحة 
الكتاب؛ فيعمل بعمومه في خصوص ما ورد فيه إلى أن يرد دليل تخصيصء 
والأصل عدمة. 

ولأن صلاة المأموم صلاة حقيقة؛ فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء 
دليل يقتضى تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم. 

4 - يوضحه قول راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه لا سأله شخص 
عن قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام حيث قال له: اقرأ يما في نفسك؛ 
فمعناه اقرأها شرا رينت مع نفس 00 

ه- ومن أدلة وجوبما على المأموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: صلى رسول الله يِه الصبح؛ فثقلت عليه القراءة؛ فلما انصرف قال: 
«إن أراكم تقرءون وراء إمامكم». قال: قلنا: يا رسول الله إي والله. قال: «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما»”". 


)١(‏ قال البيهقي في: القراءة حلف الإمام :)50-171/١(‏ (والمراد بقوله: اقرأ يما في نفسك: 
أن يتلفظ يما سراً دون الجهر بماء ولا يحوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ يماء لإجماع 
أهل اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة» ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون 
التلفظ بها ليس بشرط ولا مسنونء فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحد ولا 
يساعده لسان العرب وبالله التوفيق). 

(1) رواه أبو داود في سننه )1١77/1(‏ والترمذي في سننه )1١17/1(‏ وقال: حديث حسنء 
والدارقطيئ في سننه )79٠0/-159/١(‏ وقال: إسناده حسن. ورواه أحمد في المسند 
)8١17/5(‏ وابن حبان في صحيحه (2,85/5 45) والبيهقي في السنن الكبرى )١1514/5(‏ 
والحاكم في المستدرك (7514/1). 
قال ابن مفلح في النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر -55/١(‏ 55): (وهذه إشارة 
إلى حديث عبادة. ومن نظر فيه ظهر له حسنه وأنه صالح للاحتجاج به» وهو في خصوص 
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قال الخطابي2"7: ررهذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من 
خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بماء وإسناده جيد لا طعن 
فيه,. ‏ - 

فإن قيل: يحمل قوله: إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بماء على 
الفضيلة والاستحباب لا استثناء من قوله: فلا تفعلواء والمراد به استحباب 
العرك. 

قيل: في هذا نظر؛ لأن الصواب مذهباً ودليلاً أن حرف النفي إذا دخل 
على شيء دل حقيقة على عدم صححته؛ فالتزام هذا المحذور الذي ذكره ضرورة 
ظاهرة بعيد؛ مع أنه تخالف للمذهب لا على كراهة قراءمًا.بل قد ذهب بعضهم 
إلى البطلان. 

ثانياً: الأثر: احتج القائلون بتعين قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقاً سواء 
كان في صلاة جهرية أو سرية بكثير من أقوال الصحابة رضي الله عنهم: 

-١‏ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه سئل عن القراءة خلف 


> المأموم وخصوص القراءة». وف عون المعبود (/77): (وأخرجه أيضاً أحمد والبخاري في 
جزء القراءة» وصححه. وابن حبان والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثني مكحول 
عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول. 
ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق حالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة , 
عن رجحل من أصحاب الببي وله قال: «قال رسول الله يله لعلكم تقرأون والإمام يقرأً. 
قالوا: إنا لتفعل. قال: لا إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». قال الحافظ: إسناده 
حسن. ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس وزعم أن الطريقتين 
محفوظتان وخالفه البيهقي فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست ,محفوظة ومحمد بن 
إسحاق قد صرح بالتحديث فذهبت مظنة تدليسه وتابعه من تقدم. كذا قال الشوكاني). 

(1) انظر: عون المعبود (/79). 50 

وعم د 


لْقَوَاعِدُ الأصُولِيّةُ المُؤثْرَةُ في حُكْم قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةِ في الصّلاَةٍ - د.ترْحِيب بْنْ رَبيْعَان الدوْسَري 
الإماه”" ؛ فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب, قلت: وإن كنت أنتء قال: وإن كنت أناء 
قلت: وإن جهرت, قال: وإن جهرت. 
وقال في رواية: لا تجوز صلاة الا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقال رجل: 
يا أمير المؤمنين أرأيت إن كنت خلف الإمام, أوكان بين يدي إمام؛ قال: اقرأ في 


؟- قال ابن عباس رضي الله عنهما(": لا تدع فاتحة الكتاب جهر الإمام 
أو لم يجهر. 

وعنه - أيضاً - أنه كان يقول7": اقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة 
خلف الامام. 


4- سثئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام, فقال): ما بأسا أن يقرأ 
بفاتحة الكتاب في نفسه. 


ه- قال أبوالدرداء””2 رضي الله عنه: لا تترك قراءة فاتحة الكتاب 


)١(‏ انظر: القراءة لف الإمام للبيهقي (30- )4١‏ و النككت والفوائد السنية على مشكل 
اغحرر -55/١(‏ 05). رواه سعيد بن منصور والدارقطين وهذا لفظه وقال: إسناد صحيح. 

(؟) انظر: القراءة حلف الإمام للبيهقي (15). 

(") انظر: القراءة حلف الإمام للبيهقي (517). 

(5) انظر: القراءة حلف الإمام للبيهقي (537). 

(5) هو: عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس» وقيل: عويمر بن قيس بن زيد بن أمية. 
وقيل: عوبر بن عبد الله بن زيد بن قيس بن أميةء صحابيء كان آخر أهل داره إسلاما 
وحسن إسلامه وكان فقيها عاقلا حكيماً آخى رسول الله يلك بينه وبين سلمان الفارسي. 
توفي سنة "اه بدمشق في حلافة عثمان. انظر ترجمته في: الإستيعاب في معرفة الأصحاب 
)١7707/(‏ والأعلام للزركلي (ه /58) وقذيب الأسماء (5 /011). 

(5) انظر: القراءة نلف الإمام للبيهقي .)٠١١(‏ 
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خلف الإمام جهر أو لم يجهر. 

5- قال عمران بن حصين رضي الله عنه("2: لا تركو صلاة مسلم إلا 
بطهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام. 

ثالفاً: القياس7": احتج القائلون بتعين قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا 


بالقياس فقالوا: 

أ- ركن من أركان الصلاة أدرك محله مع الإمام, فوجب أن لا يسقط 
فرضهبالالتعام كالر كرح والشهرة والعام: 

ب-كل من لزمته القراءة إذا صلى منفرداًء لزمته إذا صلى في الجماعة 

مع القدرة كالإمام. 

ج- كل من تعرت صلاته عن القراءة مع القدرة عليها لم يعتد بحا قياسا 
على المنفرد إذا صلى بلا قراءة. 

د- ولأنه ذكر من شرط صحة صلاة الإمام, فوجب أن يكون من شرط 
صحة صلاة المأموم مع الإمكان كالتكبير. 

ه- ولأنه ذكر من أذكار الصلاة متمكن منه المأموم؛ فلا يختص به الإمام 
والمنفرد. 


واحتج النافون لقراءة المقتدي للفاتحة بالكتاب والسنة والأثر”: 


.)٠١5( انظر: القراءة لف الإمام للبيهقي‎ )١( 

.)55١ -95١9( انظر هذه الأقيسة في: القراءة خلف الإمام للبيهقي‎ )1١( 

() انظر: بدائع الصنائع )١١١ -11١/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم )٠١7/4(‏ 
وتفسير القرطبي )١١7/١(‏ والمجموع للنووي (777/5) وأحكام القرآن للحصاص 
)0١/١(‏ والنكت والفوائد السنية على مشكل امحرر )55/١(‏ ونيل الأوطار (75/9؟) 
وبجموع الفتاوى لابن تيمية (0705/51. 


-معم - 


آلقوَاعِدُ الأَصُولِية الْمُْثْرَةُ في كم قرَاءةٍ الْفَاتِحَةٍ في الصلآة - د.ئرْحِيبُ بن يان لسري 

أولا: الكتاب: استدل هؤلاء لصحة مذهبهم بالكتاب: 

بقوله تعالى: «إوإذا قرىء القرآن فاسسمعوا له وأنصنوا لملكم ترحمون2"'”6. «رأمر 
بالاستماع والإنصات؛ والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة 
فالإنصات ممكن فيجب بظاهر النص. قال أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: 
لا نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف الإمام. وأمامهم كان رسول الل 
فالظاهر أنه كان بأمرهم)0". 

ثانياً: السنة: احتج النافون للقراءة خلف الإمام بأحاديث نبوية تدل على 
ما ادعوه وذهبوا إليه: 

-١‏ قوله صَل: «إغا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصعوا...»7" الحديث أمر بالسكوت عند قراءة الإمام. 


.7١4 سورة الأعراف آية‎ )١( 

.)١١١ -11/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

() عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا....الحديث رواه أحمد في المسند (5/9/ا9)» (470/9) 
وابن ماجه في سنته 90/3/19 
وقد اختلف العلماء في بوت زيادة قوله: وإذا قرأ فأنصتوا. قال مسلم: هو صحيح؛ يعيي: 
وإذا قرأ فأنصتوا. فقيل له: لم لم تضعه ههنا. قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. انظر: صحيح مسلم .)704/١(‏ وقال النووي في 
شرحه على صحيح مسلم :)1١1/5(‏ «رواعلم أن هذه الزيادة وهي قوله: وإذا قرأ 
فأنصتواء مما احتلف الحافظ في صحتهء فروى البيهقي في السنن الكبير عن أبي داود 
السجستان أن هذه اللفظة ليست يمحفوظة وكذلك رواه عن ييى بن معين وأبي حاتم 
الرازي والدارقطئ والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله قال البيهقي: 
قال أبو علي الحافظ: هذه غير محفوظة قد حالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة 
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؟- قوله يي «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»” . وهذا عاو" . 


واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ول يروها 
مسندة في صحيحه والله أعلم). وقال أبو داود في سننه :)١55/1(‏ ليست بمحفوظة. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد -71/١١1(‏ 54): «رقال أحمد بن شعيب وأنبأنا أحمد بن 
عبدالله قال أنبأنا محمد بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قال أحمد بن شعيب: لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان 
على قوله: وإذا قرأ فأنصتوا. 
قال أبو عمر: بعضهم يقول: أبو خالد الأحمر انفرد يبهذا اللفظ في هذا الحديث» وبعضهم 
يقول: إن ابن عجلان انفرد به. وقد ذكره النسائي في حديث أبي خالد الأحمر. 
وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا 
محمد بن عبدالله المخرمي قال أنبأنا محمد بن سعد الأشهلي قال حدثنا محمد بن جرير 
وحدئنا أبو كريب قال حدئنا أبو حالد الأحمر جميعا عن محمد بن عجلان عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. 
وروى حرير بن عبدالحميد عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير 
عن حطان الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قرأ الإمام فأنصتوا. 
فإن قال قائل: إن قوله: وإذا قرأ فأنصتواء لم يقله أحد في حديث أبي ابن عجلان ولا قاله 
أحد في حديث أبي حرير عن التيمي. قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب 
قبول زيادتهما. وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما هذا 
الشأن.... فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلمء» حديث أبي 
هريرة؛ وحديث أبي موسى). : 

.)770/1( رواه أحمد في المسند (الدارقطين (3177/1) وابن أبي. شيبة‎ )١( 

(7) انظر: تفسير القرطبي .)١١59/١(‏ 

هع" ا 


الْقَرَاعِدُ الأَصُولية الْمُؤثرَةُ في حُْم قِرَاءةٍ الْفاتِحةٍ في الصلاَةٍ - د.تَرْحِيبُ بْنْ ربيْعَان الدوْسَري 

قال الجصاص: «وعندنا - أيضاً - لا صلاة بدون قراءة أصلاء وصلاة 
المقتدي ليست صلاة بدون قراءة أصلاً, بل هي صلاة بقراءة؛ وهي قراءة الإمام 
على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي. وعليه ينرل قوله يَك: «لا صلاة إلا 
بقراءة»)0". 

ونحن نقول: إن المفروض عندنا هو تعين أصل القراءة» أما تعين قراءة 
الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأوليين فليست فريضة . ولكنها واجبة من 
واجبات الصلاة؛ سبق إيضاحه في المسألة السابقة. 

ويجاب عنه بأنه حديث ضعيف”" فلا يحتج به. 


وأيضاً هذا المعتمد عليه في التخصيص””: إنما يدل على خصوص الأموم, 


.)١١١-11/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرطبي )١١5/1(‏ والنكت والفوائد السنية على مشكل انحرر .)50/١(‏ 
وقال ابن كثير في تفسيره :)١5 -١/1(‏ رررواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن 
حابر بن عبد الله....ولكن في إسناده ضعف.ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر 
من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم والله أعلم). 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (47/7 ؟) عن هذا الحديث: ررحديث ضعيف عند 
الحفاظ؛ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطي وغيره). 
وفي عون المعبود (41/5): «رهذا الحديث ضعيف. قال البخاري في جزء القراءة: هذا 
حبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق لارساله وانقطاعه». وقال: ابن 
عبد البر في التمهيد :)51/1١(‏ (روالصحيح فيه أنه من قول جابر». 
وروي هذا الحديث أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهه وف اسناده قوم بحهولون» وروي 
بإسناد مظلم عن أي حنيفة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. نص على ذلك البيهقي في 
القراءة حلف الإمام .)١859(‏ 

(*) انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر -80/١(‏ 01). 
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ولا دلالة فيه على خصوص القراءة؛ ولا معارضة بينه وبين الأدلة الدالة على 
وجوب قراءة الفاتحة. أما لو دل على خصوص الأموم وخصوص القراءة كان 
معتمداً صحيحاً في التخصيص.وهذا عند التأمل على النظر الصحيح. 

ثالثً: الأثر: من ذلك: قول جابر رضي الله عنه: من صلى ركعة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإماه”". 

وجابر آخر من مات من الصحابة بالمدينة وهو من أعيان تلك الطبقة. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الأثر: بأنه محمول على ترك القراءة إذا كان 
يسمع قراءة الإمام. 

واحتج القائلون بالتفصيل بين الصلاة السرية والجهرية بأدلة من الكتاب 
والسنة والأثر والقياس7": 

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: «#وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصسُوا 74" . 

وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة؛ فأوجب تبارك وتعالى 
الإستماع والإنصات على كل مصل جهر أمامه بالقراءة ليسمع القراءة, 
ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السرء لأنه مستحيل أن يريد 
بالإنصات والاستماع من لا يجهر أمامه'». ومن لم يسمع قراءة إمامه لبعده - 


.)717”7/78( أتخرحجه مالك في الموطاً والترمذي وصححه. نيل الأوطار‎ )١( 

)٠١7/4( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )١١١ -1١١0/١1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
والمجموع للنووي (177/7) وأحكام القرآن‎ )١١8 -١١7/١( وتفسير القرطبي‎ 
والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر‎ )١47/7( وفتح الباري‎ )٠١/١( للحصاص‎ 
ونيل الأوطار (777/1) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (914/715؟9-‎ )5١ -ه5/١(‎ 
2) وى ال‎ 

(') سورة الأعراف آية 4 .5١‏ 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (1١8/1/؟1-‏ 159). 

اع 


الا 8م ومم 


لْقَوَاعِدُ الأصُولة الْمَُثْرةُ في حُكْم قِرَاءوِالْفَاتِحَةٍ في الصّلةٍ - د.ئرْحِيب بْنْ وبَيْعَان الدوْسري 

مثلاً - فعليه قراءة أم القرآن لعدم المانع, وتحقيق امتثال الأمر بقراءهًا. 

قال الإمام ج00 أجمع الناس على أفها نزلت في الصلاة. 

وممن ذكر أن الاستماع والانصات في الآية الكرعة مخصوص بالصلاة'”: 
عبيد بن عمير”": وإبراهيم النخعي, وقتادة, والشعبي؛ والسدي». 

قال مجاهد: وجب الإنصات في النتين؛ في الصلاة والإمام يقرأ. وفي 
الخطبة والإمام يخطب. وقال مجاهد وعطاء”: إنما ذلك في الصلاة وأما خارج 
الصلاة فلا. وقال الضحاك”©: في الصلوات المكتوبة. وقال الحسن: في الصلاة 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (17/77) والنكت والفوائد السنية على مشكل الحرر 
(55/1) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5914/717؟)» (109/17). 

.)70/1١1١( والتمهيد لابن عبد البر‎ )١87/7( انظر هذه النقول في: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) هو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثى بن الجندعى» أبو عاصم المكي ولد 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلمء من كبار التابعين وكان قاص أهل مكة مجمع على 
ثقته» توفي سئة 4 لاه. انظر تر حمته في: مغان الأخيار (97/7؟). 

(4) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي» تابعي» صاحب التفسير والمغازي. والسير 
وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس. توفي سنة ١ه‏ انظر ترجمته في: الأعلام 
للزركلي (9117/1) والعبر في خبر من غبر .)70/١1(‏ 

(5) هو: عطاء بن أبى رباح مولى آل أبى خحيثم الفهري القرشي واسم أبى رباح أسلمء أبو 
محمدء ولد باليمن ونشأ بمكة» وكان أسود أعور أشل أعرج ثم عمى في آخر عمره» وكان 
من سادات التابعين وكان المقدم في الصالحين مع الفقه والورع» توفي بمكة 4 ١١ه.‏ انظر 
ترجمته في: تهذيب الأسماء (07/1*") ومشاهير علماء الأمصار .)١77/1١(‏ 

(1) هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن رافع بن رفيع الشيباق البصرى النبيل. 
وهو من تابعى التابعين. متفق عليه زهدًاء وعلمّاء وورعاء وديانة» وإتقانا. كان ثقةء 
فقيهّاء توق بالبصرة 7١9ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء (015/17) وسير أعلام النبلاء 
(4801/9). 


-مغ” - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


وعند الذكر. 

وقال سعيد بن جبير: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة 
وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. 

و يجاب عن وجه الاستدلال بالآية بما يأي"2: 

-١‏ أن قوله تعالى: «إوإذا قريء الترآن فاستمعوا له وأنصتوا4”", إنما نزل 
بمكة, وتحرم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة, فلا حجة فيها. 

وقد روى عن أبي هريرة: أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة(”. 

ويحتمل أن يكون المراد من الاستماع والإنصات في الآية - مع ما ذكر 
من أنه في الصلاة والخطبة - مطلق الاستماع والإنصات للقرآن إذا قريء 
سواء في الصلاة أو خخارجهاء كما روي عن الحسن أنه قال: إذا جلست إلى 
القرآن فأنصت له. ويؤيده ما رواه الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له 
حسنة مضاعفة؛ ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة©. 

؟ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال20©: كانوا يتكلمون في الصلاة 
فنسزلت: «إوإذا قرى* القرآن فااستمعوا له وأنصنوا لملكم ترحمون 6" . 


.)١١9/١( انظر تفسير القرطي‎ )١( 

.7١ 14 سورة الأعراف آية‎ )١( 

(1) انظر: سنن الدارقطئي (5/1؟5). 

(4) قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (؟/81/؟): تفرد به الإمام اتحد ريه الل تعاق. 
(5) ذكره البيهقي في القراءة لف الإمام (4 )١١‏ وابن عبد البر (9/11؟). 

(5) سورة الأعراف آية 4 ١؟.‏ 


وعم 


لْقَوَاعِدُ الول الْمُوئْرَهُ في حم قِرَاءة الَْابِحَةٍ في الصّلاةٍ - د.كرْحِيب بْنْ ربيِعَان الدوْسَرِي 

*- قال الإمام أحمد رحمه الله20: ررومن قال بالقول الصحيح وهو أن 
القراءة واجبة خلف الإمام جهر الإمام بالقراءة أو خافت يماء زعم أنا لا ننكر 
نزول هذه الآبة في الصلاة أو في الصلاة والخطبة كما ذهب إليه من ذكرنا قوله 
من سلف هذه الأمة غير أنهم أو بعض من روى عنهم أختصروا الحديث فقالوا: 
في الصلاة مطلقا». ٠‏ 

4- قال البيهقي”": «رقد روينا ما دل على أنهم كانوا يرفعون أصواهم 
بالقراءة خلف الإمام فنهو عن ذلك فأما قراءة فاتحة الكتاب في أنفسهم فقد أمر 
يلد واستثناها ثما فى عنه». 

فخلص من هذه النقول أن الآية نزلت لإيجاب الإنصات للخطيب يوم 
الجمعة إذا بدأ بالخطبة حتى يقضي خطبته ويصلي, كما أنها نسخت ما كان 
جائزاً للصحابة رضي الله عنهم من الحديث أو الكلام فيما بينهم أثناء صلاتهم؛ 
وليست خاصة بالمنع من قراءة الفاتحة للمأموم ولو كان يسمع قراءة الإمام؛ لأن 
قراءة الفاتحة متعينة مطلقاً على كل مصلء, ولكن على المأموم الإنصات 
والاستماع بعد فراغه من قراءة الفاتحة فيكون متذلاً الكتاب والسنة معا. 

وما احتملت الآية الكريمة التأويل خرجت من أن تكون نصاً في موضع 
الخلاف. 

ثانياً: السنة: 

-١‏ قوله يل «ما لي أنازع القرآن»””. والمنازعة لا تكون إلا إذا قرأ 
)١(‏ ذكره البيهقي في القراءة حلف الإمام .)١١7(‏ 
(1) انظر: القراءة لف الإمام .)5١١(‏ 
'(9) رواه الإمام أحمد في المسند (184/1) والترمذي في سننه )١١5--114/1(‏ وأبو داود في 
سننه (14/1١5؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الوه ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

المأموم خلف إمامة ولم ينصت أو يستمع لقراءته. 

وقد يقال200: إن قوله عليه السلام: «ما لي أنازع القرآن» معناه: ,رلا 
تجهروا إذا جهرت, فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج, اقرءوا في أنفسكم, يبينه 
حديث عبادة» وفتيا الفاروق, وأبي هريرة الراوي للحديين» فلو فهم المنع جملة 
من قوله: ما لي أنازع القرآن. لما أفتى بخلافم». 

ثالعا: -الأثر: 

-١‏ أن عطاء بن يسار(© سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام؟ 
فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء9© 

قال شيخ الإسلام”©: ررومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالسنة 
وهو عالم أهل المدينة» فلو كانت القراءة بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة لم 
يقل لا قراءة مع الإمام في شيء. 

وقوله: مع الإمام إنما يتناول من قرأ معه حال الجهر, فأما حال المخافتة 
فلا هذا يقرأ مع هذا ولا هذا مع هذا وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب 
والاستحباب ويثبت النهى والكراهة). 

؟- روى مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر كان إذا سكل: 0000 أحد 
خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى ظ 


.)149/1( انظر: تفسير القرطي‎ )١( 

)١(‏ هو: عطاء بن يسار الملالي المدي» أبو محمدء مولى ميمونة بنت الحارث الملالية ملو المؤمنين» 
رضي الله عنهاء وهو من كبار التابعين» كان ثقة كثير الحديث. واتفقوا على توثيقه. توق 
سنة 4 5ه وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: قذيب الأسماء (508/1). 

(7) انظر: صحيح مسلم .)405/١(‏ ش 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (771/91). 

ووم 


لْقَوَاعِدُ الأصُوية الْمُوثْرةُ في حُكْم قرَاءوَالْفَتِحَةٍ في الصّلاةٍ - د.كرْحِيب إبْنْ وبَيْعَان الُؤسري 

وحده فليقرأ". قال: وكان عبدالله بن عمر لا يقرأ خلف الإماه". 

قال شيخ الإسلاه””: بروابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لاء ولو 
كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بينه النبي بيانا 
عاماء ولو بِيّن ذلك لهم لكانوا يعملون به عملاً عاما. و لكان ذلك في الصحابة لم 
يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه مع كونه واجبا عام الوجوب 
على عامة المصلين قد بين بياناً عاماً بخلاف ما يكون مستحباً فإن هذا قد يخفى». 

«- سأل رجل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: انصت 
للقرآن فإن في الصلاة لشغلاً وسيكفيك ذاك الإماه. 

قال شيخ الإسلام0 : ررفقول ابن مسعود هذا يبين أنه إغا ناه عن القراءة 
خلف الإمام لأجل الانصات. والاشتغال به لم ينهه إذا لم يكن مستمعاً كما في 
صلاة السر. وحال السكتات؛ فإن المأموم حينئل لا يكون منصتاً ولا مشتغلاً 
بشيع. 

4- قول الزهري”2 في حديث ابن أكيمة”": فانتهى الناس عن القراءة 


.)71/11١( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

.)"1/ -*5/11( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (774/57). 

(4) انظر: كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي (728). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/559 ؟*9). 

(1) هو: محمد بن مسلم القرشي الزهري المدي. أبو بكرء سكن الشام» أول من دون 
الحديث. وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي» من أهل المدينة» توفي بشغب» آخر حد 
الحجاز وأول حد فلسطين سنة 4”١ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء )٠١5/1(‏ 
ومعجم المؤلفين )١١/١(‏ والأعلام للزركلي (91//97). 

(1) هو: عُمارة بن أَكَيْمَة الليثي واسمه عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة أخو عمر بن مسلم ١‏ 


ووم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1١6٠‏ 


مع رسول الله يك فيما جهر فيه رسول الله ينك بالقراءة حين سمعوا ذلك من 
رسول الله و1 

رابعا: القياس: حيث قالواً: أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما 
جهر فيه بغير فاتحة الكتاب, والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء في هذا 
الموضع؛ لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنوا؛ فوجب عليهم أن لا 
يشتغلوا بغير الاستماع0"©. 

وقالوا!”- أيضاً -: رإنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه في ركعة, فلم تلزمه 
قراءتًا كما لو أدركه راكعاً. 

وأصل هذا القياس: وهو المسبوق المدرك للركوعء وقد ثبت الأصل 
بحديث أبي بكرة”», فعلى القول بأن الركعة تسقط عنه كما هو قول أكثر 
القائلين - وقيل إجماعاً - بوجوب الفاتحة على المأموم, يصح القياس ويستقيم. 

ويجاب عن هذا القياس: بأنه قياس ممنوع؛ لأن الأصل مختلف فيه؛ فطائفة 


“” المديء أبو الوليد» روى عن أب هريرة وعنه الزهري» وروى له الأربعة. توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار .)١١9/١(‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (01/5") وأبو داود في سننه )5١9/١(‏ والترمذي في سننه 
.)0951١ 19/9‏ 

.)117/917( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

() انظر هذا الدليل والجواب عنه في: النكت والفوائد السنية على مشكل اللحرر -05/١(‏ 
/اه). 

(54) هو: نقيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبى سلمة» وكان أبو بكرة من 
الفضلاء الصالحين» ولم يزل على كثرة العبادة حي توق» وكان أولاده أشرافا بالبصرة في 
كثرة العلم والمال الولايات. اعتزل أبو بكرة يوم الحمل» فلم يقاتل مع أحد من الفريقين. 
توق بالبصرة سنة ١هه.‏ انظر ترجمته في: تذيب الأسماء (485/1). 


- وم - 


الَْوَاعِدُ الأول الْمُوْْرمُ في حُكْم قِرَاءوَالَْاِحَةٍ في الصّلاةٍ - د-كرْحِيب بْن تيان الدوْسّري 

من أهل العلم لا يرون أن من أدرك الإمام راكعاً وركع معه ولم يكن قرأ الفاتحة 
أنه يعتد بتلك الركعة؛ بل عليه الإتيان بركعة أخرى بدلاً عنها"". 

كما أن حديث أبي بكرة رضي الله عنه محتمل: فإنه يحتمل أنه قرأ الفاتحة 
بسرعة, أو لم يقرأهاء ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه لهام فهو قضية 

وعلى فرض القول بضحة القياس وسقوط الركعة عن المسبوق المدرك 
للركوع فيقال: إن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الدليل الشرعي قد دل على 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وعدم سقوطها عنه؛ بخلاف المسبوق؛ والدليل 
متبع, وكون الشيء واجباً أو ركنا وغير ذلك أمور اصطلاحية. 

فجميع ما دل دليل على وجوبه فالأصل عدم سقوطه مطلقاء فإن دل 
دليل على سقوطه في موضع قيل به عملاً بالدليل وكان الباقي على أصل 
الدليل؛ فمثلاً: لو أدرك المسبوق الإمام في الركوع فأتى بتكبيرة الإحرام فقطء 
صحت صلاته مع تركه تكبيرة الركوع؛ وهذا واجب سقط للعذر كذا في 
مسألتنا». | 1 

٠.‏ القواعد الأصولية المؤثرة في هذه المسألة: 

القاعدة الأولى: اللفظ العام يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه”": 

وهذه القاعدة لا خلاف بين العلماء في وجوب العمل يما في خصوص صورة 
المسألة مثار البحث؛ لأن الأحاديث والآثار الواردة فيها هي من قبيل السنة 
الآحادية؛ ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تخنصيص السنة الأحادية بمثلها. 

فمن رأي تعين قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً احتج بقوله يَِكِ: «لا يجرى 
)١(‏ انظر: قتح الباري .)١١9/5(‏ 
(؟) انظر: شرح الكوكب المنير )١15/١‏ وشرح تنقيح الفصول .)١١5(‏ 
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صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». وبقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»؛ فدلالة عمومه واضحة في الإمام والمأموم والمنفرد وكذا خصوصه في 
فاتحة الكتاب؛ فيعمل بعمومه في خصوص ما ورد فيه إلى أن يرد دليل تخصيص. 

وأيد رأيه ياقرار البي يله لمن قرأ خلفه في صلاة الصبح بقوله: «لا تفعلوا 
إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بما». 

قال الخطابي: ررهذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف 
الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بماء وإسناده جيد لا طعن فيه». 

وأيد ما ذهب إليه بفهم الصحابة لذلك وعملهم به, لا سيما بعض رواة 

الحديث كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله شخص عن قراءة الفاتحة في الصلاة 

خلف الإمام فقال له: اقرأ يما في نفسك. أي اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. 

القاعدة الثانية: الجمع بين الأدلة المتعارضة متعين: 

هذه القاعدة قد سبق الإشارة إليها, وهم متفقون على العمل يما ولكن 
اختلفت طرائقهم في كيفية إعمالها وتطبيقها على الأدلة المتعارضة في هذه المسألة. 

القاعدة الثالثة: ما حكم حرف النفي إذا دخل على الكلام؟ 

حرف النفي قد يدخل على الكلام ويراد به نفي الأصل كقوله تعالى: ذلا 
سمعون فبها لغوا ولا تأثيما4” '©؛ وقد يراد به نفي الكمال مع بقاء الأصل كقوله 
تعالى: «إإنهم لاأهان لم لملهم بيون2"”6. ثم قال: طألاتقاتلن قوما تكثا أهانهم”", 
فنفاها أولاء ثم أثبتها ثانيا, فدل على أنه لم يرد نفي الأصل؛ بل نفي الكمال. 

وهذا كله إغغا أخذ من القرينة؛ فأما عند الاطلاق كقوله يَلِ: «لا صلاة 


(1) سورة التوبة آية .١57‏ 
(1) سورة التوبة آية .١1‏ 


دوه" ب 


لْقَرَعِدُ الأصُولية المَُْرة في حُكْم قرَاءةٍ الْفَاتِحَةٍ في الصّلآةٍ - د.رْجِيب إن رَبيِعَان الدوْسَرِي 
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وقوله: «لا نكاح إلا بولي». وقوله: «لا صيام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل», ونحوه, فقد اختلفوا في هذه الصيغ هل هي جملة أو 
ه2')؟ على أقوال أهمها: 
الأول: هي مجملة؛ وبه قال الباقلاي" وعبد الجبار”", وأبو علي 
الجبائي”27 وابنه'” وأبو عبد الله البصري"2 وحكي عن أكثر الحنفية. 


)585( وبذل النظر‎ )709/١( انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتا في: المعتمد‎ )1١( 
والتمهيد لأبي الخطاب (117/5) وروضة الناظر بتحقيق النملة‎ )7”01/١( والمستصفى‎ 
)415/١( والتحصيل‎ )١5/7( والإحكام للآمدي‎ )418/١( (75/1ه) والمحصول‎ 
والفصول في الأصول‎ )47١ -477/8( وشرح تنقيح الفصول (075؟) والبحر المحيط‎ 
5ه") وبيان المختصر (717/1/1) والردود والنقود للبابري (707/1) وشرح‎ -801/1( 
وفواتح الرحموت (8/7) وإجابة‎ )١75/1( الكوكب المنير (475/5) وتيسير التحرير‎ 
.)75/( السائل شرح بغية الآمل‎ 

)١(‏ هو: محمد بن الطيب أبو بكر القاضي المعروف بالباقلاني» البصريء المالكي» الأشعري» 
علم متكلم شهير» من مصنفاته شرح الإبانة وشرح اللمع وإعجاز القرآن» توق ببغداد 
سنة ١7‏ 4ه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب )١78/7(‏ والفتح المبين .)1711/١(‏ 

() هو: عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذان» أبو الحسين» كان شيخ المعتزلة في عصره. 
وهم يلقبونه قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. قاض» أصولي. ولي القضاء 
بالري؛ ومات فيها سنة 5١4ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام للز ركلي (/777). 

(5) هو: محمد بن عبد الوهاب الحبائي البصري أبو علي» إمام المعتزلة مفسر متكلم. توفي 
بالبصرة سنة .٠‏ 7ه. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين )1359/١١(‏ والأعلام .)١157/3(‏ 
(ه5) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي أبو هاشم شيخ المعتزلة وابن 

شيخهم. توفي ببغداد سنة ١7ه.‏ انظر ترجمته في: شذرات الذهب )١89/5(‏ والفتح 
المبين .)١77/7(‏ 

() هو: الحسين بن علي أبو عبد الله البصري الحنفي المعتزلي» المعروف بابجْمّل من رؤوس > 
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القول الثائ: ليست مجملة, وتحمل عند الاطلاق على نفي الجواز ولا 
تحمل على نفي الكمال إلا بدليل؛ وبه قال الجمهور. 

قال الجصاص”"©: وهذا القول هو الصحيح عندنا. 

ولذا قال الجمهور: إن صلاة المأموم صلاة حقيقة؛ فتنتفي عند انتفاء 
القراءة إلا إن جاء دليل يقتضى تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم, 
وأما جمهور الحنفية فقالوا يانما من قبيل المجمل فلا تحمل على أي من المحتملات 
إلا بدليل» وقد قام الدليل عندهم على أن المراد من النفي نفي الكمال. 

القاعدة الرابعة: قطعية اللفظ العام واللفظ الخاص: 

لقد سبقت الإشارة إلى أن دلالة اللفظ العام والخاص قطعية عند الخحنفية 
خلافا للجمهور القائلين بأن دلالة الخاص قطعية والعام ظنية؛ فقوله يَ: «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». لفظ عام ودلالته قطعية عند الحنفية؛ 
وعليه فلا قراءة على أي مأموم سواء كان في صلاة سرية أو جهرية. 

وعندهم - أيضاً - أنه لا صلاة بدون قراءة أصلاً؛ وصلاة المقتدي 
ليست صلاة بدون قراءة أصلاً, بل هي صلاة بقراءة؛ وهي قراءة الإمام على 
أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي. وعليه نزلوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا 
صلاة إلا بقراءة. 

بل الفرض عندهم هو تعين أصل القراءة, أما تعين قراءة الفاتحة في الصلاة 
في الركعتين الأوليين فليست فريضة ولكنها واجبة من واجبات الصلاة» وقد 
سبق إيضاح هذا الأصل. 


>“ المعتزلة و شيخ من شيو خهم فقيه» توفي سنئة 959ه. انظر ترحجمته في: شذرات الذهب 
(/28) ومعجم المؤلفين (107/4؟) 
)١(‏ انظر: الفصول في الأصول .)1717/1١(‏ 
الام - 


لْقوَاعِدُ الأمُوليةٌ الْمُوَرَةُ في حُكم قرَاءةِالَْائِحةٍ في الصلآة - د.كرْحِيبُ بْنْ بعاد الدوسَرِي 
وأما القائلون بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا في السرية والجهرية: أوالقائلون 
يما فيما لم يجهر به الإمام فموقفهم من هذا الحديث إما القول بضعفه. أو الجمع 
بينه وبين الأحاديث الخاصة بتعين قراءة الفاتحة مطلقاء أو فيما أسر فيها الإمام 
بالقراءة؛ لأنهم يرون أن دلالة اللفظ العام ظنية وعليه فيبنى العام على الخاص 
القاعدة الخامسة: حجية قول الصحابي: 
احتج كل فريق بقول عزاه إلى بعض الصحابة؛ لأن قول الصحابي عنده 
حجة: أو أنه من المرجحات التي يرجح با بين الأدلة المتعارضة إذا تعذر الجمع. 
قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالسنة 
وهو عالم أهل المدينة؛ فلو كانت القراءة بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة لم 
يقل لا قراءة مع الإمام في شيء. 
وقوله: مع الإمام إغا يتناول من قرأ معه حال الجهر, فأما حال المخافتة 
فلا هذا يقرأ مع هذا ولا هذا مع هذا وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب 
والاستحباب ويثبت النهى والكراهة». 
وقال أيضا: «روابن عمر من أعلم الداس بالسدة وأتبعهم هاء ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بينه النبي بياناً عاماء 
ولو بِيّن ذلك لهم لكانوا يعملون به عملاً عاماء و لكان ذلك في الصحابة لم 
يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه مع كونه واجباً عام الوجوب 
على عامة المصلين قد بين بياناً عاماً بخلاف ما يكون مستحباً فإن هذا قد يخفى». 
وقال أيضاً: ررفقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنما نماه عن القراءة خلف 
الإمام لأجل الانصات. والاشتغال به لم ينهه إذا لم يكن مستمعاً كما في صلاة 
السر. وحال السكتات؛ فإن المأموم حينئذ لا يكون منصتاً ولا مشتغلاً بشيع». 
مهم ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

القاعدة السادسة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب0". 

اتفق العلماء على أن السبب داخل في حكم اللفظ العام دخولاً أولياء 
واختلفوا في هل يقصر العموم على السبب أو يبقى اللفظ على عمومه. 

فقوله تعالى: «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصنوا لعلكم ترحمون©”", عام ٠.‏ 
يشمل الاستماع والانصات للقرآن إذا قريء سواء كان سماعه في الصلاة أو 
خخارجها. 

وقد حكى بعض العلماء بأن سبب نزول الآية هو قراءهم خلف نبيهم 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة. 

قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أنما نزلت في الصلاة. 

وإذا كان هذا هو الواقع تعين إخراج قراءة المأموم خلف إمامه فيما جهر 
به وسمعه. ومن نازع في ذلك قال: إن قوله تعالى: «إوإذا قريء القرآن فاسسمعوا له 
وأنصتوا4”": إنما نزل بمكة, وتحريم الكلام في الصلاة نزل 'بالمدينة» أو إن 
المقصود كان المشركين على ما قال سعيد بن المسيب, أو أنما نزلت في رفع 
الصوت خلف رسول الله يك في الصلاة. كما رواه أبو هريرة 45ه. 

قال البيهقي: كانوا يرفعون أصواهّم بالقراءة خلف الإمام فنهواعن ذلك» 


)١(‏ انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتًا في: المعتمد )١80/١(‏ والعدة (9/ه5.0) 
وإحكام الفصول )١178(‏ وأصول السرحسي (١77/1؟)‏ والبرهان (7174/1) والتمهيد 
لأبي الخطاب )١١8/5(‏ والبحر المحيط )5١١ 25١7/90‏ وتيسير التحرير (١/55؟)‏ 
والردود والنقود للبابري (؟/71١)‏ وشرح الكوكب المنير (175/5) وفواتح الرحموت 
5/1١‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي .)7١8(‏ 

(؟) سورة الأعراف آية .7١4‏ 

(؟) سورة الأعراف آية .7١54‏ 
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لْقوَاعِدُ الأصُولية الْمُوَثرةٌ في حم فِرَاءةٍ الْقَاتِحَة بي الصّلٍ - د.كرْحِيب إن يان الؤسرعي 

فأما قراءة فاتحة الكتاب في أنفسهم فقد أمر يِه صلى الله عليه وسلم واستثناها 
ثما فى عنه. 

القاعدة السابعة: الاحتجاج بالقياس: 

ذكرت فيما سبق أن القياس حجة عند الأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله 
عليهم أجأمعين. وقد نصر أتباع الأئمة مذهبهم في هذه المسألة بأقيسة معينة 
وأبطلوا ما ذكره الآخرون. 

فاحتج القائلون بتعين قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً بالقياس فقالوا(": 
كل من لزمته القراءة إذا صلى منفرداء لزمته إذا صلى في الجماعة مع القدرة 
كالإمام, وكل من تعرت صلاته عن القراءة مع القدرة عليها لم يعتد يما قياسا 
على المنفرد إذا صلى بلا قراءة. 

وقال الآخرون: إنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه في ركعة؛ فلم تلزمه قراءقًا 
كما لو أدركه راكعاً. 

القاعدة الثامنة: النسخ("©: 

اتفق الأئمة المتبوعون على أن النسخ جائز عقلاً واقع شرعاً, كما اتفقوا 
على جواز نسخ السنة الآحادية بمثلها. 

فمن رأى أن المأموم يتعين عليه الإنصات ويجب عليه ترك القراءة خلف 
إمامه فيما جهر به زعم بأن الأدلة الدالة على تعين قراءة الفاتحة على المأموم 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأقيسة والأجوبة عنها في: النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر 
(١5/1ه-‏ لاه). ئ 

)١(‏ انظر: أصول السرحسي (117/7) والإحكام للآمدي )١417/9(‏ والإحكام لابن حزم 
(477/4) وكشف الأسرار (488/5) وشرح الكوكب المنير )1١5/7(‏ وحاشية العطار 
(85/5). 
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منسوخة فيما جهر به إمامه. 
فقالوا إن: أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا نرلت هذه الآية «إوإذا 
قرىء القرآن فاسسّمعوا له وأنصنوا لعلكم ترحمون4”", تركوا القراءة خلف الإمام» 
وأمامهم كان رسول الله يل فالظاهر أنه كان بأمره. 
الراجح في المسألة: 
ما ينبغي تقريره قبل ذكر الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى ما 
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أولاً: أن القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطلها عند الأئمة رضوان الله 
عليهو”". 

انياً: أن السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين؛ منهم من كان 
يقرأ. ومنهم من كان لا يقرأ خلف الإماه””". 

ثالثاً: أن هذه المسألة - أعني: مسألة قراءة المأموم خلف إمامه فيما جهر به 
- مسألة خلافية؛ متداخل فيها تجاذب القواعد الأصولية والفقهية لها؛ إضافة 
لتنوع الأدلة الجزئية فيها مع اختلاف في بعض ألفاظ الأحاديث المروية فيها؛ 
وكذا اختلاف العلماء في تصحيح بعض الأحاديث أوالألفاظ الواردة فيها ثما 
يزيد في صعوبة الترجيح بين الأقوال المختلفة فيها. 

رابعا: -على طالب العلم أن يتريث في ترجيحه وتبنيه لأي رأي من 
الآراء وأن يدرك أنها من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها لما سبقت الإشارة 
إليه. 


.5١ 4 سورة الأعراف آية‎ )١1( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/75 بض 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (705/77). 
-51” - 


َلْقوَاعِدُ الأول المُثرةٌ في حُكم قرَاءة الَْاتِحَةٍ في الصّلآةٍ - د.ترْجمبُ إن وتان الدوْسَرِيه 
خامسا: - يترجح لي - والعلم عند الله تعالى - ما ذهب إليه الشافعي 
رحمة الله عليه من تعين قراءة الفاتحة مطلقا على المنفرد والإمام والمأموم ف 
السرية والجهرية مع قراءة الإمام أو لم يسمع. 


وللترجيح أسباب منها: 

-١‏ للخروج من خلاف العلماء فيها؛ فمن قرأ برئت عهدته عند الجميع 
بخلاف من لم يقرأ بما. 

؟- لأن هذا القول هو القول الجامع للأدلة الكلية والجزئية؛ والعمل 
بالأدلة أجمع هو المتعين. 


- أن جل الصحابة رضي الله عنهم قائلون به؛ ولا سيما رواة حديث 
تعين الفاتحة؛ فقد فهموا من الأدلة قراءة الفاتحة مطلقاًء والإنصات والاستماع 
لقراءة الإمام فيما عد! الفاتحة, وفهمهم أولى. 


لمعو 83 83 بجع 


مم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 16٠‏ 


الخاتمة 

بعد التطواف في هذه المسألة الفقهية العظيمة بين أقوال العلماء فيها 
وأدلتهم ومناقشاتهم والقواعد الأصولية التي بنيت عليها فتاوى العلماء 
وآرائهم» توصلت بحمد الله ومنه وفضله إلى نتائج قيمة؛ أجملها في النقاط 
التالية: 

-١‏ أن العلماء رحمهم الله تعالمى قد انطلقوا في دراستهم وتأصيلهم لها من 
قواعد كلية أصيلة؛ فلم تكن أقوالهم وأراؤهم عشوائية أو منبعفة من هوى أو 
رأي لا خطام له ولا زمام. 

؟- أن هذه المسألة وما تفرع عنها من مسائل جزئية قد يتداخل فيها 
عدد من القواعد الأصولية, وقد تتجاذماء ما يزيد في صعوبة الترجيح فيها. 

9 اخيتلاف الحديث في بعض ألفاظه له الأثر الكبير في تحديد القول 
الراجح؛ فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, دلالته 
ليست كدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
الكتاب, أو لا تجريء...الخ, فهاتان الدلالتان الأخيرتان أوضح وأصرح من 
الأولى. 

4- أبرز القواعد المؤثرة في هذه المسألة وما تفرع عنها هي قاعدة: 
الزيادة على النص نسخ, ومسألة: التفرقة بين الفرض والواجب, وتليهما في 
الرتبة مسألة: الاختلاف في دلالة العام والخاص. 

غ+- الاخيتلااف في تصحيح بعض الألفاظ في بعض طرق الحديث أو 
تضعيفها له أثر كبير - أيضاً - في تعيين القول الراجح. 

ه- أن الواجب والمتعين على الناظر في الأدلة الشرعية لمعرفة حكم الله 


م 


آلقواعِدُ لصوي المُْثْرمُ في حُكْم قِرَاءةٍ الْقَِحَةٍ في الصّلآةٍ - د.كرْجيب بن ران الدوْسَرِي 
في أي مسألة أن يكون ملماً بما تتوقف عليه تلك المسألة المنظور فيها وهذا أقل 
ما يمكن قوله والقول به. 
>- أن بعض القواعد الأصولية ليس لا تأثير مباشر أو تأثيرها محدود لا 
يرقى إلى معارضة قواعد المخالف وترجيح رأيه على رأي مخالفة» كمسألة: 
الاحتجاج بالإجماع أو بالقياس أو بقول الصحابي؛ لأن الجميع يقول بذلك أو 
لأن المسألة خارجة عنها كما لو اختلف الصحابة على قولين أو أكثر في المسألة 
الفقهية فلا عبرة حينئلٍ بالاحتجاج بقول الصحابي لأها خرجت عن نطاق هذه 
القاعدة. 
لذا على طالب العلم أو الناظر في هذه المسألة وفروعها أن يتحرى 
القواعد الأصولية المؤثرة تأثيراً واضحاً قويا مباشراً فيبدأ أولاً بمعالجتها وتحديد 
رأيه فيها ومن ثم ينتقل إلى الأقل فالأقل تأثيراء وهكذا... 
- أغلب من ذكر هذه المسألة وما تفرع عنها نصوا على سبب الخلاف 
الأصولي أو ما كان بسبب بعض القواعد الفقهية, ولا سيما علماء الحنفية. 
8- أن معترك القواعد والمسائل الأصولية ظهر تأثيره في مسألتين: مسألة 
تعين قراءة الفاتحة في الصلاة, ومسألة: قراءقا للمأموم. 
4- أن كثرة الخلاف وانتقاله من مسألة إلى أخرى أضعف القول بركنية 
قراءة الفاتحة في الصلاة ولا سيما للمأموم. ا 
فإن الخلاف بدأ بتعين القراءة مطلقاً أو لا؛ فإن تعينت»2 فما المتعين: 
القرآن مطلقاً أو الفاتحة بعينها؛ فإن كان المتعين الفاتحة, ففي كل صلاة أو في 
بعضهاء فإن كان في كل صلاة؛ ففي كل ركعة أو في بعضها فإن كان في كل 
ركعة, فعلى المنفرد والإمام والمأموم, أو على المنفرد والإمام دون المأموم, فإن 
تعين على الأموم أيضاً ففي السرية والجهرية أو في السرية؛ فإن كان المتعين في 
54م ب 


جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
الجهرية أيضاً فهل هي على كل مأموم أو على من سمع دون من لم يسمع. 
ويمذا يظهر التدرج والانتقال من شيء أقوى إلى أقل منه قوة وهكذاء ما 
أضعف كما ترى القول بركنية قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا. 

-٠‏ بعض القواعد الأصولية مبنى الخلاف فيه عقدي ولهذا يسهل 
الترجيح في اعتبارها قاعدة أصولية مؤثرة أو لا؛ ثما يمهد إلى ترجيح صحيح إن 
شاء الله وذلك كقاعد: الزيادة على النص نسخ, والتفرقة بين الفرض 
والواجب. 

-5١‏ يجب العناية والاهتمام بالألفاظ النبوية المروية وتحديد الصحيح 
والثابت منها دون ما سواه لأن الترجيح في المسألة المعينة متفرعة على ذلك؛ 
كما أن استقامة بعض المسائل والقواعد الأصولية من المنطوق أمراً كان أو 
عموما أو نصاً أو ظاهراً أو مفهوم موافقة أو مخالفة أو مقتضى وغير ذلك متفرع 
على ثبوت تلك الألفاظ. 

هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال معايشة البحث في هذه 
المسألة وفروعهاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما. 


لمعجو 31 3 بع 


هعم - 


حم 


لْواعُِ وليه اموه في كم قراءة الْقَتِحَةٍ في الصلآ - د.كرْجيب بن وتان الوسر 


فهرس المصادر والمراجع 


. الإوماج في شرح المنهاج, تأليف: علي بن عبدالكاني السبكي وولده عبدالوهاب بن 


علي. صححه جماعة من العلماء, طبع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى 5٠4١ه-1984م.‏ 


. الإبماج في شرح المنهاج للشيرازي, لأحمد بن إسحاق الشيرازي» رسالة علمية مقدمة 


من الطالب: أحمد بن جاسم خلف الراشد, لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي, لمصطفى ديب البغاء الناشر: دار الإمام 


البحاري دمشق. سوريا. 


. إجابة السائل شرح بغية الآمل, محمد بن إسماعيل الصنعانن. (ت 437١1١ه)2‏ تحقيق: 


حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد الأهدلء الطبعة الأولى» (505 ١ه_585١م))‏ 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت -لبنان» ومكتبة الجيل الجديد - صنعاء - اليمن. 


. إحكام الفصول في أحكام الأصول, لسليمان بن خلف الباجي» (ت414ه)» تحقيق: 


د. عبد الله محمد الجبوري2» طبع مؤسسة الرسالة - بيروت-لبنان. 

الإحكام في أصول الأحكامء تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 
”4ه طبع دار الآفاق الجديدة للنشر - بيروت - لبنان - طبعة 84.7 ١ه 1١9488‏ 
م, طبع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - طيعة 08٠84(١ه-‏ 1948م 


. الإحكام في أصول الأحكام, تأليف: علي بن أبي علي بن محمد الآمدي رت ١5171ه).‏ 


أحكام القرآن» تأليف: أجد بن علي الرازي الخمصاص أبو بكر تحقيق: محمد الصادق 


قمحاويء دار النشر - دار إحياء التراث العربي - بيروت, سنة النشر 84٠8©‏ ١ه.‏ 


. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء, تأليف: محمد بن علي الشوكاني 


رتهه؟١ه).‏ طبع دار المعرفة - بيروت - لبنان؛ الناشر: عباس أحمد الباز - مكة 
المكرمة. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب, ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء تحقيق: 
علي محمد البجاوي, نشر دار الجيل - بيروت, الطبعة الأولى (1١4١ه).‏ 
الاستذكار, ليوسف بن عبد الله بن عبد البر الدمري القرطي» تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوضء الناشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
ركم 


8 الإصابة ف قييز الصحابة لأجد بن علي بن حجر العسقلاي الشافعي) تحقيق: علي 


محمد البجاوي. نشر دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى (5 41١‏ ١ه‏ - 9937١م).‏ 


. أصول الجصاص (الفصول في الأصول), لأحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: د. 


عجيل جاسم النشميء نشر وزارة الأوقاف الكويتية - الكويت, طبع سنة 851١8‏ ١ه.‏ 


1 أصول السر خسي» غمد بن أحد السرخسي» لوت ١وؤهي‏ تحقيق: الأفغاي» طبع: 


. أضواء البيان في إيضاح القران بالقران, محمد الأمين بن محمد المختار الشتقيطي 


رت 5١ه),‏ طبع: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. الرياض - المملكة العربية السعودية: طبع في سنة: (ه ١987_١501"‏ 
©. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
خير الدين الزركلي, الطبعة الثالئة-والطبعة: الثامنة ١949(‏ م), طبع دار العلم 
للملايين» بيروت _ لبنان.. ش ش 
اعلام الموقعين عن رب العلمين» لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية» 
(«ت١ه/اه).‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد, طبع: دار الجيل-بيروت-لبنان» طبع في 
سنة ١91/17*(‏ م). 
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام, محمد العروسي عبد 
القادر, طبع دار امجتمع للدشر والتوزيع - جدة - السعودية: الطبعة الثانية 841١ 5١(‏ اهم 
١191م‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى لعلي بن هبة الله 
كنات 


لا اأمنولة الور في كم فا لبح في العلآة - د جيب أن يقن الؤسرعي 


حلت 
”ل 


"١ 


نض 


"1 * 


51:5 


"6 


"5 


يغة 


نفقة 


أبن ماكولاء نشر دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى 1١(‏ 41 ١ه).‏ 

الأم, لمحمد بن إدريس الشافعي, نشر دار المعرفة بيروت, الطبعة الثانية (1"807١ه).‏ 
إيثار الإنصاف في آثار الخلاف. لسبط ابن الجوزي» تحقيق: ناصر العلي الناصر 
الخليفي, نشر دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى (4/ 5١‏ ١ه).‏ 

البحر الرائق شرح كبر الدقائق» لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكرء نشر دار 
المعرفة - بيروت. 

البحر امحيط في أصول الفقه محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشيء (ه 4_4 4 لاه)ء 
الطبعة: الثانية» (١851١ه‏ 4947١م.‏ طبع: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت, طبع دار الصفوة.. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين الكاسائي» نشر دار الكتاب العربي - 
بيروتء الطبعة الثانية (./9١ه) ٠‏ 

بذل النظر في الأصولء لمحمد بن عبد الحميد الأسمنددي, (ت567ه), تحقيق: محمد 
زكي عبد البرء الطبعة الأولى(417١ه ١94917-‏ مم), طبع: مكتبة دار التراث» 
القاهرة - مصر. 

البرهان في أصول الفقه. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» (ت 47/8ه), 
تحقيق: عبد العظيم الديب, الطبعة الأولى» (799١ه).,‏ طبع: في دولة قطر على نفقة 
الشيخ خليفة بن مد آل ثاي. 

بيان المختصرشرح مختصر ابن الحاجبء لمحمودين عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاي, 
تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة: الأولى» (05٠5١ه‏ _ 945١م‏ طبع: دار 
المدي للطباعة والنشر والتوزيع -جدة -السعودية؛ نشر مركز البحث العلمي -جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة , 

التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي, تحقيق السيد هاشم 
الندوي, نشر دار الفكر » 

تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان), محمد بن طاهر بن 
القيسراي, تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي. نشر دار الصميعي - الرياض» 

-8ع” - 


لحرت 
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إفرة 
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نارة 
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الطبعة الأولى (8 41١‏ ١ه)‏ 

التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتب والسنة, لمصطفى بن محمد سلامة نشر: 

مكتبة خالد بن الوليد, بميت عقبة, طبع: في مطبعة المعرفة. 

التحصيل من المحصولء غحمود بن أبي بكر الأرموي, (ت 587ه), تحقيق: عبد الحميد 

علي أبو زنيد, الطبعة الأولى (04٠84١ه‏ -98/8١م),‏ طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت 

- لبنان. 

تخريج الفروع على الأصول. غحمود بن أحمد الزنجااي, تحقيق: د. محمد أديب صالح, 

نشر مؤسسة الرسالة-بيروت, الطبعة الثانية (94١ه)‏ 

تفسير القرآن العظيم, لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء نشر: دار 

الفكر - بيروت؛ طبع سنة (١051٠84١ه)‏ 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي, محمد أديب صالح, طبع المكتب الإسلامي - 

بيروت - لبنان, الطبعة الثالثة (4 4٠‏ ١ه‏ - 19884م) 

التقرير والتحبير, تأليف: ابن أمير الحاج؛ طبع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 

الطبعة الثانية ( 4١‏ ١ه‏ - "9/1١م)‏ 

التمهيد في أصول الفقه:, محفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاي, 

(ت١١هه)ء)‏ 2 تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة, الطبعة: الأولى» (05٠84١ه‏ - 

هم 4 طبع دار المدي -جدة - المملكة العربية السعودية, نشر جامعة أم القرى 

- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

قذيب الأسماء واللغات, غبي الدين يبى بن شرف بن مري النووي. نشر دار الفكر 

- بيروت, الطبعة الأولى (995١م)‏ ش 

قذيب التهذيب, لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاي الشافعي» نشر دار 

الفكر - بيروت, الطبعة الأولى (4 40 ١ه‏ - 0984م 00001000 

قذيب الكمال, ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبي الحجاج المزي, تحقيق: د. بشار عواد 

معروف, نشر مؤسسة الرسالة- بيروت, الطبعة الأولى (٠٠4١ه‏ -٠198م)‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف, محمد بن عبدالروؤف الناوي, تحقيق: د. محمد 
وم 


لْقَوَاعِدُ الأصُوليةٌ الْمُئْرَةُ في حم قرَاءةٍ لْمَاتِحَةٍ في الصّلآة - دكرْحِيبُ بن يان الدوْسَرِي 
آذآ لل سي يي يي يي ل سس سبيييه يبي يبيج هج ببيبيبيسسم0 
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رضوان الداية» نشر دار الفكر المعاصر - بيروت - لبنان» دار الفكر - دمشق - 
سورياء الطبعة الأولى (١١545١ه‏ - ٠194م)‏ 


. تيسير التحرير, محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي, طبع دار الكتب العلمية - 


بيروت-لبنان. 

الثقات, محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي تحقيق السيد شرف الدين 
أحمد, نشر دار الفكرء الطبعة الأولى(ه 9١م‏ - 510/8 ١م)‏ 

الجامع لأحكام القرآن, محمد بن. أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي, تحقيق: أ“مد عبد 
العليم البردوي, الناشر: دار الشعب - القاهرة, الطبعة الثانية (؟/10١1ه)‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» تأليف محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفر, دار الدشر - دار الفكر - بيروت» سنة النشر 85٠2©‏ ١ه‏ ء 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ٠‏ 

الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي» نشر دار 
إحياء التراث العربي- بيروت, الطبعة الأولى(1/1١‏ ١ه‏ - 198617م) 

حاشية رد امختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد 
أمين» نشر دار الفكر- بيروت,. الطبعة الثانية (85١ه)‏ 

حاشية العضد على مختصر ابن الحاجب::, لعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد 
الدين الأيججي, زرته/اه)؛ مراجعة وتصحيح: د. شعبان محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة _ مصر, طبع في سنة: (5٠5١ه ١987‏ م4 وكذا 
الطبعة الثانية بدشر: دار الكتب العلمية, بيروت -لبنان. 

حاشية العطار على شرح جمع الجوامع, للجلال المحلي لحسن العطار. طبع دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين؛ لعبد الكريم بن علبى بن محمد النملة» نشر مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولى (11 4 ١ه)‏ 


. الدراية في تخريج أحاديث المهداية, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق السيد 
عبدالله هاشم اليمائ المدبي» نشر دار المعرفة-بيروت 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لابن فرحون, تحقيق الدكتور محمد 
الأحمد أبو النورء نشر مكتبة دار العراث - القاهرة - مصر 
الردود والنقود للبابري, محمد بن محمود بن أحمد البابريَ الحنفي» تحقيق: د. ضيف الله 
ابن عون العمري؛ د. ترحيب بن ربيعان الدوسري, نشر مكتبة الرش - الرياض - 
السعودية, الطبعة الأولى (475 ١ه‏ - 86١٠١1م)‏ 
الرسالة, محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق أحمد محمد شاكرء نشر سنة (78/8١ه‏ - 
8 م بالقاهرة 
روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف: محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, 
تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» الناشر مكتبة الرشد -- السعودية - 
الرياضء الطبعة الأولى ( 41١‏ ١ه‏ - 15917م) 
سنن أبي داود, لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاي الأزديء تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد, نشر دار الفكر 
سنن الدارقطنبي, لعلي بن عمر الدارقطني البغدادي, تحقيق السيد عبد الله هاشم يمان 
المديء نشر دار المعرفة - بيروت» نشر سنة (7/85١ه‏ - 955١1م)‏ 
سير أعلام النبلاء, لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قاجماز الذهبي2 تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي, نشر مؤسسة الرسالة- بيروت»؛ الطبعة التاسعة 
5١5آاهم‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن العماد الحنبلي» الطبعة الأولى 
(99١ه‏ - 1975م طبع دار الفكر - 
شرح فتح القدير, محمد بن عبد الواحد السيواسي, نشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الثانية . 


. شرح الكوكب الميرء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي المعروف بابن النجارء 


تحقيق: د. محمد الزحيلي, والدكتور. نزيه حماد. الناشر: مركز البحث العلمي - 
جامعة الملك عبد العزيزء طبع في دار الفكر - بدمشقء سنة الطبع (٠٠8١ه‏ - 
58١م).‏ 
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لْقَوَاعِدُ الأصولية الْمُوْرَةُ في حُكم قِرَاءوْالَْاتِحَةٍ في الصلآة - د.ترْجِيب بن بان الدوْسَرِي 
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه. لسليمان بن عبد القوي الطوفيء (ت5١/اه),‏ 
تحقيق: عبد الله بن محسن التركيء الطبعة الأولى 4٠1‏ ١ه‏ -/9410١م))»‏ طبع مؤسسة 
الرسالة -بيروت -لبنان. 

شرح النارء لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك. طبع: المطبعة العثمانية - سنة 
الطبع(ه 51 ١ه).‏ ش 

شرح المنهاج؛ محمد بن عبد الرحمن الأصفهابي.. تحقيق. د. عبد الكريم بن علي النملة, 
الطبعة الأولى (ه 0 الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - السعودية 

شرح نور الأنوار على المنار, لأحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي الصديقي, الطبعة 
الأولى (405 ١ه‏ _ 19175).؛ طبع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط, نشر مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية (5 51 ١ه‏ - 
5م 

صحيح البخاري؛ تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 185ه). طبع 
المكتبة الإسلامية - إستانبول - تركياء الناشر: مكتبة العلم - جدة - السعودية 
صحيح ابن خزية, محمد بن إسحاق بن خزيعة السلمي النيسابوريء تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي2 نشر المكتب الإسلامي -بيروت» سنة النشر (590١اه-‏ 
اضو1ام) 

صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر. دار إحياء التراث العربي - بيروت * 

شرح النووي على صحيح مسلمء لأبي زكريا يجى بن شرف بن مري النووي. نشر 
دار إحياء التراث العربي- بيروت, الطبعة الطبعة الثانية (95١ه)‏ 


. العدة في أصول الفقه. محمد بن الحسين الفراء أبو يعلى الحنبلي» (45/8ه).: تحقيق: 


أحتمد بن علي سير المباركي, الطبعة الأولى: 4٠‏ ١ه‏ -0٠1948م).:‏ طبع مؤسسة الرسالة 

- بيروت - لبنان. 

عون المعبود شرح منن أبي داود, محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» نشر: 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الثانية (© 4١‏ ١ه)‏ 
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة لأبي حفص عمر الغزنوي الحنفي» 
تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. نشر: مكتبة الإمام أبي حنيفة - بيروت» 
الطبعة الثانية (/9/4١م)‏ ش 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي؛ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» محب الدين الخطيب» نشر دار المعرفة - بيروت» سنة 
النشر(ة/1١ه)‏ 
فتح الغفار بشر المنار» لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (ت٠91ه)»‏ الطبعة 
الأولى (©ه17١ه-5*5١م).,‏ طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين, لعبد الله مصطفى المراغي, الطبعة الثانية (4 8١ه‏ 
- 1514م), نشر: محمد أمين دمج وشركاه. بيروت لبنان. 
فواتح الرحمموت شرح مسلم الثبوت, لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصار, الطبعة 
الأولى (374١ه).‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق -مصر ٠‏ 
قواطع الأدلة في أصول الفقه. تأليف: منصور بن محمد بن عبداجبار السمعا (ت 
89 تحقيق: الدكتور: عبدالله بن حافظ حكميء الطبعة الأولى 19١4١ه‏ - 
4م 
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق يما من الأحكام, لعلي بن عباس البعلي الحنبلي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي, نشر مطبعة السنة المحمدية- القاهرة, سنة النشر (9/86١1ه‏ 
-5ه156م) 
الكامل في ضعفاء الرجالء لعبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاي, تحقيق: يجى 
مختار غزاوي؛ نشر دار الفكر- بيروت, الطبعة الثالغة (9: 4 ١ه‏ - 98/8١1م)‏ 


. كتاب القراءة خلف الإمام, لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي, تحقيق: محمد السعيد 


ابن بسيوي زغلول؛ نشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى (5 4٠‏ ١ه)‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيء ش 

تحقيق: كمال يوسف الحوت, دار النشر - مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى 
رام 
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آلْقََاعِدُ الأول الْمُوَثْرةٌ في حُكْم قرا الْفَتِحةٍ في الصّلٍ - د.رْحِيب بْنْ ان الدوْسَري 
(9٠5١اهم‏ 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنارء لعبد الله بن أحمد المعروف بالدسفيء الطبعة: 
الأولى ٠5(‏ 5 1ه-9485١م).,‏ طبع دارالكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

كشف الأسرار في أصول فخر الأسلام البزدويء لعبد العزيز أحمد البخاريء الناشر: 
الصدف ببشرز - كراتشي - باكستان. 

لسان الميزان, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية - الند -.2 نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروتء الطبعة الثالثة 
(4.5١ذه-‏ 1985م 

البسوط, محمد بن أبي سهل ‏ السرخسيء دار النشر: داز المعرفة - بيروت» طبع سنة 


رك.ةآام 
المجروحين, لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد؛ نشر دار 
الوعي- حلب . 


المجموع شرح المهذب, غيى الدين بن شرفء تحقيق: محمود مطرحيء نشر دار الفكر 
- بيروت, الطبعة الأولى 1١1/(‏ 84 ١ه‏ -195م) 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أمد ابن تيمية» ع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي, طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. 

امحصول في علم الأصولء تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 5٠5ه).‏ طبع 
دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 5٠١/8‏ ١ه‏ -19548/8م8. 

مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, (ت17537١ه)؛‏ الناشر: 
المكتبة السلفية, باب الرحمة - المدينة المنورة. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين, تأليف: محمد العروسي عبدالقادر 
طبع دار حافظ للدشر والتوزيع -جدة - السعودية, الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ - 
م. 

المستصفى من علم الأصولء تأليف: محمد بن محمد الغزاللي (ت ه ٠‏ هه)» طبع المطبعة 
الأميرية -بولاق -مصرء الطبعة الأولى 874١ه‏ . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


المسودة في أصول الفقه. لعبدالسلام بن عبدالله بن الخضرء وعبدالحليم بن عبدالسلام؛ 
وأحمد بن عبدالحليم: جمع: أحممد بن محمد الحنبلي2 طبع: مطبعة المدئ - السعودية - 
مصر . 

مشاهير علماء الأمصارء محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: م. 
فلايشهمرء نشر دار الكتب العلمية - بيروت, سنة النشر(ة 98 ١م)‏ 

مشكل الآثار . ٠‏ 

المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصتعاي, تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر 
المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الثانية 4٠5(‏ ١ه)‏ 

معالم أصول الفقه. محمد حسين بن حسن الجيزا» نشر دار ابن الجوزي - الدمام, 
الطبعة الثانية (9 41 ١ه)‏ 

المعتمد في أصول الفقه »ء محمد بن علي البصري المعتزليء تقديم: خليل الميس» 
الطبعة الأولى ("41١ه-‏ 987١م),‏ طبع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


معجم لغة الفقهاء, غحمد رواس قلعة جي. حامد صادقء الطبعة: الثانية (8/ 85٠‏ ١ه‏ - 
158١م‏ طبع: دار النفائس بيروت سس لبنان. 
معجم المؤلفين» لعمررضا كحالة, طبع: دار إحياء التراث العربي. 


المعجم الوسيطء تأليف: د.إبراهيم أنيس. د.عبدالحليم منتصر, عطية الصوالحي. محمد 

خلف الله أحتمد, الطبعة الثانية. 

معرفة الثقات, لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي, تحقيق: عبد العليم عبد 

العظيم البستوي, نشر مكتبة الدار- المدينة المنورة- السعودية, الطبعة الأولى 

(ه.١.ة‏ ذه - همروام) 

مغابي الأخيار فى شرح أسامى رجال معان الآثارء محمود بن أحند بن موسى بن أحمد بن 

حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى, تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 

الشافعى الشهير ب(محمد فارس) 

المغني في أصول الفقه. لعمر بن محمد الخبازي» (ت١591‏ هت)» تحقيق: الدكتور محمد 
هلام - 


لْقَوَاعِدُ الأصولية الْمُوْْرَةُ في حُكم قِرَاءةِ الَْاتِحَةِ في الصّلآةٍ - د.ترْحِيبُ بْنْ يمان الدوؤْسَري 
سسسب سجس سس سجس سجس ص سم سح سس سجس سس سس جع .1 


. ٠١ /ا‎ 


. ١١4 


1١0 


1١1١ 


١1ه‎ 


مظهر بقاء الطبعة: الأولى» (٠5١ه).‏ الناشر: مركز البحث العلمي -جامعة أم 


القرى. 
مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, محمد الخطيب الشربيني» نشر دار الفكر - 
بيروت ٠‏ ا 


المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبائئء لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» نشر: 
دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى (ه 4١‏ ١ه)‏ 
مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول؛ محمد بن الحسن البدخشي» 
طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى سنة ١588 -ه١ 5 ٠8(‏ م) 
المنثور في القواعد, محمد بن يمادر بن عبد الله الزركشيء تحقيق: د. تيسير فائق أحمد 
محمود. نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-الكويت. الطبعة الثانية(ه 5٠‏ ١ه)‏ . 
المنخول من تعليقات الأصول. تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق محمد 
حسن هيتوء نشر دار الفكر - دمشق - سورياء الطبعة الثانية (٠6٠8١ه‏ - 
58م . 
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين» لرفيق العجمء نشر مكتبة لبنان 
ناشرون- بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى (99/4١م)‏ , 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال, لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود, نشر دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى (©5526١م)‏ . ْ 
نشر البنود على مراقي السعود, لعبد لله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي, الطبعة: الأولى 
(509١1ه-1988م).‏ طبع دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ٠‏ 
نصب الراية لأحاديث الهداية, لعبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي, تحقيق: 
محمد يوسف البنوريء دار النشر: دار الحديث - مصرء طبع سنة (لاه ١ه)‏ . 
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر مجد الدين ابن تيمية» لإبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن مفلح الحنبلي» دار النشر: مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة الثانية 
(5٠-٠*#١ه).‏ 

لام - 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠١‏ 
فاية السول في شرح منهاج الأصول؛ لعبد الرحيم بن الحسن الإسنويء طبع عام 
الكتب - بيروت - لبنان ٠‏ 
فاية الوصول إلى علم الأصول (بديع النظام) . 
نور الأنوار في شرح المارء لأحمد بن أبي سعيد الشهير ب(ملا جيون), تحقيق حافظ 
ثناء الله الزاهدي؛ نشر مركز الإمام البخاري للتراث والتحقيق-الجامعة الإسلامية- 
صادق آباد-باكستان. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاي؛ نشر دار الجيل- بيروت,؛ سنة النشر (151/7م) , 
الهداية شرح بداية المبتدي؛ لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيانئ» نشر: المكتبة 
الإسلامية - بيروت ٠‏ 


لمعوهة 3 8:3 بجع 


الام 


الْقَوَاعِدُ الأصولِيةُ المؤْثرَةٌ فِي حُكْم قِرَاءةٍ الْقَاتِحَةِ في الصّلأَةٍ - د.تَرْحِيبُ بْنْ رَبيْعَان الدُؤْسَري 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ما ان وام اكه الما لا أ ع تود مج ا ممق اقلم ةلل لا ا اا 
©« أهمية الموضوع 000 
© سبب اختيار الموضوع 00 ذ[[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ 1[ 171710111 
©» خطة البحث: ا ل ناك اق ام الحاو مال سوعط دقل 1 و8 ا 
المبحث الأول: حكم القراءة في الصلاة مطلقاً 20 
المبحث الثائ: حكم القراءة في الصلوات القمس:....................... 
المبحث الثالث: حكم القراءة في كل ركعة من ركعات الصلوات 20 
المبحث الرابع: تعين قراءة الفاتحة في الصلاة 893 شش((#©2 
فهرس الموضوعات الاش لدم ل دع ماد مام حاقل وض كل لقع ال اماو وده ام ان ا 


لمعمز 83 23 بجع 


ل 
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الآثَارُ الإْجَابيّة َِعْمَا مال ١‏ خير يه 


كما يَرَاهَا السّْبَاب) 


امل سس 
إغدادُ: 
6 م 1 وات هس 0 
د. عبد الله بن محمد الزهرانيي 
الأمنتاذ الْمُسَّاعِدٍ في كيه المع لْمُعَلَمِينَ في الْبَاحَةٍ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد: 

فكلما اشتدت الظروف وتأزمت من جراء الكوارث الطبيعية, أو 
الحروب الجائرة التي ليس لما من أهداف صريحة معلنة؛ أصبحت الحاجة ملحة 
لمن جمد يد العون والمساعدة للمتضررين منها. 

فمن الذي يقع عليه عاتق العون والمساعدة ؟ وهل يفي الدور الرسمي 
المحمثل في المؤسسات الحكومية بتلك المساعدة ؟ الواقع يقول بخلاف ذلك؛ 
فالعمل الحكومي الرسمي تعتريه في بعض الظروف الإشكاليات والقوانين 
والتشريعات التي تحول دون سرعته في مد يد العون والمساعدة. 

من هنا تتجلى أهمية العمل الخيري في تلبية تلك الحاجة والمساعدة؛ 
فأصحاب هذا العمل لا يجدون لذقهم إلا في إطعام الجوّع والمشردين» ولا 
يشعرون بالراحة إلا إذا مسحت أيديهم دموع الأيامى والثكلى والمنكوبين» ولا 
تبتهج قلوبهُم إلا إذا عادت البسمة لشفاه الأيتام والنساء والمشردين. 

فهم رجال نذروا أنفسهم خالقهم؛ فلا يرجون الأجر والمثوبة إلا منه 
سبحانه وتعالى فتراهم يعملون في صمت, ووقفوا أوقاتهم وحياتهم لإعانة 
انختاج, ونصرة المظلوم, والوقوف بجانب المشردين. فلله درّهم؛ وما أحسن 
وأجل أعمالهم. 

وإذا كان العمل الخيري في معظم أنحاء المعمورة له ما يبرره من دوافع 
إنسانية؛ واعتبارات سياسية واجتماعية؛ فإن العمل التطوعي الخيري في امجتمع 
الإسلامي له ما يبرره ويحث عليه أكثر من أي دوافع واعتبارات أخرى,؛ لأنه 


امم 


الآَارٌ الإيجَاببُةُ ِلأَعْمَال الْخَيريةٍ (كَمَا بَرَاهَا الشبَاب) - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّدٍ الزّهْرَائي 
ينبعث من مقاصد الشرع الإسلامي, ومطالب الدين الحنيف. 

فقد شكر لمولى سبحانه وتعالى العاملين احتساباًء ووعدهم بالأجر 
العظيم, قال الله تعالى «إو من توم + خيرا نل شاك علي [القرة: 4ه٠]‏ وقال 
الله اتعالى «إلاخيرني كرتن جومم لامر بصَدقة ومو َوإِصْليْنَ لاس ون 
نمل ذلك أبنقاء مرضات الله ضوف نيه أجرا اعتيما4 [الدساء: ]١١‏ ار تعالى 
ونون على ته ٍ حبهٍِمِسَكِينا نيما وَأسِم نا سكب الوا ري 7010 0 
شُكورا» [الإنسان: /-34], كما جاء الحثُ على العمل الخيري التطوعي على 
لسان نبينا محمد بن عبد الله يل من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما: 
«اعبدوا الرحمن, وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ تَدْخْلُوا الْجَنَة بسَلام”", وعنه أيضاً رضي 
الله عنهما - أن رسول الله يَلِهِ قال: والتسللدٌ اشر الشسلم لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمهُ 

من كا في حَاجَةٍ أخييه كَانَ الله في حَاجَه ومن فرح عن ملم كُرية فوج اله 

عَنُْ بها كُربَةٌ من كُرّب يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكرَ مُسْلِمًا سَكرَهُ الله يوم القَيَامَق7؟© 

من هنا جاء الاهتمام بالأعمال الخيرية في المجتمع الإسلامي؛ الذي يتسم 
بمنظومة اجتماعية فريدة, من النادر أن توجد في مجتمع آخر على المستويين 
الفردي والموسسي. 

وقد تعددت الجمعيات الخيرية وتنوعت أهدافهاء ولكنها تشترك في الفئة 
المستهدفة لهذه الأعمال؛ حيث تتوزع جهودها في رعاية جميع فئات امجتمع, وفي 
مقدمتهم الشباب باعتبار أنهم الثروة الحقيقية لأي أمة تريد البقاء والاستمرار, 


)١(‏ الترمذي» محمد بن عيسى (د ت)» سنن الترمذي» أبواب الأطعمة» باب ما جاء في فضل 
إطعام الطعام؛ حديث رقم 8لا/ا١2‏ ج١‏ 

)١(‏ مسلم (477 ١ه)ء‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث 
رقم 2508١‏ ص55095. 


مم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
وبقدر عناية الأمم وامجتمعات بالشباب وتلبية حاجاته يُكتب لها يإذن الله تعالى 
التجددٌُ وطول البقاء. 

ومن خلال النظر في البرامج والأنشطة كد هذه المؤوسسات الخيرية 
نجد أنها متعددة, وهذه البرامج سوف تترك آثارا إيجابية على الشباب من أجل 
إعداده ليكون لبنة صالحة في مجتمعه, وتوجيه سلوكه نحو الخير وتحصين أفكاره 
من الانحراف واستغلال طاقاته في العمل الخيري. 

وحيث أن التقويم شيء أساس لمعرفة هذه الآثار الإيجابية للعمل الخيري 
على فئة الشباب رأى الباحث بحكم عمله في مناشط الجمعيات الخيرية المختلفة 
أن يسهم بمذا الجهد القليل إثراء لجهد أهل الخير في جمعيات الخير المنعة ة في 
ربوع عانا العربي والإسلامي؛ من أجل الوصول إلى تلك الخيرية التي يرجوها 
العاملون في العمل الخيري.فأساله سبحانه العون والسداد والتوفيق؛ فإن وفقت 
في تلك الدراسة فهذا من فضل الله وكرمه, وإن كانت الأخرى فحسي أن ما / 
أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وعليه 
فليت وكل المتوكلون. 

© أشمية الدراسة: 

م يقتصر دور العمل الخيري على تقديم المساعدات العينية والنقدية ولكنه 
امتد ليشمل الرعاية الاجتماعية, 0 والصحية؛ والتعليم» والتدريب 
والتأهيل؛ لجميع فئات امجتمع؛ فيحظى الطفل فيها بنصيب وافر من خلال حلق 

تحفيظ القرآن الكريم, ررك على روضات الأطفال, ودور الحضانة, 
ونوادي الأطفال, كما أخذ العجزة والمسئون والمعاقون نصيبهم من الرعاية من 
خلال المراكز الإيوائية» ومراكز تعليم المعاقين» وكان للشباب من الجدسين 
حظهم الأوفر من الرعاية والعناية من خلال برامج التأهيل والإعداد, ومراكز 


ممم - 


الآقار الإيْجَابيُةُ لأغمَال الْخَيْريَةِ كَمَا يََاهَا النبَاب) - د.عَبْدُ الله بن مُحَمٍّ الرّهْرَاني 

تحفيظ القرآن الكريم, والدور النسائية لحفظ القرآن الكريم, والمشاغل الخاصة 
بتأهيل الفتاة وقد سجلت هذه البرامج نموا متزايداً في أعداد المستفيدين منهاء 
والراغبين في خدماقاء ويؤيد هذا ساعان بقوله: "يحتل الشباب من الجدسين 
مساحة كبيرة من اهتمام الجمعيات الخيرية» ويبرز هذا الاهتمام خلال العطالات 
الصيفية لشغل أوقات الفراغ عند الشباب"0"©. 

ولا شك أن مؤسسات العمل الخيري التطوعي تهدف من خلال برامجها 
إلى بناء شخصية الشاب المسلم بناء متوازنا لتجعل منه فردا قادرا على الاندماج 
في المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته. والمحافظة على سلامة السفينة الاجتماعية, 
وتوظيف جميع إمكاناته العقلية والجسمية في تطوره. والارتقاء به. مع العمل 
على تحقيق مطالبه النفسية؛ والاجتماعية» والتربوية, وتأصيل القيم والمثل العليا 
في سلوكه. 

فيا ترى هل تحقق للشباب هذه الأهداف ؟ وهل هذه الأعمال الخيرية 
حققت للشباب هذه الآثار الإيجابية ؟ 

من هذا المنطلق, ومن خلال خبرة الباحث في مجال الأعمال الخيرية؛ 
باعتباره أحد المشرفين والعاملين بمؤسساقا. رغب في الكشف عن الآثار الإيجابية 
للأعمال الخيرية كما يراها عينة من طلاب كلية المعلمين في الباحة. 

© موضوع الدراسة: 

تمثل مرحلة الشباب مرحلة من أهم مراحل العمرء وإذا كان المرء سوف 
يسأل عن عمره كله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق يَ فإن لتلك المرحلة 
نصيبها من ذلك السؤال؛ فعن أبي برزة الأسلمي ذه قال: قال رسول الله يل: 
)١(‏ ساعاق: أمين (515١ه)»‏ "المنظمات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية"؛ دراسة 


تاريخية وتحليلية» مطبوعات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» ص5"١.‏ 


-4مم- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠ه١‏ 


«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفنا وعن علمه فيم 
فعل» وعن ماله فيم أنفقه, ومن أين اكتسبه وعن جسمه فيم أبلاه»”". 

وتمثل مرحلة الشباب "مرحلة العطاء والقدرة على ضبط الانفعالات 
والسلوك, وتسمى بمرحلة الرشد والأشد والشباب””. 

ويؤيد هذا النغميشي بقوله: "الشباب طاقة متفجرة وقدرات شبه 
متكاملة ونشاط يفرض نفسه في الأسرة والبيئة؛ إن لم يوجه ويستفمر بالأسلوب 
الأمثل والمفيد ضاعت تلك الطاقة والاستعدادات بسبب الإهمال"7©) ولا سيما 
في ظل الفراغ الذي يعابئ منه غالبية الشباب والذي يستثمر غالبا في الشرء 
وبث الأفكار المنحرفة؛ وإهدار طاقات الشباب في الأعمال التي لا تعود عليهم 
ولا على مجتمعاتم بالنفع والفائدة. 

من هنا تأي أهمية العمل الخيري كإحدى القنوات التربوية التي يمكن أن 
تحقق للشباب بعض حاجاتهم من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة؛ حيث يشعر 
الشاب الذي يمارس هذا العمل بأنه يتمتع بالصحة النفسية من خلال شعوره أنه 
يؤدي رسالة في الحياة كذلك تبرز من خلاله مدى ما يتمتع به من علاقات 
اجتماعية. تجعله فردا محبوباً وقريباً من قلوب امجتمع بالإضافة إلى ذلك فإن 
العمل الخيري ميدان تربوي فاعل يتعلم الفرد من ممارسته العديد من 
السلوكيات التربوية والقيم الجديرة بالعناية والاهتمام. 

وإذا قام العمل الخيري يْمذا الدور فإنه يسهم في الحافظة على ثروة من 
)١(‏ سنن الترمذي» مرجع سابق» أبواب صفة القيامةق» باب ما جاء في شأن الحساب 

والقصاصء» حديث رقم 27174١‏ ج١‏ 
(1) الحازمي: خالد محمد (١47١ه)»‏ مراحل النمو ف ضوء التربية الإسلامية؛ ص". 
(") النغميشي: عبد العزيز محمد (510 ١ه).‏ المراهقون» صه7. 
هلمم د 


ار منم 


لآنارٌ الإجَايةُ للأغمال الْْرَةِ كما اها التباب) - د.عَبْدُ الله بن محمد اراي 
ثروات البلاد؛ ألا وهم الشباب قلب الأمة النابض؛, وسواعدها الفتية» وعقوها 
الواعدة بكل خير وتقدم مجتمعها وأمنها. 
وبناء على ما سبق فإن موضوع الدراسة يحدد في الكشف عن الآثار 
الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها الشباب. ش 
© أهداف الدراسة: 
دف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: 
-١‏ إبراز الجوانب التأصيلية للأعمال الخيرية في ضوء الأدلة الشرعية. 
19- التعرف على أهم الآثار الاجتماعية للأعمال الخيرية. 
“«- التعرف على أهم الآثار التربوية التي يكتسبها الشباب من خلال 
مشاركتهم في الأعمال الخيرية. 
4- التعرف على أهم الآثار القيميّة للأعمال الخيرية. 
ه- التعرف على دور العمل الخيري في ملء أوقات الفراغ لدى الشباب. 
© تساؤلات الدراسة: 
تجيب الدراسة على تساؤل رئيس هو: 
- ما أهم الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها عينة من طلاب كلية 
المعلمين في الباحة؟ 
وتتفرع منه الأسئلة التالية: 
- ما الأدلة الشرعية على الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية ؟ 
ما هي أهم الآثار الاجتماعية للأعمال الخيرية كما يراها عينة الدراسة ؟ 
ما هي أهم الآثار التربوية للأعمال الخيرية كما يراها عينة الدراسة ؟ 
ما هي أهم الآثار القيمية للأعمال الخيرية كما يراها عينة الدراسة ؟ 
ما أثر الأعمال الخيرية في ملء أوقات فراغ الطلاب عينة الدراسة ؟ 
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© منهج الدراسة: 

استخدم الباحث (المنهج الوصفي) الذي عرفه الربيعة بأنه: "هو ما يقوم 
على الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية وصفاً لا للوصول بذلك إلى الحقائق 
العلمية"20, وقام الباحث باستطلاع آراء الشباب الدارسين بكلية المعلمين 
بالباحة لمعرفة الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها الشباب. 

كما استخدم في هذه الدراسة المنهج الإمبريقي 56103 15162[1م1810 
وهو المنهج الذي: "يستفيد من التقنيات التحليلية التي انتظمت في مناهج 
الدراسات الاجتماعية مثل الإحصائيات والبيانات وتحليل المعلومات وتفسير 
الظواهر انطلاقا من قاعدة معلومات محددة2 وذلك بحدوده التجريبية 
والإحصائية. 

واستخدم الباحث (المنهج الاستنباطي) الذي يُعرّفه صالح فودة بأنه: 
"الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة 
النصوص, يمدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة"20. 

وقد استخدم الباحث هذا المنهج في تأصيل العمل الخيري من خلال 
القرآن الكريم, والسنة النبوية الشريفة» لتوضيح أصالة هذا العمل في ديننا 
الإسلامي. 

© حدود الدراسة: 


سوف تقتصر الدراسة على الحدود التالية: 


.١79ص‎ :١ج الربيعة: عبد العزيز بن عبد الرحمن (14: اه البحث العلمي»‎ )١( 
)١ط فضل: صلاح (991١م)» مناهج النقد المعاصرء دار الأفاق العربية, القاهرة»‎ )١( 
. ص86‎ 
البحوث التربوية» ص”23.‎ ه١‎ 5٠48( المرشد: عبد الر حمن» وآخخر‎ ) 
- /ام"‎ 


ار الإيْجَايةُ اعمال الْخيْرِية رما اها البَاب) - د.عَبْدُ الله بن محمد الّهراني 

الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام /171 47/8/١4‏ ١1ه,؛‏ وذلك 
من خلال استطلاع آراء الشباب بكلية المعلمين بالباحة خلال الفصل الدراسي 
الثابئ, حول الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية من وجهة نظرهم 

الحدود المكانية: سوف تقتصر الدراسة على طلاب كلية المعلمين بمنطقة 
الباحة. 

الحدود الموضوعية: تأصيل العمل الخيري من الكتاب والسنة» ودراسة 
الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية من وجهة نظر عينة من طلاب كلية المعلمين في 
الباحة. 

© مصطلحات الدراسة: 

يمكن للباحث أن يُعرف المصطلحات إجرائياً على النحو التالي: 

* العمل الخيري: يُعرف العمل الخيري بأنه عمل غير ربحي» لا يقدم في 
الغالب نظير أجر معلوم, يشرف عليه عاملون محتسبون, أو نظير أجر معلوم؛ 
يقوم به الأفراد من أجل مساعدة الآخرين وتنمية مستوى معيشة الجيران» أو 
المجتمعات البشرية بصفة عامة. 

* الأثر: هو ما يحدثه العمل الخيري من تأثيرات مباشرة على الشباب من 
الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية والقيمية. 

* الشباب: اعتمد الباحث الفترة العمرية من "٠-1١7‏ سنة. 

* القيم: هي مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليا التي يؤمن يما الناس 
ويتفقون عليها فيما بينهم. 

هذه هي التعريفات الإجرائية التي اعتمدها الباحث في بحثه هذا. 
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الفصل الثابى: الإطار النظري والدراسات السابقة 


القسم الأول: الإطار النظري 
© مفهوم العمل الخيري: 
يقصد بالعمل الخيري ذلك العمل الذي يقوم به الأفراد أو الجماعات 
لمساعدة الآخرين بدافع ذانَ حبا للخير وطلباً للأجر والمثوبة من الله» ويطلق 
على هذا العمل (العمل التطوعي أو الخيري)؛ ويمكن تعريف العمل التطوعي أو 
الخيري بأنه: عمل غير ربحي, لا يُقدّم نظير أجر معلوم, وهو عمل غير وظيفي, 
يقوم به الأفراد من أجل مساعدة الآخرين وتنمية مستوى معيشة الجيران» أو 
المجتمعات البشرية بصفة عامة. 
وهناك الكثير من المجالات التي ينضوي تمتها العمل الخيري التطوعي؛ من 
مشاركات تقليدية ذات منفعة متبادلة؛ إلى مساعدة الآخرين في أوقات الشدة 
وعند وقوع الكوارث الطبيعية والاجتماعية دون أن يطلب ذلك وإنها يمارس 
كرد فعل طبيعي دون توقع نظير مادي لذلك العمل بل النظير هو طلب الأجر 
والمثوبة من الله عز وجل عند رفع المعاناة عن كاهل المصابين وجمع شمل المنكوبين 
ودرء الجوع والأمراض عن الفقراء والمحتاجين» ومن صور ذلك العمل أيضا 
دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك, والدعوة إلى الخير 
ومكارم الأخلاق والتحذير من الشر بسائر صوره وأشكاله, وكذلك الدعوة 
إلى البر والتقوى ونحوها. 
ل حكم العمل الخيري: 
العمل الخيري في الإسلام شيم أساسء وليس أمرا ثانويا؛ فكما أمر 


المسلم بالركوع والسجود والعبادة أمر كذلك بفعل الخير قال تعالى يانه الزن 
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تار الإئْجَابيةٌ لِلأَعْمَال 0 يّة (كَمَا يَرَاهَا الشبّابُ) - د .عَبْدٌ الله بْنُّ مُحَمَّدٍ الزَهْرَانِي 


توا وكا وَآسْجُدُوا ابو ربك وافعا يركو (الحج: 00 . 

قال الشوكاني - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى «وافعاوا الخير)»: "أي 
ما هو خير؛ وهو أعم من الطاعة الواجبة والمندوبة, وقيل المراد بالخير هنا 
المند وبات 2 لوا 

وقال البيضاوي في تفسيره: "وتحروا ما هو خير وأصلح فيما تأتون 
وتذرون كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق”". وقال ابن 
الجوزي: "يريد أبواب المعروف"9" 

فالعمل الخيري جزء من عقيدة وعبادة الأمة؛ منه ما هو واجب كفائي؛ 
يوضحه حسب الله بقوله: "وهو ما يُطالب بأدائه مجموع المكلفين» وإذا فعله 
واحد منهم سقط الطلب عن الباقين, وإذا لم يفعله أحد أثموا جميعا: كالذي يجب 
للموتى من غسل وتكفين وصلاة ودفن, وما يجب لخير الجماعة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنقاذ الغريق» وإطفاء الحريق والقضاء والإفتاءء 
وأداء الشهادة؛ وأنواع الصناعات, والواجب الكفائي ينقلب عيناً إذا كان 
المطالب به واحداء فإذا لم يكن في البلد إلا طبيب واحد كان إسعاف المريض 
واجباً عينياً عليه, وإذا حضر استغاثة الغريق سبّاح واحد تعين عليه إنقاذه, 
وهكذا."7), ومنه ما هو مستحبء والمستحب أو المندوب هو "ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك من غير إلزام”“. وذلك كالصدقة على الفقراء 


.57١ص فتح القدير» ج27‎ ه١‎ :١7( الشوكاني: محمد بن علي‎ )١( 

() اليضاوي: أبو سعيد بن عبد الله بن عمر (417١ه)»‏ أنوار التتزيل وأسرار التأويل» ج4» 
ص17 .١‏ 

فيه ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (5 5٠١‏ ١ه).‏ زاد المسير في علم التفسير» جه: ص4 10. 

(4) حسب الله: علي (1947١ه)»‏ أصول التشريع الإسلامي» ص/707/5)4(77. 

(5) المرجع السابق» ص6" 7. 
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والمساكين وتفقد أحوالهم والمشي في حوائجهم وإعانة ابن السبيل والغريب» 
وزيارة المرضىء ومسح رأس اليتيم» وغير ذلك ما سيرد معنا بمشيئة الله تعالى في 
ثنايا البحث. 
ه. أهمية العمل الخيري: 
للعمل الخيري في حياة المسلمين أهمية عظيمة: ولا أدل على ذلك من 
كلام الله عز وجل وأحاديث المصطفى يَ, ولذا سوف نذكر قطوفا من خير 
الكلام وأصدقه كلام المولى سبحانه وتعالى» ومقتطفات من خير اهدي هدي 
محمد بن عبد الله يل الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
أولاً: الإياك القرانية: 
* قال تعالى جو ناوا على الب وى والمائدة: ”]., قال الإمام ابن كثير 
- رحمه الله - في تفسير هذه الآية : "يأمر تعالى عباده بالمعاونة على فعل الخيرات 
وهو البرء وترك المنكرات وهو التقوى."”", وقال الشوكائ - رمه الله - في 
تفسير هذه الآية: "... أمرهم بالتعاون على البر والتقوى؛ أي ليعن بعضكم 
بعضا على ذلك؛ وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البر والتقوى كائناً ما 
كان. قيل إن البر والعقوى لفظان لمعنى واحد وكرر للتأكيد. وقال ابن عطية: 
إن البر يتناول الواجب والمندوب», والتقوى تخنتص بالواجب. وقال الماوردي: إن 
في البر رضا الناس, وني التقوى رضا الله فمن جمع بينهما فقد تمت 
سعادته "200 ؛ وقال العلامة السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "أ 
ليعن بعضكم بعضاً على البر. وهو: اس جاع لكل ما هال برضا من 


9 ابن كفن أي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي (7١4١ه)»‏ تفسير القرآن 
العظيم» ج7. ص/. 
(؟) الشوكاني. فتح القدير. مرجع سابق» ج7) ص/. 
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الققارٌ الإنجَايةُ !مال الْحَيْرية كما يَرَاهَا الشباب) - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّدِ الزهراني 
الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقرى في هذا 
الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله؛ من الأعمال الظاهرة 
والباطنة. وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال 
الشر المأمور بتركها, فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه., وبمعاونة غيره من إخوانه 
المؤمنين عليها؛ بكل قول يبعث عليها وينشط هاء وبكل فعل كذلك."93© 0 

* وقال سبحانه طفن نطو حيرا يو خَيْرٌ له [البقرةء »)١84‏ قال ابن 
وين ددر ١‏ لس رن دض ند مارم 
شاء أفطر وأطعم مسكيناً «إفمن نطو يقول أطعم مسكيناً آخر فهو خير 
له"”"., قال ابن جرير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "والصواب من القول 
عندنا أن الله - تعالى ذكره - عمُّم بقوله: "فمن تطوع خيرا "فلم يخصص بعض 
معاي الخير دون 0 

*“وقال عز وجل (إوأئىالتالعلى حب دوي الى وانبامى والتستاكن.. الآيق4ه 
[البقرة: ١1‏ قال العلامة السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 
"وهو كل ما يتموله الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيرا؛ أي: أعطى المال على 
حبه, أي حب المالء بِيّن به أن المال محبوب للنفوس؛ فلا يكاد يخرجه العبد؛ٍ 
فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالىء كان هذا برهانا لإبانه. ومن إيتاء 
المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح., يأمل الغنى» ويخشى الفقر, 
وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل؛ لأنه في هذه الحال يحب 
إمساكه؛ لما يتومه من العدم والفقر, وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه 


)١(‏ السعدي: عبد الرحمن بن ناصر.(470 ١ه):‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
ص59 .7١‏ 

.57١ص‎ »)١ج ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق»‎ )١( 

5) الطبري: محمد بن جرير (505 ١ه))‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج75 ص17 .1١‏ 


ووم ب 


من ماله كما قال تعالى: لكالا الى مام ُِيُون» فكل هؤلاء من آنى 
الملل على حبه ثم ذكر المنفق عليهم؛ وهم أولى الناس ببْرك وإحسانك من 
الأقارب الذين تتوجع لمصايمم, وتفرح بسرورهم؛ الذين يتناصرون ويتعاقلون, 
فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان الالي والقولي؛ على حسب 
قربهم وحاجتهم: ومن اليتامى الذين لا كاسب لهمء وليس هم قوة يستغنون يما 
وهذا من رحقته تعالى بالعباد؛ الدالة على أنه تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ 
فالله قد أوصى العباد. وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم 
ليصيروا كمن لم يفقد والديه, ولأن الجراء من جنس العمل؛ فمن رحم يتيم 
غيره 5 000 | 00 

* وقال تعالى «ويطعمُونَ العام على حُيّهِ سينا وينيمًا وأُسيرا4 [الإنسان: 
6. قال الشوكابئ - رحمه الله - في تفسيره: "أي يطعمون هؤلاء الأصناف 
الثلائة على حبه لديهم: وقلته عندهم. قال مجاهد: على قلته وحبهم إياه 
وشهوتهم له فقوله «إعلى حبه» في محل نصب على الخال أي كائنين على حبه 
ومنه قوله «لن ناوا برح تون حِبُونَ 4: وقيل على حب الإطعام لرغبتهم 
في الخير. إنذا ْ 

*وقال تعالى 0 ضير 5 حَن مالسل لحرو 4 [المعارج: 94 
5" قال قطب: "وهي الزكاة على وجه التخصيص, والصدقات المعلومة 
القدر؛ وهي حق في أموال المؤمنين» أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر؛ وهو أفهم 
يجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للسائل والحروم؛ وفي هذا 
تخلص من الشح؛ والاستعلاء على الحرص, كما أنه فيه شعور بواجب الواجد 
)١(‏ السعدي, تيسير الكريم الرحمنء مرجع سابق» ص”85. 
(؟) الشوكابني» فتح القديرء مرحع سابق» ج5) ص71417. 

- 


الآَارُ الإنِجَابيةُ ِلأَعْمَال الْخَيْريُةِ (كما يَرَاهَا الشبَاب) - دعَب الله إْنْ مُحَمّلٍ الزّهرَاني 
تجاه المخروم في هذه الأمة المتضامنة المتكافلة, والسائل الذي يسأل, واحروم 
الذي لا يسأل؛ ولا يعبر عن حاجته فيحرم, أو لعله الذي نزرلت به النوازل 
فحرم وعف عن السؤال؛ والشعور بأن للمحتاجين وامحرومين حقاً في الأموال 
هو شعور بفضل الله من جهة, وبآصرة الإنسانية من جهة, فوق ما فيه من تحرر 
شعوري من الحرص والشح, وهو في الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل الأمة 
وتعاونماء فهي فريضة ذات دلالات شتى في عالم الضمير وعالم الواقع سواء"" 
وغير ذلك من الآيات في كتاب الله عز وجلء وفيما ذكرنا الكفاية والدليل 
على المطلوب من أن للعمل الخيري التطوعي أثمية عظيمة عند المسلمين يئاب 
المرء عليها ويندم يوم القيامة إذا قصر في ذلك الجانب ورأى ما أعده الله 
للمتطوعين من جزيل العطايا والثواب. 

ثانياً: الأحاديث النبوية: 

*عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يللِهُ قال: «المسلم أخو 
المسلم, لا يظلمه. ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن 
فرج عن مسلم كربة؛ فرج الله عنه بما كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة»(". 

*وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عله : «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراتمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى»””. 


.717٠١)9(755ص قطبء سيد (5٠5١ه)» في ظلال القرآن» ج”:‎ )١( 
ص559» وقد تقدم تخريج الحديث في المقدمة.‎ )754١ صحيح مسلم؛ حديث رقم‎ )1( 
إ«ة صحيح مسلم. كتاب باب البر والصلة) باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه) رقم الحديث‎ 


5 ص5517. 


-4عوم - 
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*وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي وَل قال: «المؤمن 
مألوف. ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف»”". 

*وعن أبي هريرة 5ه قال رسول الله يل «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة 
فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة 
لوال 

*وعن ابن عمر - رضي الله عنهما عن البي ويك قال: «إن لله قوما 
اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرها فيهم ما بذلوهء فإذا منعوها نزعها عنهم 
وحوها إلى غيرهم».7": وغير ذلك من الأحاديث التي تدلل على أهمية العمل 
الخيري عند المسلمين امتثالاً لأمر الله عز وجل وطلباً للأجر والمثوبة. 

© مجالات العمل الخيري: 

أخذت ظاهرة تأسيس مؤسسات الخير العربي وانتشارها تنمو نموا 
ملحوظا في الآونة الأخيرة, وإن هناك ملامح جديدة قد شهدها قطاع الخير 
العربي وذلك من خلال ظهور العديد من المؤسسات الانحة تمثلة في المؤسسات 
الأسرية والعائلية والفردية, وفي ظهور مؤسسات خيرية أخرى في بلدان عربية 
مختلفة كما هو الخال في مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيز لوالديه للإسكان التسموي:ومؤسسة الملك فيصل الخيرية» ومؤسسة الأمير 
سلطان الخيرية في المملكة العربية السعودية, وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 


)١(‏ البيهقي» أحمد بن حسين (477١ه)»‏ الجامع لشعب الإبمان» باب في التعاون على البر 
والتقوى. حديث رقم 5٠‏ /الاء ج2117 ص/55. 

(5) المرجع السابق» باب في التعاون على البر والتقوى» حديث رقم 4ه؟لاء. ج9١‏ 
ص ب 17 , 

[فة ا مرجع السابق» باب في التعاون على البر والتقوى. حديث رقم "5الاء ج5١21‏ 
ص ."141١‏ 


ووم - 


الآنَارُ الإِجَاية ِلأعْمَال الْخيْريُة (كمَا اها التباب) - د.عَبُْ الله بن مُحَماد الؤهراني 
بالمملكة العربية السعودية وفروعها داخل المملكة وخارجهاء ومؤسسة الشيخ 
زايد بن سلطان آل فيان للأعمال الخيرية»وهيئة آل مكتوم في الإمارات 
ومؤسسة الحريري في لبئان»ومؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن»وبرنامج 
الخليج العربي الإنغائي. وعدد آخر في بلدان عربية أخرى, فضلاً عن المؤسسات 
الخيرية المختلفة التي تنتشر على نطاق واسع في كل أرجاء الوطن العربي., ونرى 
نشاطاً ملحوظاً ومساهمات كبيرة لتلك المؤسسات في مشاريع التنمية التعليمية 
والصحية وفي دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر, كما تشهد 
مؤسسات الخير العربي محاولات حثيثة لتوجيه منافع الخير العربي إلى القطاعات 
التدموية التي هي في أمس الحاجة إلى الجهد والإمكانيات المالية والبشرية, فهناك 
حاجة ماسة إلى تحديد أولويات العمل في مجال الخير وتوجيه إمكانيات الراغبين 
في الإسهام في عمل الخير إلى الميادين التي تحقق أفضل خدمة لمن هو في حاجة 
إليها. 
وسوف نذكر باختصار هنا مجالات العمل الخيري في المملكة العربية 
السعودية في النقاط التالي (2: 
-١‏ رعاية الأطفال: يحظى الطفل بنصيب وافر من اهتمام الجمعيات الخيرية.ويتمثل 
ذلك في: 
أ- الإشراف على روضات الأطفال. 
ب- الإشراف على دور الحضانة الإيوائية لرعاية الأطفال ذوي الظروف 
الخاصة. 


ج- الإشراف على مراكز الرعاية النهارية. 


)١(‏ انظر مزيدا من التفصيل في كتاب الدكتور أمين ساعاق "المنظمات غير الحكومية في 
المملكة العربية السعودية دراسة تاريخية تحليلية"2 مرجع سابق. 


وم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
د- الإشراف على نواد الأطفال. 
- رعاية العجزة والمعاقين وكبار السن.ويتمفل ذلك في: 
أ- إنشاء مراكز إيوائية لرعاية المعاقين. 
ب- إنشاء مراكز إيوائية لرعاية كبار السن. 
ج- إنشاء مراكز التعليم الخاص بالمعاقين. 
د- إنشاء مراكز لخدمة المعاقين. 


احسبا 


- افتتاح مشاغل خاصة بالمعاقات. 

"-الرعاية الصحية. ويتمثئل ذلك في المشاركة في برامج التوعية الصحية وتقد.م 
المساعدات للمرضى وتأمين العلاج لهم إضافة إلى عيادات مكافحة التدخين. 

4-الإسكان الخيري وتحسين المساكن . ويتمئل ذلك في إقامة وحدات سكنية 
لإسكان الأسر امختاجة فيها إما بدون مقابل أو بأجور رمزية. 

ه- التعليم والتدريب والتأهيل.يتمثل ذلك في: 

أ- مركز إعداد مربيات الأطفال. 
ب- برامج التفصيل والخياطة. 
ج- دورات الحاسب الآلي. 

د - دورات تعليم اللغات. 

5- الرعاية الثقافية.ويتمثل ذلك في برامج تحفيظ القرآن الكريم: والمسابقات 
المتنوعة في حفظ القرآن ومتون السنة النبوية إضافة إلى الإشراف على المكتبات 
العامة وإقامة الندوات والمحاضرات فضلاً عن توزيع النشرات والكتيبات 
والملصقات الإرشادية. 

/ا-رعاية المرافق العامة.ويتمثل ذلك في بناء المساجد وتعهد نظافتها والقيام على 
احتياجاتا. 

#6 هس 


اقم مامه 


لآنارٌ الإيِجَابيّة ِلأَعْمَال الْحَيْريَةِ كما يرَاهَا الشبَاب) - د.عَبْدُ الله بن مُحَمٍّ الزّهْرَانِيُ 
8-جمع فائض الطعام من الولائم والمناسبات المختلفة وتوزيعه. 
5-جمع الملابس والأدوات المنزلية وتوزيعها على امحتاجين. 

٠-كفالة‏ اليتيم فقد تبنت الجمعيات الخيرية مشروعاً خاصاً بكفالة اليتيم كدف 
الرعاية المتكاملة لليتيم وتوفير سائر احتياجاته من طعام وشراب وملابس وتعليم 
وغير ذلك. 

5-إسعاد الطفل-ويهدف هذا المشروع إلى تأمين مبلغ معين من المال يحصل عليه 
الطفل اختاج ليستفيد منه في مواجهة احتياجات الحياة. 

-مشروع كفالة طالب علم.ويهدف هذا المشروع إلى رعاية الطلاب الموهوبين 
حت يستفيد منهم امجتمع بعد ذلك. 

*١1-مشروع‏ كفالة معلم.ويهدف هذا المشروع إلى تأمين راتب معلم حتى يستطيع 
أن يقوم بالتدريس في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وغير ذلك. 

4؛ ١-رعاية‏ الشباب .ويتمثل ذلك في الدورات الصيفية التي تقيمها جمعيات تحفيظ 
القرآن الكريم يمدف ملء فراغ الشباب والعمل على استثمار أوقاتهم بما يعود 
عليهم بالنفع. 

6- مشروع إعداد معلم لتحفيظ القرآن الكريم.وقد قامت بهذا المشروع جمعية 
تحفيظ القرآن الكريم بالباحة.ويهدف هذا المشروع إلى تأهيل الشباب للعمل في 
مجال تدريس القرآن الكريم .وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومن ثم 
الالتحاق بدورة مكثفة لمدة ستة أشهر يستلم المتدرب خلال هذه الدورة راتباً 
تشجيعيا وبعد اجتياز اختبار الدورة ينتظم المتدرب في مجال التدريس براتب 
مجر. ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في المجال التدموي للدولة بتشغيل 
الشباب العاطلين عن العمل. 


-موم- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 16٠‏ 
© مفهوم الشباب: 
في المعجم الوسيط: "الشباب: الفتاء والحداثة. وشباب الشيء أوله. ) 

وشبّ الغلام شباباً: أدرك طور الشباب, والشاب من أدرك سن البلوغ ولم 
يصل إلى سن الرجولة"”") 

وقال الحافظ في الفتح: "الشباب جمع شاب ويجمع أيضا على شببة وشبان 
بضم أوله والتثقيل» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره. وأصله 
الحركة والدشاط. وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين. هكذا أطلق الشافعية, 
وقال القرطبي في "المفهم": يقال له حدث إلى ستة عشر سنة, ثم شاب إلى اثنتين 
وثلاثين ثم كهلء وكذا ذكر الزمخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى ائنتين 
وثلاثين» وقال ابن شاس المالكي في "الجواهر" إلى أربعين» وقال النووي: الأصح 
المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» 
ثم هو شيخ.00. 

"ويذهب أحمد محمد فؤاد الشربيني إلى أن فترة الشباب هي الفترة من 
النمو أو التطور الإنسائي التي تتسم بسمات خاصة ومميزة؛ وتنقسم هذه الفترة 
من وجهة نظره إلى أربع مراحل فرعية هي: 

-١‏ مرحلة المراهقة: وتمتد من )١5-1957(‏ سنة تقريبا وتتصف بسرعة غغو 
الجسمء وظهور الأعراض الجدسية الثانوية» وما يصاحبها من تغيرات فسيولوجية 
وغددية هرمونية. 

19- مرحلة اليفوع: وتمتد من )١8-١8(‏ سنة تقريباً. ويتم في هذه المرحلة 


.17١ص‎ .١ج أنئيس وآخحرون» المعجم الوسيط: باب الشين»‎ )١( 
(؟) العسقلاي: أحمد بن علي بن حجر (107١ه), فتمم الباري بشرح صحيح البخاري»‎ 
.١٠١ص ج5»‎ 
4و‎ 


انار الإْجَايية ِلأَعمَال الْخيْرِيَةٍ (كمَا يَرَاهَا التباب) - د.عَبدُ الله بْنْ مُحَمدِ الزّهرائي 
استمرار النضج الجسمي بسرعة أقل؛ مع زيادة نضج الوظائف الجدسية. 
«- مرحلة الشباب المبكر: وتمتد من )7١-١/48(‏ سنة4 حيث تتجه 
التغيرات الوجدانية نحو الاستقرار ويصل فيها النمو العقلي إلى مداه. 
4- مرحلة الشباب البالغ: وتمتد من ١7(‏ -.”") وتتم في هذه المرحلة قمة 
النضج والتكيف مع الحياة. "230 ٠‏ 
وقد ذهب بعض المختصين إلى تقسيم مرحلة الشباب إلى ثلاثئة مراحل» 
وهناك من قسمها إلى غير ذلك, وهناك من يطلق على تلك الفئة العمرية اسم 
المراهقة, أو البلوغ, أو الرشد, ولا مشاحة في الاصطلاح, ونخلص من هذا أن 
المقصود بفئة الشباب تلك الفئة العمرية ما بين سن ١‏ حتى ٠‏ منة تقريبا 
ولا يعني تحديد مرحلة الشباب بفترة زمنية معينة لأن حماس الشباب وروحه 
ينتهيان بانتهاء هذه الفترة؛ بل هما قد يستمران طوال حياة الإنسان» وفي هذا 
الصدد يقول أحد الكتَاب الغربيين وهو صموئيل أولمان: "ما من أحد يهرم لأنه 
عاش عدداً من السنين, وإنما يهرم الناس لأنهم يضعون مثلهم العليا جانباً فتهرم 
أفكارهم ونفوسهو".") 
© خصائص مرحلة الشباب: 
تتميز هذه المرحلة بسمات وخصائص يمكن أن نوجزها في النقاط التالية: 
١‏ - تعتبر هذه المرحلة بحق مرحلة العطاء والتنافس وإرساء قواعد الخير. 
؟- تصبح قدرات الفرد العقلية في هذه المرحلة قابلة للتعليم والإدراك. 
“- تتسم هذه المرحلة بزيادة التفكير في أمر المستقبل وزيادة القدرة 
التعليمية والمهنية. 


.١٠١ص الزرار: فيصل محمد خير (511 ١ه)», مشكلات المراهقة والشباب»‎ )١( 
.١ المرجع السابق» ص4‎ )١( 


دالوا وج لدم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


4- هيل الشباب إلى الكسب المادي وتحسين أوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية. 

ه- الاتجاه الفعلي للاشتراك في مشروعات الإصلاح الاجتماعي والخدمة 
العامة بعد إدراك حاجات امجتمع. 

5- الميل الكبير نحو القراءة والمغامرة. 

/ا- الميل إلى التأمل, وإلى العبادة, والانشغال بالمثل الدينية. 

- احتياجه لتنظيم وقت فراغه. 

4- الميل إلى الاستقلالية والإحساس بالذات. 

© أشمية الشباب: 
الشباب هم عصب الأمة, فهم أمل الحاضر, والشباب في أي أمة يعتبر 

المرآة الحقيقة الصادقة التي تعكس واقع امجتمع, فشباب الأمة هم قادة 
المستقبل» سوف يكون منهم العالم والمعلم» والمهندس, والطبيب, والتاجر, فإذا 
صلح الشباب كان ذلك نبراساً وعنواناً لنهضة الأمة وازدهار حاضرها 
ومستقلبهاء ولقد اهتم الإسلام بالشباب اهتماما كبيراء يوازي اهتمامه بفئات 
أخرى من أفراد المجتمع الإسلامي كالطفلء والمرأة» والمسن؛ والمريض؛ وغير 
. ذلك, وقد حدد الإسلام للشباب وضعية اجتماعية ودينية متميزة؛ ويكفي نظرة 
واحدة إلى كتب الفقه والحديث لننظر إلى ذلك الكم الهائل من المسائل 
والأحاديث المتعقلة بالشباب ومدى مبلغ الحرص عليهم, ويمكن أن نوجز مدى 
أهمية الشباب وأسباب الاهتمام يمم في النقاط التالية: 

-١‏ الشباب ثروة بشرية؛ لأنه كما سبق أن أشرنا أن الشباب هم مرآة 
اجتمع الصادقة؛ وإهدار تلك الثروة يعني إهدار لكيان امجتمع. 

؟- الاهتمام بالشباب ضرورة تحتمها مصلحتهمء ومصلحة امجتمع الذي 
ينتمون إليه» فهي ضرورة فردية لأنها تساعد الشباب على كشف ميوهم 

2 


اا .ممم 


الآنَار الإيْجَايُةُ ِلأَْمَال الْحَيْريّة كما يَرَاهَا التتباب) - د.عَبْدُ الله بن مُحَمدٍ الزّهْرَاني 
وقدراتهم وتدشئتهم التدشئة الصالحة» وضرورة اجتماعية لأن قوة المجتمع 
وتماسكه وسلامته تتطلب جيلاً من الشباب متشبعاً بثقافة أمته. 

#- الاهتمام بالشباب ضرورة اقتصادية تنموية» لأن التنمية الاقتصادية التي 
تنشدها الأمة تتطلب طاقات بشرية واعية» ومدربة» وملمة بأصول العمل 
والإنتاج.. 

4- إن الشباب في أي مجتمع أو أمة هو المستهدف الأول من قبل الأعداء؛ 
وذلك كما أشرنا لأن الشباب هم عنوان الأمة, والشباب العربي المسلم على 
وجه الخنصوص مستهدف في وقتنا الحاضر تدار حوله الشبهات, والأباطيل 
والمؤامرات من أجل النيل منه. ومن عقيدته. ومن فكره. وأخلاقه ... ولذا 
كان لابد من تكاتف الأسرة, والمدرسة, والجامعة,» ولمجتمع, والدولة, 
والمؤسسات الخيرية بسائر أشكالهاء الاهتمام بذلك الشباب؛ وأن يشغل حيزا 
كبيراً من اهتماماتهم, فكل هؤلاء مسئولون عن الشباب؛ وسوف يسألون عنهم 
في الدنيا والآخرة. 

© الحاجات الأساسية لدى الشباب: 

بعد الوقوف على أهمية الشباب وأسباب الاهتمام يحم يجدر بنا أن نقف 
عند الاحتياجات الأساسية لهم وتختلف هذه الاحتياجات نسبياً من مجتمع لآخر 
تبعاً للثقافات والفكر الذي ينشأ عليها الشاب؛ وقد تتداخل في نقاط كثيرة تبعا 
لطبيعة التكوين الجسدي والنفسي للشاب خلال مراحل نوه المختلفة, والذي 
سوف نركز عليه عند طرحنا لهذه النقطة هو احتياجات الشباب في العالم العربي 
والإسلامي, وهذه الاحتياجات تتشعب ما بين احتياجات نفسية واجتماعية 
واقتصادية وغبر ذلك ولكننا سوف نحاول التركيز على الاحتياجات المهمة التي 
غخنص موضوع دراستنا هذه على النحو التالى:9) 


)03 انظر مزيدا من هذه الاحتيااجات قي2 الزرار» المرجع سابق» ص/ه: 6" 
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-١‏ الحاجة إلى الإحساس بالمسؤولية تجاه الذات, وتجاه الآخرين2 وأداء 
الواجبات بشكل سليم, وبوازع الضمير والوجدان, لا بوازع الخوف أو القهر 
وما شابه ذلك. 

؟- الحاجة إلى معرفة أنفسناء وأفكارناء وحدود قدراتناء بما في ذلك 
الضعف أو القوة» وبشكل موضوعي سليم, وتقبل النقد الذايَ» وعدم التعصب 
في الفكر أو الرأي. 

الحاجة إلى تربية إسلامية صحيحة, وإلى إصلاح تربوي يعمل على إحياء 
الوجدان الأخلاقي2 وتقوية هذا الوجدان من خلال سلوكياتناء ومعاملتناء 
وعلاقاتناء وكذلك الحاجة إلى حل الصراع بين امحافظة على العادات والقيم 
والأخلاق والتحرر. 

4- الحاجة إلى الصدق, والثقة» والوضوح في العلاقات والمعاملات: ونبل 
الكذب», والتملق والمداهنة, وأن تكون معاملاتنا صادقة متوافقة مع ما يجيش في 
خواطرنا وما تمليه اتجاهاتنا ورغباتناء دون تناقض أو انفصام. 

ه- الحاجة إلى وجود درجة من الحياء, والخجل في النفسء, وأن يكون هذا 
الحياء أو الخجل نابعاً عن خلق وأصالة لا عن ضعف أو خوف, وتقدير هذا 
الحياء في نفوس الآخرين. 

5- الحاجة إلى إرشاد ديني بخصوص المعتقدات الدينية» والضلال, والشك 
الديني والإلحاد, وكذلك الحاجة إلى وجود قدوة صالحة لشبابنا. 

/ا- الحاجة إلى رفع شأن العلماء والمتعلمين والقوى العاملة المتدربة» وتعزيز 
مكانتهم ماديا ومعنويا. وعدم احتقار العمل اليدوي. 

8- الحاجة إلى الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة غير المدربة والتي 
تسبب عبئا على امجتمع. 

50008 


لآارُ الإيْجَاية ِلأعمَال الْحيْرِيةِ ركم يها التتباب) - ددعب الله بن مُحَمد لاني 
4- الحاجة إلى احترام الوقت وتقديره؛ والاستفادة منه دون هدر أو ضياع. 
٠‏ الحاجة إلى التخلي عن بعض الأفكارء والقيم الأجنبية المستوردة» وكل 
ما يمس عقيدتناء ويسئ إلى ترائناء وأصالتنا. 
-١‏ الحاجة إلى الحد من الاتباع الأعمى لما يخالف أخلاق الإسلام. 
1 الحاجة إلى الحد من سلبية الشباب؛» وانسحاهم» وضعف مشاركتهم, 
وحنهم على العمل والمشاركة, والإنتاج بما يخدم أغراض امجتمع والأمة. 
-١‏ الحاجة إلى الالتزام بالتشريع الإسلامي, وعدم الخروج عن ذلك بأي 
وجه أو بأي ذريعة. ظ 
4 1- الحاجة إلى الحد من الانحراف والجريمة, ومعالجة دوافعها بحكمة وروية. 
507 الحاجة إلى الحد من انتشار الإدمان على المخدرات» والكحول, 
والتدخين, لدى الذكور والإناث؛: والصغار والكبار. 
- الحاجة إلى الحد من مظاهر الإسراف أو التبذير. 
7- الحاجة إلى فتح مجالات أوسع لعمل الفتاة, بما يتناسب مع طبيعتها 
وفطرها. مع المحافظة على الحشمة والوقار وعدم الخروج عن أحكام الشريعة. 
الحاجة إلى توعية ثقافية» وصحية للأسر وللوالدين» وعدم إشمال 
الطفولة والأمومة والأبوة. 
© كيفية الاستفادة من هذه المرحلة العمرية: 
كما سبق أن أشرنا إلى أن الشباب ثروة اقتصادية هامة, ولذا كان يجب 
أن نسلط بعض الضوء على كيفية استثمار طاقات الشباب وتوجيههم بما يخدم 
مصالحهم ومصالح مجتمعهم وأمتهم. ويمكن أن نلخص أهم المشاريع التي 
تستطيع من خلاهها الجمعيات الخيرية استثمار تلك الطاقات والاستفادة منها 
على النحو التالي: 
عه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

-١‏ مشاركة الشباب في حملات الخير التي تقوم كما الجمعيات الخيرية 
للمساعدة في معالجة آثار الكوارث والنوازل2» كحالات السيول أو انتشار 
الأوبئة المرضية الخطيرة, فلهذه المشاركة فوائد جمة منها: 

أ- استثمار طاقات الشباب وتوجيه جهودهم نحو فعل الخير. 

ب- الاستفادة من وقت الفراغ لدى الشباب بما يعود عليهم وعلى امجتمع 


بالنفع. 
ج- القضاء على سلبية بعض الشباب وعزوفهم عن المشاركة في المناشط 
التربوية المختلفة. 


د- إشعار الشباب بالمسؤولية تجاه أمتهم ومجتمعهم. 

ه- رفع الروح المعنوية لدى الشباب, وذلك بإحساسهم بقيمتهم الفعالة 
والمثمرة في امجتمع. 

و- إكساب الشباب بعض المعارف العلمية التي درسوها نظرياً من خلال 
الدراسة في المدرسة أو الجامعة أو من خلال المحاضرات والندوات ومعسكرات 
الخدمة العامة. 

؟- إقامة معسكرات وندوات ومعارض هّتم ببرامج الخدمة العامة, 
والبرامج الوقائية ححماية الأفراد من أخطار البيئة» ونستطيع من خلال برامج 
الخدمة العامة معالجة المشكلات الفردية للشباب, التي قد تؤثر في عملية التوافق 
بين الفرد والمجتمع, وذلك برفع الروح المعنوية والبذل والتضحية والإيثار 
وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

"- إقامة دورات علمية متخصصة للبنين في مثل الحاسب الآلي» وإدارة 
الأعمال» وفن الخياطة, والتطريز للشابات» ويقترح الباحث أن يشارك رجال 
الأعمال في هذه الدورات بمعنى أن يستفاد من الطلاب المميزين في هذه 

نت 


لآثَارُ الإِنجَابةٌ ِلأَعْمَال الْخَيْريُةِ كما يرَاهَا الشبَاب) - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَما الزّهرَاني 
الدورات في سوق العمل؛ وذلك بعد التدسيق بين مكاتب العمل والمؤسسات 
الخاصة الموجودة في امجتمع, ومعرفة مدى احتياجاتهم, وأي المجالات التي 
يستطيع الشباب أن يسدوا العجز فيهاء ويقترح الباحث أيضاً أن تخرج تلك 
الدورات عن الطور النظري الممل بالنسبة للشباب إلى الطور العملي الذي 
يستهويهم ويحتاجه سوق العمل. 
- إقامة المسابقات المختلفة: وذلك كمسابقة في حفظ بعض سور القرآن 
الكريم, أو حفظ بعض الأحاديث رن الشريفة, أو مسابقة في البحوث 
العلمية التربوية» ولا يخفى ما لمذه المسابقات من أهمية ونفع للمجتمع والشباب 
على وجه سواءء ويقترح الباحث أن توجه المسابقات وجهة تربوية تلمس 
احتياجات الشباب» وتعالح بعض المشكلات الطارئة أو الظواهر التي بدأت 
تنتشر في امجتمع, فعلى سبيل المثال في مجال حفظ القرآن الكريم تركز المسابقات 
على السور التي تعالج قضايا الأخلاق والتربية الذاتية مثل "سورة الحجرات", 
أما في مجال حفظ الأحاديث النبوية فيقترح الباحث أن يكون موضوع تلك 
الأحاديث تتعلق بالعمل والاعتماد على النفس, ولله الحمد كتب السنة ثملوءة 
بمثل تلك الموضوعات, أما في مجال البحوث أو المقالات فيقترح الباحث أن 
تعالح هذه البحوث قضايا تمس واقع الشباب في مجتمعهم مثل قضايا العنف 
والإدمان, أو معالجة بعض الظواهر الدخيلة على امجتمع المسلم مثل ظاهرة تشبه 
الشباب بالنساءء أو ظاهرة عيد الحب. 
ه العمل الخيري وأثره في المحافظة على عقيدة الأمة: 
"قناعة من المؤسسات الخيرية الإسلامية بأثر المساجد كصمام أمان 
للمجتمعات؛ ومطلباً ملحا من الشعوب والأقليات الإسلامية في هذا الجانب 
المهم من التنمية» فقد تنافست هذه المؤسسات في إنشاء المساجد وتشييدها في 
30000 
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بقاع إسلامية كثيرة,» حيث بلغ مجموع المساجد التي أنشأها بعض المؤسسات 
الإسلامية الخيرية الدولية خارج حدودها - وأغلبها في قارات آسيا وأفريقيا 
وأوربا - ما يزيد عن )١171/,477(‏ مسجداً, قدرت تكاليفها بما يقارب ١١‏ 
مليون دولار "29 

ولا يخفى على أحد الدور العظيم الذي يساهم به المسجد في المحافظة على 
دين الأمة وعقيدهًا ففي هذه المساجد يتعلم أبناء المسلمين أحكام دينهم, 
وتصفو عقيدتهم, ويبتعدون عن براثن الشرك والإلحاد, ولم يقف عمل 
المؤسسات الخيرية في المحافظة على عقيدة الأمة عند بناء المساجد, بل تجاوز ذلك 
إلى مجالات كثيرة, فهناك المدارس الخيرية التي تعلم القرآن والحديث والتي تبدأ 
من مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعات والكليات الإسلامية المنتشرة في سائر 
ربوع العالم, إضافة إلى المنح الدراسية التي تتيح للطلاب الالتحاق بالجامعات 
الإسلامية لنيل درجة البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه. 

ولم يقتصر العمل أيضاً على بناء المساجد فهناك المراكز الإسلامية تقف 
شامخة عملاقة ترعى المسلمين في أوربا وأمريكا وأفريقياء تربي الناس على 
الفضيلة, والطهارة. وحب الخيرء وتُعنى بمشاكلهم. هناك تقام أعراسهم, 
وحفلاقهم؛ على كتاب الله وسنة رسوله ين ففي هذه المراكز تقدم الجمعيات 
الخيرية الدعم المادي والمعنوي بسائر أشكالهما للمسلمين المحتاجين محافظة على 
وحدقم. فلله در العاملين في تلك الجمعيات, فأنعم يهم من رجال باعوا الدنيا 
للآخرة, فأجزل اللهم لهم المثوبة ووفقهم إلى ما يحبه ويرضاه. 

« العمل الخيري وأثره في تضميد جراحات المسلمين: 

يلاحظ أن 07١‏ من المناطق التي تعاب من الكوارث والأزمات تقع في 


.5١ السلومي: محمد بن عبد الله (4 47 ١ه), القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب» ص‎ )١( 


لياوع سد 


لآنَر لإِنْجَاية عمال الْخيْرٍَ (كَما يراه اباب - د.عَبْدُ الله بن محمد الرّهرَانِي 
أوساط امجتمعات والأقليات الإسلامية سواء أكانت دولاً. أو مناطق» وقد 
تأثئرت هذه المناطق بالحروب كما في البلقان (كوسوفا والبوسنة والفرسك) 
وأفغانستان وكشمير وبورماء أو في الكوارث الطبيعية كما في مواقع كثيرة في 
أفريقيا التي أصبحت مضرب الأمثال في الفقر والمرض والجهل؛ مع أزمات 
سياسية وحروب طاحنة, كما أن المناطق المسلمة في البيئات المدارية من أفريقيا 
وآسيا هي بطبيعة الحال من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان, وكذلك فإنها 
تشكل أيضاً حزاماً للأمراض الأكثر فتكا بالإنسان, والأكثر سوءاً في البيئة 
والأقل كما وكيفياً في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية» وهي أيضا أشهر 
حزام للفقر على وجه البسيطة, علاوة على الكوارث الطبيعية والحروب أيضاً. 

ولا نسى فجيعة المسلمين في فلسطين, حيث أصبحت الحاجة مهمة لمد 
يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني الجريح الذي يواجه بصدوره العارية. 
وبأطفال الحجارة أعتى قوة غاشمة عرفتها البشرية في العصر الحاضر, وإذا ذكرنا 
فلسطين فلا يسعنا أن نغفل مصاباً آخر للمسلمين في بلاد الرافدين» حيث يعان 
الشعب العراقي الجريح من صواريخ أمريكا الغاشمة كأكبر قوة محتلة في تاريخ 
البشرية» وما سببه ذلك الاحتلال الغاشم من بوادر حرب أهلية تأي على 
الأخضر واليابس. 

ولكن بفضل الله عز وجل أينما حلت الكوارث, وأينما نزلت النكبات 
والأزمات تجد المؤسسات الإسلامية الخيرية هناك حاضرة بإمكاناتًا المباركة, 
فنجد أن هذه المؤسسات تبذل أعلى قدر من الجهد والإنفاق للوصول لهذه 
المواقع التي تحوي أحوج الناس على ظهر الأرضء» ولقد أثبتت المؤوسسات 
الإسلامية الخيرية القدر الكبير من الكفاءة والأمانة على مستوى الأفراد العاملين 
والمتطوعين, فلا شك أن القائمين عليها يتمتعون بقدر كبير من الحس الإنساني, 
الذي هو جذوة من العقيدة التي تؤمن إيجانا قاطعاً بمباركة الله لعملهم إن هو 

كت 
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اتسم بالإخلاص والأمانة والصبرء ومباركة عطائهم حسب القدرات 
والإمكانات وإن قلت كمياته, كما أنما أثبعت كفاءتها على مستوى المهنية في 
التعامل مع الأزمات والكوارث, وقد ظهر جلياً حتى في الأماكن التي سادتًا 
التجربة والثقافة الغربية والشرقية. وعلى سبيل المثال والحصر سنذكر طرفا من 
مساهمات تلك الجمعيات في إغاثة المسلمين وتضميد جراحاتهم حول العال:7) 

-١‏ فاقت إحصائيات المغاثين من قبل بعض المؤسسات الخيرية في هذه 
السنوات الخمس الأخيرة حتى عام 5171 ١ه‏ (5١٠5رهة)‏ مليوناً من امحتاجين» 
بلغت تكاليفها ما يقارب 786 مليون دولار. 

؟- ساشمت مؤسسة المنتدى الإسلامي حسب تقرير عام "471 ١ه‏ بإغاثة 
)١,8(‏ مليون من الأفراد تقريباً. 

#-_ أنفقت الندوة العالمية للشباب على ما يزيد على ” مليون شخص في 
أفريقيا وآسيا ودول البلقان خلال عام 471 ١ه.‏ 

4- ساعدت الحيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية ما يزيد على (٠٠ه")‏ 
من طالبي المساعدات ما بين عامي 471-١415‏ ١ه‏ 

ه- لجنة مسلمي أفريقيا أرسلت (556) ألف طن مساعدات للمحتاجين 
في أفريقيا. 

هذه نبذة مختصرة عن مساامات الجمعيات الخيرية في تضميد جراحات 

المسلمين» ولو اتسع لمجال لذكرنا غير ذلك كثيرء ولكن لا يخفى على أحد 
الأيادي البيضاء الطويلة لمجمعيات الخير المنتشرة في بلاد المسلمين ولله الحمد 
والمنة. ا 


.٠١4 المرجع السابق» ص4(8)‎ )١( 


اووع - 


القَارُ الإئِجَابيةُ ِلأَعْمَال الْخَيْريُة َكَمَا يَرَاهَا الشبَاب) - د عَبْدٌ الله بْنْ مُحَمَدٍ الزّهْرَانِيْ 


© العمل الخيري وأثره في تماسك امجتمع: 
يقول المولى سبحانه وتعالى (واْمصِمُوا بحَبل الله يا ولا و4 (آل 
عمران: 1٠١7‏ يقول العلامة السعدي - رمه الله - في تفسير هذه الآية: "ثم 
أمرهم الله تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع. والاعتصام بدين الله 
وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين. فإن في اجتماع المسلمين 
على دينهم؛ وائتلاف قلوهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم» وبالاجتماع 
يتمكنون من كل أمر من الأمورء ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على 
الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر والتقوى, كما أن بالافتراق 
والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 
شهوة نفسه, ولو أدى إلى الضرر العام"0©. 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ي: «مثل المؤمنين في توادهم 
وترا”مهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى)”" قال النووي - رحمه الله -: "المومن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخره؛ هذه 
الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحنهم على 
التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه "0". 

إن تكاتف المسلمين وتماسك مجتمعهم من الأصول التي نادى يما هذا 


.١ السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مرجع سابق» ص55‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء مرجع سابق» كتاب باب البر والصلة» يان بشارة :من ستر الله تعال عبيةة‎ 
رقم الحديث 2.5585 ص5531.‎ 
:١5ج النووي: أبو زكريا يحبى بن شرف (75417١ه)» صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )5( 
.١ ص9‎ 
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الدين الحنيف, وإن للعمل الخيري أكبر الأثر في تماسك امجتمع والحافظة على 
ثوابته وبث روح الأخوة والألفة بين سائر أفراده, فالعمل الخيري في بلاد 
المسلمين هو كف الرحمة التي تمتد على كل أرض؛ وتجوب كل قطرء فتمسح 
دموع اليتامى» وترسم البسمة مكان الدمعة, وتبدد أحزان الفكالى» وتخفف من 
أحزان الأرامل؛ وترعى الأطفال» وتواسي المنكوبين وغير ذلك من أعمال البر 
والخير» ولم يقتصر العمل الخيري على الجانب الاجتماعي أو الإنساني فقط بل 
تعدى ذلك ليسهم في معالجة المشكلات التي تظهر في الجتمع كظاهرة جنوح 
الشباب وظاهرة التدخين والإدمان» إضافة إلى ملء فراغ الشباب. وتوثيق 
العلاقة بين سائر أفراد امجتمع, فكان من شعارات تلك الجمعيات الخيرية شعار 
"لست وحدك" وما أجمل ذلك من شعارء وما أنبله من شعور, وما أفضله من 
سبيل يقوي أواصر امجتمع ويعمل على تماسكه. 

© دور العمل الخيري في تلبية الحاجات النفسية للشباب: 

سامت الجمعيات الخيرية بدور بارز في تلبية الحاجات النفسية للشباب» 
وبمكن أن نوجز تلك المساهمة الخيّرة في النقاط التالية: 

-١‏ توثيق روابط الأخوة وامحبة بين سائر أفراد المجتمع؛ وخاصة الشباب, 
وكما ذكرنا أن شعار تلك الجمعيات كان هو "لست وحدك" فامجتمع يد 
واحدة متالفة» متحابين» يعطف الغني على الفقير: ويواسي المسكين؛ ويساعد 
ابن السبيل؛ يحنو الأب على اليتيم فيبدل دمعته ابعسامة؛ وحزنه فرحاً وسروراء 
تشعر الأرملة أن هناك يدا عادلة حانية تقف بجانبها تساهم معها في حل 
مشاكلها. 

؟- بث روح التعاون بين سائر فئات امجتمع؛ وذلك من خلال حملات الخير 
التي تقوم يما تلك الجمعيات؛ ويساهم فيها الصغير والكبيرء والغني والفقي 
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الآارُ الإيجَايةٌ بِلأَعْمَال الْخَيْرِيُة (كَمَا َرَاهَا التبَاب) - د.عَبدُ الله بن محمد لزاني 
والقوي والضعيف؛ كل حسب طاقاته وإمكاناته. 
#«- بث روح التنافس في مجال الخير؛ وذلك بإبراز جهود المحسنين وثمار 
أعمالهم؛ وتشجيع القادرين أنٍ يحذوا حذوهم, ويفعلوا فعلهم امتثالاً لقول المولى 
عز وجل «إوفِي ذلك فليستافس المتكاذ فسُون» (المطففين: ]2 وتشجيع الشباب 
على المشاركة في حملات الخير. 
4- العمل على تأصيل الإخلاص والصدق لسائر فئات المجتمع وذلك من 
خلال الموعظة بالحسنى وذكر قصص الصالحين. 
ه- بث روح الابتكار لدى شباب الأمة وذلك من خلال مشاريع رعاية 
الموهوبين» وكفالة طلبة العلم والمميزين. 
*- إشاعة الأمن والطمأنينة في المجتمع وذلك من خلال الرعاية الشاملة 
للشباب من الجدسين» وبيان مبلغ اهتمام ولاة الأمر يمم, في حل مشاكلهم» 
وإزالة عوائقهم؛ والوقوف بجانبهم. 
©« دور العمل الخيري في تلبية الحاجات الاجتماعية للشباب: 
أدى العمل الخيري جهداً هاما كما و كيفاً في تماسك المجتمع. ولا شك أن 
العمل الخيري يقدم الكثير والكثير لأداء هذا الدور الإنساي في خدمة قطاعات 
امجتمعات المختلفة؛ ويؤدي العمل التطوعي في كثير من البلدان الإسلامية دورا 
بارزا في هذا الجانب؛ وذلك لأن دوافع فعل الخير في أمتنا وديننا كبيرة جدا؛ لأننا 
حينما نفعل الخير ننتظر الجزاء الأخروي من الله - سبحانه وتعالى. 
ففي الجانب الاجتماعي فالمؤسسات التطوعية هي الرائدة في هذا امجال؛ 
إذ إن المتتبع للشأن الاجتماعي في كثير من الدول يجد أن المؤسسات التطوعية 
هي ذات السبق في التصدي لكثير من الأمراض الاجتماعية التي باتت تؤرق 
الدول والحكومات. فخذ على سبيل المثال مشكلة المخدرات وسبل علاجهاء 
- 51 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
الشباب والفراغ, الفساد الأخلاقي. محاربة بعض العادات والتقاليد القديمة 
السيئة. وسوف نذكر بإيجاز أنشطة الجمعيات الخيرية في تلبية الاحتياجات 
الاجتماعية للشباب على النحو التالي: 

-١‏ العمل على القضاء على مشكلة الإدمان والمخدرات وذلك من خلال 
الندوات والمخاضرات والملصقات الإرشادية التي تقوم بما الجمعيات الخيرية, 
فضلاً عن مشاركة الجمعيات الخيرية في أنشطة عيادات مكافحة التدخين. 

؟- العمل على تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ومجتمعهم وذلك بمشاركة 
الشباب في حملات الخير التي تقوم بما الجمعيات الخيرية» وكذلك تفقد أحوال 
العجزة والمسنين والمرضى, وما تقدمه الدولة لهم من رعاية واهتمام. 

*- توثيق أواصر امجتمع, وخاصة بين فئة الشباب, وذلك عن طريق 
التعاون المباشر مع أنشطة الجمعيات الخيرية وخاصة تلك التي تلتصق التصاقا 
مباشراً مع أفراد امجتمع وذلك عن طريق الزيارات المباشرة لتفقد أحوال الناس 
والوقوف على أهل الحاجة منهم 

4- بث روح الحب والإخاء. وذلك عن طريق التعاون والتواصل 
والتراحم: ويتم ذلك عن طريق الرحلات الكشفية, والمعسكرات, إضافة إلى 
مد يد العون إلى أهل الحاجة في امجتمع. 

- الاعتزاز بالوطن وذلك عن طريق معرفة الجهود التي يبذهها ولاة الأمر 
لرفع المعاناة عن محدودي الدخلء, ومد يد العون لسائر أنشطة الخير التي تقوم يما 
الجمعيات الخيرية. 

6- معرفة واقع المسلمين حول العالم وذلك عن طريق الوقوف على أخبار 
حملات الخير التي تقوم يما الجمعيات الخيرية حول العالم لمساعدة المنكوبين وأهل 
الحاجة من المسلمين ولا شك أن ذلك يؤدي إلى آثار طيبة لدى الشباب من 

- ع١"‎ 


م ما مثة#» 


الآارُ الإيْجَايية ِلأعْمَال الْحَيْرِيُة كما يَرَاهَا التباب) - د.عَبْدُ اله بن مُحَمّدا لزاني 
الانتماء إلى عالمهم الإسلامي الكبير 
© دور العمل الخيري في تلبية الحاجات التربوية للشباب: 
كما ذكرنا آنفا فإن جهد الجمعيات الخيرية لم يقف عند المجالات 
الاجتماعية والتنموية للمجتمع, بل تعدى ذلك إلى ما هو أهم في المحافظة على 
كيان الأمة وعزقاء فقد أسهمت الجمعيات الخيرية من خلال أنشطتها المختلفة 
في تلبية الحاجات التربوية للشباب على النحو التالي: 

-١‏ العمل على معالجة بعض ظواهر الانخراف في المجتمع مثل ظاهرة جنوح 
الشباب وإدمان المخدرات وذلك من خلال الندوات والمحاضرات, إضافة إلى 
توزيع النشرات والملصقات الإرشادية» والأشرطة التي تعالج مثل هذه الظاهر 
المنحرفة. 

1- العمل على صد محاولات الغزو الفكري الحدّام التي تروج للأفكار 
المنحرفة التي تدعو إلى تكفير المجتمع, والخروج عليه وذلك من خلال فتح باب 
الحوار مع الشباب» والإجابة على الشبهات التي تعتريهم» ووضع حلول 
للمشكلات التي تدفعهم إلى الانحراف والتطرف. 

- العمل على ملء فراغ الشباب - من الجنسين - بما يعود عليهم وعلى 
جتمعهم بالخير وذلك من خلال إقامة الدورات المتخصصة في سائر فنون العلم 
والمعرفة؛ والمراكز الصيفية» إضافة إلى المعسكرات الخلوية» والرحلات المنظمة. 

4- إقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم في كل مدينة وقرية, فقد كان نا 
أكبر الأثر - بعد توفيق الله عز وجل - في تربية ناشئة الأمة وشبابما من الجدسين 
التربية الصالحة, وقد تخرج فيها القضاة ورجال العلم والفكر والأطباء 
والمعلمون وغيرهم من شرائح امجتمع المختلفة. 

ه- تعزيز انتماء الشباب. ولا يخفى أن الانتماء إلى الدين والوطن من أكبر 
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عوامل استقرار امجتمع, وقد ساهمت الجمعيات الخيرية مساهمة فعالة في هذا 
الجانب بتعزيز الجانب الديني لسائر فئات المجتمع من خلال الدعوة إلى الحافظة 
على الجماعات وصلة الأرحام وتوقير العلماء ومعرفة حقوق ولاة الأمر وبيان 
عظم حقهم. 

5- تعزيز التربية الوطنية لشباب الأمة وذلك من خلال التعرف على طبيعة 
الوطن ويتم ذلك بواسطة الرحلات داخل أرجاء الوطن» وكذلك من خلال 
امخاضرات والندوات المختلفة التي تحكي تاريخ الأمة وقادها. 

/- رفع المستوى التعليمي لسائر أفراد المجتمع وخاصة الشباب؛ وذلك من 
خلال الدورات العلمية العملية في تعلم الحاسب وإتقان اللغات المختلفة وخاصة 
الإنجليزية. ظ 

1 القسم الثابي: الدراسات السابقة 

١-دراسة‏ السدحان”": بعنوان "وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب" 
وذلك على عينة من الشباب في مدينة الرياض؛ كمتطلب للحصول على درجة 
الماجستير. وهدفت الدراسة إلى التعرف على: 

أ- الكيفية التي يقضي بها الأحداث المنحرفون, الأسوياء, أوقات فراغهم 
وما إذا كان هذه الكيفية تأثير على سلوكهم. 

- بعض جوانب وقت الفراغ لدى الأحداث في المملكة العربية السعودية 
لمساعدة المهتمين بشئون قطاع الشباب في المملكة على وضع الخطط والبرامج 
اللازمة تجاه حسن استغلال أوقات الفراغ لدى هذا القطاع من الشباب وهم 


)١(‏ السدحان, عبد الله ناصر (5١4١ه)ء‏ وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب» دراسة 
ميدانية .مدينة الرياض» مكتبة العبيكان؛ الرياض 


هو هس 


دار الإنْجَابيّةٌ ِلأَعْمَال الْخَيْرئَةِ ركَمَا يَرَاهَا البَاب) - د.عَبْهُ الله بْنْ محمد الزّهرَاني 
"الأحداث ٠‏ 
0 من أهم توصيات هذه الدراسة ما يلي: 
تشجيع العمل التطوعي ف الميئات الإسلامية, والجمعيات الخيرية بتخصيص 
أعمال مسائية تتناسب وإشباع حاجات الشباب النفسية والاجتماعية,» مع عمل 
الدعاية اللازمة لما في وسائل الإعلام والمدارس. 
ضرورة تقوية الوازع الديني لدى الشباب باعتباره خطاً دفاعياً أولياً مهما 
يمنع الشباب من الانزلاق في الانحراف. 
ضرورة توعية الشباب بأهمية وقت الفراغ, واستغلاله فيما ينفع؛ وذلك 
من خلال برامج علمية توعوية تتم من خلال المساجدء ووسائل الإعلام؛ 
والمخاضرات في المدارس 
7- دراسة الحربي ('): بعنوان "ضوابط الخدمة التطوعية" 
هدفت الدراسة إلى تحديد ضوابط الخدمة التطوعية وفق الرؤية التربوية 
الإسلامية التي تعمثل في: 
- التمكن المهاري هن القيام بالخدمة التطوعية وهو ما أشارت إليه 
الدراسة بالإعداد الديني. 
التمكن المعرفي للقيام بالخدمة التطوعية. 
النية الخالصة لله تعالى في الخدمة التطوعية الاجتماعية. 
ارتباط الخدمة التطوعية بالأخلاق الحميدة. 
توصلت الدراسة إلى إبراز أهم التاتيج التالية: 
أن الخدمة التطوعية ترتبط ارتباطاً وئيقاً بالأخلاق. 


(؟) الحربي» حامد سالم (41١ه)»‏ ضوابط الخدمة التطوعية»؛ مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى. 
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أن الخدمة التطوعية ترتبط بشخصية اعتبارية تعمل على استمراريتها. 

تعتبر الخدمة التطوعية مجالاً تربوياً لتدريب الطلاب على خدمة مجتمعهم. 

دراسة القعيد”©: بعنوان "وسائل استقطاب المتطوعين والانتفاع 
الأمثل بجهودهم" 

هدفت الدراسة إلى التعرف على وسائل استقطاب المتطوعين والانتفاع 
الأمثل بجهودهم. وذلك من خلال دراسة ظاهرة العمل التطوعي عند الشباب. 

كما هدفت الدراسة أيضاً إلى التعرف على أهم دوافع العمل التطوعي 
عند الشباب. 

توصلت الدراسة إلى أن أبرز دوافع العمل التطوعي عند الشباب هي 
الحاجة للاتصال بالآخرين: والرغبة في شغل أوقات الفراغ. وزيادة احترام 
الذات, وكذلك النمو الشخصي والاجتماعي واكتساب المعارف الجديدة. 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم دوافع العمل التطوعي لدى الشباب 

- الراحة النفسية التي يشعر يما المتطوع. 

- الرغبة في تحقيق الذات» والدفاع عن القيم والمبادئ. 

أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمتطوعين عن طريق تقديم الحوافز 
لهم وتقديم التوجيه والإرشاد لما يعتريهم من مشكلات. 

4- دراسة موسى (": بعنوان "دراسة استطلاعية لاتجاهات بعض أفراد 
)١(‏ القعيد» إبراهيم حمد (8١1١ه):‏ "وسائل استقطاب المتطوعين والانتفاع الأمثل 

بجهودهم"؛ مكة المكرمة» جامعة أم القرى. 
(؟) موسى» عيد الحكيم (418١ه)ء‏ دراسة استطلاعية لاتحاهات بعض أفراد المجتمع نحو 
مفهوم العمل التطوعي وبجحالاته من وجهة نظرهم" مكة المكرمة, جامعة أم القرى. 
-/اا4- 


دار الإنْجَابيُُ ِلأعْمَال الْحيْريَةِ (كَمَا يَرَاهَا الشبّاب) - د.عَبْدُ الله بن مُحَمَاءِ الرّطراني 
امجتمع نحو مفهوم العمل التطوعي ومجالاته من وجهة نظرهم". 

كان الحدف من هذه الدراسة هو تحديد اتجاهات أفراد امجتمع نحو مفهوم 
العمل التطوعي من وجهة نظرهم, وتحديد مجالات العمل التطوعي المرغوبة لدى 
هؤلاء الأفراد مع تحديد بعض الصفات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة 
المرتبطة باتجاهاتم نحو مفهوم العمل التطوعي. وقد توصلت الدراسة إلى: 

أ- وجود فروق دالة: بين فئات أفراد المجتمع عينة الدراسة في اتجاهاتهم 
نحو العمل التطوعي بمجالاته المختلفة. 

ب- أن اتجاهات أفراد العينة كانت إيجابية نحو مفهوم العمل التطوعي 
بشكل عام. 

عت أن كافة مجالات العمل التطوعي الواردة في الدراسة كانت مرغوبة 
لدى الأفراد. 

ه- دراسة ساعايَ”": بعنوان "المنظمات غير الحكومية في المملكة العربية 
السعودية" 

هدفت تلك الدراسة إلى ما يلي: 

أ التعرف على نشأة المنظمات غير الحكومية بالمملكة العربية السعودية. 

ب- إيضاح التشريعات والتنظيمات التي تحكم عمل تلك المنظمات غير 
الحكومية. 

جَ - بيان مجالات عمل الجمعيات غير الحكومية بالمملكة. 

وأوضحت نتائج الدراسة إلى أن المملكة تولي اهتماما ملحوظا بالمنظمات 
غير الحكومية؛. وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة, كما أن 


)١(‏ ساعاق: أمين (9١541١ه)»‏ المنظمات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية» الرياض» 
-8١غ‏ - 
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تنوع عمل المنظمات غير الحكومية كان له الأثر الواضح في تخقيق المزيد من 
الجهود الخيرية كما ونوعا. 

5- دراسة الصالح (2: جاءت هذه الدراسة بعنوان "الرعاية الاجتماعية 
في الإسلام وتطبيقاتا في المملكة العربية السعودية". 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية, 
وتقويم تطبيقاهًا الحالية في ضوء هذا التوجيه. وذلك من خلال توضيح ما يلي: 

أ- بيان الملامح التي تتميز بما الرعاية الاجتماعية في الإسلام. 

ب- أهم التشريعات الالية التي وضعها الإسلام؛ تنظيماً لمصادر أوجه 
الرعاية الاجتماعية. 

ج- ذكر صور الرعاية الاجتماعية» والتكافل الاجتماعي التي خققتها 
تعاليم الإسلام. 

د- الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. 

ه- أهداف الجمعيات الخيرية كما حددقًا اللائحة المنظمة لها. 

أوصت الدراسة بضرورة عدم الاقتصار فقط على تقديم الرعاية 
الاجتماعية نقداً أو عيناًء وإغما ينبغي أن يتم تجاوز ذلك إلى التكافل في الجوانب 
الثقافية» والمعرفية, والعلم, والحفاظ على صحة الإنسان. 

كما أوصت الدراسة أيضاً بضرورة التوسع في البرامج التي تقدمها 
الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية, والاهتمام بمعرفة الآثار 
الاجتماعية لها على امجتمع. 


)١(‏ الصالحء محمد بن أحمد (٠؟4١ه)»‏ الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتًا في المملكة 
العربية السعودية) الرياض» ك١‏ 
- 418 تب 


الآارٌ الإْجَاية ِلأعْمَال الْحْرِئةٍ كما بَرَاهَا اباب - د. عبد الله بن مُحَما لّهراني 

:)7 الإعلام والعلاقات العامة في الجهات الخيرية‎ ١ 

كان هدف هذا اللقاء السنوي الخامس للجهات الخيرية الذي عقد 
بالمنطقة الشرقية هو إلقاء الضوء على دور الإعلام والعلاقات العامة في الجهات 
الخيرية وأثميته في تحقيق أهدافها. 

اشتملت محاور اللقاء على أربعة محاور كان من أبرز ما شملته من نقاط ما 

-١‏ الإعلام والعمل الخيري. 

9 أشمية الإعلام في العمل الخيري. 

- دور العلاقات العامة في العمل الخيري. 

4- أسس وأساليب بناء الصورة الذهنية لدى المجتمع عن العمل الخيري. 

ه- دور الإعلام في استقطاب المتطوعين وتنمية الموارد. 

4- دراسة الزهرائئ 7": بعنوان "مجالات العمل التطوعي في الميدان 
العربوي". 

هدفت الدراسة إلى ما يلي: 

توضيح مفهوم العمل التطوعي ويجالاته المتعددة في الميدان التربوي كما 
قرره منهج التربية الإسلامية. 

ذكر بعض التصورات والأساليب المقترحة للعمل التطوعي في امجتمع 
الإسلامي المعاصر من خلال بيان دور الوسائط التربوية» والمؤسسات الاجتماعية. 


6 اللقاء السنوي الخامس للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية (478 ١ه)»‏ الإعلام والعلاقات 
العامة في الجهات الخيرية» ورقة عمل. 

(1) الزهراني» على إبراهيم (477١ه)»‏ "بحالات العمل التطوعي في الميدان التربوي" المدينة 
المنورة» سلسلة مركز الدراسات والبحوث ”, طداء ص .١١8)6١(‏ 


وى 7 ع سم 
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استخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي في تحليل النتائج. 
عرضت الدراسة لأهداف العمل التطوعي ومجالاته المعاصرة التي تمدلت 
في: الأهداف الدعوية, والأهداف التربوية, والأهداف الاجتماعية» وعرضت 
لأهم مجالات العمل التطوعي التي تمئلت في: 
المجال الدعوي - المجال التعليمي - المجال الصحي والعلاجي - المجال 
الإغائي - المجال الإعلامي - المجال الاجتماعي - المجال الأمني. 
من أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: 
- أن العمل التطوعي يستمد مشروعيته وأهميته من القرآن الكريم 
والسنة النبوية وممارسات الصحابة رضوان الله عليهم. 
- أن العمل التطوعي له أهمية تربوية حيث يساعد على تنمية جوانب 
شخصية الفرد. 
- أن الدين له أثره في إقبال الفرد على المشاركة في الأعمال التطوعية. 
- أن العمل التطوعي له ثمرات متنوعة تعود على الفرد وامجتمع في الدنيا 
والاخرة. 
وأخيراً خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات التي منها: 
- العمل على تشجيع الأعمال التطوعية في المجتمع والحث عليها. 
- توعية أفراد امجتمع بأمية العمل التطوعي في جميع مجالات الحياةء وذلك 
من خلال مراكز البحوث ووسائل الإعلام والجامعات والمؤسسات المهتمة 
بالعمل الخيري التطوعي. 
4- التقرير السنوي السادس للشبكة العربية للمنظمات الأهلية 
(ك- كم 0 


)١(‏ الشباب في منظومة المجتمع المدي (57١٠٠٠م)»‏ الشبكة العربية للمنظمات الأهلية؛ القاهرة 
التقرير السنوي السادس. 
ا - 


الآنارُ الإِيْجَابيَةُ لأعْمّال الْخَيْرِيَةِ كما يَرَاهَا الْبَاب) - د.عَبْد الله بْنْ مُحَمدٍ الزّهْرَاني 
هدف التقرير إلى رصد واقع الشباب العربي من خلال شريحة من الشباب 
في )١(‏ دولة عربية هي: مصر- لبنان- فلسطين- سوريا- الأردن- السودان 
- تونس - ليبيا - الجزائر - الكويت - البحرين - اليمن - العراق. 
وذلك من خلال جهد فريق بحثي تكون من )١4(‏ باحث» حيث تمدلت 
عينة الدراسة بتحديد نسبة 9/077 من الشريحة السكانية الممثلة للشباب في 
جلة هذه البلدان, 
كشف التقرير عن عدة نتائج أهمها: 
- توضيح إسهام منظمات امجتمع المدي في التعامل مع التحديات التنموية 
التي يواجهها الشباب. 
- توفير العديد من فرص العمل للشباب من خلال إسهامات منظمات 
المجتمع المدي في توفير القروض متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة. 
- ضرورة التدسيق بين المنظمات المدنية المعنية بالشباب. 
- عكس التقرير عن رفض الشباب للقوالب والأغاط التقليدية عند 
إسهامهم في الأعمال التطوعية, وأشاروا بضرورة البحث عن آفاق أكثر رحابة 
في التعامل مع الأعمال التطوعية. 
وأخيراً خلص التقرير إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الأهلية» وتحريرها 
من البيروقراطية لتمكينها من ممارسة كل أنشطتها بمساعدة جيل ثان من أعضاء 
مجالس المنظمات من الشباب. 
- دراسة النصار”©: بعنوان "مقومات ومعوقات العمل الخيري": 


)١(‏ النصارء عزيزة (4748١ه)»‏ مقومات ومعوقات العمل الخيري» ورقة عمل ميدانية إلى 
الملتقى الأول للجهات الخيرية منطقة القصيم في الفترة من ١(؟1) 5748/4/١5‏ اه. 
5غ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم مقومات ومعوقات العمل 
الخيري التي تسهم في تطور أو عدم تطور العمل التطوعي والنهوض به. 

أشارت الباحثة في ورقة العمل التي قدمتها إلى أن أهم معوقات العمل 
الخيري التي تعترض تطور العمل التطوعي والنهوض به تمئلت في: 

- المعوقات القانونية» والسياسية. 
- المعوقات الإدارية؛ والتنظيمية. 
- المعوقات المالية. 

- المعوقات البشرية. 

وأشارت الباحثة إلى ضرورة تجاوز تلك المعوقات بالعمل على: 

أ- ضرورة توافر الثقة المنبادلة بين القائمين على العمل الخيري» 
والحكومات امحلية. 

ب- ضرورة البعد عن العمل السياسي بالدسبة للمؤسسات الخيرية. 

ج- إقامة مراكز البحث والدراسات المشتركة على المستوى العربي, 
والإسلامي في مجالات العمل الخبري التطوعي لتعزيز الخبرات الميدانية» وتطوير 
العمل الإداري ليكون بعيدا عن الببروقراطية. 

د- إيجاد مصادر وقفية استثمارية لتغطية نشاطات العمل الخيري 
التطوعي. 

ه- زيادة الدعم الحكومي للجمعيات التطوعية. 

و- تشجيع الدراسات والبحوث في مجال العمل الخيري التطوعي والعمل 
على دعمها. 

ز- تشجيع المرأة على مارسة العمل التطوعي, ومشاركتها الفاعلة فيه. 

©. تعقيب على الدراسات السابقة: 
باستعراض الدراسات السابقة التي تم الحصول عليها - في حدود علم 
ع ايت 


انار لابه ِلأَعمَال الْحَيْرِئةِ (كَمايَرَاهَا الباب) - دعَب الله بن مُحَمّد الزهراني 
الباحث - يمكن ملاحظة النقاط التالية: 

أولاً: اختلاف المدف لكل دراسة من هذه الدراسات عن أهداف 
الدراسة الحالية» وهو التعرف على الآثار الاجتماعية والتربوية والقيمية للأعمال 
الخيرية؛ وكذلك التعرف على دور العمل الخيري في ملء أوقات الفراغ لدى 
الشباب. وقد تم الاستفادة من دراسة "الصالح"2, وكذلك دراسة 
"السدحان"”', ودراسة "موسى”2 في صياغة أهداف الدراسة الحالية. 

ثانياً: اتفقت معظم الدراسات على أن شريحة الشباب هي التي ينبغي 
الاهتمام يما وتوجيهها نحو العمل الخيري التطوعي مثل الدراسة التي قدمها 
التقرير السنوي السادس للشبكة العربية للمنظمات الأهلية»: دراسة 
القعيد*». 

وقد تم الاستفادة من هذه الدراسات في تحديد عينة الدراسة الخحالية 
لعشمل عينة ممثلة لشريحة من الشباب من طلاب كلية المعلمين في الباحة. 

ثالعا: أوضحت دراسة الزهراي0") أن أهم مجالات العمل التطوعي هي 
المجال الدعوي - المجال الاجتماعي - المجال التربوي - امجال الإعلامي 55 

وقد تم الاستفادة من هذه الدراسة في تحديد أهم أبعاد أو محاور الدراسة 


)١(‏ الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية» مرجع سابق. 
)١(‏ وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب» مرجع سابق. 
() دراسة استطلاعية لاتحاهات بعض أفراد المجتمع نحو مفهوم العمل التطوعي ويحالاته من 
وجهة نظرهم» مرجع سابق. 
(4) المنظمات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية» مرجع سابق. 
(5) وسائل استقطاب المتطوعين والانتفاع الأمثل بحهودهم؛ مرجع سابق. 
(1) بحالات العمل التطوعي في الميدان التربوي» مرجع سابق. 
47ت 
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الحالية في [انحور الديني] - [انحور الاجتماعي] [انخور التربوي]ء [انخور 
النفسي]. 

رابعاً: تمست الاستفادة من الأطر النظرية هذه الدراسات في بناء وصياغة 
عبارات أداة الدراسة الحالية. 

خامساً: تمت الاستفادة من نتائج هذه الدراسات أيضاً في تحليل وتفسير 
بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية. 

وأخيراً فقد تمت الاستفادة من هذه الدراسات في تحديد تساؤلات 
الدراسة الحالية. 


لمعنهة 5 813 بج 


هماع 


الآرُ الاي عمال الْخَيْريَةِركمَا اها اباب - د.عَبُْ الله بن محم زهاني 
الفصل الغالث: طريقة وإجراءات الدراسة الميدانية 


أولا: عينة الدراسة: 

1- عينة الدراسة الاستطلاعية: 

م اختيار عينة الدراسة الاستطلاعية من طلاب كلية المعلمين في الباحة 
وعددهم )0/١(‏ طالباً بمنلون المستويات والتخصصات المختلفة بالكلية, وتم 
استبعاد عدد (/إ) طلاب من جملة العينة الاستطلاعية لعدم الجدية في الاستجابة, 
أو لعدم إتام الاستجابة على كل بنود القياس (في صورته الأولية) وبناء على 
هذه الخطوة يكون عدد من أتموا الاستجابة على جميع بنود القياس مساوياً ل 
655 طالباً؛ هم أفراد عينة الدراسة الاستطلاعية والجدول )١(‏ يوضح توزيع 
عينة الدراسة الاستطلاعية تبعاً للتتخصصات والمستويات الدراسية. 


جدول رقم )١(‏ يوضح توزيع أفراد العيئة الاستطلاعية على التخصصات 
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. ودف من 56 عينة نة الدراسة لخن هو الح من الكفاءة‎ ٠ 
السيكومترية لمقياس "الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها عينة من طلاب‎ 
كلية المعلمين بالباحة" المعد في الدراسة الحالية.‎ 

17- مجتمع الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من طلاب كلية المعلمين في الباحة» والبالغ 
عددهم في العام الجامعي 4710 ١ه/‏ 478 ١ه‏ ألف طالب ينتمون إلى إحدى 
مؤسسات التعليم العالي» وبمدلون شريحة من شرائح المجتمع (شريحة الشباب). 

عينة الدراسة النهائية: 

تكونت عينة الدراسة النهائية من (701) طاليمن (طلاب كلية المعلمين 
في الباحة), كعينة عشوائية طبقت عليهم أداة الدراسة في صورقا النهائية في 
الفترة من ١/"/ه‏ إلى 47/1/١5‏ ١ه.في‏ الفصل الدراسي الثابي, وقد تم توزيع 
الاستبانات على العينة العشوائية بعد أداء الطلاب للاختبار النصفي. 

والحدول رقم (؟) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة النهائية على 
التخصصات والمستويات المختلفة. 


٠ 


ثانيا: أداة الدراسة: 


"مقياس الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها عينة من طلاب كلية 
المعلمين في الباحة"؛ تكون المقياس في صورته الأولية من ثلاثة محاور تضمنت 
(5”) مفردة, وقد اتبع الباحث في بناء المقياس الخطوات التي حددقنا أنستازي 
في بناء الاختبارات النفسية وهي7": ش 

-١‏ المحهدف من المقياس: يهدف المقياس الحالي إلى قياس الآثار الإيجابية 
للأعمال الخيرية كما يراها الشباب (عينة الدرسة), وتتحدد درجة القياس من 
خلال مجموع درجات استجابات الطلاب الإيجابية والسلبية المرتبطة ببعض 
السلوكيات والمواقف التي تعرض عليهم بطريقة مكتوبة (مثيرات). 

؟ تحليد مفردات المقياس: تم تحديد مفردات المقياس المستخدم في 
الدراسة الحالية عن طريق: 

أ- استطلاع للرأي تضمن سؤالاً مفتوحاً هو: 

ما هي الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها الشباب؟, 

تم تطبيقه على طلاب كلية المعلمين (العينة الاستطلاعية)» وقد تم 


)00 مقالتمعو/ا تارهلا وولعملاوهء1 لوعنوه[مطعنزوط :لذ , أكقاكةتىم 
)4 .مصر(>؟9 )١‏ ,لإقتهم دده عمتطادا اطنط 


- 558- 
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الحصول على )17١(‏ تقريراً ذاتيا من الطلاب حول رؤيتهم للآثار الإيجابية 
للأعمال الخيرية. ساثمت في إعداد بنود المقياس. 

ب-الاطلاع على التراث الديني والتربوي والسيكولوجي والاجتماعي. 
وما توافر من بحوث ودراسات في مجال الأعمال الخيرية وآثارها الإيجابية. 

- كتابة مفردات المقياس: 

تم صياغة المقياس بصورة أولية؛ واستخدام التدرج الخماسي باتباع طريقة 
"ليكرت" +1161آ بحيث يمكن للطالب أن يختار من بين حمس بدائل هي: أوافق 
بشدة, أوافق, غير متأكد. لا أوافق» أرفض بشدة. لتقابل على الترتيب 
الدرجات ه., 2.4 "ا ”, ١‏ 

- بلغ عدد هذه المفردات () مفردة تم توزيعها على ثلاثة محاور هي: 

- المحور الأول: مدى فاعلية العمل الخيري في تلبية الحاجات النفسية 
للشباب» وقد اشتمل هذا امحور على ١7‏ عبارة. 

- المحور الثابي: مدى فاعلية العمل اقيري في تلبية الحاجات الاجتماعية 
للشباب, وقد اشتمل هذا انحور على ١7‏ عبارة. 

- انحور الغالث: مدى فاعلية العمل الخيري في تلبية الحاجات التربوية 
للشباب, اشتمل هذا المخور على 7 عبارة أيضا. 

وقد شكلت المفردات (5”) مفردة في مجملها الصورة الأولية للمقياس 
(ملحق رقم ؟), وقد روعي في صياغتها: 

أ- أن تعبر كل عبارة عن فكرة واحدة فقط. 

ب- أن تكون العبارة جازمة وقاطعة بحيث لا تحمل أي معنى أو تأويلاً آخر. 

ج- أن تكون العبارة بسيطة وسهلة حتى يمكن فهمها. 

د- أن تكون مرتبطة بالحياة وبالواقع الذي يعيشه الطالب. 
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لقا الإيْجَابيةٌ لأَعْمَال الْخَيْريَةٍ (كَمَا يَرَاهَا النبَاب) - د عَبْدُ الله بن مُحَمَل الزّهْرَاني 
ثالنا- صدق المقياس: 

١‏ - الصدق الظاهري: 

- تم عرض المقياس في صورته المبدئية (5”) عبارة على مجموعة من 
المحكمين المتخصصين في مجال التربية وعلم النفس*., وذلك لإبداء الرأي فيما إذا 
كانت هذه العبارات تقيس ما وضعت من أجله. وما إذا كانت كل مفردة 
تنتمي للبعد الذي تندرج تحته. 

- تم استبعاد (4) عبارات أجمع المحكمون على أها لا تنتمي للبعد الذي 
تمثله, وهذه العبارات هي أرقام [-798-19-8]. 

مم الإبقاء على العبارات التي كانت نسبة الاتفاق عليها 0٠١١‏ من 
جملة المحكمين. 

- أصبح عدد مفردات المقياس (”:”) مفردة, وزعت بطريقة عشوائية 
على انخاور بحيث اشتمل المحور الأول على )١٠١(‏ عبارات, وانحور الثاني )١١(‏ 
عبارة, والحور الثالث )١١(‏ عبارة. 

ب) الصدق العاملي 

-١‏ تم إجراء تحليل عاملي 412135165 1"301015 بواسطة حزمة 
البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5055) لمعرفة المكونات العاملية لمقياس 
"الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها عينة من طلاب كلية المعلمين في 
الباحة" وتم استخدام التحليل العاملي من الدرجة الأولى مع التدوير المائل 
باستخدام طريقة البروماكس 501280102 012ع27 وقد استخدم محك كايزر 
151 الذي اقتر حه جتمان7؟ 


*- ملحق (؟) يشمل أمماء ا محكمين المتخصصين في حال التربية وعلم النفس. 
)١(‏ صفوتء» فرج (١9151١م))‏ التحليل العاملي في العلوم السلوكية» ط5, القاهرة» مصر. 


ع عت 
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- اتضح من نتائج هذا التحليل مدى تشتت العبارات على عوامل 
الدرجة الأولى ثما جعل هناك صعوبة في التعامل مع عوامل هذه الدرجة من 
حيث التسمية أو التفسير السيكولوجي لها. 

؟- نتيجة لما سبق من مشكلات تتعلق بعوامل الدرجة الأولى تم إجراء 
تحليل عاملي من الدرجة الثانية: 21(90515لى ماع73 1355© - 0دمءع5)) 
للعرامل التي تم الحصول عليها والذي يسهم بشكل كبير في تلخيص حجم 
التباين لعوامل الدرجة الأولى من التحليل العاملي السابق (ملحق رقم (4)؛ 
عوامل الدرجة الثانية للتحليل العاملي) 

- تم حذف بعض العبارات في ضوء مجموعة من المحكات الآتية:‎ ٠ 

أ- الإبقاء على العوامل التي جذرها الكامن ١‏ > 06ا581م18186)) 

ب- حذف العبارات التي لم تتشبع بأي عامل تشبعاً يصل إلى المستوى 
المقبول وهو > + 0,5) 

ج- حذف العبارات التي تشبعت على أكثر من عامل تشبعاً يصل إلى 
المستوى المقبول 

د- حذف بعض العبارات تبعاً لحذف العامل الذي تشبعت عليه. 

ه- حذف العوامل التي تشبعت با عبارة واحدة تشبعا مقبولا. 

و- حذف العوامل التي تشبعت بما عبارتان فقط والإبقاء على العوامل 
التي تشبعت وا ثلاث عبارات فأكثر. 

4- عوامل مقياس الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها الشباب: 
بلغ مجموع عدد العوامل من الدرجة الثانية أربعة عوامل؛ وبلغ عدد العبارات 
المستخلصة (9؟ عبارة) موزعة على هذه العوامل الأربعة (ملحق ه) 

وقد استوعبت العوامل الأربعة المستخلصة من التحليل العاملي تباين 
بمقدار 047,58 من التباين الكلي لمتغيرات المصفوفة كما في جدول ("). 

5 


و مامه 


القَارٌ الإيجَايُةٌ للأغْمّال الْحَيْريةِ كما يَرَاهَا السبَاب) - د عَبْكُ الله بْنّ مُحَمٍّ الزّهرَاني 
جدول (”) الجذر الكامنة والنسب المثوية لتباين العوامل المستخلصة من 
لحف العاملي لعبارات المقياس بعد التدوير المائل: 


و الأول: الآثار الاجتماعية فيال الخيرية لدى عينة 
امن طلاب كلية المعلمين في الباحة 
| انحور الثابي: الآثار التربوية للأعمال الخيرية لدى عينة من 
| طلاب كلية المعلمين في الباحة 


ا 1/0 


أ انخور الغالث: الآثار القيمية للأعمال الخدرية لدى عينة 
| من طلاب كلية المعلمين في الباحة 50 
احور الرابع: آثار الأعمال اخوية في ملء:! أوقات الفراغ 

| لدى عينة من طلاب كلية المعلمين في الباحة 


9/0 1 | 


“م 


ْ النسب المئوية للتباين الكلي للمحاور المستخلصة الأربعة - 17,88 7/04. 

أسفر التحليل عن العوامل الآتية: 

أ- المحور الأول: "الآثار الاجتماعية للأعمال الخيرية" تعتمد طائفة العامل 
الأول على التشبعات الكبرى للعبارات الموضحة بالجدول رقم (4) 

جدول رقم (4) تشبعات العبارات على انحور الأول "الآثار الاجتماعية 
للأعمال الخيرية لدى عينة من طلاب كلية المعلمين في الباحة" لمقياس الآثار 
|الإيجابية ة للأعمال الخيربة: _ 
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من الجدول (4) يتبين أن العبارات الأعلى تشبعاً تدور حول الآثار 
الاجتماعية الإيجابية للأعمال الخيرية, لذا سُمي هذا امحور (الآثار الاجتماعية 
للأعمال الخوية. 

ب- .امحور الثابي: "الآثار التربوية للأعمال الخيرية لدى الطلاب عينة 
الدراسة" يوضحه الجدول رقم (ه). ظ 

جدول (5) تشبعات العبارات على اغور الثاني المائل لمقياس الآثار 
الإيجابية للأعمال الخيرية: 


1 الشباب على تدمية قدراقم الذاتية. 
| يوفر العمل الخيري الشعور بالرضا عن الذات. 
مم 


الآَارٌ الإيْجَابيةُ لِلأَغْمَال الْخَيْريّة َكَمَا يَرَاهَا التبَاب) - د عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدٍ الرهْرَانِي 


من الجدول (5) يتضح أن العبارات الأعلى تشبعا على هذا العامل تدور 
حول "الفوائد الشخصية والتربوية للأعمال الخيرية" لذا سمي هذا العامل "الآثار 
التربوية للأعمال الخيرية لدى الطلاب عينة الدراسة 

ج- المحور الثالث: "الآثار القيمية للأعمال الخيرية لدى الطلاب عينة 
الدراسة" جدول رقم (5) . 

جدول رقم 3 تشبعات ايت على 0 الغالث "الأعمال الخيرية 


ا هذا 0 0 القيم الإسلامية افيا 58 
من خلال الأعمال الخيرية ولذا سمي هذا العامل "الآثار القيمية للأعمال الخيرية 
تت 5 
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لدى الطلاب عينة الدراسة" 

٠‏ د- امحور الرابع: "آثار الأعمال الخيرية في ملء أوقات الفراغ لدى 
الشباب" تعتمد طائفة العامل الرابع على التشبعات الكبرى للعبارات الموضحة 
بالجدول (7) . 

جدول (7) تشبعات العبارات على امحور الرابع (العمل الخيري وملء 
أوقات فراغ الطلاب عينة الدراسة) لمقياس الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية . 


| ٠.59] > يرب العمل الخيري الشباب على العمل والانتاج.‎ | ١ 
يتضح من الجدول السابق رقم (1) أن العبارات الأعلى تشبعاً في هذا‎ 

العامل تدور حول ساعات الفراغ ومشاركة الشباب؛ ولذا سمي هذا العامل 
"أثر العمل الخيري في ملء أوقات الفراغ لدى الشباب" . 

باستعراض العوامل التي تم الحصول عليها من التحليل العاملي لمقياس 
الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية: وهي العوامل: 

العامل الأول: الآثار الاجتماعية للأعمال الخيرية لدى الشباب . 

العامل الثابي: الآثار التربوية للأعمال الخيرية لدى الشباب ‏ 

العامل الثالث: الآثار القيمية للأعمال الخيرية لدى الشباب . 

العامل الرابع: أثر العمل الخيري في ملء أوقات الفراغ لدى الشباب. 

وجد أن هذه العوامل تتمشى مع الإطار النظري الذي تم التعرض له في 
الدراسة الخحالية» ما يدل على الصدق العاملي للمقياس. 
دنك - 


الآَارُ الإنْجاييةُللأعْمال الْخيرئة (كَمابََاها اشاب - د .عبد الله بن مُحَمَد لاني 

- كما تشير قيم الشيوع للعوامل والتي تراوحت بين (2»)0,8855 و 
)0,54٠(‏ إلى التباين العاملي الحقيقى لبنود المقياس, والتي يمكن النظر إليها 
بوصفها معاملات ثبات هذه العبارات؛ حيث أوضح "صفوت فرج" (1959501م) 
04 إلى أن الشيوع (ه؟) يمثل مجموع مربعات تشبعات المتغير (العبارة) 
على جميع العوامل المستخلصة المصفوفة العاملية ومن ثم يمكن النظر لقيم 
الشيوع المتغير (العبارة) في مصفوفة عاملية باعتبارها معامل ثبات هذا المتغير 
كما يوضحها الجدول (8). 

جدول (8) قيم الشيوع (78) ٠‏ 


]| رقم | الشيوع | رقم الشبوع د( أ 
0 00 2 د همه" 


الحا عم ا 


5-2 
كك 0 ان نئل اننك لل لماكل 


أ 
ا 
| 
| 


م#- صدق الاتساق الا إيجاد معاملات الارتباط بين درجات 
كم : ر 


كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح 


.١ صفوت فرج (١1151١م)) مرجع سابق» ص8 مغ‎ )١١ 
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جدول (4) معاملات إتساق درجات عبارات مقياس الآثار الإيجابية 
للأعمال الخيرية بالدرجة الكلية للمقياس (ن-57) . 
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الآَارُ الإنجَايةٌبلأعمَال الْخَيْرئة (كَمَا يَرَاهَا الشباب) - دعَب الله بن مُحَمدِ زهاني 

5” دالة عند مستوى أدرءدن‎ ٠6 

يتضح من الجدول السابق (4) أن جميع قيم معاملات الارتباط بين 
عبارات المقياس والدرجة الكلية دالة عند مستوى )0,01١(‏ بالنسبة للعينة 
الكلية (ن - 57) وهذا يوضح أن جميع عوامل مقياس الآثار الإيجابية للأعمال 
الخيرية صادقة في ما وضعت لأجله. 
رابعات ثبات المقياس: 

-١‏ الثبات بحمساب معامل ألفا كرونباخ: 

5 حساب المقياس بطريقة ألفا كرونباخ 8مك خطعدطده1) كما 


ذكره سعل عبد الرجد 0 حيث كان: 
معامل ألفا للعبارات الفردية مساوياً #الالار. 
معامل ألفا للعبارات الزوجية مساوياً ٠,‏ 


وأن قيمة معامل الارتباط (معامل ثبات ألفا)» ‏ لالا”",ه 

وهي قيمة دالة عند مستوى .)0,٠١١(‏ 

"- الثبات باستخدام التحليل العاملي: 

ويذكر فرج”" أن قيم الشيوع (م؟) تمثل مجموع مربعات تشبعات المتغير 
(العبارة) َ 

على جميع العوامل المستخلصة في المصفوفة العاملية» ومن ثم يمكن النظر 
لقيم الشيوع للمتغير (العبارة) باعتبارها معامل ثبات لهذا المتغير (جدول 8) 


)177)9(١56ص سعدى عبد الرحمن (9598١م)» القياس النفسي النظرية والتطبيق»ء‎ )١( 
. القاهرة» دار الفكر العري‎ 
صفوت فرجء مرجع سابق.‎ )5( 
- :58- 
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وهي دالة عند مستوى (0,01). 
خامسا- الصورة النهائية للمقياس: 

يهدف المقياس إلى قياس الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها طلاب 
كلية المعلمين في الباحة» وهو يتكون من 79 عبارة موزعة على أربعة عوامل 
هي: 

- المحور الأول: "الآثار الاجتماعية للأعمال الخيرية" واشعمل على (4) 
عبارات أخذت الأرقام من ١‏ إلى 9. 

- المحور الثاين: "الآثار التربوية للأعمال الخيرية" واشتمل على (11) 
عبارة أخذت الأرقام من ٠١‏ إلى .٠١‏ 

- المحور الثالث: "الآثار القيمية للأعمال الخيرية" اشتمل على (5) 
عبارات أخذت الأرقام من 7١‏ إلى 78. 

- المحور الرابع: آثار العمل الخيري في ملء أوقات الفراغ" اشتمل على 
(4) عبارات أخذت الأرقام من 7 إلى 79. 

الصورة النهائية للمقياس: ملحق رقم (4). 


لمعة 813 53 بجع 


شط - 


الأقارٌ الإئْجَابيّةٌ لأَعْمّال الْخَيْريّة كَمَا يَرَاهَا الشَبَاب) - د .عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدٍ الزَهْرَاني 


الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة وتحليلها 


عرض النتائج وتفسبر ها: 
أولاً: تفسير نتائج انحور الأول على مقياس الآثار الإيجابية للأعمال 
الخيرية كما يراها عينة من طلاب كلية المعلمين في الباحة (ن - )7٠١1/‏ جدول 


رقم )٠١(‏ . 
جدول رقم )٠١(‏ نتائج العامل الأول على مقياس الآثار الإيجابية 
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تكون العامل الأول للمقياس من تسع عبارات اشتملت غالبيتها على 

الجواتب والفوائد الاجتماعية للأعمال الخيرية ويمكن تفسير هذه النتائج 
كالتالي: 

- أخذت العبارة "يمنح العمل الخيري الشباب محبة الآخرين" الترتيب 
الأول عتوسط حساب مقدار 4) 45. 

- ثم جاءت العبارات التالية لتبين أهم الآثار الإيجابية الأعمال الخيرية 
كما يراها الشباب عينة الدراسة في: 

- تكوين علاقات اجتماعية حسنه (م - ##,4). 

- تنمية الحاجة إلى الانتماء لأمة (م - 7868 ,4). 

- الإحساس بالتقدير الاجتماعي (م - .)4,١١8‏ 

- تنمية الوجدان الأخلاقي (م - 1" ,4). 

- توفير الحاجة بالحب من قبل الآخرين (م- 4,75). 

- توفير جو مناسب للتعايش مع الآخرين (م - .)4,٠٠‏ 

- الشعور بالتوافق الاجتماعي (م- 477 ,”7) 

- الشعور بالتوافق النفسي (م- 8 /ا,) 

من هذا التحليل يتضح أن أهم النتائج الايجابية للأعمال الخيرية في 
الجانب الاجتماعي تمدلت في: - 

محبة الآخرين- تكوين علاقات اجتماعية حسنة- تنمية الانتماء للأمة - 
الإحساس بالتقدير الاجتماعي- تنمية الوجدان الأخلاقي - الحاجة للحب من 
قبل الآخرين - توفير جو مناسب للتعايش مع الآخرين. ولعل ل الكرم 
أوضح ذلك جليا في قوله تعالى: لإ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا ين دك رٍأرَأ نْ وَهُوَ 


مَؤّمِن فَلَتْحَمِينَه حَيَؤة طَيْبَة وَلَتَجِيكهُمْ أَجَرَهم بأَحْسَنِ ما كَاتُوا 
١غ‏ - 


ا 


لآارُ الإنْجَابيّةُ ِلأَعْمَال الْحيْريَةِ (كَمَا يرَاهَا الشبَاب) - د عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ الزَهْرَانَي 


يَعْمَلُونَ 4 (سورة النحل: /91) . 

حيث أن الشعور النفسي الذي يجده المتطوع أثناء وبعد قيامه بعمله 
التطوعي يضفي عليه مشاعر من الرضا عن النفس والراحة النفسية بما يقدمه 
من مساعدة للآخرين, كما أن السعادة والطمأنينة والأمن والحب والتعايش 
والرضا والتوافق مطلب جميع البشر؛ فهم يبحثون عن كل ما يزيل عنهم الغم 
والهم. يقول العلامة السعدي - رحمه الله -: "ومن الأسباب التي تزيل الهم 
والغم والقلق: الإحسان إلى الخلق في القول والفعل بأنواع المعروف”". 

- كما أن من أعظم ما أكد عليه هذا المعنى قول النبي يد «مثل المومنين 
في توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى»”" وفي رواية «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا»”” . 

وهذا يتفق كذلك ما توصلت إليه دراسة القعيد ©): 

-من أن إبراز العمل التطوعي عند الشباب هي الحاجة للاتصال 
بالآخرين: والراحة النفسية التي يشعر بما المتطوع, وكذلك الرغبة في تحقيق 
الذات. 


- كما تتفق هذه النتائج أيضا مع ما توصلت إليه دراسة الرفران 0 من 


)١(‏ السعدي, عبد الرحمن 4١5(‏ ١ه)»‏ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة, الرياض» مطبعة سفرء 
صل . 

(؟) صحيح مسلم؛ مرجع سابق» كتاب باب البر والصلة؛ باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه» 
رقم الحديث 085؟, ص 25517 وقد تقدم تخريجه. 

() صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» ج5١:‏ ص1175. 

(4) وسائل استقطاب المتطوعين والانتفاع الأمثل يجهودهم. مرجع سابق. 

(8) محالات العمل التطوعي في الميدان التربوي مرجع سابق . 

ات نه 
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أن العمل التطوعي له أهميته التربوية حيث أنه يساعد على تنمية جوانب 
شخصية الفرد, كما تتفق نتائج هذه الدراسة أيضا مع ما أشارات إليه الدراسة 
من أن العمل التطوعي له ثمرات متنوعة تعود على الفرد وامجتمع في الدنيا 
والآخرة. 

ولعل هذه النتائج تتفق أيضا مع ما أشار إليه الزهرائئ في قوله: "إن للعمل 
التطوعي ثمرات متنوعة تعود على فاعلة بالنفع سواء في الدنيا أو في الآخرة, 
وهذا يعكس أهمية المشاركة في الأعمال التطوعية المختلفة واحتساب أجرها عند 
الله تعالى "0 , 

ويحلل الباحث هذه النتيجة بأن الأعمال الخيرية توصف بصفتين أساسيتين 
تجعلان تأثره قويا على الفرد وعلى عملية التغير الاجتماعي وشما: 

-١‏ قيامه على أسا س المردود المعنوي أو الاجتماعي المتوقع منه, مع نفي 
أي مردود مادي بمكن أن يعود على الفرد الفاعل. 

؟- ارتباط قيمة العمل الخيري بغايته المعنوية التي تكمن فيه وهي القيم 
والحوافز الدينية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية. 

ثانيا: تفسير نتائج المحور الثالي: الآثار التربوية للأعمال الخيرية كما يراها 
الطلاب عينة الدراسة: 

جدول رقم )١١(‏ تفسير نتائج امحور الثابي: الآثار التربوية للأعمال 
الخيرية: 


. المرحع السابق» ص97‎ )١( 
- -#غةغة‎ 


١‏ | يقلل العمل الخيري التطوعي من الفجوة بين الأغنياء والفة 
|يربي العمل الخيري التطوعي الشباب على الصدق والثقة | 
| والأمانة ١‏ 


71 
| يربي العمل الخيري في الشباب قيمة القدوة الصالحة. 
| يسهم العمل الخيري في زيادة | 


العام لدى الشياب 


المتوسط العام للمحور (متوسط المتوسطات) 4,٠8‏ 
تكون انحور الث للمقياس من )١١(‏ عبارة اشتملت غالبيتها على 
الفوائد والتأثرات التربوية للأعمال الخيرية كما يراها الطلا ب (عتبة الدراسة) 
والتي تمغلت في: 

- الشعور بالرضا عن الذات (م - 755 ,5). 

- التقليل من الفجوة بين الأغنياء والفقراء (م - .)5,١/8/‏ 

- تربية الشباب على الثقة والصدق والأمانة (م - 515 .)4,١‏ 

- تحمل المسكولية تجاه الغير (م - 494 .)4,١‏ 


2:545- 
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- تربية قيم القدوة الصالة لدى الشباب (م - ١7٠‏ ,4). 

- زيادة الوعي العام لدى الشباب هم > ١١٠٠ا/).‏ 

- تقبل قيمة العمل وعدم احتقار أي عمل زهيد (م - 4 .)4,٠١‏ 

- الإحساس بالحاجة إلى التقدير (م - .)4,٠٠‏ 

- التقليل من أسباب الجريعة (م - /7,9411). 

- تنمية القدرات الذاتية (م - 859,"). 

- التربية على الوسطية في الإنفاق (م - /91/ا,"). 

وبالاطلاع على متوسطات درجات الأفراد عينة الدراسة على عبارات 
هذا احور والمتعلقة بالفوائد التربوية للأعمال الخيرية يتضح أن أهم هذه الفوائد 
تتمثل في: الرضا عن الذات - الثقة والصدق والأمانة- تحمل المسئولية تجاه 
الغير- زيادة الوعي العام - التقليل من أسباب الجريمة - تنمية القدرات الذاتية 
- التربية على الوسطية في الإنفاق. 

والقران الكريم يؤكد على هذه الآثار كما جاء في قول الله تعالى «( يَتَأيججا 
ا ءَامَئُوأ أتقوأ لله وكونوأ م مَعّ ضوقت ِ إالتوبة: ))١1١19‏ 
وقال تعالى «9[ انه إِذآ أنفقُوأ لح يُسَرفوأ ا ا 
ذلك قوَامًا 4 لالفرقان: /ا5], :وكذلك السنة النبوية فقد قال يَل: 
«الْمْسلِمُ أخو الْمُسْلِمٍ لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ في حَاجَةِ أيه كَانَ اللَّهُ في 
حاجته. .. اليف" 


ولعل هذه النتائج نتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسات كل من: 


)3( صحيح مسلم» مر بجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحرم الظلم. حديث رقم 
امديىي3 ص١‏ دكت وقد تقدم تخريحه. 


هع ل 


الا الإنْجابيةُ لِلأَعْمَال الْحيْرِئَة (كَمَا يََاهَا اباب - د.عَبْد لله بن مُحَمل زهاني 

دراسة السد حان2"0, دراسة القعيد'", دراسة 00 دراسة 
الزهرابي” “»: حيث أشارات نتائج هذه الدراسات إلى الدور الكبير الذي تؤثر به 
ممارسة الشباب الأعمال الخيرية على الشباب في العديد من 0 نب . وأهمها 
الجانب التربوي الذي تمثل في: 

- القضاء أو الحد من انحرافات الشباب. 

- حسن استغلال أوقات الفراغ. 

- تقوية الوازع الديني لدى الشباب. 

-التوعية بأهمية أوقات الفراغ. 
ثالثً: تفسير نتائج احور الثالث: الآثار القيمية للأعمال الخيرية كما يراها 
الطلاب عينة الدراسة: 

جدول )١75(‏ تفسير نتائج العامل الثالث: "الآثار القيمية للأعمال 


ترتيب العبارة وفق 


)١(‏ وقت الفراغ وأثره قي انخحراف الشباب» مر جع سابق. 
(؟) وسائل استقطاب المتطوعين والانتفاع الأمثل بجهودهم. مرجع سابق. 
(م) ضوابط الخدمة التطوعية؛ مرجع سابق. 
(5) بحالات العمل التطوعي ف الميدان التربوي» مرجع سابق. 
سكاع - 
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ارا نتائج جدول رقم )١7(‏ الذي يوضح نتائج انحور الغالث (للاآثار 
القيمية للأعمال الخيرية) يتضح ما يلي: 

-أن أهم الآثار القيمية للأعمال الخيرية كما جاءت في استجابات 
الطللاب عينة الدراسة والتي تتعلق بالآثار القيمية للأعمال الخيرية جاءت على 
الحو العاللي: 

- احترام القيم الإسلامية (م - هل/ا,؛). 

- الإحساس بالرضا النفسي (م > /ا"#,4). 

- تجسيد مبدأ الأخوة الإسلامية (م - #ا#,4). 

- تقوية مبدأ الشفقة والرحمة عند الشباب (م > .)4,١7‏ 

- توفير الشعور والطمأنينة تجاه الآخرين (م - 58,#). 

وبناء على هذا الترتيب يمكن تفسير أهم الآثار القيمية للأعمال الخبرية 
في: تعزيز القيم الإسلامية لدى الشباب, الإحساس بالرضا النفسي, تجسيد مبدأ 
الأخوة الإسلامية: تقوية الشفقة والرحمة عند الشباب؛ توفير الشعور بالطمأنينة 
تجاه الآخرين. وبالنظر في القرآن الكريم سنجد العديد من الآيات البينات 7 
ل ل © إِنَمَا المو يدو 

حْوَةٌ فَأَصَلِحُوأ بين أُحَوَيمٌ: ونوا الله للم يحمُونَ 4 [اخجرات: 

ش 0000 وَل كُنتٌ فَظَّا غَلِيظ 
القلب لا فصوا مِنّ حَوَلِكَ »4 إآل عمران: ١668‏ 

وفي السنة النبوية الشريفة الكثير من الأدلة على هذه القيمة ولعل منها ما 


-/اعع - 


قار الإنجَايةٌ مال الْحَيْرئُةِ ١كَما‏ يراه اتبَاب) - د.عبه الله بن مُحَماد اطراتي 
رواه عَبَدُ الله بن عَمْرو يبْلُعْ به النَبِيَّ : «الرّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرّحْمنء ارْحَمُوا 
من في الأْض بَرْحَْكُمْ من في السسمّاو»””2. 

وتتفق هذه النتائج مع ما وضلت إلية العديد من الدراسات السابقة كما 
جاء في دراسة الصالل(", وكذلك الحربي”", من أن: 

الأعمال الخيرية تعزز القيم الإسلامية النبيلة لديننا الإسلامي. 

الأعمال الخيرية تجسد معان الأخوة, والألفة, والمحبة, بين سائر فئات 
امجتمع. 

الأعمال الخيرية تولد شعوراً بالرضا عن النفس لمساعدة الآخرين. 

الأعمال الخيرية تدشئ مناخاً يسوده الحدوءء والطمأنينة» في التعامل مع 


الآخرين. 
رابعً: تفسير نتائج انحور الرابع: الأعمال الخيرية وملء فراغ الطلاب عينة 


)١(‏ سنن الترمذي» مرجع سابق؛ كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرحمة والحث عليهاء حديث 
رقم /18141. 

(؟) الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتًا في المملكة العربية السعودية» مرجع سابق. 

(5) ضوابط الخدمة التطوعية؛ مرجع سابق. 


8غ - 
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| يقضي العمل الخيري على سلبية الشباب وضعف 
هد 
| لوطا العام للمعود و امعد 59 

أوضحت نتائج المحور الرابع لمقياس الدراسة أنه تكون من أربعة عبارات 
اشتملت غالبيتها غلى توضيح الفوائد المتمثلة في ملء أوقات فراغ الأفراد عينة 
الدراسة حيث أظهرت النتائج التالية, والتي تتعلق بالشباب وأوقات الفراغ 
مثل: 

-أن العمل الخيري يسهم في الإحساس بالتكافل الاجتماعي (م - 
56 4 ). 

- كما يسهم في تقليل ساعات الفراغ عند الشباب (م - 8/8 .)4,١٠‏ 

-أن العمل الخيري يربي الشباب على العمل والإنتاج (م - 3,556). 

- أن العمل الخيري يقضي على سلبية الشباب وضعف مشاركتهم (م - 
6ل" ). 

وبتفسير نتائج هذا احور يتضح أن الآثار الإيجابية للعمل الخيري في ملء 
أوقات فراغ الشباب تمثلت أهمها في: 

- الإحساس بالتكافل الاجتماعي - التقليل من ساعات الفراغ عند 
الشباب - تربية المشاركين في العمل الخيري على العمل والإنتاج - القضاء 
على سابية الشباب وضعف مشاركتهم. 

والقرآن الكريم فيه الكثير من الآيات القرآنية المباركة التي تدلل على 
أهمية الوقت؛ وقد أوضح المولى - سبحانه وتعالى - ذلك فأقسم بالوقت في 
كثير من الآيات كما في قوله تعالى « وَالْعرٍ (© إِنّ آلإننَ لَنى خْسَرٍ 4 
إسورة العصر: .]7-١‏ وفي السنة النبوية أحاديث شريفة تدلل على أهمية 
الوقت, وأن الإنسان مؤاخذ به يوم القيامة» كما جاء في حديث أبي برزة 

-9غغم - 


وقفمه 


الآثَارُ الإيُجَابيّة لِادُعْمَال الْخَيْريُة كما يَرَاهَا الشبّاب) - د عَبْلُ الله بْنْ مُحَمَدٍ الزُهْرَانيّ 
الأسلمي: قال طله: «ل* تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم 
أفناة... الحديث»7) 

وتتفق نتائج هذا المخور مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة من 
نتائج مثل: دراسة السدحان”" التي أوصت بضرورة توعية الشباب بأهمية وقت 
الفراغ واستغلاله فيما ينفع. 

- دراسة القعيدا” والتي توصلت نتائجها إلى أن أبرز دوافع العمل 
التطوعي عند الشباب هي الحاجة الماسة للاتصال بالآخرين؛ والرغبة في شغل 
أوقات الفراغ. 

- دراسة الصالح” التي أوصت بضرورة عدم الاقتصار على تقديم الرعاية 
الاجتماعية نقداء أو عيناء ونا ينبغي أن يتم تجاوز ذلك إلى التكافل في الجوانب 
الثقافية» والمعرفية, والعلم. 
خامساً: الخواص الإحصائية لعوامل مقياس الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما 
يراها عينة من طلاب كلية المعلمين في الباحة" (ن - .)7١1/‏ 

جدول رقم )١4(‏ الخواص الإحصائية لعوامل المقياس . 


الانحرافا | 1 
العرامل المتوسطات كرت -- 1 
ا المعيارية النسسط ‏ 
الآثار الاجتماعية للأعمال الخيرية ية 
لضن ا ١/1551‏ كلف 
كما يراها الطانات ع عينة حة الدراسة | 


)١١(‏ سنن الترمذي» مرجع سابق» أبواب صفة القيامة» باب ما جحاء في شأن الحساب 


والقصاص» حديث رقم 2574١‏ وقد تقدم الحديث بكامله. 
)١(‏ وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب» مرجع سابق. 
(7) وسائل استقطاب المتطوعين والانتفاع الأمثل بجهودهم؛ مرجع سابق. 
(4) الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتهًا في المملكة العربية السعودية» مرجع سا 


دوهع سا 


مجلّة الجامعة الكتتاهامه ١66‏ 
الآثار التربوية للأعمال الخيرية 


لاردرة خمكءره؟ تضق 
كما يراها اندب عد درس | 
الآثار القيمية للأعمال الخيرية 
شكس لشي فشكل 


كما يراها اطلاب عية الدررسة | 
الأعمال الخيرية وملء فراغ 
ملء فراع 1 ل | ل ذلك 
الطلاب عينة الدراسة 
2111 
الدرجة الكلية للمقياس محرو | ١١744‏ 8534 


ارفتيون نتائج تحليل استجابات الأفراد عينة ة الدراسة 7 عيازات 
مقياس "الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها الشباب" 794 عبارة أن 


متوسط أداء الأفراد عينة الدراسة (ن-7١‏ 7) بلغ ١١9,٠8‏ بانحراف معياري 
414 ؛:؛ ولا كانت الدرجة العليا على عبارات المقياس تساوي ١45‏ 
والدرجة الدنيا تساوي 79 فإن تفسير هذه النتيجة تميل إلى أن أكثرية أفراد 
عينة الدراسة كانوا يوافقون على عبارات المقياس بنسبة: 7١,4‏ 6 موافق» و 
#,"” هر موافق بشدة, بنسبة عامة بلغت 54,1 95 من جملة أفراد العينة, 
وهذا يتطابق مع ما سبق ذكره من أن جميع أفراد العينة يتفقون على مقياس 
الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية لدى الشباب ويمكن التعقيب بالآني: 

أخل العامل الثاني الآثار التربوية للأعمال الخيرية كما يراها الشباب 
أكبر متوسط 48 بانحراف معياري لا١ 28,٠‏ ونسبة تباين 86,٠578‏ ؟. 

- في حين أخذ العامل الرابع الأعمال الخيرية وملء الفراغ لدى 
الشباب أصغر متوسط 15,5١‏ بانحراف معياري 25,845 ونسبة تباين 
5" 

- أخذت العبارة "يعزز العمل الخيري احترام القيم الإسلامية لدى 

-عغها١‎ 


لآق الإنْجَايٌ اعمال الَْيْرئَة ركَمَا براه اباب - د .عبد الله بن محمد لاني 
الشباب" أعلى الدرجات للمقياس الكلي بنسبة بلغت 5٠0,4‏ 8" للموافقة 
بشدة, ونسبة 5,7" للموافقة. 

- في حين أخذت العبارة "يربي العمل الخبري الشباب على الوسطية في 
الإنفاق" أقل الدرجات للمقياس الكلي من حيث الموافقة بشدة بنسبة 57,1 
9/0 و" 4 9/0 للموافقة. 
النتائج: 

في ضوء الدراسة النظرية.وبعد قراءة النتائج التي كشفتها الدراسة 
الميدانية توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

-١‏ العمل الخبري في الإسلام شيء أساس وليس أمراً ثانوياً, فكما أن 
المسلم أمر بالركوع والسجود فقد أمر كذلك بفعل الخير. 

؟- العمل الخيري في الإسلام جزء من عقيدة المسلم, وعبادته وأخلاقه. 

-٠‏ تعدد مجالات العمل الخيري في الإسلام يتيح الفرصة لضمان مشاركة 
أكبر شريحة من المجتمع في برامجه ونشاطاته. 

4 - العمل الخيري مظهر من مظاهر تماسك المجتمع, وتكافله, وبرهان على 
أننا أمة الجسد الواحد. 

ه- يؤدي العمل الخيري غغوذجاً تربوياء تبرز من خلاله تربية الجانب 
الأخلاقي, وتربية الشباب على الصدق, والأمانة, والثقة, والإنتاج» والعمل؛ 
كما يسهم العمل الخيري في تربية الشباب على الوسطية في الإنفاق» ونبذ 
سلوك الاسراف والتبذير. 

5- يحقق العمل الخيري الحاجات الاجتماعية للشباب بدرجة عالية؛ 
كالحاجة إلى تكوين علاقات اجتماعية حسنة, وتحمل المسئولية تجاه الآخرين» 


ا لامع سس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
والتضحية من أجل الآخرين, كما يجسد العمل الخيري هبدأ الأخوة الإسلامية, 
مبدأ الجسد الواحدء ويردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 

ا ينمي العمل الخيري لدى الشباب كثيراً من القيم العالية كمبدأ الشفقة 
والرحمة, مبدأ الجسد الواحد, ويمنح شعوراً بالطمأنينة تجاه الآخرين. 

8- يسهم العمل في تقليل ساعات الفراغ, وينظم الوقت بدرجة كبيرة. 

- يسهم العمل في رفع الوعي, والحس الوطني عند الشباب بدرجة كبيرة. 

-٠‏ يعالج العمل الخيري ظواهر الانحراف الفكري من خلال ربط الشباب 
-١‏ يسهم العمل الخيري في رفع المستوى التعليمي وخاصة عند الشباب من 
خلال البرامج والدورات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. 
التوصيات: 

من خلال نتائج الدراسة الميدانية» ورؤية الباحث الخاصة المنبثقة من 
الدراسة النظرية؛ فإن الباحث يوصي بما يلي: 

-١‏ تكوين جحنة علمية تتولى الرد بأسلوب علمي على دعاوى الإرهاب 
وإلصاقها بالعمل الخيري في العالم الإسلامي, وبيان أنه صمام أمان للمجتمع 
يعمل لصالحه ويخطط لتطوره من خلال تطوير القوى البشرية. 

؟- أن تتبنى الحكومات دعم العمل الخيري؛ مادياًء ومعنوياًء على المستوى 
الحكومي, والاجتماعي, لأنه جزء من عقيدتنا الإسلامية نؤديه طاعة لله لتحقيق 
الصورة المثالية للمجتمع المسلم, مجتمع الجسد الواحد. 

- العمل على رفع مكاقآت العاملين في الجمعيات الخيرية؛ حتى يكون 
دخلاً اقتصادياً للشباب يحقق لهم الأمن الوظيفي والراحة النفسية. 


ممع - 


الآَارُ الإِنجَابيَةٌ ِلأغْمَال الَْيْرية كما يَرَاهَا الشباب) - د.عَبْدُ الله بن مُحَمّد الرّهرائي 

4 - استحداث إدارة متخصصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتولى 
تطوير العمل في الجمعيات, وتدريب وتأهيل العاملين فيه حتى يسايروا 
التطورات العلمية الحديثة. 

ه- عقد مؤتمر عالمي بعنوان "العمل الخيري في الإسلام الأهداف والوسائل" 
لتوضيح مقاصد العمل الخيري في الإسلام, ووسائله؛ وفي هذا ردّ عملي على 
الاقامات التي توجه ضد العمل الخيري. 

5- تنظيم دورات وبرامج تدريبية للشباب لتأهيلهم للعمل بالمؤوسسات 


/ا- تضمين المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية وحدة عن فضائل العمل 
الخيري في الإسلام. 

4- تدريب الشباب في الجامعات والكليات والمعاهد على الانخراط في 
العمل الخيري من خلال توجيه مشاريع التخرج لخدمة المؤسسات الخيرية. 

9- توزيع الشباب في العمل الصيفي على الجمعيات الخيرية لتوئيق عرى 
الترابط بين مؤسسات العمل الخيري واجتمع. 


معز 3 3 بجع 


- هع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


المصادر والمراجع 

-١‏ ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي بن محمد (054٠4١ه):‏ زاد المسير في علم التفسير, 
ط" بيروت, المكتب الإسلامي. 
- ابن كثيرء أبي الفداء إجماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي 4١7(‏ ١ه):‏ تفسير ا 
26 بيروت. دار المعرفة. 

"ا-ابن منظورء محمد بن مكرم (417١ه):‏ لسان العرب, تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم 
النجدي, بيروتء دار صادر. 

5- أنيس وآخرون (194177م): المعجم الوسيط, ط”ء مصر. مطابع دار المعارف. 

ه-البيضاوي؛ أبو سعيد بن عبد الله بن عمر (415١ه:‏ أنوار التثزيل وأسرار التأويل» 
تحقيق عبد القادر عرفات, بيروت, دار الفكر. 

"- البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي (١٠4١ه):‏ شعب الإبمان» ط١ء‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية. 

/ا- الترمذي, محمد بن عيسى (د ت): سنن الترمذي, بيروتء دار الكتب العلمية. 

- الحربي, حامد سالم (14١5١ه):‏ ضوابط الخدمة التطوعية, مكة المكرمة, جامعة أم 
القرى 

- الربيعة» عبد الله عبد الرحمن (41 ١ه):‏ البحث العلمي, ط١.‏ الرياض. 

- الزرار: فيصل محمد خير (411١ه):‏ مشكلات المراهقة والشباب» بيروت» دار 

النفائس 

١ذط الزهراني, على إبراهيم (477١ه): "مجالات العمل التطوعي في الميدان التربوي":‎ -١ 

المدينة المنورة» سلسلة مركز الدراسات والبحوث ". 

- السدحانء عبد الله بن ناصر 4١8(‏ ١ه):‏ وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب؛ ط3, 

الرياضء, مكتبة العبيكان. 

-١7‏ السعدي, عبد الرحمن بن ناصر (415 ١ه):‏ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة, الرياض 


امومع ع 


الآنَارُ الإيِجَابيّةَ ِلأَعْمَال الْخَيْريُةِ (كَمَا يَرَاهَا الشَبَاب) - د عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدٍ الزّهْرَائيُ 

-١4‏ السعدي, عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١47١ه):‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان؛ بيروت؛: مؤسسة الرسالة. 

. السلومي» محمد بن عبد الله (474١ه): القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب, كتابء‎ -١6 
البيان» لندنء المنتدى الإسلامي.‎ 

5- الشبكة العربية للمنظمات الأهلية (5 »)7١ ٠‏ الشباب في منظومة المجتمع المد» القاهرة 
التقرير السنوي السادس للجهات الخيرية. 

-١‏ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد (41١ه):‏ فتح القديرء بيروت,ء دار الفكر. 

4- الصالح, محمد بن أحمد (47١ه):‏ الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة 
العربية السعودية,» ط١.,‏ الرياض. 

6- الطبري, محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر (ه 4٠‏ ١ه):‏ جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن, بيروت, دار الفكر. 

٠'العساف,.‏ صالح بن حمد (409 ١ه):‏ المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية, الرياض» 
شركة العبيكان للطباعة والدشر. 

-١‏ العسقلايء أحمد بن علي بن حجر (17٠4١ه):‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
القاهرة, دار الريان للتراث. 

«العقيب؛: سعد مسفر (84١4١ه):‏ الرعاية الاجتماعية للشباب» سلسلة أبحاث منهجية في 
رعاية الشباب؛ دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ 

77 الغازي: عبد العزيز(١‏ 47 ١ه):‏ مشاكل الشباب في العالم الإسلامي, منشورات المنظمة 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 

4 1- القعيد, إبراهيم حممد (4١4١ه):‏ "وسائل استقطاب المتطوعين والانتفاع الأمثل 
بجهودهم" مكة المكرمة, جامعة أم القرى. 

اللقاء السنوي الخامس للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية (4178١ه»‏ الإعلام 
والعلاقات العامة في الجهات الخيرية» ورقة عمل. 


-5هع- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
5- النصارء عزيزة (47١ه):‏ مقومات ومعوقات العمل الخيري؛ القصيم: ورقة عمل 
ميدانية إلى الملتقى الأول للجهات الخيرية بمنطقة القصيم. 
"- النوويء أبي زكريا ييى بن شرف (7437١ه):‏ شرح النووي على صحيح مسلم, ط”. 
تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ بيروت؛ مؤسسة الرسالة. 
8- النوويء أبي زكريا يحبى بن شرف (4148١ه):‏ رياض الصالحين, ط”2 تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة. 
- النيسابوري, أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (4717١ه):‏ صحيح مسلمء 
الرياض مكتبة الرشد. 
"٠‏ الهيثمي, علي بن أبي بكر (017 5 ١ه):‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, القاهرة؛ دار الريان 
للتراث. 
1 حسب الله علي (17*4ه): أصول التشريع الإسلامي؛ طهء مصر, دار المعارف. 
ساعانَ, أمين 5١4(‏ ١ه):‏ المنظمات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية» دراسة 
تاريخية وتحليلية» الرياض؛ مطبوعات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 
"ا سعدء عبد الرحمن (1943/4١م):‏ القياس النفسي النظرية والتطبيق؛ القاهرة: دار الفكر 
العربي. 
4" - صفوت, فرج :)0١491(‏ التحليل العاملي في العلوم السلوكية, ط 7 القاهرة, مكتبة 
الانجلو المصرية. 
ه"- فضلء, صلاح (551١م):‏ مناهج النقد المعاصرء ط1١.‏ القاهرة, دار الآفاق العربية. 
”- قطب. سيد (5 ٠‏ 5 ١ه):‏ ني ظلال القرآن» ط 23١7‏ بيروت» دار الشروقء» بيروت. 
/"- موسى, عبد الحكيم (414١ه):‏ دراسة استطلاعية لاتجاهات بعض أفراد امجتمع نحو 
مفهوم العمل التطوعي ومجالاته من وجهة نظرهم" مكة المكرمة» جامعة أم القرى. 
المراجع الأجنبية: ش 
ع8متطكتاطباط ههالتسعهل8! :رلتمبر بسع للع صنادع؟ لدءنوهامطعئزوط :(5ا5١).ة‏ , أكمامددة ١١‏ 
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لامع - 


الْقَارٌ الإيْجَابية للأَعْمَال الْخَيْريّة (كَما يَرَاهَا التبَابْ) - د عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ الزُهْرَانَيُ 


ملحق )١(‏ خطاب المقياس: 

أخي الشاب الكريم ل مين 0 -سلخةالله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

يقوم الباحث بدراسة حول "الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية كما يراها 
عينة من طلاب كلية المعلمين بالباحة" لذا أرجو منكم المشاركة في تلك الدراسة 
من خلال الإجابة على أسئلة المقياس المرفقة» شاكرين لكم سلفاً تعاونكم 
ومشاركتكم البناءة والله يحفظكم ويرعاكم. 

علما بأن استجاباتكم ستكون محل سرية تامة ولن تستخدم إلا لغرض 
بح سي حاوس افعو دربا درم به وسلم. 


هل سبق لك المشاركة في الأعمال الخيرية ؟ نعم ( )4 لا( ) 
علامة (/) أمام الإجابة الأنسب لك: 


- مةع - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


ملحق (5) المقياس في صورته الأولية: 
علامة  (‏ ) أمام الإجابة الأنسب لك: 


انحور الأول: ما مدى فاعلية العمل الخيري في تلبية الحاجات النفسية للشباب: 


وحب الاستطلاع. 
ه- يعزز العمل الخيري احترام القيم الإسلامية 
لدى الشباب. 
5- يوفر العمل الخيري الشعور بالرضا عن 
الذات. 
-١/‏ يحقق العمل الخيري الشعور بالنجاح. 

- يحقق العمل الخيري دخلا اقتصاديا مناسبا 
للشباب 
6- يعرز العمل الخيري حاجة الشباب إلى 
التطوير المستمر للذات 
٠‏ - يؤدي العمل الخري إلى الشعور بالسعادة | | 0 ]0 ]0 ) 
5- يوفر العمل الخيري شعورا بالطمأنينة تجاه 
الآخرين. 


- ومع - 


النَارٌ الإيْجَابيةُ ِلأَعْمَال الْحَيّريّةِ (كَمَا يَرَاهَا النبّاب) - د .عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّلٍ الزَهْرَانِي 
5- يسهم العمل الخيري في توفير مناخاً جيداً 
للتعايش مع الآخرين 
المحور الثائ: ما مدى فاعلية العمل الخيري في تلبية الحاجات الاجتماعية للشباب: 


-١‏ يؤدي العمل الخيري إلى تكوين علاقات 
؟- يوفر العمل الخيري للشباب حاجاتهم 
للحب من قبل الآخرين. 
#- يمنح العمل الخيري الفرصة لتحمل 
المسؤولية تجاه الغير. 
4- يعزز العمل الخيري حاجة الشباب للانتماء 
للأمة 
ه- يؤدي العمل الخيري إلى الإحساس بالتكافل 
الاجتماعي. 
5- يقوي العمل الخيري الشعور بالتضحية من 
أجل الآخرين. 
/- يجسد العمل الخيري التطوعي مبدا الإخوة 
الإسلامية. 
8- يقلل العمل الخيري التطوعي من الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء. 
4- يقوي العمل الخيري مبدأ الشفقة والرحمة 
عند الشباب. 
-٠‏ يعزز العمل الخيري حاجة الشباب إلى 
التطوير المستمر للذات 
-١‏ يؤدي العمل الخيري إلى تكوين أصدقاء 
دواع ب 


ا 000 


4 | ا 
لطم 
5 
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- يزيد العمل الخيري من معرفة الشباب 
بواقع مجتمعه 
انحور الثالث: ها مدى فاعلية العمل الخيري في تلبية الحاجات التربوية للشباب: 


؟- يربي العمل الخيري التطوعي الشباب 
الصدق والثقة والأمانة. 


وضعف مشا ركتهم 

4- يربي العمل الخيري الشباب على 

ه- يسهم العمل الخيري في تخفيض نسبة 
الانخراف والجريمة. 


/- يربي العمل الخيري الشباب على 
في الإنفاق. 


عند الشباب. 

4- يسهم العمل الخيري في تقليل ساعات 
الفراغ عند الشباب. 

-٠‏ يوفر العمل الخيري توعية: ثقافية للشباب 
بأحوال الأمة 


الآنَارُ الإيْجَابيّة للأَغْمَال الْخَيْرِيُة ركم يَرَاهَا التبَابْ) - د.عَبْدٌ الله بْنّ مُحَمّدٍ الزَهْرَانِيْ 


ملحق (7) 


ع 


ع اقم له م 2 بم تم 


22ت 
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يؤدي العمل الخيري إلى تكوين علاقات 
اجتماعية حسنة 
يوفر العمل الخيري للشباب حاجتهم للحب من 
قبل الآخرين 


ينمي العمل الخيري في الشباب الوجدان 2 
0 2 
يؤدي العمل الخيري إلى الإحساس بالتقدير 
56 كم 


يسهم العمل الخيري في توفير مناخ جيد للتعايش 

مع الآخرين 
ريا اله مد هنا 

يحقق العمل الخيري الشعور بالتوافق النفسي 

يمنح العمل الخيري الشباب محبة الآخرين 

الخور الثابي: الآثار الشخصية والتربوية للأعمال الخيرية 


مس اكاك 
ألْغ 


لغير 
”5ع ب 


يسهم العمل الخيري في التقليل من مسببات 
الجريعة. 


يؤدي العمل الخيري إلى تقبل العمل وعدم 
احتقار أي عمل زهيد 


يسهم العمل الخيري في زيادة الوعي العام لدى 


يحقق العمل الخيري حاجة الشباب إلى التقدير 
يربي العمل الخيري التطوعي الشباب على 
الصدق والثقة والأمانة 
يربي العمل الخيري الشباب على الوسطية في 
الإنفاق. 


يجسد العمل الخيري التطوعي مبدأ الأخوة 
الإسلامية. 
يوفر العمل الخيري شعورا بالطمأنينة تجاه 


5غ - 
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د 
١‏ إيمنح العمل الخيري الشباب إحساساً بالرضا 
النفسي 
بع: 1 فوا 


يسهم العمل الخيري في تقليل ساعات الفراغ 


عند الشباب. 


يؤدي العمل الخيري إلى الإحساس بالتكافل 
الاجتماعي. 

يقضي العمل الخيري على سلبية الشباب وضعف 
مشاركتهم. 


مل الدرجة للتحليل 


جص دح وح دج نا 
000 


الآَارُ الإيْجَابيةَ لأْمّال الْحَيْريةِ (كَمَا يَرَاهَا الْبَابُ) - د عَبْدُ الله بْنٌ مُحَمّدٍ الزّهْرَانيُ 
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فهرس اتويات 
المقدمة: 5500 اا 
الفصل الثابئ: الإطار النظري والدراسات السابقة مون وما كه 


القسم الأول: الإطار النظري ينا 
#مقهوم العمل الخيري: تتتيييببءءءءءءبءءيءم ءءء ممم ةم ة 5893 


© حكم العمل الخيري: ......... 2*2 ل 
« أهمية العمل الخيري: 55855689858 لكناة 8535355551 55 559596995518555 5 98 [الأالالإايا 0١‏ 


#حجالات العمل الخيري: تتيتييثبيةءثءيء مي ءرء امل زرف فم ةءرء رن 596 
© مفهوم الشباب:...... 22211116 طاو ل ا 77530 
© خصائض مرخلة الشباب: ,.....يءييييءييءمييرءيءء ةر ء زمر ل 299 
هيه القبانة نمو و ا ع ا ا 1 
#الحاجات الأساسية لدى الشياب: .ت.تيثيييءيءةمثة لقره 10000 
© كيفية الاستفادة من هذه المرحلة العمرية: .......22...22.2..22. 555 
© العمل الخيري وأثره في المحافظة على عقيدة الأمة: , , ,,.........56 640 
© العمل الخيري وأثره في تضميد جراحات المسلمين: ............. 507 
العمل الخيري وأثره في تماسك الجتمع: .........بب 4١١ ٠.0022...‏ 
»دور العمل الخيري في تلبية الحاجات النفسية للشباب: 5١١ ٠.........‏ 
»دور العمل الخيري في تلبية الحاجات الاجتماعية للشباب:........ 417 
»دور العمل الخيري في تلبية الحاجات التربوية للشباب: .......... 5١85‏ 


- 451 - 


الآنارٌ الإيْجَابيةُ للأَعْمَال الْخَيْريُةِ (َكَمَا يَرَاهَا الشبَاب) - د عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّدٍ الرَهْراني 


القسم الثابي: الدراسات السابقة مسو كوم مولت وول و 1 
-٠‏ الإعلام والعلاقات العامة في الجهات الخيرية 7: ل ا 
© تعقيب على الدراسات السابقة: ......برءياثءيءءءرءءءء 577360202 
الفصل الثالث: طريقة وإجراءات الدراسة الميدانية 0 0 0 00 
أولا: عينة الدراسة: اقلق ل اا ادام ا ا م اه 
ثانيً: أداة الدراسة: 6ت010101211 0 0000 
الغا - صدق المقياس: ااا 00 
رابعاً- ثبات المقياس: ااا 
خامسا- الصورة النهائية للمقياس: 0 
الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة وتحليلها عا قا لما 21578111 
عرض النتائج وتفسيرها: عق وو او واس ا طلم 56 
النتائج: اتوي امج مدو قاو ف تا ا مدختو ل الوا قا 
التوصيات: 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
المصادر والمراجع: امسا نأي كوا سدع مطوالطوط الامو جع قةة 
ملحق )١(‏ خطاب المقياس:............. ااا .460.000 
ملحق (7) المقياس في صورته الأولية: ................................ 469 
ملحق )7*١٠‏ ا ل ا امخسشمة ان وم 
ملحق (4) الصورة النهائية للمقياس: 0 
ملحق (2): العوامل الأربعة المستخلصة من التدوير المائل 58 
فهرس احتويات لاسا سسا اسفن اكد لاوا سادت افا م لك 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة 


00 د 
(درَاسَة بَلاغِيَة تخليليّة) 
إغدادُ: 


202 0 وا عه 69ماه.ى ه# 
د. مبارَك بن شتبوي الحبيشي 
الأمْتاذ الْمُسعِدٍ في كُليّةِ اللّة الْعربيّةِ في الْجَامِعَةٍ 
الت للك للسلك222222 06722222 7 يي 670 بر 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
المقدمة 

أتمدك ربي, وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحابته» وأستفتح بالذي هو خيرء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير. أمّا بعد: 

فإنَ أصدق الحديث كتاب الله وخير المدي هدي نبينا محمد يله وإن من 
هديه -عليه الصلاة والسلام- في الذكر والدعاء:التلبية والأذان؛ وما صوتان 
يباهي الله بمما ملائكته"", و«ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن بمينه وشثماله من 
حجر أو شجر أو مدر»”"2, وقد سئل النبي يلد أي الحج أفضل؟ قال: «العج 
والنج»””", والعج: رفع الصوت بالتلبية» والنج: نحر الهدي”". 

وجاء في فضل الأذان: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» , 
«إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين»”, «لو 


(1) في الأثر: «ثلاثة أصوات يباهي الله عز وجل ين الملائكة: الأذان, والتكبير في سبيل الله 
عز وجلء ورفع الصوت بالتلبية». القرى. لقاصد أمّ القرى» لمحب الدين الطبري: 2١05‏ 
وقال: حديث غريب. 

(1) روى ابن ماحه ف سننه (رقم: ١‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله يِ: «ما من مسلم يلي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر 
حي ينقطع الأرض من هاهنا وهاهنا»: وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه (رقم: 
93)). 

(5) أخرجه الترمذي: (حديث رقم: 871)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (رقم: 
.)05١‏ 

(5) ينظر: القرى لقاصد أمّ القرى: 2١07‏ والنهاية في غريب الحديث: 3081/1١‏ 1:77 181 

(5) رواه مسلم من حديث معاوية ذه (رقم: /781). 

(1) أخرجه البخاري (حديث رقم: 5048)) ومسلم (حديث رقم: 7584). 


1/17 


مِن أسلرار الْبَْانِ في الَْبَةِ وَالأَذَانٍ (دراسة بَلَغِنَةَ تَحليليّة) - د.مُبَارَك بْنْ توي الْحييشِي 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه , 
لاستهموا", و«أله لا يسمع صوت المؤذّن جنٌ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة» 20 و«المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب 
ويابس»”"» لاوَمَنْ لْحَسَنُ مولا من 1 إِلَ أله وَحَمِلَ صَدلِحَا وَقَالَ إن مِنّ 
لْملِمِينَ 4 

وغني عن البيان أن التلبية والأذان من خصائص الإسلام وشعائره 
الظاهرة, وقد عني العلماء - قديما وحديثا- بشرحهما وبيان فضلهما واستنباط 
أحكامهما. 

وقد تضمن كلامهم نفائس من فنون شتى قد لا يدسنى لغير أهل الاختصاص 
الاطلاع على كثير منها إلا بعد بحث وتنقيب يضيق الزمان المتسار ع عن مثلهما. 

ومن تلك التفائس كلامٌ للقاضي عياض عن الأذان” , وآخر لابن اقيم 
عن التلبية"©) وقد نقل النووي كلام القاضي عياض بنصه معزوًا”” وعقب عليه 
بقوله: "هذا آخر كلام القاضيء وهو من النفائس الجليلة: وبالله التوفيق"0, 


.)4717 رواه البخاري (حديث رقم: 77140)) ومسلم (حديث رقم:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (حديث: 509). 

(5) أخرجه ابن ماحه (حديث: 974)» وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه: :١‏ 
لح 

(:) سورة فصلت: الآية: "901. 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: ؟: "2581 585 

(7) ينظر: شرح سنن أبي داود لابن القيم -يهمامش عون المعبود: ©: /5750-151. 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: .31١ 99١:4‏ 

(8) المصدر نفسه: 4: .,5١١‏ 


الا - 
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بينما وقف بعض المعاصرين"2 على كلام ابن القيم فأفاد من كل فائدة فيه ثم 
أحال ما أحال منه إلى عون المعبود(", ونسب عون المعبود - خطأ - لابن 
القيو0". 

ومن نافلة القول أن هذا لا يصور حياتنا العلميّة وإن علا صوت 
الناصحين بأننا عيال على أولئك نفيد ثما سطروه ثم نرميهم بالعظائم لنوصف 
بالتجديد. لكن التنبيه على الخطأ وبيان الصواب هو دأب الباحثين عن الحقيقة 
مهما اختلفت مناهجهم العلميّة, واتجاهاتهم الفكريّة. 

ولا جرم أن الإفادة من كلام أهل العلم وتحليلهم الواعي لأمهات المعاي 
هو السبيل الصحيح إلى العودة بالبلاغة إلى معينها الصافي» وطريقتها امثلى في 
تربية الذوق وإدراك مرامي الكلام وأحواله المختلفة. 

ثم إن من كمال العناية بالسنة المطهرة دراسة بلاغتهاء وتحليل ألفاظها 
وتراكيبهاء واستجلاء خصائصها ودقائق نظمها؛ وهذا باب جليل وجديد؛ لا 
تزال شريعته زرقاء وروضته غتاء؛ كما يقول الأشياخ". 

وفي هذا السياق انبنقت فكرة دراسة صيغتي التلبية والأذان دراسة بلاغيّة 
بعنوان: من أسرار البيان في التلبية والأذان . 

وكان من دواعي اختيار هذا الموضوع أنهما من الأذكار المحفوظة الأثيرة 


)١(‏ هو الدكتور رفعت السودان؛ كما سيأ بعد قليل» في بحث اطلعت عليه بعد الفراغ من 
صلب هذه الدراسة. 
)١(‏ ينظر - على سبيل المثال-: من دقائق البيان النبوي في صيغة التلبية: #٠‏ ١ا.‏ 
07 ينظر: المصدر نفسه: 232١‏ وقائمة المراجع ص: 55.» وريما كان لطباعة شرح ابن القيم 
مامش عون المعبود أثر في حدوث مثل هذا الخلط. 
(5) ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخاري: .7١5‏ 
فد ه- 


من أُسْرَار الَْانِ في ال وَالأذَانِ (دراسة بَلأغيْةٌ حلي - د.مبَارَك بْنُ شتيوي الْحَيْشِي 
المؤثرة المتعبد يما في شعيرتين من أعظم شعائر الإسلام:الصلاة والحج. 

وقد اشتملا على مقاصد عظيمة وفوائد جليلة ولطائف بليغة ينبغي 
استجلاؤها؛ خدمةً للسنة والبلاغة على حد سواءء ولنا في تراثنا الخالد رائد 
صدق في تذوق الآثار والنصوص وتحليل تراكيبها وإبراز محاسن ممياغامًا 
ودلالات خصوصياقا. 

ون مما يزيد الإيمان ويعين على الخشوع في العبادة استحضار تلك المعاني 
والدلالات واستشعارها في مقاماهًا المختلفة, كما أن في استجلاء تلك الآفاق 
الرحبة من اللطائف والأسرار إثراء للدرس البلاغي وعودة به إلى أصح المناهج 
وأقومها في تربية الذوق والتمرس في الأساليب. 

وليس هناك من دراسة علمية في هذا الصدد إلا البحث الذي أشير إليه 
آنفاً, وهو بعنوان: من دقائق البيان النبوي في صيغة التلبية للدكتور رفعت 
إسماعيل السودائئ؛ حاول فيه -كما جاء في مقدمته- الوقوف مع ألفاظ التلبية 
واستبطان أسرارها والتقاط شيء من دلالاتا وتأمل العلاقات بين أجزاء نظمها 
بغية أن يضع أمام القارئ صيغة التلبية وما تحمله من معان وتوحي به من 
أسرار”"", اعتمد في معظمها على ما ذكره ابن القيم من فوائد عامة ليس من 
شأنها بيان الخصائص البلاغيّة هذه الصيغة الشريفة, وإضافة إلى ما حصل فيه من 
الخلط في العزو والتوثيق فقد استكثر فيه من الاستطرادات الغريبة التي ألقت 
بظلانها على البحث. وأخذت به بعيداً عن جوهر الموضوع ومضمونه'”. 


. ينظر: من دقائق البيان النبوي في صيغة التلبية:‎ )١( 
من مثل قوله (ص: 77): "ومن تعريفات سادتنا الصوفية ل(الحميد) قولهم: الحميد الذي‎ )١( 
يوفقك للخيرات ويحمدك عليهاء وبمحو عنك السيئات ولا يخجلك بذكرها".‎ 
7“ وقوله (ص: 4 ؟): "وقيل: الشكور هو الذي يقبل اليسير من الطاعات» ويعطي الكثير من‎ 
- اج‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
هذا وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى مقدمة ومبحئين وخاتهمة على 
النحو الآي: 
-١‏ المقدمة: وتشتمل على طبيعة الموضوع وأشميته, وأسباب اخختياره, 
والدراسات السابقة, وخطة البحث, والمنهج المتبع فيه. 
1 - المبحث الأوّل: التلبية. 
أولة: من فقه التلبية. 
ثانيا: من بلاغة التلبية. 
- المبحث الثابي: الأذان. 
أولاً: من فقه الأذان. 
انياً: من بلاغة الأذان. 
#- الخاتمة: وهي خلاصة البحث ونتيجته. 
ه- المصادر والمراجع. 
5- محتويات البحث. 
أمّا المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو منهج وصفي يقوم على تحليل جمبل 
التلبية والأذان, وتأمّل دلالاتًا ومقاصدهاء واستنباط دقائق نظمها وخصائصها 


> الدرحات". 
وقوله (ص: 47): "وأداة النْداء (يا) حضرة حروفية جامعة, فالياء آخر الحروف والغاية 
الي تنتهي إليهاء والألف أول الحروف والمبدأ الذي تنطلق منه؛ وسائر الحروف تتموج يبن 
الألف والياء. والملاحظة ب (يا) تنطلق من واقعها التركيبي؛ فهي ياء وألف؛ أي هي غاية 
بلغت أقصاها امتداداء وعادت إلى مبدئها أصالة» واحتضنته هذا الاحتضان: واقعي ذو 
رمو زلا يتمتع به من عمق الدلالة» ومن تحضب البنية". 
وغير هذا كثير ثما لا صلة له بدقائق البيان النبوي في صيغة التلبية. 


هملاع - 


من أسرار الْبَانِ في اللْيَةِ وَالأدَانِ (درَاسَة بَلاغيةََحَلِيليَة - د.مُبَارَك بْنْ شتيُوي الْحُبَيشِي 
البلاغية العامّة. 

وهذا منهج أصيل في تراثنا الإسلامي عموماً والبلاغي خصوصا, عرفناه 
عند علماء الإعجاز في استنباطهم خصائص بلاغيّة للقرآن, انفرد يماء وعرفناه 
عند عبد القاهر في عبقريته الفذة في التحليل والاستنباط ووضع اليد على 
ختصائص النظم وأسرار التراكيب. 

ومن أصول هذا المنهج الوعي بما يحتويه الكلام من غزارة وشمول وفهم 
المرامي البعيدة للمعابي ومعرفة أجناسها وأنواعها وأحواها المختلفة. 

يقول الدكتور أبو موسى”"©: "وقد وهمنا حين اعتقدنا أن البلاغة هي 
علوم ثلاثة وأخرجنا باب بحث العابئ منها مع أن شيخها وواضعها يقول إن 
مقصود دراسته التي تتسلل إلى أسرار البلاغة أن يعرف أجناس المعاب وأنواعها 
وأحوالها وأصوهها" 7". 

وما سيأ من حديث عن مقاصد التلبية والأذان داخل في جوهر هذا 
الباب, ولا غنى عنه في تحليل ألفاظهما واستنباط خصائصهما. 

وبدئ البحث بالتلبية قبل الأذان لقدم أصلهاء ومعرفة العرب ببعض 
صورها قبل ظهوره بأزمان متطاولة. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل في رضاهء وأن يستر ما فيه من عيب, ويغفر 
ما فيه من الزلل . ولا حول ولا قوّة إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 


.7١14 شرح أحاديث من صحيح البخاري:‎ )١( 
.75 ينظر: أسرار البلاغة:‎ )١( 
- لاع‎ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١5٠‏ 


المبحث الأوّل: التلبية 

« أوّلاً: من فقه التلبية . 

أن معناها: التلبية: هي مصدر لبَى؛ كركى تزكية؛ أي قال: لبيك" ., 

وجاء عن العرب: لبأت بال همزء وليس أصله الهمز؛ بل الياء7". 

قال الفراء: وريّما خرجت بمم فصاحتهم حتى همزوا ما ليس بمهموز؛ 
فقالوا: لبأت بالحج, ورثأت الميّت. ونحو ذلك؛ كما يتركون الحمز إلى غيره 
فصاحة وبلاغة0". 

ب- صيغتها: صيغتها المروية عن رسول الهو: «لبيك اللهم لبيك 
بيك لا شريك لك لبَيْكَبٍ إن الحمد والتّعمة لك والملك, لا شريكَ لك»). 

هذه هي تلبية رسول الله يله وكان عمر وابنه -رضي الله عنهما- 
يزيدان: «لبَيِك وسعديك, والخير بيديك, والرغباء والعمل»” ) ومن الناس من 
يزيد: «ذا المعارج» ونحوه من الكلاه". 

ج- من أحكامها: يستحب الاقتصار على تلبية رسول الله يل والإكثار 
منها. ورفع الصوت با للرجال, ويتأكد عند تغاير الأحوال والأمكنة والأزمان, 
ولا يقطعها بكلام ولا غيره؛ ووقتها من الإحرام إلى التحلل؛ ولا يلبي في حال 


)١(‏ لسان العرب: :١‏ 959لا - لبب. 

(؟) المصباح المنير: 41 5- لبب. 

(5) المصدر نفسه: /419 ه- لبب. 

(:) هذه هي الصيغة المخرجة ف الصحيحين والسنن من حديث ابن عمر وغيره؛ كما في 
البخاري: 3208٠ 21١545‏ ومسلم: 2031184 21١86‏ وأبي داود: .1١98‏ 

(5) ينظر: صحيح مسلم: (حديث رقم 211815 .)1١١85‏ 

(1) ينظر: سنن أبي داود: (حديث رقم .)١195‏ 


- لالاع اس 


مِنْ أسرار الْبَانِ في الَلْيةِ وَالأَذَانٍ (درَاسةٌ بَلأعِةَ حلي - د.مُبَارَك بْنْ شتيوي الْحْبَيِشِي 
الطواف والسعي؛ لأنَّ هما أذكاراً مخصوصة”) 

ل ثانيا: من بلاغة التلبية ٠‏ 

أ- مقاصد التلبية . 

اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة؛ أظهرها: 

-١‏ إجابة الدعوة إلى الحجّ في قوله 0 « وَأوّن فى ألما بالج يأُوكَ 
رحالاويكٌ حكُلٍ ضام يئر نكل فيج عق 04". 

9- توحيد الله وتعظيمه والثناء 5 بما هو أهله. والانقياد له بالطاعة 
والخلوص من الشرك. 

*- انتقال الْمخْرم يما من مَنْسّكِ إلى مَنْسَكء ومن حال إلى حال؛ كما 
ينتقل بالتكبير في الصلاة من ركن إلى آخر. 

وقد تناول العلامة ابن القيّم هذه القواعد والفوائد بمريد من البسط 
والبيان في شرحه لسنن أبي داود بما يغني عن إطالة القول فيها؛ فليراجع لتمام 
الفائدة9 . 

- نظم التلبية 5 

-١‏ لبَيّْك: أي أنا مقيم على طاعتكء إلبابا بعد إلباب, وإجابة بعد إجابة؛ 
مِن: لَب بالمكان وألبّ به إذا أقام. أو اتجاهي وقصدي إليك. من داري 
تلب داره؛ أي تواجههاء أو محبتي لك. من امرأة لبّةِ: محبة لزوجها وولدهاء 


)١(‏ ينظر: كتاب الإيضاح ف مناسك الحج والعمرة للنووي: 51 ١54 -١‏ وعليه الإفصاح 
على مسائل الإيضاح على مذهب الأثمّة الأربعة وغيرهم» تأليف عبد الفتاح حسين رواه 
المكي. 

(؟) سورة الحج: الآية: /710. 

() ينظر: شرح سنن أبي داود لابن القيم- يهمامش عون المعبود: 8: 28ه750-15. 


-8/ اع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


6 


أو إخلاصي لك من: حسب لباب: خالص”". أو أنا منقاد إليك ذليل بين 
يديك؛ كما يفعل بعن لُبّب بردائه, وقبض على تلابيبه””. 

والمعنى الأوّل أظهر وأشهر, وقد جاء في الأثر: «لما فرغ إبراهيم كليل 
من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج؛ قال: رب وما يبلغ صوي؟ قال: 
أذن وعليّ البلاغ, قال فنادى إبراهيم: يا أيّها الناس كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق؛ فسمعه من بين السماء والأرضء أفلا ترون أن الناس يجيئون من 
أقصى الأرض يلبُون»7". 

ولهذا قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين 
أذن في النّاس بالحج0©». 

وفي هذا تلميح إلى إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته اخْرّم نما 
كان باستدعاء منه سبحانه , 

والبلاغة تقتضي الأخذ بمذه المعاائ كلها مجتمعة, أو من جميعها بطرف؛ 
لأن الملبّي كما هو مستجيب لنداء ربّه فهو مقيم على طاعته محب له متوجّه إليه 
بتضوع وإخلاص. 

وقد نص العلماء على أن هذا اللفظ يتضمّن إجابة داع دعا ومنادٍ نادى, 
وآله لا يقال إلا لمن تحبّه وتعظمه؛ كما أنه يتضمّن التزام دوام العبوديّة 
والخخنضوع والإخلاص لله تعالى'. 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط: -1١791 20311١‏ لبب. 

(1) ينظر: شرح سنن أب داود» لابن القيم - مامش عون المعبود: 8: 7517. 
(5) فتح الباري: ”: 105. 

(5) المصدر نفسه: : 5.089. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 7: 54.09. 

(1) ينظر: شرح سنن أي داود لابن القيم يمامش عون المعبود: 0:788. 


- 4/4 


ين أْرار الْبَانِ في التلةِ وَالأَذَانٍ (وراسة بََميِة َي - د.مبارَك بْنْ شتئوي الحبيني 

وفي الابتداء به براعة في الاستهلال؛ ومطابقة لمقتضى الخال وإيعاء من 
أول الأمر إلى ما في التلبية من مقاصد عظيمة وفوائد جليلة. 

وهو مصدر مثنى منصوب بعامل مضمر وجوباً للاختصار”", وأصله: 
بين لك؛ حذفت النون للإضافة» واللام للتخفيف”", واستعمل مضافا إلى كاف 
الخطاب لاختصاصه بإجابة الداعي”"» والتزموا تثنيته للتكثير والمبالغة والتوكيد 
إيذاناً بكرر معناه واستدامته“, فالتشنية فيه كالتثنية في قول الله تعالى: «(ثمُ أنيع 
6 إن المقصود به -والله أعلمه- التكثير لا خصوص المرتين0"؛ 
بدليل قوله: «ِإمِت ِليْكَ البِصَرحَاركًا وَْوحَسِيك 4 ”". قال الزمخشري”: "فإن 
قلت: كيف ينقلب البصر خاسئاً حسيرا برجعه مرتين ائنتين؛ قلت: معنى التثنية 
التكرير بكثرة؛ كقولك: لبّيك وسعديك"؛ فليس المراد بمما إجابتين اثنتين» ولا 
إسعادين اثنين؛ بل المعنى: كلّما كنت في أمر فدعوتني له: أجبتك إليه. 
وساعدتك عليه. مرة بعد أخرى7". 

ولهذا المعنى كرر لفظ (لبّيك) أربعاً تأكيدا وإيذانا بتكرير الإجابة من 


(1) ينظر: الكتاب: :١‏ 2751 وذهب يونس إلى أنه مفرد بمنزلة (على) قلبت ألفه إلى ياء 
عند الإضافة إلى المضمر» ورد بظهور الياء عند إضافته إلى المظهر. 

(؟) ينظر: المصباح المدير: /41 ه- لبيب. 

(7) ينظر: شرح سنن أب داود لابن القيم - يمامش عون المعبود: ©: 4 78. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: ©: 5584. 

(5) سورة الملك» الآية: 7. 

(5) ينظر: شرح سنن أب داود لابن القيم - مامش عون المعبود: 0: 504. 

() سورة الملك: من الآية: 4. 

.١70 :4 الكشاف:‎ )8( 

(9) ينظر: الكتاب: 27*5٠ :١‏ والمحتسب: 7: 9/8ا7. 


لاوج د 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١86٠‏ 
جهات الكون الأربع إلى ما لا فهاية2"0, ورفعا لاحتمال التجوز في الخطاب9"؛ 
لأن من فوائد التوكيد إبراز الكلام في صورة الحقيقة التي لا تحتمل التأويل9”, 
فإذا قبل: قطع اللص الأمير احتمل الكلام أن يكون حقيقة وأن يكون 
مجازاء فإذا أكد الكلام وقيل: قطع اللص الأمير الأمير لم يكن ثمة وجه 
للمجاز”' لأنَ أفعال المجاز لا تؤكد بالتكرار”») ولم يعمل الكلام سوى الحقيقة, 
وأن الأمير بشخصه هو الذي أقام عليه الحد بقطع يده, ويقال: ضرب الحاكم 
المذنب2 ولا يكون باشر الضرب بنفسه بل أمر به فإذا قيل: ضرباً علم أنه 
باشر الفعل بنفسه. ولم يأمر به("؛ لأن أفعال لجاز لا تخرج منها المصادر”” فلا 
يقال:أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة؛ فإرادة الحائط فعل مجازي وليس فعلاً 
حقيقيًائ ولذلك لا يجوز تأكيده؛ فإن أكد كان تناقضاً في القول, والله يقول: 
«إوكمَ أ مُومّئ تكَلِيمًا 4!' فأكد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه المجازة”'", 


)١(‏ ينظر: عون المعبود: ©: .70١‏ وجاء في الأثر: «لما أمر الله عز وجل إبراهيم بدعاء الناس 
إلى الحج استقبل المشرق فدعا إلى الله؛ فأحيب: لبيك لبيك» ثم استقبل المغرب فدعاء 
فأحيب لبيك لبيك؛ ثم استقبل اليمن فدعا؛ فأجيب: لبيك لبيك» القرى لقاصد أمّ القرى 
نحب الدين الطبري: 2175 وقال: أخرجه أبو الفرج في مثير الغرام. 

.117” :١ ينظر: الإيضاح:‎ )١( 

(؟) ينظر: فن البلاغة: 719 

(5) ينظر: المطول: 66. 

(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن: .١١١‏ 

.7379 ينظر: فن البلاغة:‎ )١( 

(7) ينظر: تأويل مشكل القرآن: .١1١‏ 

(8) ينظر: فن البلاغة: 737. 

(9) سورة النساء: من الآية: .١514‏ 

.١١١ ينظر: تأويل مشكل القرآن:‎ )٠١( 

- 4غ - 


مِنْ أسرار اْبيَانِ في التَليَةِ وَالأذَان (درَاسة بَلأعِيَةَ تخلياية - د .مُبَارَك بن توي الْحُبيشِي 
وتكرار لفظ التلبية ينفي التجوز في الخطاب, ويؤكد أله حقاً لداع ميع ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير؛ مع استشعار قربه ومراقبته والتلذذ بإجابته 
ومخاطبتهي كأله حاضر مشاهد؛ وفيه مراعاة لحسن النظم السجعي الذي بني 
على حرف الكاف؛ وهو حرف مهموس يحسن السكوت عليه بعد رفع الصوت 
بالإجابة. 
وهذا التناسب مطلوب, والنفس تيل إليه بالطبع؛ لاسيما وقد سلم من 
التكلف والاستكراه, والمعنى هو الذي طلبه واستدعادي فلم يكن مقصوداً لذاته, 
ولا يمكن الاستغناء عنه في موضعه دون أن يد يتغير المعنى ويضعف الأسلوب07". 
؟- اللهم: اسم ملازم للتداء؛ معناه: يا الله حذفت ياؤه وعوض عنها 
بالميم المشددة؛ وهذا من خصائص لفظ الجلالة؛ فلا يجوز تعويض الميم من 
حروف النداءفي غيره؛ ولذلك لم يجمع بينهما إلا في ضرورة7". 
وقيل: أصله :يا الله أُمّنا بخبر؛ أي اقصدنا به فركب تركيب مزج 
كرحيهلا) والميم المشددة بقيّة الفعل المحذوف ومتعلقاته, وعلى هذا فالجمع 
بينهما ليس بضرورة””. 
وَرُدٌ بالتصريح بالمدعوٌ به كما في قوله تعالى: 9 وَإِدْ مالو أللّهُمَّ إن 
كارت هَنذا هْوَ ألْحَيّ مِنْ عِندِكَ فَأمْطِرٌ عَلَدًَا حِبجَارَءٌ ين ألصَسمَل أوَأئْينَا يِعَذَابٍِ 


-1"١1 :١ وشرائط حسن السجع في المثل السائر:‎ ١4 2١١ ينظر: أسرار البلاغة:‎ )١( 
وقد أحملها ابن الأثير ف أربع شرائط لابد منهاء هي: اختيار الألفاظ والتراكيب»‎ »57 
وأن يكون اللفظ تابعا للمعين» وأن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على‎ 
معي غير المع الذي دلت عليه أنحتها.‎ 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجحاج: :١‏ 2351 914". 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه: .3١4 370651 :١‏ 
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ليم 4”": فلو كانت الميم بقيّة أمّئا بخير» لما استقام المعنى". 

ومن خصائص هذا اللفظ الكريم أنه مستلزم لجميع معان أسماء الله 
الحسنى؛ دال عليها بالإجمال", ولهذا شاع استعماله في الدعاء. وقيل: 'إنه 
جامع له ومن دعا به فقد دعا الله بجميع أسائد "60 , 

وفسّر بأن الميم من علامات الجمع؛ وفي زيادتما من التفخيم والتعظيم ما 
يؤذن باجتماع الأسماء الحسنى كلها في هذا اللفظ الجليل؛ وكأن الداعي إذا دعا 
به قال: يا الله الذي له الأسماء الحسنئى”؛ ولأجل ذلك فتحت الميم لتكون بإزاء 
الفتحة في آخر الجمع المذكر السالم» وشددت لتكون بالتشديد معادلة للحرفين 
المريدين فييا". 

وهذا الاسم مختص بدعاء الله عرّ وجل”", ول يُنَادَ لفظ الجلالة في القرآن 
بغيره”»؛ وحذفت ياؤه تنزيهاً وتعظيماً لله عن الأمر والتنبيه'"”, وتبركا بالابتداء 
باسمه الثتريف”' ". وتعبيراً عن شعور العبد بقربه من ربه'", وأنه أقرب إليه 


.,7 سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 
.9710-1141 :١ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:‎ )١( 
.55 :١ (؟) ينظر: مدارج السالكين:‎ 
.514 :4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )4( 
.7 1417 ينظر: جلاء الأفهام لابن القيم:‎ )0( 
.791١ ينظر: الأسيئن في شرح أسماء الله الحسين للقرطبي:‎ )5( 
ينظر: المفردات في غريب القرآن: 75- أله.‎ )0( 
.١7؟ ينظر: من بلاغة القرآن:‎ )( 
.١٠١14 ينظر: الحذف البلاغي في القرآن:‎ )9( 
.595 :١ ينظر: شرح كافية ابن الحاحب للرضي:‎ )٠١( 
.١1١ ينظر: من بلاغة القرآن:‎ )١١( 
- مغ‎ - ٠ 


من أسرَار اليا في التلْبيةِ وَالأَذانِ (درَاسة بَلآغِيْةَتحلِلِية - د. مارك بْنْ شتئوي الْحُبيشِي 
من حبل الوريد”©؛ يجيب دعوة الداعي إذا دعاه” , 

وحذف ياله في التلبية يشعر بقرب المنادى من القلب. وحضوره في 
الذهن, وتوجّه الملبّي إليه - تعالى- بكل جوارحه, وتأخيره عن لفظ الإجابة؛ 
أن القصد إليها؛ خلاقاً للا هو شائع في الدعاء؛ وجيء به في سياقها تزلفا إلى الله 
وانبساطاء وفصل عنها لاختلافهما خبراً وإنشاء. 

*«- لا شريك لك: هذه هي حقيقة الإخلاص؛ وشعار لويد ملّة 
إبراهيم؛ الذي هو روح الحجّ ومقصده؛ بل روح العبادات كلها والمقصود 
منها(”. 

وقد جاء في الصحيح في وصف حجّة النبي يَلِ: «فاهل بالتوحيد: لبيك 
اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والتٌعمة لك والملك, لا شريك 
لك» 2 . 

فوصفت التلبية بأنها إهلال بالتوحيد لاشتمالها على الشهادة بأئه لا 
شريك له وفيها رد على المشركين الذين كانوا يهلون بالشرك, ويقولون 
«لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك, تملكه وما ملك»0©؛ فيجعلون له 
شركاء من خلقه. 

ومن بلاغة هذه الكلمة العظيمة تحقيق معناها ب(لا) النافية للجنس؛ التي 


(1) قال تعالى: لوحن أرب لين حب لٍالورير © (ف: .)1١‏ 

(5) قال تعالى: ٠‏ وَإِدًا مسأللك عبسَادى عق فَإِنْ فَرِيُ أُجِيثُ دَعْوَةَ لدع ذا دَعَان 4. 
(البقرة: .)١85‏ 

(1) ينظر: شرح سنن أب داود لابن القيم - يمامش عون المعبود: ©: 755. 

(4) صحيح مسلم: ”5 "والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام”. شرح 
صحيح مسلم للنووي: 4: 778 

(5) ينظر: صحيح مسلم: .738٠017‏ 
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هي في النفي بمنسزلة (إنْ) في الإثبات7", والنكرة في سياقها نص في الاستغراق, 
واستغراق المفرد أشمل””, ولم يفصل بين (لا) واسمها بالظرف؛ لأن القصد إلى 
نفي الشريك مطلقاً لا إلى الاختصاص, وفصلت جملتها عن التلبية لكمال 
الاتصال بينهما9©؛ لأئها مؤكدة للإخلاص المفهوم من «لبيك» ”© والتلبية 
الأولى المؤكدة بالثانية لإثبات الألوهيّة, وهذه بطرفيها لنبذ الشرك وإخلاص 
العبودية؛ فبينهما -أيضا- كمال اتصال يوجب الفصل بينهما. 

4- إن الحمد والنعمة لك والملك . 

إن: روي بكسر الهمزة على الاستئناف””, وبفتحها على التعليل" ,"لأن 
من كسر جعل معناه: إِنَ الحمد لك على كل حالء ومن فتح قال: لبيك لهذا 
السبب”"2, والكسر أعمّ وأكثر فائدة؛ لأنْ الكلام حينئذٍ يصير جملتين؛ لا جملة 
واحدة وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب. 


.7768 :١ ينظر: شرح التصريح على التوضيح:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإيضاح: :١‏ 14؟7١.‏ 

() كمال الاتصال: هو أن يكون بين الجملتين اتماد تام؛ بأن تكون الثانية مؤكدة للأولى 
كما في هذه الجملة- أو بدلاً منها أو بيانا لها. ينظر: الإيضاح: -76٠. :١‏ 7504. 

(5) ينظر: شرح سئن أب داود لابن القيم - يمامش عون المعبود: ©: 768. 

(5) هو الكلام المفتتح به النطق» أو المنقطع عما قبله» ويخصه البلاغيون بما كان جواباً لسؤال 
مقدر» ويسمى الأول الاستئناف النحوي» والثاني الاستئناف البياني أو شبه كمال 
الاتصال» وهو من موجبات الفصل بين الجمل؛ كما يفصل الحواب عن السؤال. ينظر: 
الإيضاح: :١‏ 350-568 والمغئ: ؟: 7 والمطول: 2788 701. 

(1) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 8: 270007 وقتح الباري: "7: ١5‏ 5». وعون المعبود: 
ند يدث وشرح التصريح على التوضيح: خسايافة 

(0) فتح الباري: 1:5 505. 
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من أسْرار الْبََانِ في التَلَْةِ وَالأذانٍ (دِرَاسَة بَلاَغِيةَ خْليليُة - د.مُبَارَك بْنُ شتيُوي الْحُبيشِي 

قال ثعلب(": "الاختيار: لبيك إن الحمد والنعمة لك؛ بكسر (إن)» 
وقال: هو أجود معنى من الفتح؛ لأن الذي يكسر (إن) يذهب إلى أنْ المعنى: إن 
الحمد والنعمة لك على كل حالء والذي يفتح (أن) يذهب إلى أن المعنى: لبيك 
أن الحمد لك؛ أي لبيك لهذا السبب؛ فالاختيار الكسر؛ لأن المعنى: لبيك لكل 
معنى؛ لا لسبب دون سبب". 

وفرقّ بين أن يكون الثناء علّة خاصّة لغيره. وبين أن يكون عامًا مستقلاً 
مراداً لنفسه”". 

وهذا لا يعني انقطاع الجملتين؛ بل ارتباطهما؛ وذلك بحمل الكلام على 
الاستئناف البيائ» وجعله جواباً لسؤال يفهم مما قبله على ما يقع في أنفس 
المخلوقين””؛ كاله قيل: لم لا شريك له في الألوهيّة؟ فقيل: لأله متفرّد بالربوبيّة 
له الحمد كلّه. وله الفضل كلّه. مالك كل شيء ومليكه: بيده الأمر كلّه, وإليه 
يرجع الأمر كلّه. لا إله إلا هوء ولا رب سواه رب كل شيء ومليكه. 

والحمد هو الثناء على جهة التعظيم والإجلال©؛ والنّعمة هي المّة 
والإحسان”” والملك هو التصرف والتدبير9” ولام الجرّ للملك والاستحقاق”", 


)1١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري» تلميذ ثعلب: :١‏ 21948 ولم أعثر عليه 
فيما بين أيدينا من كتبه على شهرته عن ثعلبء ولعله ثما أذ عنه مشافهة, والله أعلم. 

.781/ :© ينظر: شرح سنن أب داود لابن القيم - امش عون المعبود:‎ )١( 

(1) ينظر: دلائل الإعجاز: .51٠١‏ 

(5) ينظر: بدائع الفوائد: ؟: 53. 

(5) ينظر: عون المعيود: 8: 767. 

(7) ينظر: مفردات القرآن: 595 - ملك. 

(17) ينظر: مصابيح المغاني: .719/١‏ 


ع 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


والتعريف بالألف واللام للاستغراق”", والمعنى أنه -تعالى- يستحق جميع امحامد 
على كل حالء بيده النعم والملكوت؛ وهو الملك الحق. 

وهذه الأوصاف العليّة مؤكدة الثبوت لربّ العالمين ب(إن) المقتضية 
تحقيق الخبر وتثبيته, وأنّه ثما لا يدخله ريب ولا شك”". 1 

وفي اجتماعها من العظمة والكمال والجلال ما الله أولى به وهو أهله؛ وفي 
ذكر الملبي لها ومعرفته يما من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي 
انحبة كلها إليه ما هو مقصود التلبية ولبها(”. 

وقدّم «الحمد» لأن المقام للشاء, وقرن برالنعمة) لأئهما متلازمان2, 
وأفرد رالملك) بعدهما وحسن السكوت عليه بسكتة لطيفة”؟ لاستقلال معناه, 
ولتكثير الفائدة؛ فالكلام بذلك يصير جملتين وقد ذكر لتحقيق أن النعمة كلها 
لله فهو مالك الملك بيده الخبر؛ وهو على كل شيء قدير. 

ه- لا شريك لك ٠.‏ 

أي: لا شريك لك في الربوبيّة؛ فمتعلقها مغاير لمتعلق الأولى()؛ كما 
تقدّم؛ والمعنى: لا شريك لك في هذه الأوصاف العليّة؛ كما لا شريك لك في 
إجابة هذه الدعوة الإلهيّة, ولهذا كررت, وحسن ختم الكلام بما لآنها جوهر 
الإخلاص وخلاصة التلبية. 


.59 ينظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لابن تيمية:‎ )١( 

.755 :© ينظر: شرح سنن أب داود لابن القيم - بكامش عون المعبود:‎ )١( 
.761/ :© ينظر: شرح سنن أب داود لابن القيم - بهامش عون المعبود:‎ )( 
.7609 :8 ينظر: المصدر نفسه:‎ )1( 

(5) ينظر: الإفصاح على مسائل الإيضاح - كهامشه: 45 .١54-١‏ 

53) ينظر: شرح سنن أب داود لابن القيم - يمامش عون المعبود: ©: 750. 


- لامع - 


مِن أسرار الْبيَانِ في اللْبيَةِ وَالأذَانٍ (درَاسَة بلغي َحليلِيَة - د.مُبَارَكَ بْنْ شِتئوي الْحبَيشِي 

ج- السمات العامّة: من أبرز الخصائص البلاغية للتلبية ما يلي: 

-١‏ تتسم التلبية بعذوبة اللفظ, وحسن النظم., وقوّة التأثير. 

1- تعد صيغة التلبية من جوامع الكلم وبليغ الإيجاز لما اشتملت عليه 
من فوائد عظيمة؛ وقواعد جليلة؛ عبر عنها بألفاظ قليلة وافية بالمعنى مستغرقة 
لجميع جوانبه. 

تكرار لفظ الإجابة أربعا؛ لأنّه المقصد الأعم لصيغة التلبية» وبه 
“عيت» وتكرار عبارة التوحيد مرتين لاختلاف متعلقها؛ على ما مر بيانه. 

4- نظم عققد التلبية في قرائن مسجوعة متناسقة غير متكلفة تريد من 

“تأثيرها في النفوس واستيلائها على الأسماع والعقول. 

ه- من أظهر السمات البلاغية في التلبية الفصل بين قرائنها وجملها إلا 
ما كان من عطف (التّعمة) على (الحمد) وعطف (لملك) عليهما بعد اكتمال 
الخبر؛ كما تقدم. 

5- التوكيد المستفاد من التكرار والتثنية في لفظ (لبّيك)؛ واستعمال 
(إنْ) المؤكّدة, و(لا) النافية للجنس؛ لأنها بمعناها في النّفي؛ كما مرٌ. 

/ا- تنويع الأسلوب بين الخبر والإنشاء. والنْفي والإثبات؛ والجمل 
الفعليّة والاسمية؛ للإلمام بأطراف العابي المختلفة, ولتجديد نشاط السامع و الملببي 
على حدّ سواء0". 

8- خلوها من ضروب التصوير والتخييل والإيهام؛ لاشتماها على 
الإقرار بالتوحيد؛ وهو من الحقائق الكبرى التي ينبغي أن يعبر عنها بأسلوب 
الحقيقة الذي يقوم على عناصر لغويّة خالصة”"). 


.17١ :١ ينظر: الإيضاح:‎ )١( 
.4١ :١ ينظر: البلاغة العربية:‎ )7١( 
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المبحث الثابي: الأذان 
« أولاً: من فقّه الأذان . 

أ- معناه: الأذان: النّداء للصلاة؛ وهو الإعلام يما وبوقتها("؛ قال 
سيبويه: وقالوا: أذنتء وآذنت؛ فمن العرب من يجعلهما بمعنى, ومنهم من 
يقول: أذنت للتصويت بإعلان, وآذنت: أعلمت”". قال مجد الدّين ابن الأثير: 
"والمشدّد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة"0 . 

ب- مشروعيته: الآذان من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة؛ وقد شرع 
في السّة الأولى من المجرة -على الأصح(- برؤيا عبد الله بن زيد””© وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما لما اهتما لمم رسول الله يدِ للصلاة كيف يجمع النّاس 
لها فأريًا الأذان في منامهماء وسبق عبد الله بالخبر إلى رسول الله يد فأمر أن 
يلقّه بلالً؛ لآله أندى منه صونا" م لق البي كَل بنفسه أبا محذورة”" بمكة 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: -١7 :١‏ أذن. 

.517 :4 ينظر: الكتاب:‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث: :١‏ 714. 

(5) ينظر: أحكام الأذان والنداء والإقامة: 57 وقيل: إِنْه شرع في مكة قبل الهحرة» وقيل: 
شرع في السنة الثانية من الحجرة. 

(5) هو عبد الله بن زيد بن تعلبة الأنصاري» من المتزرج» شهد العقبة وبدراء واستشهد في 
أحد وقيل: بل مات في زمن عثمان رضي الله عنهما سنة 7ه. ينظر: الإصابة: 4: 84» 
ل 

(5) ينظر: سنن أبي داود: (رقم 4485: 415). 

(10) هو قرشي جمحي اسمه سمرة» وقيل أوسء أسلم بعد حنين» وكان من أحسن الناس صوتاء 
توق بحكة #5ه سنة تسع وحمسين.ينظر: الاستيعاب: ؟: ١هل9١.‏ 

- 444- 


من أسْرَارٍ ايان في اللي وَالأدَانٍ (وراسة بَلاغيةٌ حلي - د.مبَارَك بْنْ شتئوي الْحبيشي 
بعد فتني1. 

ج- صيغة الأذان والإقامة . 

-١‏ صيغة الأذان: الله أكبر, الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن محمّداً 
رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة, حي على الفلاح» حي على 
الفلاح, (الصلاة خير من النّوْم. الصلاة خير من النَّوم- في أذان الفجر خاصة)» 
الله أكبرى, الله أكبرء لا إله إلا الله. 

!- صيغة الإقامة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمّداً رسول الله حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة, الله أكبر., الله أكبرء لا إله إلا الله. 

هذه هي الصفة المشروعة لما حضراً وسفرا؛ كما في حديث رؤيا عبد الله 
ابن زيد المشار إليه آنف" وقد وردا بصور ثابتة أخرى لا تختلف عنهما في اللفظ 
والترتيب» إنما تزيد أو تنقص بتثنية التكبير”” وترجيع الشهادتين في الأذان””» أو 
تربيع التكبير” وإفراد جملة الإقامة في الإقامة!". 


.)0 01 ينظر: صحيح مسلم: (رقم: 17/5)» وسنن أبي داود (رقم:‎ )١( 

(1) ينظر: سئن أبي داود: (رقم 2545 499). 

(7) ينظر: صحيح مسلم: (رقم: 719/9). 

(5) ينظر: المصدر نفسه: الحديث المشار إليه» وجامع الترمذي: (رقم؟51١)»‏ والترجيع: هو 
العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قوهما مرتين بمخفض الصوت. شرح صحيح مسلم 
للنووي: 4: 7.0 

(0) ينظر: جامع الترمذي: الحديث المشار إليه آنفاً. 

(5) إفراد لفظ الإقامة هو المشهور عن مالك -رحمه الله- كما في شرح النَووي لصحيح > 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 


د- من أحكامهما: 

يشرع فيهما استقبال القبلة» والترسل في الأذان, وحدر الإقامة, وتحري 
الوقت؛ لأن الأذان شرع للإعلام بدخوله, وإجابة المؤذن بمثل ما سمع إلا في 
قوله: حي على الصلاة, حي على الفلاح؛ فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله 29, 
ثم يصلّي على الني وَل ويسأل الله له الوسيلة'" بقوله: «اللهمٌ رب هذه 
الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعنه مقاما محمودا 
الذي و عدته»7. 

© ثانياً: من بلاغة الأذان . 

أ- مقاصد الأذان: 

الأذان شعار الإسلام ونداؤه الذي يتردّد صداه في أرجاء الكون مس 
مرّات في اليوم؛ إعلانا لتوحيد الله عز وجلء وإعلاء لذكر رسوله يل وإعلاما 
بأعظم شعائره. 

وقد ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام 
وكلمة التوحيد, والإعلام بدخول وقت الصلاة, والدعاء إلى الجماعة©). 

والأذان على قلّة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأله بدأ بالتكبير 


“5 مسلم: 5: 030١‏ وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد: ؟: :8٠‏ "أنه لم يصح عن رسول 
الله إفراد كلمة: (( قد قامت الصلاة )) البتة". 

)١(‏ ينظر: الملخص الفقهي: :١‏ #الاء 5لا وأحكام الأذان والنداء والإقامة: 2155 4؟77. 

(؟) ينظر: صحيح مسلم: (رقم 7815)» والوسيلة كما فسرت في الحديث: منزلة في الحنّة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله. 

(؟) صحيح البخاري: (رقم 5 71). 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 5: 58494. 
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مِنْ أمْرار الْبيَانِ في الْلْبيَةِ وَالآذَانِ (دِرَاسة بَلأغيةَ يي - د. مُبَارَك بْنْ توي الْحْبَيِشِي 
وهو يتضمن وجود الله وكماله. ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك, ثم باثبات 
الرسالة؛ ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة؛ لألها لا تغبيت إلا من 
جهة الرسول يلد ثم دعا إلى الفلاح؛ وهو الفوز والبقاء الدائم في النعيم المقيم؛ 
وفيه إشارة إلى المعاد, ثم أعاد ما أعاد توكيد(). 

وكرر ذلك في الإقامة للإعلام بالشروع في الصلاة؛ وهو متضمن لتأكيد 
الإبمان. وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان؛ ليدخل المصلي 
فيها على بينة من أمره وبصيرة من إبمانه» ويستشعر عظم ما دخل فيه وعظمة 
حق من يعبده» وجزيل ثوابه(". 

والغرض من تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين؛ فيكرر 
ليكون أبلغ في إعلامهم, والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها'”, واختيار . 
أدائهما بالقول دون الفعل لسهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان 
ومكان. 

ب- نظم الأذان: 

-١‏ الله أكبر: لفظ الجلالة هو الاسم المختص بالرب تبارك وتعالى؛ وهو 
أكبر أسمائه””» وأعلاها ذكراًء وأجمعها لصفات الكمال ونعوت الجلال"؛ وهو 


.١5 ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: ؟:‎ )1١( 
.15 15 ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: ؟:‎ )١( 
.501 :14 ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )5( 
ينظر: فتح الباري: ااا‎ )5( 
ينظر: الأسيئ في شرح أسماء الله الحسين للقرطبي: 081/8 وعبارته: "وهذا الاسم أكبر‎ )5( 
الأسماء وأجمع لمعانيها".‎ 
.57 2059 ينظر: أسماء الله الحسيئ لعمر الأشقر:‎ )1( 
- -9و9غ‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

أعرف المعارف على الإطلاق7"©. 

وأصله: إله بمعنى مألوه؛ أي المعبود المستحق للعبادة7؟ الذي تأله الخلائق 
محبة وتعظيما وخضوعا وفزعاً إليه في النوائب والحاجات””. 

ولهذه المعاي شاع استعماله في الذكر والدعاءء, والتزم في أحبّ الكلام 
إلى الله من تحميد وتسبيح وقليل وتكبير”, وبه بدئ الأذان وختم. 

وقد قيل: إن أبلغ كلمة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: «الله 
أكب 0 

والتكبير من أفضل الذكر. ويختص بمقامات التعظيم وإظهار شعائر 
الإسلام في الصلاة والأذان والأعياد والدسك". 

ولما كان التكبير أول الأذان كرر أربعاً تأكيدا لأن السامع في بادئ الأمر 
متشاغل بما هو فيه؛ فحسن التأكيد هناك زيادة في حضه على الإقبال واطراح 
الأشغال7" , 

و(أكبر) بمعنى كبير, أو أكبر كبير”, والثابي أولاهما بالعكبير؛ لقوله وَل 
لعدي بن حاتم ذنه: «يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من 


.١٠١5 ينظر: معن لا إله إلا الله للزرركشي:‎ )١( 

(؟) ينظر: القاموس المحيط: 07 -١‏ أله. 

(؟) ينظر: مدارج السالكين: 5ه. 

(4) جاء في الحديث: «أحبّ الكلام إلى الله تعالى أربع» لا يضرك بأيهنَ بدأت: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». صحيح مسلم: (رقم: /810١؟).‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: :٠١‏ 846. 

(7) ينظر: فقه الأدعية والأذكار: :١‏ 410 7. 

(0) ينظر: تشنيف الأذان: .١‏ 

(8) ينظر: هَذيب اللغة: -7١4 :٠١‏ كبر. 
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من أسْرار الْبيَانِ في التلْبيَة وَالأَذَانِ (دِرَاسَة بَلآغيةَ تَحَلياية - د.مبارَك بن توي الْحبيشِي 
شيء أكبر من الله؟» 000 

وأتي به نكرة ليدل على إسناده إلى الله على الإطلاق: وأله لا خفاء 
بانفراده -تعالى - بذلك» ول يُذْكّر له متعلق ذهابا بالتعميم إلى أبعد الغايات؛ فلا 
شيء بما يخطر بالبال ويحوزه الوهم والخيال إلا والله أكبر منه"". 

وكثيراً ما حذف المفضول إن كان اسم التفضيل خبرا” ©؛ قصداً إل تفنين 
الزيادة وإفادة المبالغة( 7 ونظيره: فلان يعطي وبمدع” 0 وعلى هذا يُحمل كل ما 
تضمّن التفضيل من أوصاف الباري جل وعلا0"©. 

والتكبير يقتضي تفضيله على كل شيء بما توصف به الأشياء من أمور 
الكمالات التي جعلها هو سبحانه لا". 

ومعناه تعظيم الرب تبارك وتعالى» واعتقاد أله لا شيء أكبر منه 
أعظم؛ فيصغر دون جلاله كل كبير؛ فهو الذي خضعت له الرقاب؛» وذلت له 
الجبابرة» وعنت له الوجوه, وقهر كل شيء, ودانت له الخلائق» وتواضعت 
لكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت 
حكمه وقهره المخلوقات0. 

وهذا اقترن التكبير بالتهليل في أول الأذان وآخره. وفي كثير من مقامات 


.)59657 المسند: 4: 078"*؛ وجامع الترمذي (برقم:‎ )١( 

(1) ينظر: الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان: "1ه 514. 
(5) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضي 7: /لااه. 

(4) ينظر: بذل المحهود في حل سنن أب داود: 1:3 145 7. 

(5) ينظر: المفتاح: 7 

(5) ينظر: بذل امجحهود ف حل سنن أبي داود: 7: 7145. 

(/) ينظر: قاعدة حسنة ف الباقيات الصالحات لابن تيمية: 768. 
(8) ينظر: فقه الأدعية والأذكار: :١‏ 78. 
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الذكر والدعاء”"؛ إيذاناً بكمال تعظيم الله عز وجلء وتوحيده في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ ثما فطر العباد عليه وأمرهم به. 

وقد مع البي ع3 مُوَذْنا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال وَل «على 
الفطرة», فلما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله؛ قاليله: 
«خرجت من النار»”", يريد بتوحيده وصحة إعانه؛ فإن ذلك منج من انار . 

؟- أشهد أن لا إله إلا الله: 

أشهد: أعلم وأبين؛ وأصله من المشاهدة بالبصر, والإخبار بما قد شوهد 
عيانً”». والمعنى: أقرٌ وأعلن على الملأ بقول صادر عن علم أنا في تحققي منه 
ويقيني به كالناظر إلى محسوس؛ وهو في غاية الجملاء”"©. 

ولفظ الشهادة أبلغ من غيره في الدلالة على هذه المعابي؛ لأله يستعمل في 
ظواهر الأشياء وبواطنها؛ بخلاف ما كان في معناه فإنّه لا يستعمل -غالباً- إلا 
في البواطن دون الظواهر”"', ولهذا قال كثير من الفقهاء: لا يصحّ أداء الشهادة 
بغير هذا اللفظ”", والتعبير بالمضارع للدلالة على الحال واستحضار مضمون 


)١(‏ ينظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد 
لابن تيمية: -١4.‏ 5 7,. 
(؟) صحيح مسلم: (رقم 585). 
59) إكمال المعلم بفوائد مسلم: ؟: 59 5. 
(5) ينظر: المصباح المنير: 4 1"9- شهد. 
(5) ينظر: الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان: 6 5. 
(7) ينظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: ؟: #519 غ58". 
(0) ينظر: المصدر نفسه: ؟: 39582. 
(8) ينظر: الإيضاح: :١‏ /ا/31 .18٠١‏ ا 
--ه8غع هس 


من أمثرار الييَانِ في اللْيَةِ وَالأَدَانٍ (دراسة بَلآغِيَة تَحليلية - د.مبَارَك بْنْ شتئوي الْحَبَيِشِي 

ورأن) المخقفة من الثقيلة, وهي للتوكيد مثلهاء والتوكيد بما جار على ما 
يقتضيه مقام الشهادة من كمال العناية بتحقيق المشهود به علما واعتقاداء و(لا) 
النافية للجنس., وخبرها محذدوف تقديره: حق, والإله المعبود مطلقاء وزالآ» 
للاستثناء أو بمعنى: غير”") 

ومعنى لا إله إلا الله لله: لا معبود حق إلا الله كما قال عز وجل: 3( 
كلك يأركك لَه هو ألْحَنُ وأرك ما يَدَمُورت .ين دون هْوالْبنطِل 74" ولا 
يبعد من جهة البلاغة أن يكون الأصل فيها: الله إله, ولتحقيق معنى التوحيد قدم 
الخبر وجيء بالنفي والاستشاء؛ فقيل: لا إله إلا الله . 

وذكر الزركشي: أن هذه الصيغة الخاصة الجامعة بين النفي والإثبات 
أبلغ صيغ الحصر”»؛ لأنَ (لا) أقعد في النفي العام, و(إلآم أدل على معنى 
الوحدة”", وقدم النفي على الإثبات تفريغاً للقلب ليتمكن التوحيد فيه فضل 
تمكن””, كما أن جميع حروفها جوفيّة ليس فيها من الحروف الشفهية شيء؛ 


.84 - 8٠١ ينظر: معن لا إله إلا الله للزركشي:‎ )١( 

."1 سورة الحج: من الآية:‎ )١( 

() إلى هذا ذهب الزمخشري ف مسألة أملاها في كلمة الشهادة: 240 245 ونقله ابن الصائغ 
في المرقاة: 2*5 وقال: ارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب...» وذكره في ابتداء تدريسه 
قاضي القضاة جلال الدّين القزوين رحمه الله بالقاهرة» وأنكره بعض العلماء ... وقد رد 
بمخالفته الإجماع من وجهين: أحدهما أن "لا" إنما يي معها المبتدأ لا الخبر» الثاني: جواز 
النصب بعد"إلا".. 

(4) ينظر: معن لا إله إلا الله: 417 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 89. 

(1) ينظر: المصدر نفسه: 99. 

(0) ينظر: المصدر نفسه: 87. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
للإشارة إلى الإتيان يما من خالص الجوف, وهو القلب؛ لا من الشفتين7": وأله 
ليس فيها حرف معجم, بل جميعها متجردة من النقط؛ إشارة إلى التجرد عن كل 
معبود سوى الله". 

ومهما يكن فهذا الأسلوب نص في تفي الألوهيّة عن غير الله تعالى» 
وإثباتا لله وحده. وقصرها عليه قصراً حقيقيًا تحقيقيًا لا تتعداه إلى غيره 
أصلاة”. 

والمراد بالقصر الحقيقي التحقيقي تخصيص شيء بشيء بعنى إثباته له 
ونفيه عن كل ما عداه نفيا حقيقيا مطابقا للواقع, لا تجوز فيه ولا مبالغة ولا 
ادعاء؛ وهذا هو المعنى المتبادر من القصر عند إطلاقه؛ لأنه جوهر التخصيص 
وحقيقته المنافية للاشتراك, والتعميم في النفي 0 ة الواقع هما الأصل في 
دلالة هذا النوع من القصر والسر الأظهر في بلاغيه(؟» 

م إن هذا الأسلوب -باعتبار آخر- هو من قصر الصفة على الموصوف 
قصر إفراد بمعنى أن صفة الألوهيّة مقصورة على الله وحده في مقابل من 
يتأله لغيره ويزعم أن له شريكاً فيها”؛ لأنَ المقتصود بقصر الإفراد الرد على 
ما يعتقده المخاطب من الشركة في الحكم المثبت في جملة القصر”", وإبطال 
معتقد المشركين وإفرادُ الله تعالى بالعبادة والخلوصٌُ له من الشرك هو المقصد 


4 ينظر: معن لا إله إلا الله:‎ )١( 

.20 ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(5) ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخاري: '147. 

(4) ينظر: شروح التلخيص: ”: 21017 ودلالات التراكيب: 45. 

(0) ينظر: مغين المريد: :١‏ 7454 وهو الأظهر؛ لأنْ أحداً من المشركين لم ينفها عن الله وإنما 
أشرك معه غيره. | 

(1) ينظر: الإيضاح: :١‏ 2715 ودلالات التراكيب: 7ه. 
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من أسْرار الْبيَانِ في الَلْبيَِوَالأَذَانِ (درَاسة بَلآغيّةَ ليق - د.مُبَارَك بْنْ شتَيوي الْحبيشِي 
الأعظم لمذه الكلمة. 

وقصر الصفة على الموصوف يعني أن هذه الصفة لا يتصف با إلا هذا 
الموصوف, ولا يمنع هذا النفي أن يكون ذلك الموصوف متصفاً بصفات أخرى؛ 
فالله الذي لا إله إلا هو هو الخالق البارئ؛ المصورء إلى آخر كمالاته”"". 

وقصر الألوهيّة على الله ونفيها عما سواه هو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل عليهم السلاه'", وهذه الشهادة هي شهادة الحق”", وكلمة التقوى”؟, 
والعروة الوثقى”, وسبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار لمن قانها مخلصاً من قلبه 
وعمل بمقتضاها". 

ولهذا التزم فيها بطريق النفي والاستثناء؛ وهو الطريق الأم بين طرق 
القصرء, ووسيلته المحكمة في مقامات تقرير الحقائق الكبرى والمعابي العامة» ودفع 
ما قد يشوبما من شك أو إنكار. 

- أشهد أنْ محمداً رسول الله : 

هذه هي الشهادة الثانية,» وتتمة الكلمة الباقية"/ المتضمنة أن الله تعالى 


."9 ينظر: دلالات التراكيب:‎ )١١( 
.١6 (؟) فتح ابحيد:‎ 
قال سبحانه: ف[ بسّهك أمَه آنه لآ لَه إلا هو والملتيكة وأولوأ كما يألْقِسط لآ إله إلا‎ )5( 


هوَّألْيِيرٌ ألْحَحكيمْ # (آل عمران: 18). 

(4) قال سبحانه: «وَالَمَهُرَ حكلمَة الَو وَكائوا َنبا وَأَملَهَأً 4 (الفتح: .)1١‏ 

(5) قال سبحانه: هّمن يَكْصُرَ بِالطلمُوتٍ وَيُوْضِن يأَنَّه فَقَد أَسْتَمسَك بالموو التق 4 
(البقرة: 55١5؟).‏ 

(1) ينظر: فتح الحيد: .04-65٠‏ 

(0) لا إله إلا الله هي الكلمة الباقية الي جعلها إبراهيم الخليل اكيالا في عقبه؛ # وَجَعَلَهَا 
كمه بَاوِيَه فى عَقِه- لَعَلّهَُ يمون © ( الزحرف: 18). 


- 498- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 
قد بعث محمداً يي مبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً؟ فأوجب 
على العباد محبته وطاعته وتصديقه واتباع شريعته7". 

وحسن اتباع الشهادة بأختها لاقترانهما وتلازمهماء وكرر لفظ التشهد 
لأنْ المقام من مقامات النطق يمماء وفصلتا ولم تعطف الثانية على الأولى لتقوم 
كل جملة بنفسها في تحقيق المقصد الأعم لسائر جمل الأذان وهو الإعلاه”", 
إضافة إلى ما فيها من تأكيد الشهادة الأولى؛ التي هي الشهادة بالوحدانية ونفي 
الشرك؛ لأن رسالة محمد وَليدِ قائمة على تثبيت الوحدانية ونفي كل شرك ظاهر 
أو خفي أكبر أو أصغر”. 

م إن في هذه الشهادة رفعاً لذكر النبي يلد وإعلاء لقدره. وإحضاراً له 
في القلوب باسمه المختص بهء وهو أشرف أسمائه يع وأشهرهاء وأطيبها 
وأظهرهاء وأدهها على الشناء”»؛ وصدق الله إذ يقول' .: «إوركسالك ورك 4. 

وقد سكل جده عبد المطلب: 'لم ميت ابنك محمدا؟ وليس في أمسماء 
آبائك ولا قومك! قال: رجوت أن يحمد ني السماء والأرض"7". 


1 52 
قال حسان ضهن(" : 


.16 ينظر: فتح اللجيد:‎ )١( 

(؟) لهذا ذهب الفقهاء إلى مشروعيّة الوقف على آخر جمل الأذان؛ كما في الفتوحات الربانية: 
؟: لالم وأحكام الأذان والنداء والإقامة: 559- 781؟, 

(") ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخاري: . 

(5) ينظر: الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان: هه. 

(5) سورة الشرح: الآية: 4. | 

(7) ينظر: السيرة النبويّة في ضوء المصادر الأصليّة: .١١1/‏ 

() ديوانه: 4 ه. 


- 419 


من أسسرَار الْبََانِ فِي اللْبيَةِ وَالأدَانِ (دِرَاسَة بَآغِيةَ َحليلية - د.مُبَارَك بْنْ شتئوي الحبيشي 
وضمٌ الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهدٌ 
وشقٌ له من اسمه ليجلَهُ فذوالعرش محمودٌ وهذا محمد 
ورسول الله هو المبلّْ عن ربّه وإسناد الرسالة إليه َل لأنَ المقام لإثباتاء 
والإضافة للتشريف والاختصار والحض على اتباعه واقتفاء آثاره في الأقوال 
والأفعال"2, والتأكيد فيها يشعر بكمال العناية بمضموفاء وأن قائلها موقن بما 
يقينا جازماً لا شلك فيه ولا ريب؛ كما مرّ في الشهادة الأولى. 
وقد ثبت عن البي وه أنه قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول الله 
لا يلقى الله ؟مما عبدٌ غير شالك فيهما إلا دخل اجنّة»7". 
4- حي على الصلاة : 
هذه الجملة هي واسطة عقد الأذان, ومقصده الذي شرع لأجله. 
ومعناها: هلمُوا إلى الصلاة وأقبلوا عليها"". 
والصلاة هي أعظم شعائر الإسلام وركنه المكين الذي تتجلى فيه أظهر 
معان العبودية والخضوع لربّ العامين ؛ بما تضمنته من ذكر وتلاوة وقيام 
وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير. 
وتأيّ منزلتها بعد الشهادتين لتكون دليلاً على صِحّة الاعتقاد وسلامته, 
وبرهاناً على صدق ما وقر في القلب وتصديقاً له0. 
ومن بلاغة هذه الجملة الانتقال ما من الخبر إلى الإنشاء قييزاً للمقصود 
وتنويعاً في الأسلوب, وتجديداً لنشاط السامع. وزيادة إيقاظ لإصغائه؛ حيث 


.77 0531 ينظر: تشنيف الأذان:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: (رقم 21 

(6) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 4 .35١*9‏ 
(4) ينظر: الصلاة لعبد الله الطيار: .١17‏ 


سا + جم سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠١‏ 

الإصغاء مطلوب. 

والتعبير عن الأمر بالإقبال على الصلاة بلفظ اسم الأمر (حي) لوجازته 
واختصاصه بالدّعوة والحث على الخير”"". ٠‏ 

والدعاء إلى الصلاة بلفظها أبلغ في التشويق؛ وأدعى إلى الإجابة. 

والألف واللام فيها للعهد الحضوري؛ أي: هذه الصلاة المفروضة الحاضر 
وقتها من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجرء ولهذا يتكرر الأذان إعلاما 
بوقت كل منها. 

ه- حي على الفلاح : 

الفلاح: الفوزء والنجاة» والبقاء في الخير", قيل: وليس في كلام العرب 
كلمة أجمع لمعابي الخير منها(”". 

والمعنى: تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنّة والخلود في النعيم". 

وهذا أكدت الدعوة إلى الصلاة بالدعوة إلى الفلاح؛ لأنها من أعظم 
أسبابه عاجلاً وآجلة». 

ولا يخفى ما في ذكر الفواب بعد العمسل من الحض والترغيسب وبيان 
ما أعده الله للمصلين من الأجر العظيم والنعيم المقيم”". 


)١(‏ ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ؟: ١1١‏ ومع (حي) في كلام العرب: 
هلم وأقبل» ويقال بلفظ واحد للواحد والجميع. 

(؟) القاموس المحيط: -٠١‏ فلح. 1 

(1) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 14: 708. 

(:) ينظر: المصدر نفسه: 4: .7١8‏ 

(5) ينظر: تشنيف الأذان: 241١‏ 147. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: .14١‏ 


ووم - 


مِنْ أَسْرَار الْبََانِ في التَلْبَةِ وَالأَذَانٍ (درَاسة بَلأغِيةَ َحَليليّة) - د.مبَارَك بْنْ شتيوي الْحَبيشِي 

هذا وخص الأمر بالإقبال على الملاة والفلاح في إجابة الموذن 
بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنهما تكليف ولن يطيقهما العبد إلا بخول من 
الله وقوة, وإجابتهما - حقًاً- تكون بالعمل والانقياد لا بالحكاية والاعتقاد؛ 
كما في سائر جمل الأذان, والله أعله". 

5- الصلاة خيرٌ من النوم : 

يُنادى بمذه الجملة مرتين في أذان الصبح خاصة؛ لما ورد في حديث بلال: 
«أمرئ رسول الله ل أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر»”". 

وسُّمّي النداء يما تثويباً لأنه رجوع إلى الأمر بالإقبال على الصلاة بكلام 
آخر في معناه””. واختصاص الفجر بالتثويب لألّه وقت ينام فيه الناس غالب 
فناسب الهم مزيدا من التأكيد والتقرير. 

وقد اختلف في معنى رر الصلاة خير من النوم » ؛ فقيل: إن المعنى الخير في 
الصلاة لا في النوه”؛ وقال بعضهم: أقرب من هذا أن المراد صلاة الصبح التي 
شرع التغويب فيها فاللام فيها للعهد؛ أي الصلاة التي دعيتم - الآن - لها خير 
من النوم عنها؛ لأن الصلاة غنيمة؛ وفي النوم سلامة؛ فليست الخيرية منتفية عن 


.7817 :7 ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم:‎ )١( 

.)١94 والترمذي (برقم:‎ »)5151٠09 المسند: «برقم:‎ )١١( 

(9) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 7١1 :١‏ - (ثوب)» وهو من ثاب يثوب إذا رجع» 
والمراد الرحوع في القول مرة بعد مرة» وكل داع مثوب» وقد ثوب فلان بالصلاة ؛ إذا 
دعا إليهاء والأصل فيه: أن الرحل يجيء مستصرخاً فيلوح بثوبه» فسمي الدعاء تثوييا 
لذلك؛ والتثويب ف أذان الفجر قول المؤذن ((الصلاة خير من النوم)) مرتين» واحدة 
بعد أخرى» وقد يجيء التنويب .معين الإقامة؛ لأنها بعد الأذان. 

(8) ينظر: الملخص الفقهي: :١‏ 7لا. 

(©) ينظر: الفتوحات الربانية: ؟: 485. 


لا ثم سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١6٠‏ 

النوم؛ إذ السلامة خير كثير, لكن الغنيمة الحاصلة بإجابة هذا النداء؛ خصوصاً 
في هذا الوقت - خير منه؛ فإن الله يقول” ': «وقرءان الْمَجَرإِنَّ فرانَ ألْفَجَّرِ 
كارت مَشْودًا 4 فالتفضيل - هنا - على بابه(". 

ومهما يكن فالنوم راحة للبدن تجد فيه النفس لذة تضعف همتها وتميل يما 
إلى الدعة والركون إلى ما قد يكون فيه من خير في التقوي على الطاعة والتخلي 
عن المعصية؛ فحسن رفع الصوت بالدعاء إلى الصلاة مرة أخرى بما يحرك الحمة 
ويطرد التّعاس؛ ويبين فضل الصلاة وأا خبر في العاجل والآجل ثما تشتهيه 
النفس ويلذ لها من النوم. 

/ا- قد قامت الصلاة: 

هذا هو لفظ الإقامة من الإقامة, ومعناه: قام أهلها أو حان قيامهم'"2, وبه 
سميت الإقامة على سبيل المجاز المرسل”؟؟ لعلاقة الجرئيّة؛ لأله أكثر أجزائها 
دلالة على المقصود, ولهذا كرر مرتين -كالتكبير- بخلاف الألفاظ الأخرى. 

وصدّر بحرف التحقيق (قد) لتأكيد الفعل"» وعبّر بالماضي إيذاناً بعحققه, 
وحضناً على التأهب للدخول في الصلاة”"”, والتليّس بأول أركافها؛ وهو القيام 


./4 سورة الإسراء: من الآية:‎ )١( 

.5١ 2486 ينظر: الفتوحات الربانية: ؟':‎ )١١( 

(7) النهاية في غريب الحديث: 4: -١77‏ قوم. 

(5) هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه. الإيضاح: 7: 
/7"51. 

(5) هي تسمية الشيء باسم حزئه؟ لما لذلك الحرء من مزيد احتصاص بلمعن الذي قصد 
بالكل. ينظر: الإيضاح: 7: 555, والمطول: 6. 

(1) ينظر: فن البلاغة: 7079. 

.١514 :١ ينظر: الإيضاح:‎ )0( 


ا 0 


من أسرَار الْبَانِ في اللْيَةِ وَالأَذانِ دراسة بَلأَغِيَةَ لبي - د.مَُارَك بْنْ يوي الْحبيْشِي 
مع القدرة؛ امتثالاً لقول الله تعالى: «إحَافِظُوأ عَلَ الصّصلوتٍ والصّسكرة الْوْسَلن 
مُأ لَه كتين 4 ”""» وقول رسول الله ل: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 
فإن لم تستطع فعلى جدب "279 ْ 

وهذا الفعل هو الأخص الأشكل بالإقامة؛ لاله باشتقاقاته المختلفة من 
نوع اختصاص بالصلاة حيثما وردت في الكتاب العزيز والحديث الشريف؛ 
تنبيها على أن المقصود توفية شرائطها لا مجرد الإنيان بميئاتها7”. 

ظ 8- الله أكبر, الله أكبر ؛ ا 

عَوْدٌ على بدء يؤذن باكتمال الأذان, ويشعر بانتهائه» ويعلي من شأن 
التكبير والذكر, ويشير إلى أنْ الآمر بالصلاة والداعي لها -أولاً وآخرا- هو الله 
رب العالمين2. 

4- لا إله إلا الله: خسم الأذان بمذه الكلمة العظيمة التي قامت بما 
السموات والأرض, والأعمال بخواتيمها. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله 
إلا الله دخل الة 220 ا 

وأفردت مع شفع ألفاظ الأذان الأخرى لأنها الخاتمة, والكلمة الباقية بعد 
تام المقصود, والله وتر يحب الوتر"”, ولم يؤت فيها بلفظ الشهادة اختصارا 


.77 سورة البقرة: من الآية: .م8‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» (حديث رقم: /ا١١١).‏ 

(1) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 475٠‏ قوم وشرح أحاديث من صحيح البخاري: 
ضف 

(4) ينظر: تشئيف الأذان: 17”. 

(ه5) في الحديث: «من كان آخحر كلامه لا إله إلا الله دتعل الحتّة» رواه أبو داود (برقم: 
2*5 والحاكم في (المستدرك: ))75١ :١‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(5) في الحديث: «إن الله وتر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» رواه الترمذي (برقم: > 


داع وه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد .ىو 
وبدارا إلى التوحيد المحض””, وقصدء الى تم الأذان بأفضل الذكر وأحي 
الكلام إلى الله. 
ولما كان ال سبحانه هو الأول والآخر ومنه البداية وإليه النهاية ختم 
هذا العقد الفريد بلفظ الولالة0", كما بدأ حبًا وتعظيماً. 
وتحت كلمة رئك صدقا وعدلا باشتمال الأذان على مم القول وأحسنه, 
وغذا شرع وصفه بالدعوة التامة؛ أي السالمة من أن يعتريها نقص. والمشتملة 
على أصول الشريعة وفروعها تصريحاً وتلويى””, كما مر في مقاصد الأذان. 
ج- السمات العامة , 
يتسسم الأذان تجملة من السمات البلاغية؛ من أظهرها ما يلي: 
-١‏ فصاحة الألفاظ والتراكيب. ودقّتها في الدلالة على المقصود. 
"> الإيجاز سمة بأدذة في الأذان؛ فهو على قلّة ألفاظه مشتمل على مجمل 
مسائل العقيدة؛ كما مر إضافة إلى حذف متعلق اسم التفضيل في التكبي 
وحذف خير (لا/ النافية للجنس في الشهادة والتهليل. 
*- التكر ار نيمة أآخر ى للأذان لتأكيد الإعلام. وإظهار شعار الإسلام. 
وهذا كرر التكبير أربعاً. والشهادتان, والحيعلتان. والتثويب في الفجر, 
ولفظ الإقامة في الإقامة 20 | 
4- التوكيد المستفاد من هن التكرار. واستعمال رأنْ) المؤكدة, وزلم 
النافية للجدس. وحرف التحقيق (قد) في جملة الإقامة؛ كما مرٌ. 


00 "0 4). وقال: حديث حسن. 

)١(‏ ينظر: الفتوحات الربانية: ؟: وم 
(؟) ينظر : تشنيف الأذان: >" 

إفة ينظر: الفتوحات الربانية: ؟: ووو 


-8.ه- 


- .مارك بن توي الْبيشيا 


مِنْ أَسْوَارٍ 

ه- تنويع الأسلوب بين الخبر والإنشاءء والنشي والإئبات» والجمل 
الوسيّة والخبريّة؛ تمييزا للمقصود وتجديدا لنشاط السامع وزيادة إيقاظ 
لاصغائه!" . 

- القصر بطريق النفي والاستشناء لإفراد الله تعالى بالعبادة في الشهادة 
والتهليل؛ وهو الأسلوب المتبع فيهما حينما ورداء لما في ولك من تقرير التوحيد 
كيده بأبلخ الأساليب» وأظهرها في اياك عن لقصو وأعيعنها في التعيص 


لان في وي وان رورس بلضية تخلييقة) 


والاتصال؛ ولا يستدعيه هام من قيام كل جملة بنفسها في تحقيق المقصد الأعم 


من الأذان؛ وهو الإعلام؛ وهذا نص العلماء -ر مهم يل على أن الجزم من 


05 إياذان وآدابه؛ كما أشير قر 


والتلازم بين الشهادتين» ومنزلة الصلاة بعدثماء واتحاد الميعلتين, وختمه بمفل ما 
ابعدئ به؛ حتى بدأ >العقد الفريد في إتساق نظامه. 

و حمسن الابتداء والانتهاء بافتتاح الأذان اليكبير وختمه بالتهليل؛ 
وبدئه وانتهائه بلفظ الجلالة فيهما؛ ليكون اسم الله أول ما يقرع السمع وآخر 


ما يبقى في الذهن. 


مص 

ٍ ٠17١ :1 ينظر: الإيضاح:‎ )١ 

(0) ومقصودهم بالحزم الوقوف على فهاية كل جملة من جمل الأذان إلا التكبي فيرى بعضهم 
جرم كل تكبيرتين منه بنفس واحد. ينظر: أحكام الؤذان والنداء والإقامة: وجاك ؟. 
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الخاتمة 

التلبية والأذان من شعائر الصلاة والحج؛ لما ألفاظ مخصوصة؛ وسنن 
مشروعة؛ ومقاصد عظيمة لا غنى للمسلم عن معرفتها واستحضار ما يعين على 
أداء العبادة منها. 

وقد عني هذا البحث بالوقوف على جوانب من تلك المقاصد والأحكام 
تمهيداً لتحليل صيغتي التلبية والأذان» واستنباط أسرار بلاغتهما ودقائق 

فظهر ما امتازا به من فصاحة الألفاظ. ودقة النظم. والإيجازء والتوكيد. 
والتكرار؛ والقصر, والفصل والوصلء وتنويع الأسلوب؛: وحسن البدء والختام. 
وغيرها من أفنان البيان, وخلوهما من ضروب التصوير والتخيبل والإيهام 
لاشتمالهما على مجمل عقائد الإسلام وحقائقه الكبرى التي ينبغي أن يعبر عنها 
بالألفاظ الموضوعة لما في اصطلاح التخاطب. 

ولعل في هذا ما يدعو الباحثين إلى هزيد من العناية ببلاغة الأدعية 
والأذكار؛ فإله مجال رحب خصب للدراسة والتطبيق. 

والله من وراء القصد. عليه توكلت وإليه أنيب. 


لمعنوة 5 3 بع 
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